اما م 5 
للا 0 ار 
1 نه : جاع لود 


ةا 


25 وليعم 
لفت 


درجة ماعستير ىق التاريخ كن ثبة الشرف 


ملب جتَازى بِالمِحَاهةَ 


تليئرن ١٠/4مه‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بو س8 وي هي* 
خسار لوسرتع 


دردة ماحستير قُْ التاريج كر ئنة الأشرقب 


يطلب من المسكتية التجارية الكير ى لشار رع تمد على فصر 


لصاحيبا : مصطفى مر 


مبجَم حجسَارَى هتامم 


تليفون ١٠م14مه‏ 


الملمة الآولى : ماب سه وسوا 
البلءة اأيانة : بارس سئة معن 


ستوق الطيم عفر ملة للؤلات 


جما برضا سوموس حيرط رواجويوو سد ل لصم عن عسي سأ إريت صي ف سب ير سي ع سيرع لوي شر بويت نل بتو سو مير جمال موصيي وي جااجار وريد و 


جهو 


مقدمه 


بقلل المؤرخ الجليل الا'ستاذ مد شفيق غربال 
أستاذ التارريخ الحديث بكلة الاداب بالقاهرة 


فى القرن العاشر الهجرى أو السادس عشر الميلادى بلغ ملك السلاطين 
من آل عثيان ما قدّر له مر كال الفوء وأصبح أهل البلقان من ينان 
ورومائيين وبلغار وصقالبة وأليانيين من رعايا الدولة العثمانية » ولم يقف 
انساع الدولة فى أوروبا عند ذلك الحدء فقد ملاك العثهانيون بلاد الجر 
ووصات جيوشهم عند فينا » ولولا فشلبا فىالاستيلاء علىهذه المديئة لكان 
لتاريخ أوروبا الوسطى شأن آخرء أما فىآسيا فقد ثم فى ذلكالعصر اندماج 
الأمارات التركية الآ ناضولية فى العالم العثهاتى , وهى الأمارات التى كشف 
لنا ابن طوطة فى رحلته عن جوانب طريفة من عيثة أهلبا » وى آسيا 
أيضاً كا نالكفاح الحرىبين العثهانيين وخصومهم من الصفوبين والماليك , 
وقد دارت ا على المماليك فتمزق مللكيم وامتد حم سلاطين 
القسطنطينية إلى الشام ومصر وورثوا ما كان للغورى وأسلافه من نفوذ 
فى الحجاز وفى ساحلى البحر الأاحمر الينى والآفرق ومن حقوق وواجبات 


سس في امسلت 


فالآرض المقدسة . أما الصفويون فكان أمرم على غير ذلك , فقداستطاع 
اسمعيل الصفوى وخلفاؤه أن يثيتوا للعثها نين - وليقا بلوم حد السلاح فقط 
كا فعل الغورى وطومان باى ‏ بل واجهوثم بنبضة قومية دبنية كانت أمضى 
منالسيف » حقيقة استطاع خلفاء سلم الآأولأن ضعوا الجزيرةوالعراق: 
ولكنهم ل يستطيعوا أن تحولوا دون قيام إيران الحديثة . 

ويختاف المؤرخون ف اتكشف عن سر هذا الفتتح العظىم وعما أدى إلى 
إقامة هذه الدولة الاسلامية الجديدة على انقاض دول الماليسك والروم 
والصقالية وماخافته إغارات التتار والصليبيينمن متلف المالك والأمارات ؛ 
وعما دعا السلاطين الواحد بعد الآخر إلى الامعان في شن الروب فالير 
والبحر . فى أورنا وأفريقية وآسيا. والداعى إلى هذا كله فما أرى - 
هو نصرة الاسلام ولشر بنوده 000 وألذب عن بيضته : لنصرة 
الاسلام نشأت أمارة عثان وللاجلبا خلق أرخان أداة النصر ل العسكر 
الجد يد ل » وفى سيلبا استشهد مراد فساحةقر صوة وفتم مد القسطنطنية 
وتطلع إلى كرمى المسيحية الآخر ‏ روميه ‏ ولصون الاسلام سلك جيش 
ملم 2 المسالك ‏ الجبال إلى تبرير والصحراء إلى القاهرة ‏ ولحفظ هذا 
الثراث ألفق سلما نأحسن العمر فىميادين لقتال , وحال دون.امتداد النفوذ 
الأوروف إلى سواحل البحر المتوسط وجزره واعترض نقدم الأورويين 
فى انجاه البحار العربية . فلا عجب إذن أن أصبم العالم الاسلامى والدرلة 
العثمانية فى نظر الآوروبين اسمين لشىء واحد , 

وليس من شك فى أن ذلك العالم الاسلامى قد تطور بموجب الفتتم 
العالى تطوراً جديداً أنه ليس منشك فى أنذلك الفتح يبدأ عبد جديداً 
فى تاريخ أممأو روبا الشرفية ع وحق للمؤر خأن بجع ل منهأساس الثار ينم! سلحدريث 
الشرق العربى وللشرق الأورنى ‏ وأما ما ذه بإليه بعض الباحثين من الخض 
من شأن هذا الحادث فأمر لايقومعلى نظر قويم : فالقول مثلا بأنالمصريين 


5-58 
وغيرهم قد خضعوا لكام من الترك قبل خضوعبم لاترك العّمانيين » وأن 
كل ماجرى فى القرث العاشر هو استبدال ترك بترك يغمل فروقا جوهرية 
بين النوعين من حك الترك ‏ ولا يستطيع أى قةضن الاجوال اأصييك 
أو العراقيين إلا أن يدرك مقدار اختلاف طبيعة الك الساجوق ف بغداد 
والخلافة العباسية قائمة , والحكم المملوكى فى القاهرة , وتقاليد الفاطميين 
والأبو يينمستمرة , عن حك السلاطين العنماثيين النصربين وللعراقيين على 
بد نوامهم من الباشوات ع تؤيد هؤلاء أو تعرقلوم جماعات م نأجلاف اند 
وأخلاط الناس ٠‏ وأننهؤلاء الباشوات من سلاطين بغدادوسلاطينالقاهرة؟ 
وأين ادارتهم العابثة من تلك الدواوينالعربية الاسان الجامعة لكل ذىبيان 
ولكل صاحب فضل ؟ والحق ان العرب شقوا بالعثمانبينو العثمانيين شقوا 
بالعرب شقاء يدركه كل من قرأ تاريخ الثشام والعراق والهن فى القرون 
الآربعة الأخيرة م ومثل هذا يقال ( وأولى به أن يقال) عن خضوع 
الصقالية واليونان لحكومة غررية عنهم ىكل ثىء . 

وذلك أن اللا ممالشرقية الاورويية والعربية ‏ ااتى خضعت لتلكالمسكومة 
خيم علها نوع من الركود زهاء ثلا قرون » وأا تعرضت يسبب هذا 
امخضوع لأحداث واحدة أ كسبتها لونا من الوحدة التارنخية هى الظاهرة 
فى هذا الكتاب 

ولا حق لنا أن ننسب هذا الركود لتكون الحكام العثمانيين من شعب 
عيل إلى المحافظة بسليقته , فالعثمانيون م يكوبوا من شعب واحد ول تسكن 
العثمانية إلا دلالة على الاتماء اطائفة الجاكين . هذا إلى أن نظم العنمانيين 
الآولى وما اختطه سلاطينهم الاول لشئون الحرب والسياسة كآن على 
جانب عظيٍ من المرونة والمقدرة . | 

قد يرجع الركود إلى أن القوة العثهانية حالت بلا شك دوناتصال أمم 


الدولة بالخضا رات اللاجنبية عموما وبالحضارة 0 


ين 0 


ولكن الباحث المتصف لايستطيع أنبسل بأن الأوروييينف القرنالسادس 
عشر وماتلاه من اللازمنةكانوا على استعداد لآن يقدموا لأشرقيينالمسيحيين 
والمسلمين من رعايا الساطان ثمرات موضهم العلى هدية خالصة , كا أن 
الباحث لايستطيع أن جبل أن تقدم الحضارة الآوروية كان فى أغلب 
الأحايين اسما مرادفاً لما كانت تقوم به الأأسرات الما لكة فى أوروبا من 
الحروبفى سبيلالجد , ويششدأزرالملوك ‏ وامكن ف سبيل الجد اللأعلى-رجال 
الدن وفى سييل الاستقلال رجال المال , أما والآمر كذلك فلا سبيل 
إلى القول بِأن الشرق العثيانى كانيستطيع الافادة من النهضة الأوروبيةدون 
أن ينزل عن رجولته وحريته . 

والصحيح فى مسألة الركود هو أن الدولة العثمانية تولت أمر أمم كانت 
على نوع من الاعياء لم يكن الحسكم العثهانى قادرا على أن يزيلهعنها. فالعثهانيون 
كانوا قوم ,أخذون ولايعطون , تشبد بذلك خططيم وفنهم وآداهم ؛ فلم 
يكن منهم إلا أن نظموا ماوقع نحت ساطاممهم فى ملك عريضء وعملوا على 
ألا يتطرق اليه تغيير وتعديل , شأنهم فى هذا شأن الدول السكبرى المتعددة 
الأجناس والآديان تتبددها دول كبرى أخرى معادية . 

ولريقم الملكالعثمانىإذن على فكرة سياسية أو اجتماعيةجديدة » ول يفت 
لرعاياه العديدين المختلفين باب اننظم علاقاهم الختلفة على غير ماعرفوا من 
المبادى. , فضاعت علييم بذلك الافادة مما كان لهذا الملكمن موقع جغرافى 
فريد فى نوعه » ومنميزاتاش ماله على أمم ها مالا من نصيبوافر فى تقدم 
الانسانية , ولا أدل على ماأصاب أمم الدولة العمانية من السوء أن أصبح 
تخلصرا من حم الدولة شرط خروجها من شقائها وسلو كبا طريق العزة 
والرفاهية . 

وتارعخ هذا التخلص هو ثاريم الشرق الأورونى والششرق العرنى فى 


القرئين الحالى والسابق , وقد سيقبما عصرتءرضت فيه أمم الشرقين لآفات 


يي 


واحدة من سوه الحم والاختلالوالاضطراب وعبثالأاقوباء ,المستضعفين 
وكان مصير هذه الأمم عباره عن « مسألة» هىالمسألة الشرقية ! وا كتسبت 
بذلك وحدة هى النى عبر عنها شوق فى قوله 
» ولسكن كلنا فى الهم شرق » 

ولم تتحقق لنا وحدةغير هذه , فان النبضات القومية والتدخل الأاورنى 
وتحول العثمانية إلى عصبية تركية منءت حول الوحدة من وحدة فى الهم - 
حبوب تولك و نت اوعد أعاينا المساواة وتبادل المنافع والاحتفاظ 
بمقومات الحياة القومية مع الاعتراف ما للغير من حقوق 

هذا شرح مل لتطور تاريش أم الشر فين فى العصر الحد ,مشوقد تولى 
حسين مؤئس - من خيرة أبناء مدرسة التاريخ بكأية الأداب -تفصيل عرضه 
فى هذا الكتاب ؛ وقد صرف فى وصفه وترتيب مسائله الثىء اللكثير من 
الفكروالدرس » ويسرنىأ كبر السرور أن أنوه بجردهوأنأترر أن الكتاب 
جدير بعتاية المؤرخين من أبناء الام العرية 

كلة الأداب ليق قيال 
ابريل سنة معو 


موضو عات الكتاب 


مقدمة 
فورس 
هيك 


القسم الأول 


مقدمات العصر الحديث 


: الشرق الآدنى‎ ١ 

ظروفه الجغرافية 2 ف تاره ١5‏ أهية تأر يخه القد.م م البحدة التاريضية 
لشعوب الشرق الاأدى هام وحدة الحضارة م سكان الشرق الا'دى /ا- مقامهم ف 
المضارة م 
لل) نس الاسلام وتاريخ الشرق الأدق 5 

طبيعة الاسلام ‏ الوطن الاسلامى - و » الشرق الاسلامى  ٠١‏ ه الشرق الاسلامى 
يحمى الحضارة سن قزوات البدو وأثر ذلك فى تاريحه - ١و٠‏ 


ح ل الوحدات المثميزة داخلالمجموعة الاسلامية 


أهمية دراسة ميزات كل و<ده ‏ ؤو م وددة الاضارة الاسلامية - 18م القوميات 
الاسلامية 1# سما. 


0# ظهور العناصر التركية عل فس السياسة الاسلامية 


الفتوس الاسلامية وطبيعتها - 636 دائرة العمران 5 15 2 مناققة نظرية ان خادون 
11 ع أضمحلال|لدولةالعياسبة - باو . أصل المناصر التركبة و :دق الاتراك الىالشرق ال"دنى 
وطرودم على مسر جالسياسة - م١‏ ع طبور الدول التركية ‏ الدولةاأسامانة . السلاجقة ١6‏ - 
نهبوض الاثراك العمايين - ١,‏ 
هه ب العام الاسلامى قييل الفتعم العثمياى 


أولا 5 هارس 5 لهضة القبعت المارسى ف ظل الاسلام - م" عوضة فارس المسكراية 
خلال لقرون الثالك عشر والرام عشر والحامس عشر  7١‏ ع ثمضة فارس السياسية 


والديية ف ظل الصفويين 0 أسماعيل الصفوى وجتروده - “ث1 ع إل, العدا, مع أآر م 


بت 4 


ح سان 


قا نسار 


١١ 


١ 


311 


اران 


حرفل حت 


١‏ أورميا تسعى حالمة الصفويين ومءاوشهم ‏ 764 ع اأشاه عناس الا كبر مم - النرضة 
الشيعية ‏ طرد الا”ثراك م فارس وبد, التاريخ الفارسى الحديت بم 

ثانيا : العراق : أصمحلالهعقت غارةالمءول #4 ع هتح الصفويين له ودبصة الشيعية 
فى العراق بم ع المتح السيالى نم ع العراق ولاية عمائية م8 , 

ثالنا , مصر ؟ اضمحلال مر عقب المروب الصليية مم ع دولة المماليك البرحية 
وسو المماليك والممول ٠‏ أعادةالخلانة . مسفبمقبلاد . »مع المماليك الشراكمة , التحارة 
البندية .م ع الفتم العهاتى 0١‏ - 6 

رابعا : اشام : اضمحلال اشام عقب الحروب الصليبية - تددق القبائل العرية .. 


المدروز والموارنة 7 موقف المماليك ملم 5 إكم العلاقات التجارية مم أوزفناً 5 بضة يروت 
تعاش الموازئة 3 إلى العلاقات لهم وين أوروبا اصمحلال داخل اللاد مرا و وخر 


الائراك يعيدون وسدة العالم الاسلافى عام النطما لعمانية وى مواطنا لضمف اسع" 
اضمسلال الشرق الاسلامى هم 
ز س تمضة اوروبا 

مثارنة باك الشرق والغرب ابان النبصة 5 ان - طبيءة الميضة الاوروية 2 التقدمالمكرى 
والعلى - 5م ع النبضة والروح الصليبية - 8 م عودة الصراع سالشرق والغرب - مام 
اثقال الصمراعالى البحان . ازا عنرضة الاهم البحر ية ٠غ‏ 
ح ل حركة الكشف الجغراق 


طلائم التقدم البحرىي و 06 التقدم الي تهالى م 6 وقد دو وعاولات الاثتراك ارد 
البرتغاليين .. 4ع 


لتحم ال 

التقدم العماى ف أقوونا ٠‏ هع م إل اأعلاقات لفق فراساأ والدولة العماية 7 البندفية 
5 - المكنسة ودعوتها لصد الااتراك 4 م سان جوثارد !4 معاهدة فاسفار ٠‏ 44 
صاح كارلوقتر . 3غ . 
6 أسيا الوسعىٍ 


أبوض الروسيا وفتح تركستئان . و؛ م التقدم الروسى نحو فارس - .ه م النزاع بين 
روسيا وتركيا 0-7 5 أبضة الازيان ومير تن دوه أوروبا تحؤزو الطند اقتصادبا . “ام 
بلاسى ٠‏ غ6 


زننا 


را 


ب 


1 


1 


إن 


لف 


4 


إن 


لك ل مصر 4ه انه 
5 طهور القومية المصرية مع »ع الماليك - لاه و هن :هم أمام الفرسيين 4م + 
موقعة أميابة وه 


ل - اثر اللقاء الاول فى نفوس المسلدين هه م0 


فزع الشءوب الشرقية .ودع ظبور قوة القناصل - 5١‏ ع هجرة الاوروبيين الى بلاد 
الشرق الاسلامى - 8و اللبوص السريع ‏ ااقومية والعصبية 5# . 


نشأة المسألة الشرقية 


امعد المطامع الفر نسية 2 بلاد الشرق الادنى د ال 
الاسباب الحقيقية لوف المساريب من أوروبا 0 م نزاع دول أوروبا على بلاد الشرق 

الادى الى م "فوق فرسا 5 المركيز فيلئيف 00 الامتيازات 4 2 تابليوث ومشارعه 

الشرقية الا , 

وتو نا افوس قل امغر 


برف لد 
مطاهم فرسا فى مصر ‏ 0 م الرحالون الفرنسيون ‏ ع0 ع الملاقات بين فرسا وتركيا 
قبيل الخلة ‏ باع أوير دوبواييه - باو ع التمكير فى انفاذ الملة ب من مرقف احائرا 
منبا - وا ع نزول أخملة فى معر ٠م‏ 
الفرئسيون 
3 لف رنسيون فى مصر يرل 


جبودم العامية والزراعية والطندسية 0008م تاب و صف فصر - لام 6 حملة ابلدوت 
على اأشام - ثم رحيل تابايون - 6م م مفاوضات اتفاق العريش - 4م 6 موقعة عين 
اس - 45 ع ميثو وخروج الفرنسيين رن مصر - باح ع آثار املة : بل فيك بجدايك 
أصر - هم 
د بس هصر من خروج الفرنسيين إلى “بوض مد على ل كلل 


أضمحلال اللاد ‏ مو ظبور المصريين على مسر السياسة ب جوع أن المصريينمن 
الاتراك - باع نشو, كر ةالاستقلال جةن العلما, ولفوذم السيابى - ٠١١‏ 


[ق لب 
اسهد السيد عبر مكرم 


نأته وشخصيته - أفكاره وميوله - ٠١١‏ ع موقفه مر الفرنيين 1٠٠‏ ع هل تأثر 
تشسكير اليد عير نالا را المرسية غ١1‏ أأسيد مر والاثراك ه١2‏ السيد خمر يتزعم 
الميضة المصرية م١٠‏ 


و ل تنازع البقَاء فى مصر 


0 


الاثرالك ‏ هدع الماليك ؤوع الامجلير - 11١‏ ع الفرنسيون 1١١9‏ » البرديسى9١1‏ ع 
تفاقم الخالة وشعور عمر بضرورة العمل - ووو ع أتحاد عمر وشمد على . 915 م حركات مهد 
قلى الا"ولى - ١١8‏ ع هل لفرنسا يد فى ولاية عمد على ١١6‏ 
ؤز - الثورة المصرية 


طيعة الثورة المصصرية  ١84‏ ع حالة المصربين المعنوية - ١99‏ ع زعامة السيد ممر مكرم 
ب لاي مقدمات الثورة المصرية - ١م61‏ هرعة الماليك ‏ 1890م ثولية جمد على - ١١4‏ 
دفاع المصيريين عن محمد على وسل وا عس يقود الثورة - جوعلراع عاتمة الماليك ب ولع 
شيل على يمح المصريس من الميدان - 1497 ع افى عبر مكرم د 47ج اد على 
والمصريرن - ١145‏ 
ح ل مد على ينيض بمصر 

شخصية محمد على كول ع علاقته بعرنسا - /اغ١‏ ؛ وسائله وقاياته ‏ مغ١ؤ‏ م أتفراده 
بالممل وع اع موقف المصصريين من مبضة همد على كولان طبيعة أصلاحات محمد على - 
س#ماع الانجلير يتخوهوته و يدملون للقضا, قليه ١05‏ ع موقف الفر سين مله ل هوام محمد 
على والدولة العلية مس و٠١‏ 
ل هحمد على وهر أميهالسياسية 

هل كان مجددا غاليا فى التجديد ‏ ١ى‏ ع تمد على ورعيته 58ك1ء أسراعه فى العمل 
موز ء اهمامه الجيش  ١54‏ ؛' نظريته فى الاستقلال الاقتصادى للدولة - ١١‏ ؛ دراسة 
تليلية لمراعيه السياسية ورغيته فى إنشاء دولة اسلامية بلا ع ١9/8‏ - أسراب فشله ‏ سر؟ 
ى ‏ الائراك يحاولون اللبوض 

أثر اهجوم الا*ورونى فى نموس الاثراك ‏ #إ؛ ' أحساس أوربا بقرب امار الدولة 
الحائية - علاوع نغأة المسألة الشرقية ل ع/ا١‏ م تانطيون والمألة ااشرقية ب ملاو ع بل 


سسصساسة ملاسم 


الاصلاح فى تركيا ‏ مادام موجز اجالى لحارلة الاصلاح ونشلبا 11/8 ٠‏ 
كَ 5 لو عن بقية البلاد الاسلامية ف اوائل القرن الناسع عشر 


فارس والروسيا ب إلا ع الشاهفتح على وبز؛ ' العرس يحاولون الاستمانة 


امنا 


سلما 


|1500 


سانل 


اسان 


#الااسديلاا 


11 اما 


بالفرئسيين مس .م١‏ ع معاهدة وكتشتين س الشعوب الاسلامية اول الحخلاص - الثورة 
على الدولة المهاية كما 


القسم الثالك 
تفكك الوحدة الأسلامية 


١‏ - الثورة على الدولة العثمانية 

سخط الشعوب الاسلامية على حكوماتها دما - الحضارة الا أوروية "ساعد على طبور 
ضعف المكودات م١‏ س, الثورات الديية والسياسيه والاستاعية و8ؤ , 
نت # الوهابنون ,ثورة عل النظام الدبى للدولة العثانية 

مقدمات الحركة الوهابية 8 أن ثيمية مم١‏ - حمد بن عبد أأوواب ٠9ل‏ - موضه وطيور 
قواله أقلا- أضمية بلاد العرب للدولة العجاية 5 - الدولة أسئعين امحمك على - 
النتائيج السياسية لفت الممر ليك أبلاد المرب هوا - التفات الاحايزصوالون وبقية الامارات 
العر وك الساحلية حقل, 

أسباه مو - عاولة حضير الللاد ..م؟ - عاولة إدهال أساليب الزراءة المصرية ١.ب؟-‏ 
سَ باب السودان للمالمو تنظيمه اداريا وتديده «.” ع أمتداد دوه مصر إلأعالى النيلم.م 
دس ثورات الباقارت ‏ 

شعوب البلقان غ "١‏ - سيريل لوكاريس ه١؟‏ - الشاعر كوريس 5.” - مبادى, الثورة 
اليونابية - أصيع روسيا فبها /ا,م - المذاس 04 - ندضل النمسا وم تدخل مصر قرلا 
تدشل امجلترا ١ام ‏ سعى الرونيا واتحائرا لاستفلال اليو'نان - ثوارين #إم ‏ اجات 
مصر من بلاد اليونان وت 2 موققف تركيا رول أسحاب مصر "١8‏ - معاهدة أارنه.ى ما 
ه اسم الصراع بين مصر ترك 


حقيقة شعور حمد دلى و الدولة المثمائية ؤم - بم التزاع ام - موقف الدول : 
حاترا وقرسا - حال الشام قبل الفتح المصرى .بم - الروسيا تتدحل وول النزا 
الى مسألة دولية ام - بلمرستون وحمد على 6نم بابرك كاميل ونام - مركن قرلا 
فى الليفانت 5 - صابم كوتاهية وس - معاهدة منكارس كلمسى ومم ‏ أعاترا تعمل القضاء 
على ت#دعلى - بنسى كم أصلترا #تيرحرب الغشامالثانية - باقر نسا ااتصر محمد على نوم 
تأبيين فىمياه الشام مم _ثررة الام - ثرأجع فر نسالا؟؟ -فرمان «##مابو سنة 184١‏ نعم 


مم1 


4 -مؤو1ا 


5-4و 


"لاسب ولو 


والاب 74 


5-7 م 5 
و س حركة الاصلاح فتركا 


مقدمات الاصلاح جعنو سب حركة كتثى بكبوم ب التقكير فىادحالالانظمة الا'وروبة 


معنو ب المقبات التى سالت بين السلطان والاصلاح جع« سليم الثالك وعاولا» بوم ب 
موداثا بير جبوده نوم ب رشيد اشاسولما م ضط شير يقشضاجاه «ونو ب الملطانع,داقيد ب 
رضاباشا مونو ب التصار الرحعية جوم أسراب يهل حركةالاصلاس وهنا ب مولف - 
الدول الاثوررية من الاصلاحق نركيا ووم ب عرزل السلطان عبدالجيد سدم ب السلطان 
عبد العز يز سوم - المودة الى القديم ا 


3 


سد القشسام 


نظام القام الادارى ووم اثر الانصال بأوريا بوم اجاه الدول أو اأشام وتبضة 
كا عيد القهالجزار يونم ع قوم ب لبنان ام سب فرتساوالموارئهم ,م مسب أمرا, الدروز 
الا الا “مير بشميرشباب # | لدو له المثماني توقم الفتئة بين الدر وزو الموارءة عام سم مقدماتك 
حرب القيام الثائية علاظا سم الفتم المعري لأشام و حكومة مصرفيه ونم ب الا لين بشرون 
أهل لامعل مكرمة صر وباط سب ثور ةالقمام رابسم مب فكرةالدولة العرية م/م سب مردة 
العامللاتراك حرجو سس جاتر اتتوغلانتصاديا .وم سس فراسا ومطاممما الديلية ١مس‏ 
مطامم الروس ان ؟ - تطور الامش ازات ال سقوق سياسية جوم سب احداتر ا ننشروماية برو أسائع» 
ممم ب الدول الا أودبة تمتل العام معئويا راقتصاديا 4/؟ 
جمد سر القرم 


“0ك 


أسياما ا ب أصيم ابمائرا 5 اثارتما سس بدا لرتب زكرا 059 سراسثيول ا هه 
دور الاثراك فى الحرب بخ" مب دور الاتجليز والفراسيين قق؟ نب مؤاقن بارس 
سلة حهم1 ) ول؟ سس فرصة طيبةللاتراك 5ل 
ط ل الغرب 


ارب الدبئية فالمرب جم« ب تقدم الأسباث والبر تغاليين أيه وج سم أثر سقرطل 


الأ:داس في المثرب كوم عت مسلبو المقرب ب يعيوك الالقاذ مسلفى الاادلس 89 ب 
الثر ميته لوثمن الجباد الدينى سوم سس الرب ين اللمغاررة والاور بيين وم سب بدررثاقارر 
مون ب المثرب يدضل الجيرعة الاسلامية موم ب الاضوان بريروسا 55 سب تقلام 
الم المياتى فى المترب نوم ب النراع على السلطان ف ترئس واطزائر جد نب ازدهار 
البلاد والباع أعسال القرعئة خوط نب اسمسلال اميائيا وم سب ظورر فرئينا وشم 
اتصالها بالمشرب سيم سب سنوت ثابلون بوم سب الرأى العام أو با يثور على الغرب 
ه.م سب الاتجلين باون الجزائر ووس سب ”دشل الفرئسيين فى شئون المترب #0 سب 
اضمدلال البلاد بيس ب مور أكس لاشايل ليسعمسالة الترصئة ومنب الدأى حسين 
ووم سب بولئياك يفكر ! جديا فى قتم الجزائن برام سس ديو اليكرى “ام ب “ديقال 
عم ل حادث المروحة كلم س أراسا تفتح الجوير مم ٠»‏ 


1س 8 


ار 


يي ان 


شا كران 


ى - العراق وما يليه شرقا 


طييمة للاد العراق وأثرها فى تاريخها مم نب تأثر العراق بجوار ايراد 88١‏ ع 
الملاقات بين, العراق وما يليه غر با هدجم ب العراقبين الفرس والعرب ه؟م سس هزارات 
الشيعة فى العراق ببسم ب الفتم العاتى بيدأ عصرا جديدا ,جم ل حكومة الاتراك 
فى العراق هام ب التنافس عليه بين تركيا وفارس وم ل ظبور اليرتغاليين فى الذليج 
الفارسى 5 ب الصراع بينم وبين الاثراك والمرب ٠م‏ و م ب ولاة الثرك 
ونظام الاقطاع ؟نجم سس بد.استقرار القبائل فى العراق عمسم ل يغدادفى القرن السابم 
عثر دسم مب استقلال الموصل ينوم ب انفصال البعرة وأسرة اتراسياب عم سب 
الابجليز والهولنديون يدحلون الخليج وسم سل فارس تحاول الاستيلا, على البصمرة ينه 
الاتجليز والهولديون يرئون البرقالييي جئم مب الصرة حلال القرث السابع عشي. 54# 
القضاء على استقلال النصرة معم سس حسمن باشا ينشى, ستكومة وراثية بالعراق 4م س 
ثودة القبائل العربية هعم ب نبضة أففانستان دوم الحرب بين الافنان والترك جيم 
ادر قولى باهم ع نادر يغزو العراق مم ب معاهدة سنة +سبو بين الفرس والاتراك 
-س أسرة الجليل فى الموصل وهم سب بد, ظرور ساطان لاماليك فى الجراكسة فى 
العراق 49" ب سلبان باشا .وم مس الاتراك يحكيدون لاليك ووم سس امتتلال 
المماليك بالعراق عملم ب سليمان الكبير جوم مس الوهابيون #ددون العراق بهم - 
داود باشا بوجم ب المطامع الاوروبية فى العراق هدم - تمو نفوذ الانجلين البلاد 
5م ل المراق طر بق للبمد مم ب المستلك هفو ن : كسبى ودلا سب بد, اصمبدلال 
المماليك .م ب القضا, على الاتكشارية فى العراق إلا؟ ب داود يعمل للاصلام بإرم 
سكباث العراق 4لوم س عول داود لإبوم سب مهاية مماليلك العراق الام سس عودة العراق 


الى ساطان الائراك ا سس سود الاتراك ف محخضيره واوعيده 6“ اسم طرق 
المواصلات وم 


مراجع عامة 


3 مراحم عر بية لوم 
5 مراجع؛ أفر نجية 1:1 


كشاف 


لل3للاسسمممممممم 
مس مك 


نكا 


"| سد ٠غ‏ 


حتككات 


سس فلع اسسدم 


تعريف بموضوع الكتاب ونظامه 


مدوضوع هذا الك ةا بدراسةالعلاقات السياسيةو الحضارية بين الشعوب 
الاسلامية والدول الآوريية , وتتبع جباد الآمم الاسلامية للنبىوض 
واللحاق بالآمم الغربية فما وصلت إليه فى مضامير الرقوالقوة والعرفان , 
وقد انصرف الاهتمام بوجه خاص إلى تنبع بقظة الروح الثشرقية الاسلامية 
وانتعاشبا وميلادها الجديد فى ظل الحضارة الراهنة 

لمذا بدأ الكتاب يوصف للبيئةالجغرافة وأثرهافى تاريخ سكان الشرق 
اللأذن + زؤأقاذ إل وحدة أمله وعرامل هس-ذه الوحدة» ثم أجمل تاريخ 
الامم الاسلامية من ختام الحروب الصليبية إلى ظبور الآتراك العثمانيين» 
وصور حال هذه الأمم فى ظلالأاثراك » ووقف طويلا عند الخنود والأاعياء 
اللذين شملا العالم الاسلاى فى أوائل العصر الحديث » ثم أشار إلى هوض 
أوريا وتقدمباحوالشرق ‏ ووصف اللقاء الأول بينالعالمين الشرق والغرى. 

ذاذا ثم اللقاء بين الشرق والغرب فقّدكان لابد من دراسة الآثار التى 
ترتبت على ذلك بالتفصيل ؛ ولما كان من العسير دراسة ذلك فىكل ناحية من 
نواحى العالمالاسلامى على حدة , وما كان أعظم نتانح هذا الاتصالهوووض 
مصر وظبور الآامة المصريةالحديثة , فقد 0 نا دراسة اللقاء بين العالمين فى 
مصر موضوع القسم الثاتى : وصفناهذا اللقاء ونتائجه القريية ثم تلبعنا تنيججته 
البعيدة وهى ممضة ة صر زحاءة ممدعلى » فاذا فرغئا منذلك مررنا مسرعين 
بقيه نواحى العالم الاسلامى 

وأردنا بعد ذلك أن ندرس تطورالشعوب الاسلامية بعد مذاالاتصال» 
وكفاحها للتحضر بالحضارة الغرية '» ومحاولهبا| بناء نفسبا من جديد 
على أسس هذه الحضارة . ولكننا رأينا أنذلكلن يتأت إلا إذا وضمنا أمام 


جاع يم 
القارىء موجزاً لتاريخ كل من هذه الأآمم من ختام الحروبالصدية إلى أن 
أأصبيحت أمام الحضارة الغربية وجبا لوجه » فخصصنا لذلك القسم الثالث ع 
وقسمئاه فصولا صغارا . 

ورأينا أن نرجىء بقية الفصول إلى جره مان واذنقف بالقارىء عند 
هذا الحد فى هذا الجرء» لاننا وصلنا بالشبعوب الشرقية إلى دور اليقظة ء 
رجت من ظلاماتالعصر الوسيط وطفقت تتلس سيلبا إلى عصصرجديد. 
وقفنا عند هذا الحد ليحاول القارىء أن يدرس الفترة الماضية على مبل » 
فقدمنا لهثيتا وافيا جداً م الراجع العربية والافريجية <تى تكون الدراسة 
وافية وقائمة على أساس على دقيق 

وسندرس ف الاجراء التالية باذن الله بقية تأر الامم الاسلامية الى 
مابعد الحرب الكبرى على هدا النظام وبتلك الفسكرة . 

كا كذ كن 

واننى للأتقدم بأخلص آيات الشكر الىأستاذى الأجل حمد شفيقغر بال 
أستاذ التاريخ الحديت بكلية الآداب بالجامعة المصرية على ماتفضل به من 
حسن الرعابة وفضل التو جيه والارشاد وشر ف التقدبم إل جمرورالقارئين ا 

وأشكر الأستاذ هود كامل حسن مدرس مادة الخرائط بكلية الآداب 
بالجامعة المصمربة, فق د تفضل برسم خر يطةالكتاب فكا نت خير مكمل اوضوعه 

ولا أنسى فضل اللاديب عند سعيد عاس افندىالموظف بدار الكتب 
المصرية الذى تفضل بمراجعة تجارب الطبع ؛ والاخ جبريل ابراهم افندى 
الصحق الذى بذل جهداً مشسكوراً فى عمل كشاف الكتاب . 

وليتقبل القراء هذه انحاولة الثانية حسن الرعاية , فا رجونا من القيام مها 
إلا أن نصل وإياهم إلىالقول الحق فىماضينا » والرأىالصواب فى حاضرنا » 
والتبأال هادي عن غدنا , والجد لله أولا وآخراً ,© الولف 


صفر سنة لزه ١‏ 


اعفد ابريل سنة معو 


مونععنا لمع أدوزوعم بط لءذاردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 


فدات العصر ديت 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


سابد 


2 موقع الشرق الاسلائى تفسير لقامه قُْ التاريخ 6 وق .ضيه 
سان لكا نه بين بنأة الخضارات 6 وق حاضره عن 2 مما حدث 
على وجه الآرض قْ مقيل الأيام : 

فأما الموقع فواضح الخطرلا حتاج إلى زيادة البيان أوالتفصيل » 
فبوجاز اورقا رواسا 0 لايكاد يسم دن عادية الأول أوقرالثانة 6 
وهو ف اانطقة المعتدالة ومعظوه يبشع فم السيعى منطقة الببحر 
الآبيض المتوسط , ذات الصيف الطويل الجاف والششتاء القصير 
الصحراوى , وأصبحت خريطته جموعة من الصحارى الواسعة الى 
لا يقطع اتصاها إلا ما يكون من الخصب الطارىء على ضفاف نهر 
كالنيل أو واحة كواحات بلاد العرب ؛ وغلب عليه يبعا لذلك 
الفقر الاقتصادى لقلة موارد الذير 4 وأضتدك مواقع الخصب فيه 
مقصد سكا نه ومايحه أمالهم من 0 التاريخ ( مهب عليا بين المين 
والخنين زوابع الرمال المبلكة تدفعها الرياح , وعواصف البدو الخربة 
رم الفقر 6 وسواحل هذهاليلاد منسطة زملية لاتعين عل الملاحة 
فقلت صلة أهلبا بالبحار و مر | بر بإ صحر أو الل ؛ وصحيتك عليم 
اللحجرة والرحلة » وظل عددثم ينمو بتوالى السسنين» فاشتد الضغط على 
الجبات الخصية و كثر التنازع عليها وتعاقب علبها الغراة, لا يكاد 
سّ دائرة العمران الى بحدثنا عنبا أبن +لدون ف مه أستخر جا 
0 ملاحظاته فى تاريخ الدول الاسلامية وحدهاء لأننانعم غير ذلك 
عن سير المضارات 2 غير بلاد الشرق الادى 3 

وم ا فا 57 من سأساة كثيرة الحلقات من الزوابع 
ا 5 


الشرق الاسلامي 


الطروف الحغراقية 


نظرية أبى خلدونه 


دوله هنطو لالجل ما كنبا منأنشاء حضارة لها شخصيتهاوميزاتما , 
وانما يكون قصارى ماتستطيعه احداها أن تحسن استعمال ما تجد من 
معالم الحضارة أو تصقله بحض الصقل » ثم تتركه مسرعة ليتولاه 
الغراة الجدد الذين يغلبونها على الأودية ومنابع الثروة » وهذا مايقال 
عن الدول الاسلامية التى صكثر ظبورها على مسرح السياسة 
الشرقية . ل تخاف احداها لونآ قائما بذاته من الحضارة » ول تبتسكر 
لوناً أصيلا منبا » وأما استعمات ماوصلاليها بدرجات متفاوتة من 
الحذق والمبارة » فبعضها استطاع اندوق؟ الكقا وعد ف فنا 
وتبذيها حتّى أخذت طابعاً يظبر لاراتى أنه جديد »كالدولة العربية ع 
وبعضهالم يتقدم بما وجده منمعال الحضارة بل تركدكا وجده أو هبط 
به بعض الثىء كالدول التر كية م ولعل هذا لا يرجع إلى طبيعة فى 
الشعوب نفسرا؛ بقدرما جع إلى الظطروف التىوجدت فيبا ويتوقف 
إلى حد كبير كذلاك على عمر الدواة وما يتاح لما من الحدوء والطهأنينة 
التى تنمو فى اعطافها الحضارات . 


لهذا كانت أجحد الدول التى ظبرتف بلاد الشرق اللأادق وأوفرها 
سهما فىبناء الحضارةالعالمية » هى أ هالقدمة , النى سكنت أوديته فر 
أمية اده القدم التاريضءف اتيس لمالوقت الطؤ يل فنمت حضاراتهام و أمتقدامعقولا:وماكانى 
هذه الام قدأقبات و الشرق خلاء الميسيقبا إلى الاقامة فيهسايق فقدسليت 
مان" 0 ير الخارجى فكانت مبتكرة أصلية لهاميز اتهاو شخصيتها » 
ولماكانت طويلةالعمرفقد تأصلت اللأسس الى وضعتها فوطبيعة الشرق 
والادنى وأصبحتطابعا من طوابعه |! ولاتخنى » والى لاقسلم منها دولة 
تظهر فى مجرى تارعخه » ولعل القارىء قد عرف ألى أريد بذاك 
00 الحضا ريت امغر والأشورية القدمتين اللتين وضعتا اللاسس المادية 


سراميل والسياسية للحضارة العالميقثم الدولة الاسرائيلية التى وضعت أساس 


دولة 7 


يي اد 


الحضارة الفسكرية العالمية من دين وفلدفة وما إلى ذلك ع وهذا هو 
نصيب بلاد الشرق الأآادلى فى بناء الحضارة العالمية ع أما ما عدا ذلك 
فهذيباوروث ء أوزيادة على قاثم موجود , وقد يظن نفر من الناس 
ان هذا الدور بسيط لا خطر له فى تاريخ الانسانية , ولكن الحقيقة 
أنه على جانب عظم جدامن الخطر, وين أن نعل أنه اتتقل بالافسان 
من البداوة إلى الدول القائمة » ذوات المقومات والسياسات والجيوش 
والبحريات والمدن العاهرة بالمباتى الحجرية اجميلة» والمعادد التى يبدأ 
عندها تاريخ الفن العالمى وتاريخ الفكير الانسانى . 

اماع هه تكيؤه ةو الإنضداف الناققة لازال اذه اسان 
الووض ؛ شديدة الاعتماد على حضارة اوقا » شديدة الصلة كذلك 
عاضيها وطبيعتها الخاصة »ع بما سينتهى مها آخر اللامس إلى لون من 
الحضارة ختاف.فى كثير عن ال1ضارن القائمة اليوم ؛ بل ريما يكون له 
أثر بعيد فى اتجاه الحوادث فى مقبل الأيام 

لانن 

وعلى الذين يريدون دراسة تاريخ فزق الاق ىنف أى فؤركن 
أدواره أن يلاحظوا أربع حقائق هى عثابة الأصول التى يقوم عليها 
تارمخه وتفسرعلى ضوها مظاهر هذا التاريخ . 

أولا أن وحدة الشرق الآدنى ليست جنرافية فقط , وإنما هى 
تاريخية فى الغالب , ففى داخل الحدود الجغرافية التىتضم هذه الأاقال. 
المثرامية ؛ البى تبدأ من حدودال. مط الآّاطاا أسى وتتتهىق ب اهيا جد 
حدوداً أخرى من المضارة ذأتك 0 الخاص والشخصية المثقارية؛ 
هناك صلة من التفكير وأسلوب الحياة والنشاط 0 تبط العراق 
بالعربى والعرفى بالسورى والسورى بالمصرى , وهناك اتفاق إلى حداما 
ف الآمانى والاخلاق والأمال؛ وليسمرد هذه الوحدة 1 الاسلام 


ار 


١‏ - وحدة الشرق 
الاسلامى التار عنية 


عروة الاسكيدر 


الحصارة الصدية 


باطرلييه 


والحضارة الاسلامية وحدههما » بل هى أقدم من ذلك بكثير » وضع 
أعاسا ملوك مصرالقديمة بغرواتهم الواسعة التى جعات منه ‏ للهرة 
الآولى فى التارييخ ‏ وحدة 00 » ومن مصر القدعة أخذت تصدة 
طول العصر القدم هذه الحضارة القوية النى اتثشرت مع الزمن فى كل 
بلادالشرق الأادتىفرادت روابط أقالههرابطة عمرانية فأصبحت تشترك 
ف أسالين الحناة والناء والرئ وساشة الدولة وآنظية المكرنة وكيا 
انقضى زمن أضافت الأايام إلى الروابط الى تضم || بم الشرق الأادق 
رابطة جديدة تزيدها قوة واتصالا » حتى كانت غزوة الاسكندر قبل 
الميلاد بنحو ثلانة قرون , فأضفت عل بلاده وحدة فكرية » إذ كان 
الغزو المقدوى فنحاً من فتوس الحضارة لانصراً من| نتصارات السياسة » 
لإإن الكيان الما للامير اطورية الأمكايو بة تهدم عشية موته , 
وبقيت بذور الحضارة التى خلفتها جيوش الاسكندن حيئها سارت , 
ووجدت البذور ترية صالحة فى العقلية الشرقيسة ‏ ها هو إلا قرن من 
الزمان حتى بدأت تلمو فى بلاد الشرق <ضارة جديدة , لعيدة بعض 
الثىء من الضارة اليونانية بفنها وفلسفتها » قريبة الشبه بالروحية 
الشرقهبة وتفكيرها العميق وعرفها المؤرخون بالخضا ارة الشبهة 
باشاينية ينا لطا عن اطيليلية , وأصبحت هذه الضارة و أساليهما 
وميزاتها : ؛ طابع الشرق القَريب ورباطه الذى لا يضف ولاخ ع 
اكات هذهالحضارة ”تطورنطورآً عميقاً أشاملا, وأخذت د رواقها 
حق ضمت بلاد الشرق الآادنى من قلب فارس إلى الاسكندرية 
وأخذت تنجم فى نواحيه المدنالاغريقية المارة والسكومة , الشرقبة 
الحضارة والتفكير : وأخذت تنقيأ فى هذه المدن المدارس الفاسفية 
المعروفة المتميزة ؛ بل يذالى نفر من المؤرخين فيذهب إلى أن الحركات 
الدينية الى صدرت عن بلاد الشرق اللادلى بعد ذللك , إبما هى تطور 


5 
فكرى طبيعى للحضارة الشببة بالهيلينية , ولسئا على هذا الرأى 
فأذا ظبن الاسلام بعد ذلك فقد أضاف إلى بلاد الشرق لاد 
.وحدة ديلية . وذابت فى حرارته القوبة, المذاهب الفاسفية والفكرية 
الى كانت قد بدأت تضمحل يوم ظبر الاسلام » ومن هنا كانت 
الحضارة الاسلامية ذات طابع اغريق لايق ولا يشكر خطره ) 
واختفت الفروقالقائمة بين مدننية وه وظهرثت 
دولة واجذة متجانيية فق المضارة والتفكر وال أمسة ع ه الدولة 
الاسلامية الى أصبحت مر ور ال وحدة الشرة ق وطابعه المميز 
وثاق هذه اللأسس ؛ أن قوام الحضارة والعمران فى الشرق 
الأدتى ليسوا ثم الغراة الفاتحون الذين ينشكون الدول ؛ ويسيرون 
اوش كن ظبورم واختفاؤم » وما قوامها أهل المدن الذين 
يعمرون بلاده ؛ وأهل الريف الذين بزرعون مزارعه وأهل المراءعع 
الذين يسكنون سفوحه وهضابه » هؤلاء م الآس.اس الثابت الذى 
يختزن الحضارة ويعطى الشرق الآدنى لونه المميزء وهؤلاء لانسمع 
مهم فالحروب ولانراهمف القيادة أو الزعامة(١)‏ ؛ وإبما تراثم ف العمائر 
الباقية والصناعات الدقيقة وغير الدقيقة »وفى هذه الخيرة الزراعية التى 
يمتاز بها سكانمواقعه الخصبية كسكان انيل أو سكان الجزيرة العراقية, 
وهذا العنصر قابل للتأثر بما يستجد عليه من ألوان المضارات الى 
تحملبا اليه الفادون , وهو بدو أول الام ضعيفاً عكرها ركاه 
يبدأ فى الظوور إذا استقرت:. الاحوال وهدأت نيران اهرب » فيداً 
يؤثر على الحا كين أنفسرم ٠‏ ويغمرم ويطبعهم بطابعه الخاص ء وعلى 
هذا البساط يتقارب الخاكوالحمكومحتى متزجان آخر الام امتزاجا 
ليا لدو لس معالم العنصرالغازى » ويرثه فى صفائه وحطارته هذا 
العنصر الثابت الذى نتحدث عنه , والذى رأيت أنه تحتفظ حيوية 


)١(‏ طول القرون الوسطى على الافل ع وسئرى أن تقدم هذه الطيقةالى الرعامة سيمكرن 
يمحي ردن معانى الحمر الحديث ٠‏ 


الاسلام يز يدوحدة 


الشرق الادىق قرة 


وظورا 


© - سكان الشرق 
الاسلاى 


تزاوج الحضارات 


البلاد وكين فيه طابعها المميز, فتراه بوضوق أدوارالاض حلا لالتى, 
تصيب الدول الغازية السريعة الزوال» وعلليديه يكون رفالحضارة 
وقاتها وؤلكت حال طول الفبك الناق دن العشير القفج والمطين 
الوسيط هدذا للغزوات والفتوح لا كاد بتنفس الصعداء منحا كزال 
0 اة الأيام بفتح جديد يثقل علىصدره زمانا طو يلا . وهكذا. 

لهذا أصبمأهله مدنيين . وانصرفوا إلى الشؤون|دتية واحتفظوا 
بكل ماوصل إلى يدهم من المستحدثات الى حملا الغزاة , فصار 
بأسبم قويأ وإن سكنوا, وصار استعسدادم عظما لتقبل مظاهر 
الحضارة وإساغتهاء واشتدت قوتهم الكامنة , التى سثرى خطارها فى 
العصر الحديث حينما .تون الحدوء والاطمئئان الكافيين . 

ولنشر فى سياق هذا الحديث إلى النظرية البَى إسميها المؤرخون 
زاوج الحضارات » إذيرون أذكل نبضة قوية من لهضات التاريخ , 
تكو نوليدة المراوجة بين حضارة قائمة أدركها الفتور و لنت فى أهل 


: البلاد ( و بين شعحب متوثر 4 جدد تشاطراو يبعث فيا الحتياة 0 خكضارة 


الاسلام وليدة المزاوجة بين الاسلام ومن اتصل له من القيائل 
المتبدية » وحضارةالقرونالوسطى وليدةالمراوجة بين الحضارةالرومائية 
والقبائل المتبريرة » وحضارة العباسيين وليدة المزاوجة يبن الخضارة 
الفارسية والقبائل العربية . وهكذا , ومم يذهبون كذلك إلى أن هذا 
التزاوج ينتج فى الغالب لونا جديدا من الحضارة » وأت هذا اللون. 
الجديد يزهو مع الأآيام حتى يبلغ أوجهثم يأخذ فى الانحدار ء لان القوم 
الذين أقاموه , يد ركهم ترف الخضارة ولين الانغاس فيها , فيضمحل, 
سلطائهم ويختفون من التارييخ عخلفين بعدهم ذلك العنصر الأ“صيل الذى. 
أضاف الهم الفكر والروح : وهوالحضارة »6 ب قالاسلام والحضارة 
الاسلامية بعد العرب والسلاجقه »وك بقيت المسيحية بعدز وال الحصر 
الوسيط ؛ أما الذين حتفظون ببذه الحضارة وحولون بينها وبينالتيدد 


سا 4 سب 


فيم دؤلاء السكان المدنيون الزراع أو الصناع أو الرعاة أو أهل العم 
الذين أشرنا الييم 


وثالث هذه الاين الى لا إقيام فم تاريخ الشرق الآادى © طيمة الاسلام 
الا بادراكبا, هو أرب الاسلام ليس ديا خالصاً وإنما هو نظام 
اجتماعى كامل , وأنه ليس مجموعا من الطقوس والعبادات يثقرب مما 
الانسان اربه , وإبما هوجموعمن القواعدو الآ نظمة التى يستطيعالناس 
أن عاشو | مقتضاها » ومن مهنا كان الاسلام حضار ة كأملة و لاما 
جامعاً اسستطاع أن يمد بلاد الشرق بكل مقومات الدول وأساليب 
لسرا" والحياة والتشريع والحضارة مدى اضعة ثرون 5 فالامام المسم 
حا مدنى ؛ والخليفة فى العرف الاسلاتى هوالامبراطور . وقدأوق 
المسليون قدرة طبية عب تفسير ميادىء الاسسلام وفوا قده واستخرجوا 
منها كل م يأزم امجتمع الصاح الكامل من مقومات ( حَى أن اومن 
له كول ف الاسلام داه 5 ألة الآخرة فقط بل 1 بلا للعيش ف الدنيا ٠‏ 
ومن م أ كان للدولة الاسلامية كيان أسلاى م سيأبى داخل الكيان 
الدييى ؛ وكان اسلام أهلع اعماداً يعتمدون عليه كثير أ فى بناء دولتهم: 
بل كان الكيان السيا 2 0 أنه 5 يحفظانقوا مبأ اننا عى 
بعد انتتهدم الدولة القامةبالحكم فيها , لآن قوامهذا الكيانالاسلاى 
هو العاعلفة الاسلامية ولهذا كانت طويلة البقاء شديدة الحساسية ؛ بشعر 
كل ملم أنه مطالب بالدفاععنها والذود عن حوضها 7 وهذه هىالوطنية 
7 يشيدبا المسلم 0 : دفاع 6 000 و7 أد قْ سبيل الله واستشهاد 
لاعلاء كلمة الحق ع ومن هنا حلت الوطنية السادة ل الوطنية 
القومية 2 وسترى ف أول 0 الحديث أن أوروبا تقول لقص أدف الوطن الاسلامه 
سكوناً يخما وشعوباً مطمئئة الى النوم , ولا تجد دولة سياسبة قوية تلتق 
اجنادها أو تقاوم تقدمها , ولنكنها تجد الاسلام قائما فى كل مكان » 


عب موقم الشرق 
الاسلاتى سسوسط 
آسيا وأورنا 


المدرات البشرية 


المعلمة مىوسطآسيا 


الاسلاميتىأررو 1 
علسز رو ات اشم 


1 
واليدو 


تم احم 


وتجد المأذرت_ والمساجد حيثا سارت فى العام الاسلاتى من الدار 
البيضاء إلى سمرقند وأجرا وجاوه . . وتحد أن الدعوة للنبضة والنداء 
لليقظة ينعثان من مم المؤذن الذى ستجيبلهالمسلبون , والامام الذى 
ينبيهم إلى الخطر ويفتح عيونهم على ما ينتظرثم , فبى لم تصادف جيشا 
قويايلق اجنادها . وإنماوجدت الاسلامقائما كا نه شملة رقيقة يشتمل 
فا امون 


أما رابع هذه الآمور فان الاقدار جعلت 2 الشرق الاسلامى 

طر , 8 سن وسط انما وأورؤبا . وقد كان وسط أ سيا طول المصرين 
القدم والوسيط منبعآً من منابع الجنس البتمرى ء لايكاد ينقضى قرن 
و اه تخرج مَنه موججة ابشرية وتتيحه شرقاً أو ذرياً ‏ اذا لجرت 
إلىالغربكان ها أحدسبيلين ٠‏ إماسبيل الشمال : شمال رقزوين والبحر 
الأاسود ومن ثم تجتاح أوروباعلى هيئة قبائليريرية عذرية مهدم مايكون 
قائما هنك من معال الحضارة . و[ماسبيل الجذوب : فتخترق أففانستان 
وفارس فالعراق فالشام فصر ء ومن هنا كان على بلاد الشرق القروب 
أن تقاومهذهالموجات وتثبت طا. فاماغلبته! فارتدتعتها ؛ وإماائ,رمت 
أعافها فاجتا حمرأء وخر بت بلادها ما نعر ف عن غز و ةالمغول؛ وكانت بلاد 
عرق ترد هذه الحجات بقوتين : قوتها السياسية أولا ثم حضارتها 
الاسلامية ثانياً وقدغليت قوت االسياسية ؟ ثبراء ولك قوم |الاسلامية 
لم تهزم أبداً؛: وظلت طول العصر الوسيط , تسل البدو والهمج من 
هضاب القرغيزوالثر كستان كبر نهم وتذيب ضجيتهم » و تصهرم 
2 بوتقةالاسلام ار عهم إلى مستوى دضارنه » فيصب<ون بنعمتهدو لا 
قائمة ذات قوة وحضارة ونظام » ومثال هذا ماليك مصر والأاتراك 
مابوه والسلاجقه , تسلمهم الاسلام قائل فى الشرق » وقدمهم 
لد ب دولا ذوات حضارات , أو ملوكا ذوى ساطان . وتلك 


جدالاحه 


كانت مهمة الدولة الاسلامية طول العصر الوسيط. ؛ وكان إذإك 

أكييهد الأثر فى 0 حر|: تباع إذ أضاف إلما بن المين والحين 
قوى جديدة ا علم| حياتها . ثم اعرف ةا وى تاه ادرع وان 
ينها وبين بلوغ درجة 00 من النضوج والكال » وحول جهدها 
وجهد حكامها فى أحيان كثيرة إلى وجهة عسكرية لم دوا معها فراغا 
للأعرات إل الاضارة أو العموناك 


ولنلاحظ إلىذلك » أن لكل وحدة من وحدات الشرق اللادق 
ظروفها الجغرافية والجنسية والتارضخية البى جعلت لما إلى حدما 
شخصية متميزة فى داخل هذه المجمو عة , فعلى الرغم من العوامل 
االتارضخية والجغرافية التى تجمع مصر والشاممثلا , فاننا تبجد لكل أمةمنهما 
صفائم| المميزة التى تتجت عن تكو ينها الجذمى وظر و فهاالطبيعية , كالقرب 
من البحر الذى أدى إلى مو روح البحرية فى أهل الشام » وخصب 
الأرض الذىجعلمصر إقلمازراعياً , وكون أخلاقالمصريين تنكو ينا 
عاعا هاري يارد ادر الل اجيات مل أغليا وا لاسر خرن 
كيرا إل المكرمة المركوية وى كضا بقارس وسفوجها اد نماك 
منها بلاد رعأة . وإما يلبغى التفطن إلى تلك الحقائق الجوهرية لامها 
ستكون بعيدة الآثر فى تاريض الماعة الاسلامية ومستةبلها ؛ ولآانها 
ستعم ل على مضى الزمن » على تقسم اجماعة الاسلامية إلى وطنيات صغيرة 
تبتدىء قرييبة الشبه بعضها بعض» ثم أل الفوارق بيها فى الاتساع 
والظبور ‏ كلا أتيح لها الزمن الكافى ‏ للتنمو نموا طبيعياً يحفظ علا 
ليد رترييا 9 أن تنجو من السلطان اللأجنى الذى .هدم قوميتها 
ويطقء روحبا . . وكأن يقل سلطان الخليفة الدينى 3 علا 
عت ف أهلا شعور بالاستقلال , م نرى فى فارس الى حما 57 


“من الغروات لط أرئة 20 أقامبا على قدمها خروجبا عن طاعة ىف عثيان 


أثر ذلك فى حياة 
الدولة الاسلامية 


الو. دودأت المثميز 0 
داخل الجمو ع 
الاسلامية 


أهمةدراسةميرات 


كل وحدة 


الاسلام عنم 
الحضارات اتوكابت 
تأئمة فى بلادالشرق 
القر يبقل طموره 


فبدأت قوميها 0 وشخصاا ف الظطبور من أأقرن || 00 الملادى, 


وستحدك أ إهمال 8 اكه الفروق والهو بن من سس أقد اضل, 


الكثيرين من الباحتين و 000 فى تواديخ 0 اطوريات 
الاسااية امات سقرطا وانحلالا , فردوها فى أ كثر الاحيان. 
إلى ضف الا كم أوصغر سنهأو ع ما وانصرافهإلىاملذات » 
كك اما الطبيعي أن تتحد بلاد الشرق الاسلاى إلى أر وغوه : فاذا 
تفككت وحدتها كان ذلك طارمأ له أسبابه ااتى ترجع إلى الحا كين 
لا إلى الام م امحسكومة , وسترى مدر سا أن الطميع م 
70 الاسلامية وأن تصير بلاداً متفرقة » فاذا اتحدت كان 
ذلك طارئا غير طبيعى كو جود حا كم مناز جداً أو ظرور خخطر عام . 
بل اعلنا لانغالى إذا قلنا إن الدولة الاسلامية الكاملة الو 2 شعو به 
الاسلام كلما حك قويا محسوساً وتنتس سلطانها على كل بقاعه وطرقه 
: إكنطا وجود أبداً حتىفى أسعد أيامالدولة الاسلامية وفىظل أعظم. 
الحكام المسلمين 1 


وعلى القارىء أن يذكر إلى جانب ذلك أن كثيراً من الوحدات 
ااتىدخل الا سلام ‏ كانتذات «ضاراتخاصةهتازة قل أن تد شل نحت 
واكفع وآن: كيرا دنها كان له تاريخ جد حافل بالذكرياث 
العزيزة والانتصارات الحريية الباقية والفتوح الموفقة فى ميادين العم 
والآدب والتفكير , وأن الاسلام عمل من البدء على الققضاء على اطلالها 
الباقية اتى وجدها يوم دخابا فاتحا , ولم يكنهذا اسياسة رمعرا الحكام 
المسليون , وامالآن رو الاسلام كانت من القوة ميث صر فت الئاس 
عن ماضيهم صرفآناماً » وسأعدعلهذاأن الاسلام أقبل فى زهانكانت. 
هذه الخضارات قد أشرفت فيه على الفناء والتهدم ؛ ول ببق من آ ثارها 
وعلوم! وفنونها الا رسوم لا تخنى ولا تستحق رعابة ولا ححفظاً » بل, 


م1 عب 


الات عاد امشاويءاثقرلة التكاليفب قد يد ةالضر :مال الناسن إلى 
الخلاص مها . فليا أقبات جيوش الاسلام استقبلوها مرحبين ونلسوا 
فى مقدمبا عصراً جد يدام ن السلامو الطا"نينة و الرخاء, وساعدم علىذلك. 
ما ذكر نادمن أن الاسلام ليس د ينأفقط ع بل نظام اجتماعيا,فكان اسلاميم 
دخولا فى نظلام جديد بطع الصلة الى تصلهم بالماضى ؛ وقد قويت 
عنده هذه الفكرة ؛ لما كانمن تو فيق الخلفا.الآول فى الحكم وغلبة الطبارة 
والاخلاص على أجيال المساءين الاولى » فتحققت ظاونهم وأشذوا 
يستبدلون بأبعطالهم أبطال العرب ومفاخرم مفاخر العرب ؛ فضمفت 
ذكرى الأجداد فى نفوسهم شيا نشيئا , بل قضى علا تماماً ٠‏ فنمى 
المصريون فراعنةبم والفرس أكاسرتهم والترك خواقينهم» وانسبوا 
للعرب وأبطالهم . فكان هذا الايمان آصرة من الأواصر التىوث#.ت 
الأسباب بين 0 الدولة الاسلامية وعمات عل الثقريب بيبا » إذ 
حل التفانى فى الا سلام ورجاله ثل المراطتي 0 يه اللحلية : وقد 
ظال هذا العاحل مالا حاففلاً عصدل الدولة فقومب مأدامت الككومة 
الإسلامياقر 1 #ثأبئة مبققر يدن الثل اللاعل للاسا دم فلءاتسر ب [لمما 
الاضمار ابو تالئبا الفوضى بدأالئاس ينصر فون عنها و بدأت ذ ثريائهم 
القدعة المطء و رةتعو د[اهم » بل أخذوا بيحثرنعنوار يؤمنون مام جديد 
فيدأت تظرر امو مياتووكانف نشو .هاممن القّضاءعل الوحدهالاسلامية 
والدولة الاسلامية العاءة 
وقد درج الأرغون الاملاسرن عل أن بيار وا إلى اكاك 
الدولة الاسلامية وانقسامها إلى دو يلات صغيرة ع أظبرهن مظاهر 
الاضمحلال والفناء , والواقع كا رأيت س غير ذلك .اذ أن هذا 
التفكك , يكون فى غالب اللأحياندوراً من الآدوارالتي لا مفر للدول 
الكبيرة من المرور بهن ولايكون معناه دائماً أن السلطة المركزية قد 


وفك أر انمره كمه انق اها كن فهاه أن للاطرافية 
قد قويت واشتدت ونمت شخصياتها واحساساتمها القومية فى ظلال. 
ال امنا كاين اورم الور يك [ل الوه وض ف 
الاستقلال ؛ وكراهية الاضوع للساطة الاركرية , وهذا دور يؤدى. 
يطبيعة الحال إلى تطور هذه القوميات إلى دول #لية ين ساني 
القوة والنئوض شيا فشيئًا.حتى تستوى وحدات سياسية صحيحة 
التدكوين سليمة المقومات يا حدث فى أوروبا من الال الدولة 
الرومانية المقدسة إلى اقطاعات متفرقة ع أخذت تجمع شيا ذثيكا 
تّى اتحدكل فريق منها وصار دولة قوية , ولعل الذى جعل مؤرنى. 
الشرق ,تشاءمون من هذا التفرق »هو أن هذه الوحدات الصخيرة 
الناشئة » لم يسممح ماهر دن الاراكدان 0 عارذ ويا كام 
يلتهى ما إلى القوة والتبات ‏ بل كانت تفاجا وهى يخطو دو التوحد 
بالغروات الطارثة الى توقف تقدمبا وتقضى علببا » وليس أدل. 
على مافى هذا الانحلالمنخير , من أن فتراته كانت فى الغالب فترات. 
من النشاط الفنىوالفكرى المنقطع النظير , فالعصرالعبامى الثاتى هو 
عغصر التقدم المشرود فى بناء الحصون والمدن وهو عصر المتلى وأى. 
العلاء وعصر الفلاسفة الافذاذ وااؤرخين أاوفقين وهو عصر 
الحضارة الاسلامية الزاهى ويجتمع آثارها الباقية إلى اليوم ٠‏ ويخطى. 
المؤرخون: كذلاك حينيقولون ان الذهن يكسب على <-ساب السياسة 
لآن الأمراء يتنافسون على العلياء 0 0 [ لهو ادف 
إذ الحقيقة ان الذين يتنافسون ليسوامم الآمراء وإبما هى الوحدات 
القاعة الناهضة والقوميات الناشئة الأخذة 5 0 ة ع فتدوين, 
الشينامة أول مظرر الشخصية الفارسية , والمتنى أبين الناس منطقا 
عن الشخصية العربية وأشدهم اعتزازاً بها وتقدي رالا وسعيا لامهاضها 4١١‏ 


© نظربة الاستاذ همود 2 عن المتثى فى عدد المقتطاف الخاص به 


ندج أ نه 


وألدولة الفاطمة حجر الاساس فى باء القومية الأصرية بمميزاتها 
المعروفة وهكذا . 
تن 

يعرف المطلعون على تاريخ الاسلام » أن الفتوم الاسلامية ع 
لم تكن سلسلة متصلة الحاقات من الهروب , بل اتخذت هيئة وثبات 
سريعة , ويعر فون كذلك أنكل وثية من هذه الوئيات ,كانت عقب 
دخول عنصر جديد فى الاسلام, فلا تكاد الدعوة الاسلامية تتشر 
فى قطر من الأقطار.؛ أو بين قبيل من الناس ع حى يستجيبون اندائه 
القوى , ويبعث الابمان فى نفوسهم روحا جديداً , وينبضون للغرو 
والفتعم » رافعين راية الاسلام فى يد والسيف فى اليد الأخرى ع 
وبسدأون سلسلة من الغزوات , بمدون بها لواء الاسلام على أقطار 
جديدة . 

كانت الوثبة الآولى بين ستتى .سمه و ٠د”*‏ ميلادية ٠‏ إذلم تكد 
القبائل العربية تنطوى نحت راية الاسلام ؛ حتى و ثبث وثبة سربعة 
58 فير العراق وفارس والشام ومصر وشمال افريقية والانداس . 

وكانت الوثية الثانية بين سنب ٠٠٠١‏ و ١١١٠١‏ ميلادية » وكانت 
نليجة طبيعية أدخول السلاجقة واللرير فى الاسلام , اتسعت فها 
رقعة الدولة الاسلامية , فأعادت آسيا الصخرى إلى الدولة الاسلامية 
مانا ووشخت :غرب الر كه ويضيفازرضون إل هذا ادرو 
وثبة اسلامية أخرى نحو الشرق ‏ قام بها السلطان #ود الغورى فى 
أواخر القرن الثانى عشر الميلادى , دخل بها الاسلام شمال الند 
بحد السيف . 

أما الونة الثالثة ' فتقثرن بدخولالاتر اك الما نيين فالاسلام؛ 
وفيها قضى الاسلام على الدولة البيزنطية ؛ وورثها فى اليلقان وجنوب 


الفتوح الاسلامية 


اليثبة الاثولى 


الوة الثاية 


الوثية الثالئة 


حفر هده التاهرة 


داثرة العمران 


]| سم 


الروسا : وتمت فا سادة المسلمين على البدر اللأبيض » فأصبح حيرة 
اسلامية ‏ تقوم فيه أساطيل المغرب من الغرب : وأساطيل الدولة 
العثمانية من الشرق . 

ومعنى هذا : أن الاسلام إذا صادف جماعة من البدو الذين 
يتأهبون للاستقرار , أثار فيهم روحاً حربيةدينية , تدفعوم إلى الفتح 
والذرو» هوصدى طبيعى للحرارة المنبثة فى آيات القرآن ‏ والرجولة 
التى هى العنصر المميز للعقيدة الاسلامية . 

أما إذا صادف الاسلام بلدا من ذوات الحضارات القديمة » فلا 
يليث أهله أن ينصرفوا إلى التفكير فى أصول الاسلام , وتفسيرها 
وتقريرها والتفقه فيها » ويفعنى مم الأمر إلى نبضة واسعة النطاق 
فى العلوم والفلسفة والفنون »كانءرفمن الحركات الفكرية القوية الى 
أعقيت دكار لالفرس والشا مبين والمصريين والاندلسيين فالاسلام 
وكانت نقيجتها الفتوح الاسلامية المعروفة فى ميادين الفسكر والعلم . 

ويفسر ابن خلدون هذه الظاهرة فى مقدمته”'' , بها نستطيع أن 
نسميه د دائرة العمران » أى أن النشاط الاسلامى » يبدأ حين بهم 
قبيل من البدو ويغيرون على بلد متحضر . فيثير ذلك ف العالم 
الاسلاى ؛ فورة من النشماط فى السياسة والفكر » ولا يكاد يستقر 
الرحل : ويتناولون الزراعةوالصناعة , حتى تهدأفيهم الثورة ؛ ولايكاد 
يحضى على ذلك زمان طويل ؛ حتى تشييع فيبم الحضارة لينا ونرفا » 
فلايابثون أنينحط أمرمم , فيكون هذا حافزا لطائفة أخرى من أهل 
الريف , لغرو الحضر من جديد ؛ أىأن الصحارى هىهباد الخركات 
الاسلامية » وأن سكانها ثم عوامل اللهوض والحركة والحياة فى 
امجتمع الاسلاى . 


(1) المقدمة : من صن 85 الى ص وى 


0 5 
هنا لم يكن انخلدون دقيقا فيالملاحظة , إذالحقيقة أن هذه الغروات 
التى يشنها البدو على مواقع الخصب ومباد العمران ليست عاملا من 
عوامل البناء» وإنما هى, عامل الهدم والتخريب » ولا تزيد على أن 
ملكا واسعاً أو ضيقا » وتصرف الأمور ردحاً منالزمن ثم 

نهدل تأوكة مكانيا أفيروها ا لذى سد فين الذون هكد .هن عي 
أن كران لكسدى وده الذول او عيدة فيرف المضازة كن 
البلاد طابعاً خاصاً , أو تضئ عليها لونا متازاً , والغالي على هذه الدول 
اللى يقيمبا الغراةأن تسكون كثيرة التقاءه , مترفعة عن الأهالى » 
قليلة الاحتلاط مهم » فلا تتأثر مم ولا يؤثرون فيها » والغالب 
كذلاك أنيكونرنا عجر 2 زيافلا تقطن ن لاصلاح اجتماعى أوأأ وامووض 


بناحية من واحى الانتاج ١‏ 
تن لين 


ظلت الشعوب الاسلامية مجموعة إلى لواء الخلافة زهاء قرئين 
ونصف من الزمان , ثم بدأت الخلافة المركرية فى الضعف وأخذت 
أجر زاؤها تتفرق عنها واحدة بعد واحدة , ولم يكن هذا التفرق ليجة 
لضعف الخلافة العياسية وحده؛ واثما يرجع فسن أنماية إل 'لطوق 
الوحدات والشعوب الاسلامية تطورا جءل بقاء الوحدة الشاملة 
يوا اغير ميسور ؛ ونعنى ذا ااتطور :هوض بعض اللاجداس 
الاسلاميةوانجاهها حو القوة وميلبا إلى بدء حيسأة قومية جديدة , 
ويبدو ذلك جليا فى مبضة العناصر الفارسية البِى سادت الدولة 
الاسلامية سيادة فعلية خلال النصف الثالى من الّرن الثالث الطجرى » 
وببدو شكل أوضح ف نبوض العناصر الثركية والمغولية وان شه 


متاقشة نظرية 


أبن دون 


تفكك الوسودة 
الاسلامية 


3 فرضة المناصر امار سية 


للعنا صر التركية 


اصل الماصر التركية 


تح العرب لفارس 


.8 
درم 


نبوض العماصر ااتركية 


وزعامتها فى أواحى العالم الاسلامى من منتصف القرر:_ الثالك 
المجرى تقريبا 

منذ أحقاب سحيقة ف القدم , كانت العناصر الثركية والمغواية 
تعمر الوا م الش أسعة الواقعة بين حدود فارس والصين القدعتين » 
ول يكن ا تبا أن تتخطى أسوار إ<دى هاتين القيصريتين 
العظيمتين , ولكنها ظلت تنقل الحضارة يينهما, وتتعلم من الاتصال 
هنا أنبالت الحم واللأطار و عاك واوا رنييها رونا اكتموادا 
لانشاء الدول القوية و القيام بفتوحات واسعة المدى . 

وفى النصف الأول من القرن السابع الميلادى طرق العرب 
أنواب فارس » وكأن الاضطراب قد طرق أبوام | قبل ذلك سنوات 
فسبل على العرب فتحها والقضاء على كسروية الساسانيينالتى كانت قائمة 
بالحكم فيبا على ثىء من الضعف , فكان لهذا الحادث أبعد الآثر فى 
مستقبل اللأتراك الذين كانت فارس و ل بينهم وبين التدفق إلى بلاد 
الشرق الأدنى » اذ أهضت جيوش 0 الفانئحة إلى مواطن الترك 
فها وراء النهر ونواحى خوارزم وما إليها حاملة الاسلا مم 
فأقياوا يدخلون رحابه أفواجا » ومذأ ضر بدو[ أعضاء مواطنين فى 
المجموعة الاسلامية الكبرى 

وأخذت الدولة العباسية فى الضعف وأخذت الشعوب الاسلامية 
فى التفرق » وأحست العناصر التركية فما وراء النور بضعف الساطة 
المركز زية اعدف تحاول انشاء دول تركة اسلامية على انقاض الدولة 
العياسيةالمن<لة » و ساعدتهم صفا: نهم الجسمانيةو ثقافتبم الخر بيةوالسياسية 
التى ورثوها عنالدول التى اتصلوا بها فأصبحوا أصحابالقوة الفعاية 
فى دولة الخلافة الاسلامية » ثم تمكنوا من إنشاء أول دولة تركة 
وى الدولة الساسانية الى سيطرت على اجماعات الاسلامية فيما يل 


تسسي8 اسم 
من أوائل القرن العاشر الميلادى حركة هجرة ثركية واسمة النطاق 
كان أظر رعناصرها القبائل الساجوقية ؛ الثى استقرت على أطراف البلاد 
الاسلامية فى شوالى العراق وآسيا ااصذرى , وأضذ سلاطينبابوسعون 
ملسكيم حي وسودوا البلاد الاسلامية وردوا عنمأ عدوا الببز أطيين 
55 الذين كانوا قل تقدهوا حى عار و الغراث وسدعاواف أقيم جورصيا 
وماجاوره 5 وإل هذا الود الساجوق ؤالثو مويك بر جيم الفضسل قُْ 
تمكن المسلمينمن مقاوهةالمو جات الصلببية : لأ:بم ‏ أى اسلاجفة 
وتفرقت دولة السلاجةة واتجرت القبائل التركية النى كانت 
ضع | تبث عنهو اط ن جديدة 75 0 فتدير فق قبلة تيان أواحى 
ودفعرأ إلى ذلاك قيام الدو يلات الإسلامية إلى او 8 من سور 
وضعف الدولة البيزئطية من جرة أخرى . وواتاها الحظ وساعفتا 
خصالر جاطهافتقدموا فى اللاناضول وعيروا الار شيل ونزلوا الباقان 
وفتدوا توأسديه وأزالوا القسطئطراية واتخذر ها ساأصءة هم 1 بوذأ 
تقدموا إلى العالم فى أواعن القرن الخسامس عمس بدولة قوية تضم 
ذلك يلقون أبصارم نحو الشرق» و يضعون خطة سريمة افتيم البلاد 
الأسلامية ولو سيدها تحت لواثهم من مدل يلم ) واعانهم على ذلك أن 
مس والش.ام و العراق كانت قل 50 ادر وتطليت أسدو اللا العامة 
سمأ سود يدأ ينقذها م ضار اليةةن ضعو أضوسلا ل للستكنمن 


ذلاك فارس التى أشذت هى الأاخرى فى اهداب أرة قرية ابئداء من 


مره المنامنر التركية 
الملاجمة 


اللتسوة 


أ لة اث 


لامر امل ريةالمثيانية 


نوضة فارس 


النبمة الا“دبية 
والسكرية 


النيضة ااسياسية 


ساو سم 


القرن العاشر الهجرى فائمر مسرعين خلال البلاد الاسلامية لننظر 
حالها قبيل اافتيم العماق . 
لاك 

حينها أخذت الدولة العربية فى الاضمحلال كانت فارس 
فى طريق نبضة كبرى ع فقد انتقل النشاط السياسى من بلاد الجزيرة 
إلى هضاب إيران » وأخذت تظبر هناك دول جديدة عربية المظبر 
فارسية الروح م وأخذت جود الفرس تنصرف و بلاد ثمو تتحول 
نحو إيقاظها والسمو بها من جديد ء ولكن هذه النهضة لى يكتب لها 
النجاح فى ذلك الحين إذ أخذ الاتراك فالمغول ,يطرقون أبواب البلاد 
ويرعوما عابرين إلى واحى الشرق الآادق أو مقيمين فى نواحيبا , 
فأوقفتهذه التيارات التركيةوالمغو ليةحركةالنبوض ء وكان عل الفرس 
أن ينتظروا والى ثلاثة قرونحتى تنجاب عنبمغمرات التركوالمذول؛ 
ثم يأغتوا ل البوض من جديد ف أوائل. القر السنافين هس 

ببد أن جذوة اللهضة لم تخمد مماما طوال القرون التى حكم الترك 
والمغول خلاها بلاد فارس , فقد تحول النشاط السياسى إلى نشاط 
ذهنى , وظبرت البزعات الوطنية الخبيسة نيوغا فكريا فنيا ماد هذه 
القرون كلها ؛ فأخذت الآذات الفارسية تتش و تيس يوام ر المزاج 
بين الثقافتين الفارسية والاسلامية مر 1 يظبرر ف داوع فارس 
أدباء وشعراء ومؤرخون نامهون من أم ثال البيروى صاحبه الاثار 
الباقية» والفيلسوف ابن سينا والفردوسى الشاعر الذى أيقظ الإأامال 
الفارسية علحمته اللكبر ى «١‏ الشاهنامة » 

لهذا ليس بغريب أن نحد فارس "وض نبضة سياسية قوبة بعدأن 
زال عنها كابو س من المغول » لان الروح الفارسية كانت تتوفر 
لللووض ولا يعوقها إلا ساطان المغول , الذى أخذ يضعف ويتفرق 


1م انك 


خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر 

بشر بهذه النوضة أحد شيوح أردبيل المسمى ص الدين » إذ أخد 
يدعو الفرس إلى المذهب ااشيعى فلقيت دعوته القيول وتوافدت 
عليه القبائل تعان ولاءهاء <تى 9 5 جيلانم ركز الئرضة الفارسية ع 
وأتضاث الاضاب» ين ص الدن وأرو ون حسن شيخ قبيلة د الآق 
قيوناو» اتصالاائتهى بامتزاجالمذه ب الشيعى بالقوةالحسكر ية»وتوافدت 
القبائل تشد أرز صفى الدين , فليا مات خاف لايئه ‏ القناه اسماعيل ‏ 
أساساً قويا استطاع به آن 35 دولة عظيمة ضم إايبا بغداد وديار 
بكر والموصلوامتدت من با كرثمالا الوق يا 


وكانت الدولة العثهانية إذ زاك فى عنفوان نموضبا : م نرق 
ساطائها سلم عن هذا العداء الذى صارحته به الشيعية الفارسية 
ب قيلامباعلى بنداد , فلم بلبث أن شنعليها الحرب . وهزم اسماعيل عند 
شالديران , فكان هذا أول العداء بين فارس وتركيا ‏ هذا العداء 
النىسيصبححورا مناورالتاريخ الاسلامى خلال العصر الحديث؛ 
والذى سكون له أثر بليغ ف كل من فارس وتركيا والعالم الاسلاتى 
وبلغت النبضةالفارسية أو جراق عبد اأشاه عبا سالا كبر (44ة - 
٠8‏ هع امه - 505ام ) إذ أنه بذل الوسع فى انعاش اماس 
الشيعى ؛ جحل مشلا مر كر | للشيعية الفارسية وحج إليا» فيفت إليه 
قلوب العرس وارتفعوا به إلى مقام القديسين . شفره ذللك إلى الجد 
فى انماض دولته » وهم ساكو الأورويين فيه بوادر الّوة فضو 0 
عدون أزرة سطع مقاومة الآتراك ؛ وفطن هو إلى الخير الذ 
بجنيه من الاسرفأ دمن أسالء ليبهم؛ فاستعان بالاخوة الا نجليز شيرلى 


أنشاء جيش جك يلل مسا مشا 0 ة والفرسان المدر بين والمدفعية القوية 


صفى الدين 


الشاه اسماعيل 


السلطان سلم يخزى 
رفارس 


الغاه عباس الا" كير 


العر ق 


الصغويرن يسترلود 


على العراق 


أنشعاش العراق 


ااا 


مما مكنه من طرد الآتراك من بلاده والا:تصار عام قرب يرة 
أنه فاسترد آذرييدان وكردستان ويغداد والموضل وديار بكر. 

0 نبضت فارس وأوجدت لنفسبا شخصية مستقلة فى العالم 
الاسلاى ؛ وأصبح لها جيش قوى منظم بالأساليب الآاوروية فى 
أوائل القرن السابع عشر , فتوافد لبها الرحالةوذاع صيتها فىالآداب 
الأوروبية ؛ بيد أن هذا الصيت جاب اليا قوما آخرين من الشمال » 
مُ الروس الذين كاءوا قد :هضوا ا,ضتهم وج-ددو ادول:هم برعاية 
قيصرثم يطرس اللكبير» واقبلوا بجيوشهم منحدرين إلى فارس وبلاد 
النبرين: وبهذا أصبح لزاما على فارمر أن تدفع ثمن هذا النووض 
والاتصال باوروبا » تدفعه بالصراع مع الرقافق دريس قال 
واللرتغاليين من جنوب »2 وهو صراع شديد ت#دد فارس بشر 
مستطير و أصبح مدار سياستهأ . وارتمن بلتيجته مستقيلها وتار كبا 
الحدرث 

1 

وكان العراق شريكا لفارس فى كل مامضى من الاحداث : 

ى مثلبا بغارة المغول ,» وظل رزح نحت ثير انا انهم ثمانين عأما» ثم 
0 تابع من |7 باعبم وألقأ به حكومة شبه مستقلة ظات مدى 
سبعين عاما لم تسكن خيرا من الثهانين الماضية » وأعقب ذلك فترة من 
الفوضىكان العراق اثناءهافريسة يتتازعبا أمر ا. التريانء وظل على 
ذلك حبى وضع قيأم عدر بين الاضطراب حدا, بأدخاطهم اليلاد فى 

دواتهوسئة م680١‏ م فهدأت إلى حين 

بدأ الف 2 الفأرسىعصرا جديدا لليلاد » ذا منبأ من غزوات 
التركان ومنافسة الأمراء» وأعاد الرخاء ففربوعبا بعد عصر طويل من 
الفوضى والاضطراب ؛ وفى ظل الشاه أخذ تجار الفرس خفون إلى 


5-5 


النلذد لعيدوا الحياة ف مدا والنقاط إل أسواقيا» وف :ظل 
اامنزو ون أخدت الفيعة تت فق تراش اللاة وين لنقنها 
مكانا بين أهلرا : فقد اشتد اسماعيل شدة ظاهرة مع السنيين وقتل منهم 
نفرا عظم| , وأعاد اتشاء مرا كز الشيعية فى البلاد » و أقام عند قبر 
موسى الكاظر مسجداء وعل اججلةأصبحت البلاد جزء من فارس الصفوية 
وكان هذا مبررا كافيا للساطان سليم لغرو العراق ‏ فا هو يمطيق 
كخليفة المسلبين ‏ اضطباد السنة فىبلاد العراق » ولاهو مطيق ‏ 
كسلطان الدولة العئمانية ‏ خروجالعراق من يدهء فلم يليث أن حشد 
خدوده وفوى /قواتةعل .زأس :فارمن عند هالدران فكسرجيوين 
اسماعيل ورده من الشهال والعراقجرا » ففتسم ذلك ميدان الصر اع 
بين الصفويين والعثها نيين على أرضن العراقوما بتاهمه من ولابات, 
وهو 0 طو إل سيسمر بن الا اثبين إلىم: تصف القرت, أانا تأسع عشر. 
م عادت البلاد إلى احضان فارس بعد عودة 0 بعد منأورة 
قصيرة قام بها ذو الفقار أحد شيوخ القبائل اللورية الناذلة بينفار 
والعراق » ولكن الأاتراكل يا ا تحوهافتحاعظم ثانيابة ات 
القانوى سنة هبهوم ع الذ يكيف جره الفتسم قا م حأ 1 من أهل 
البلاد ما فعل سلم. بل قسمها وأقام عليها ولاة إلاتراك وآمنهامن 
أن يغدر بها الفرس الصفو يون مرة أخرى , وأعلى.ها منار السئة من 
جديد فأقام مسجدى أنى حنيفة النعمانوعبد القادرالجيلاتى معا, وم 
بضطيد الشيعة كما فعل س لم بل أمنهم وعنى مزادا توم فى عربلاء 
والنجف » وعاد بعد أن 56 فى البلاد سانيا | أو لساسلة طويلة 
من الءاشاوات الآتراك سيلناوبون م العراق<تى اهرب الكبرى 
0# 
دارت رحى الحروب الصليبية فى ميادين الشام , ولكن مصرهى 


أل حا معظم ء م كرا واضطا حلك ا كل زفةأ اها 04 ف مصر كانت تعد 


موضة|اضيعية فى العرأق 


سليم يفكر ف 
غزو العراق 


الفتيم الاق الثاتى 


أثرالحر وب الصليبية 
فى مصر 


الا'زمات الالية 


القاء.ة2 


حكومءة الماليك 


سلاطن الماليك 
0 


ضعف 'لروح الممنوية 


عندا له سنإذذاك 
دقر يبنا ذدالد 


سس ع لالس 


الجبوش وتزود بآلات الهرب : ومنباكانت تصل المؤن والامداد 
والاذواد وكل ماكانت تحتاج اليه الجيوش إذ ذاك , ور بوعباومن 
خيرها كان يزو لطر وفرسانها يرنوت ويغلبوث »فلا غزاية أن وقضت 
البلاد فىأزمات مالية حادةعقب الحروب الصليية 

لهذا لاينيغى أن يقال إن حكومة المماليك هى البى هيطت بالبللاد 
إلى الخضيض وقضت علىك ل أمل فى اصلاحبا ,لآنها كانت ف الحضيضص 
فعلا حينما قتل توران شاه آخر اللابوبيين وتولى سطنتبا عزالدين 
أبيك أول المماليك <والى متتصف القرن اثالك عشر الملادى . 

وليس من الصواب أن يقال إنالمماليك كانوا طغمة من الأشرار 
ولارئزقة حلت بالبلاد فأمتصت دماءها وقضت على كل رخائها للات 
الكثيرين من هؤلاء الماليك كانوا على درجة عظيمة من القسدرة 
واتساع الذهن ونة الخسير » ولا نزاع فى أن أمشال قطر ويبرس 
وقلاوون والناصر ابنه ولاشين وبارسباى يعدون من أعظم حكام 
المسلبين وأقدرمم وأوفرم نصيبا فى بناء مجدهوحضارته , ويضاف إلى 
هذا أنهم كانوا جيعا من أشد المسليين اخلاصا للاسلام وأ كثرهم 
تضحية فسبيله ودفاعا عن <وزته . 

وكا نضعف الرعية وهب وطرانفسددافعا باللماليك إلى الاستيدادومانعا 
اياهم من التحرج منه أو إيثار العدل عليه . وكفى أن يقال إن اارعية 
كانت ترجوالا نصاف ولكنما لم تحرو على المطالبة به » وكانت شكره 
الحكام ولكنها كانت تعان الحب والولاء لم » وكانث رجال الدين 
فى هذه الآيام أضيق المسليين عقلا وأبعدمم عن فكرة الانصاف 
والعدلو الحم الصام. وم يكن العصر - فيالشرق عل الآقل - عصر 
إصلاحأونمووض » ولاعصر نوضة فشكر ب ؛ بل كان مابةعصر طويلهمن. 
الاضمحلال والاضطراب, وهذا اتصف عاتتصف,به نهاءات العصور 


وخواتم الدولاتمن الاضطراب والفوذىواار كود وهيوط الحم . 


كد و لابب 


وكانالتكثيرمن سلاطين المماليك أندادا لم«اصريهم من ماوك ااشرق 
والغرب ؛ >الفو نيم ويبعئو نالسفارات إلبهم فلايقصرون فشثىء من 
ذلك , بل كانوا يظهرون براعات تفوق ما كان يقوم به .لال ببوت 
الملك فى ذلك الزمان, ممارفع مركر صر الدولى إلى أوج ليله فأى 
عصر بعد ذلك ؛ حتى أصبحت مصر بفضابم ورا من تحاور السياسة 
العالمية إذذاك » فاذا أضفنا إلى ذلك أن سلاطينهم كانوا مكدو مصر 
والثام فعلا , وببسطون سلطانهم على الحجاز والون وطراباس وأرمينية 
والنوبة عرفنا مدىسلطة هؤلاء الماليك وقدرتهم على الحم »وعرفنا 
كذاك نسبتهم إلى معاصر يهم من الملوك فى الشرق والغرب على السواء 

007 أعظم ما أداه المماليك اضر والشام هو حربهم للبذول 
واقتدارم على هزعتهم أربع مرات متواليات , أثبت المماليك فى كل 
نذا أنهم أقدرالناس على الرب و أثبتهم الا ذا كثرمم قدرة على 
احتمال الحجمات , فقدكان المغول جماعات زاحفة تتدفق عب الشام بين 
الحين واخدين على هيئة مو جات كر بةشديدة اهجوم لا يبت فىوجهها أحد» 
ويكق أن نذكر ما أحدثوة بيغداد ودمشق وحلب حين دخلوها حٌ 
ندرك مدى الخدمة التى أسداها المماليك اصر والشام والحضارة 
الاسلامية عامة بهذا العمل . 

وإلى المماليك كذلاك يرجع الفضل فى إعادة منارة الخلافة 
الاسلامية , إذ أن يرس أحب أنيعوض الاسلام ما تهدم من خلافته 
بقضاء هولا كو على خلافة خداد , فاستقدم أحد سلائل بى العباس 
وأقامه خليفة ولقيه المستنصر » و لس منهالخلع الخليفتية » ثم أر سله إلى 
بغداد مع قوة مكنت له من دخوطا, ثم عاد فقرر نقل مركر اللافة 
إلى القاهرة حذراً من وقوع الخليفة نحت سلطان أحد غيره من أمراء 
المسلبين , وببذا انتقات الخلافة العياسية إلى القاهرة 6 وعادت, 


الماليك والفول 


اعادة الخلاقة 


الماليك برهقون 
البلاد 


١‏ تمحلالالما ليك 


الاسلام خلافتهولوصوريا فقط ؛ وظلعقائمة مما حتى تسليها السلطان 
سام سنة ١511/‏ فانتقلمركزها إلى الاستانة ٠‏ 

لك يستطيع المماليكالقيام بنفقاتهذا كله كان لابد أن يرهةوا 
البلاد التي كانت مرهقة فعلا حين بدأ سلاطينهم يتعاقبونع ‏ عرشها , 
ولكى ينعم المماليك بهذا المظبر الخلا ب كان لابد أن يكتفى بقيلة 
أهلمصر بالقفار والاطمار, وكان عليهم أن يجتهدوا فىاعداد معدات 
الجيوش دون أن ينالوا أقل الجزاء » ومن ثم حرم المصريون من 
معام الجر ب وطرائف السلطان» واقتصر عملبم على تقديم نفقات 
الخروب وصناعة معداتها وولاية مسائل الدين فى اليلاد فأخذت 
قو امم تضمحل وشخصيتهم تضعف . وكلما انقضى عصر زاد المماليك 
قوة وزاد المصريون ضعفا , حتى إذا انتبت أيام المماليك الاول 
كانت الفسبة تكاد تكو نمعدومة بين الها كمين والكومين . بيد 
أننا لابد أن نذكر أنهم - أى المصريين ‏ قد قاموا فى هذه العرلة 
بأخلد مايذ كر ذه الأيام , فبئوا العمائر الفخمة , وصنعوا الطرف 
القينة وحملوا لواء الحضارة المادية ورفعوه عاايا رفيعا » وجعاوا 
من ذلك العصر المماوكى أوج الفن الاسلامى فى الصناعة والندسة 
والتصميم والزخرفة والنسيج 

و<والى منتصف القرن الرابع عشر الميلادىاتتبىعصرالمما ليك 
العظام و خلفهم ماليك ضعاف لايقتدرون على ما اقندر عليه الرعيل 
الأول ميم 2 و ل إستطع أحدمم أن يوقف جئده علد عدده فبدأ 
جنودم يعبثون بالبلاد ويركبونما بكلمساءة » من غير أن يكو نعاييم 
حرج من سلطان » فاشتد الضعف بالبلاد ووصات فى أواخر القرن 
الرابع عشر إلى حال من الضعف والاضطراب لمتعبد عليبا فى أسود 
أنامبا ٠‏ واقترن هذا ابوط التام بظبوث فقة جديدة من المماليك 


عرفت بأم بأسم المماليك الى راكسة ؛ غصيث الامر من آخر البحرية 
واستبدت بالامر استبدادا عظما . ولا ل لتقسيم المماليك إلى 
حرية وشراكسة , فليست الطائفة الأولى كلها من مماليك قلعة 
الروضة ع وليست الطائفة الثانيقجرا كسة اطلاقا وإما م جميعأ طائفة 
وا<دة ذاتث ول عليه رامو ةو انك مق الحم 1 

وفى أواخر القرن الرابع عشر وأوائل الخامس عشر الميلاديين 
انتتظمت تجارة الند عن طريق مصر والشام » وتفطن بارسياى إلى 
ماتفله هذه التجارة من الريح » فاهم لد شنا ا ل 
المرور ببلاده حتى يفوز من أرباحها بأوفر نصيب ومن هنا كان 
اهتهامه باعادةسلطانه فى الهن وبلاد الحجاز » وكان أصحاب الءن 
يعسفون السفن المارة بالبحر اللاحمر عسفا بمنع التجار من التقدم 
شهالا إلى المواتى المصرية كالسويس وعيذاب ء وكان أشراف مكة: 
يتتبعون التجار مثل 000 ما اضطرهم إلى الا كتفاء 
بالصعود فى البحر الاحمر إلى سوا 2 ن وبيعح بأ عم هناك فأص 
بأرسياى عماله فى رجدة و طبع التدخل فى ذلك لامر ٠‏ فكان من نتيجة 
ذلك حماية التجار امنود من عمسف الهنيين والحجازيبن .ولهذا أخذنت 
المتاجر الندية تصعد أمنة إلى جدة ويفبع من حوالى سئة ه148 م 
ورحت خزانة بارسباى'منما حوالى سبعين ألف دينار فى العام ع 
وكانت المتاجر تمر بعد'ذلك فى أراض وحار كأها خاضعة لسلطان 
المماليك فتتبعوها 5 هق ادل »ردق قوق لوق عل 
أصبح' ما بجى 1 منالمال أضعاف منباالأصلى , فامتنع تجار البنادقة 
غن شرائها ف أسواق القاهزة أوالاسكندرية وركيك ودساظط: وفضل 
تجار الهندأن بيعو بضائعهم فى أسواق عدن وسوا كن » وأرسل البنادقة 
سفينة لتنقل جار ثم من 'لاسكندر بة إيذانا بقطع العلاقات التجارية , 


يجارة الهند 


أررباالتجارة البندية 


الرتعاليون محاولون 


9 0 3 
كش ف طاريق رأس الرجا. 


بد, الاحتكاك ين 
الماليك والاتراك 


مندمات الفتح 
العمانى 


الغام 


فلدا لمم بارسباى الخطر مبدد موارده سيب ذللك ك.ف عن الاحتكار 
وخلض: امك رمن وأطاق القدازة عو لكيه عاة فاهقد مما أدى إلى وان 
العلاقات واضطراب رز التجارةمرة أخرزئ ع وقدساولجقهقوينال 
أن يدانا الام فم يفلحاء وأشذإيراد المماليك من التجارة فى الم.وط 
مما أضعف ساطانهم وزادثم عسفا لارعية وافسادا 1 فى البلاد 
وكان من نتائج ذلك العسف أن توجبت همم البرتغاليين إلى كشيف 
طر بق جديد للتجارة بعيدا عن احتكار المماليك 7 دقة ‏ مم أاتّهى 
بكشف طريق رأس الرجاء :وحول التجارة عن طر ب قالبحر الأابيض 

وكان تجم الآتراك العهانيين فى صعود فى هذه الأإيام » وكانت 
فتوحاتهم فى البلقان قد بلغهمبلغا مكنوم من الالتفات لاشرق , فاخذوا 
بمدون حدودم فى أعالى الفرات وثشمالىالشام » وهناك بدأ الاحتكاك 
بينهم وبين الماليك » إذ كان أمراء دى القدر وغيرثم ,توجبون 
بالولاء لساطنة مصر 57 العلاقات بين الجانبين تسوء م 3 
سلطان المماليك إذ ذاك ‏ قايتباى ‏ بأن نضأ ١‏ نع العثمانبيين ٠‏ بل 
صارحهم بالعداء , فاوى الأمير اناه الثانى وعدوه, شم تورط 
ف العلا كد من ذلات ذ فباع هذا الأمير إلى اليابا ببعة جليت عليه 


اأعار وأثارت غضب نايز بد وألله / 


و تزل الأمور تعفد بيب الاستانة والقاهرة حتىانثبت بالفتسم 


العشيابى أصر 3 على ماهو دخر وف 0 بيك أنه دن الواجب أن نقول 


أن هزعة مرج داو ق لم نكن قأضية على سا طان امالك وعدم 
اند بارء بل 5-6 ت [إيذانا تا لحعصر ثالث من كوم لت للدي طرة [ ل عثيان 
بدأمن صيف سمة كزهة!ا. 
إن 
ا 


كانت البلاد الشامية ميدان الحروب الصلبية » فكانت أحفابا 


سس يهلا نم 


بمصائب تلك الحروب وأشدها تأذيا من عقابلبا , فقّد اثتيت 
الخلات الصليية فى النصف التانى من القرن الحادى عشر ؛ ولكن 
الأسلام والنصرانية ظلا يتساجلان فى أرض الشام بعد ذلك إلىنهاية 
القرن الخامس عشر » فاستمر ماليك مصر يواترون الخلات على ما 
بق لاصايبيين من حارس فى الشام حتى استولوا على آخر معاقلهم 
دعكا فى حدود سنة41؟1 ميلادية ؛ وبهذا بارح أرض الشام آخخر 
أمراء الصليبيين إلى قبرص واستقروا ماعل أمل العود القريب ٠‏ ترك 
الصلءبيون أرض الشام ولكنهم أقامو فى حار الشام » وظلوا ببددون 
الساحل الشائى و يباجمونه وبنزلون بأهله الاذى بين الهمين والهمين . 

ولو قد اقنصرت نكيات الشام بعد الحروب الصليبية على عقابيل 
هذه اروب لكان فى صلاح الخال رجاء» ولكن حكومته صارت 
بعد هذه ار وب إلى اليك مصر شكموه من القاهرة حكا سيئا زاد 
خا از موب أطافت إلى علله علة جديدة : هى اننشار المظالم وزيادة 
الجبابات ودوام المنازعات بيننواب الاقسام 

وكانت ثتيجة ذلكهيو ط بلاد الشام هبوطا تاما خلال القرونانى 
تلت الحروب الصليبية ‏ استمر إلى أواخرالقرن الثامنعشرع فليافاجأها 
الفتتم العثمانى فى أوائل القرن السابع عشر ألى بها رمقاً من الحياة 
يضطرب ف تجارة الساحل وبعض المدائن , فقضى عليه وهوى بالبلاد 
إلمحال من الركو د والفسادلم تعهد علماخلال تار يخها الطويل جميعه , 

بيد أن لحروب الصليبيةخلفت بين المسلمينو الور بين لونا آخر 
من العلاقات غير الحرب والعداوة , وهو التجارة وتيادل المنافع 
والحضارة فقد فطن السكئير من تجار الفراج إلى خيرات الشرق وما 
يعود علييم من الربح من المتاجرة فيها , فواصلوا جوودثم بعد خروج 
الصليبيين » وللاكان المماليك قد تأبعوأ حملام6م على بلاد الشام وقد 


سقو طّ ع 


بوط البلاد 


الملاقات التجارية 


بنالشرق والغرب 


سوق قيليقية 


لذالو## سدم 


انتقل تجار الفرنج والايطاليين إلى قبليقيا بأسيا الصغرى , وهناك 
أشارا سوقاو اسعة لليتاجر توافد اليبا التجار من نواحى |8 شام وآسيا 
الصذرى يعون للفريحة ويشترون منهم . ولكن تلك السوق لم يطل 
ا الآمد زمنا طويلا إذ لم يلبث المماليك أن فطنوا لما فباجمبا 
الناصر بن قلاوون سنة /ا17ام واستولى عليها وخرب سوقبها .مل 
تجار الأوروبيونمتاجرثم [لىجزائر الا رخبيل : وحطوافيها ؛معتمدين 
على أساطيلهم وتفوةهم فى البحار فى تأمين متاجرهم وايصال بضائعهم 
إلى سواحل الشام » ومن ثم كثر نزول الآوربيين بالساحل واقامتهم 


الااسواق المنقلة أسواقا سر بعة لا تليث 1 من بضعة أيام : اربع اليهم خلا طائجار 


أبرض ببروت 


القنصايات 


المسليين فيتيادلون السلع شم يطوى التجارمتاجرثم ويعودوت [المسفنهم 
ليحطوا فى مكان آخر » وهكذا حذرا من الحكام . وأخذ الماليك 


فى الانحلال وأخذ سلطانهم على البلاد فى الضعف تبعاً لذلك , لعل 


التتجار يطيلون مكثهم و>تالون اذللك بالقوةحينا والرشىحينا آخر » 
حتى نشأ فى كثير من ثغور الشام مثل' بيروت وصيدا والاسكندرية 
أسواق تجاريةنافقه ‏ واعتادالناسالمتاجرةمع الأوروبيين » ول يابث 
الحكام أن تبينوا مايعود عليهم من أب إذا سمحوا بقيام هذه 
التجارة وفرضوا عليبا المكوس واجمارك , فأخذ وايسمحون باقامتها 
ويشجعون أسواقها فى ثغور الشام 

وكانت بيروت أ كبر هذه الثذور وأ كثرها تجارة, لانها مقابلة 
لقبرص ماجأ الافرنج وأقرب الثذوز لتجار الا يطاليينمن 1ل البندقية 
وجنوه وبيزه » فكانت قبرص خرن المتاجر اللاوروبية اليهاخف تجار 
اورقا من قطالونيا وبروفانس وليون ومرسيليا والبندقية واليونان» 
ومنها :نصرف التجارة إلى بيروت حيث شسليها ع 0 من الفرنج 
وعملاؤهم من المسليين وعرور الزمن أخذت حكومات امهورياتث 


الايطالية أنشىء قتصليات ف بيبروت وغيرها من الور الشام ومدلةه , 
ومبذا أخذت العلاقات السلبية التجارية بين الشرق والغرب تنمو 
وتشتد , وفطن المماليك إلى مايعود عليهم من الضرائب واجمارك 
التى كانوا يجبونها على هذه المتاجر والقنصليات فشجءوها ؛ ولهذا 
أصبحت الجامكيات التىكانوا بجبو نهاموردا لاينضب من الريح لهم ؛ 
وكانت ننيجة ذلاث|نتعاش الموارئة واتصالالامور يينهم وبين المجموعة 
المسبحية فى أور باء مماأدى إلىاهتمام دول أوربا ‏ وفرئساخاصة ‏ بالشام 

أما داخل البلاد فقَد كانت اللأمور تسير فيه من سىء إلى أسوأ , 
فقد اشتد بالآهلين عسف الماليك وثقات عليهم المجاعات وغارات 
البدو ووافدات الأوكة ونوازل الجراد وغزوات المغول: وكان 
واب الأقالم لابه ونيتدارون ويتنازءعون فصيب البلاد من جر أء 
ذلاك أذى بالغ » وزادت اللاحوال سوه حين انتقل ملك مصر من 
الماليكالبرجية إلى الماليك البحرية <والى سنة مم١‏ م 

وكانت العلاقة فى هذهالسنوات اذهف السوءبينالمماليك والآتراك 
الذبن كان ساعدثم قد اشتد ىق اننا الصغرى , مما جعل الراك 
ينظرون اشام يعينالطمعو يرجثئونالضربة إلى حين ؛ حىاذا سحت 
الفرصة سئة ١11‏ فقّد أسرعوا فذزوا الشام 

ن # 

بهذا أعاد الاتراك الوحدة الاسلامية » وجمعوا بلاد الثشرق 
الاسلائى إلى لواء الخلافة من جديد » ووجدت الشعوب الاسلامية 
قوة تحميها وترد عنها أذى الغروات المفاجئة والغارات الطارئه الي 
قالى تروغيا قرونا ظويلة- :“نيدأ العا يون بضدوق لهذا العام الدقين 
الذى صار إليهم نظاما ثابتآ للحم والادارة والدفاع , فأقرواكل ناحية 
على نظامها مع تعديل فى تقسيمها اقنضاه نظام الدولة العام وأقم على 
كلناحية حاى تركى يرسل منالاستانة وبيق فى مركره الاشسنوات 
تعرزه قوة منالجيش العثماتى تيم معه فعاصة البلادأو على حدودهاء 


أضمحلال البلاد 


30 العلاقات بان 
الماليك والاتراك 


الانراك يعيدون 
الوحدده الاسلامية 


سس ب## ‏ سس 


وما عدا ذلك كان يترك لأهل البلد أنفسهم ينظمونه على التحو الذى 
بريدون » فظل مماليك مصر مثلا يقومون بحم البلادم كانوا قبل بجىء 
العثمانيين , وظل أمراء الشام ورؤساء قبائله يصرفون الآمر على 
النحو |اذى اعتادوه قبل مجىء المثهانيين » اى الكم العثهانى 
الجديد لى يزد على أنضرب تطاقاعسكر يا حول البلاد » وفرض عليها 
جبايات منظمة تؤدى كل عام » وتركها بعد ذلك حرةتصرف أمورها 
على النحو الذى اعتادت أن صر فب بدةبل الفتمح , ولهذالتكسب الوحدات 
الاسلامية شيعا كثيراً بهذا الفتح الجديد , حتى الأمن الذى شملها فى 
السنوات الأولىمنه , ليابث أناضطرب حبلهوعاد الامرفوضىكا كان 
الدولةالعثمانية فالقول بان الدولة العنهائية كانت وحدة #وز يراد به التبسيط 
والايحاز لا التدقيق والتحديد ؛ اذ أن كل ناحيه استمرت بعد “الفتتم 
على ,نظامها قبله » والقول بان الدولة العثمانية كانت حكومة عامة خطأ 
ظاهر لأن رجال الدولة ما كانوا يقتدرون على وضع نظام جامع 
مانع للدولة كلبا وظلت الفوضى على <الها وان سكنت حينا قصيرا » 
وكانت الدولة إلى ذلك خاصة بالهيئات واللافليات البى تعيش بانظمتها 
وقرانينها بل فى رعاية ملوكبا لا يكاد الساطان بملك من أمرها شيا ؛ 
حتى القول بان قيام الدولة العنما نية كأن ريقظة للعالم الاسلائى لاضخلو 
من خطأ, اذاستمر الركود إل استحال خمودا , وزادت الحم .هبوطا 
والعقول جملا , وتضاءلت فى نواحى الدولة بوارق النبوض الآادى 
أو الفنى التى كانت تنىء بالخير فى بعض نواحى مصر والششام ؛ فسكن 
كل شىء وركد فى ظل هذه الوحدة الظاهرة الى عرفت « بالدولة 
العسمالثة » . وأنقطعت الصلات التجارية والحضارية بين الشرقوالغرب 
بعد انكانت قائمة ماضيةفى سبيل القوة فى أواخر أيام المماليك سبق 
أقطاع اصلات بن بيانه ؛ فكان انقطاع الصلاتهذا أ كبر الءواملف تفوق أور باعل العا 


ألشرقواآله دام 0 
اشر ناوا لعر ب ثر] 525 53 51 0 7 
الاسلاهى إذانه وذما مكانهو مضت أورونا ف سيلا قدمأ 3 ديج ١‏ + 


م 

وكانت الأمم الى تسكونهذه الوحدة ء قد أدركبا ثبىء من الأاعياء 
والفتور من فرط ما جاهدت تحت راية الاسلام . ولعلبا الشيخوضة 
أدركتها بعد أن اطمأنت إلى الجنة الى فتم الاسلام أبوابها للمتقين ع 
فأخذت تنسحب من ميدان السواسة والتاريخ واحدة فواحدة : ارئد 
العرف ال 0 ٠‏ وصاروا أعراباً لا يماكون من أمرالاسلام 
والمسليين شيعا » وأضمدل الشام عشية بارسدته الخلافة إلى بغداد ( 
واتتبى أمرالعراق غداة غروة التثار . 

ول يكنف مقدور المثهانيين ‏ لقلتيم ‏ أن ينرضوا بأمر هذا 
العام الخفير ع ففعلوا ما يقعله الرعاة حيما بروضون الخم ٠‏ فيستعيئون 
بالكلاب على حراستها . واتخذت الشعوب الاسلامية هيأة قطيان من 
الماشية » ترعى فى كنف السلطان ع وتطمئن فى حماية الانكشاربة 
والماليك وض صب سمالا د وده الضفا دع الى سحدثنا «لأذرين » 
ا عجرت عن أنْ رد الاعداء عن أرضبا 5006 على نفسبا جما 
حا يا فكان يأ كل من الرعية أ كثر ما يأ كل من الاعداء ١‏ 

بهذا نستطيع أن غيم كيف كانت سيادة العثمانيين شرا على العام 
الاسلاى , فدأ ضمحل من الناحية الممنوية , حتى أصبيم وقطءان 
الماشية قرييا من قريب ء يؤدى لاراعي ما عسأه بريد منه , وإذا 
كانت هذه هىكل مرمئه فى الحياة ع 7 تمد به سداجة إلى التفسكير أو 
العم 6 فيد أ يطفى عليه الول واطود » سي أصيددا | ظليات بعضرا 
فوق بعش ء وهاه إلا سئون ع حص بدأ النوم يداعب أسفان 
الراعى ع 1 ل به غناه إلى الثرف والراحة ؛ فوكل للانكشمارية أمر 
الرعية ع وأ قبل على الثوم » ناستولى عليه سبات ميق , 

٠. 9ه‎ 


وكانثأورويا قل بدأت تفيق من غفوة القرون الوسطى / وكان 
)0 


الال الشر ل 


الاسلانى فى سم 
الائرالك 


ارتدادها إلى حضارة الأغريق والرومان ؛ قد أفضى بها إلى رحاب. 
واسعة من الهرية . وبدأت الحياة تتكشف أمام أهلبا عن أفاق 
جد يدقع ثتفطن بعضص عليامم إلى استدارة اللارض » وزاد آخرون 
فاستنتجوا أنهم يستطيعون أن ينفذوا إلى الشرق دون أن تسكون بهم 
حاجة إلى المرور بأرض الأتراك الذين كانوا يؤذونهم أذى شديداء 
وذلك بأن يسلكوا طريق الجنوب فيدورون حول أفريقية م ومن 
هنأ كانت العزلة التى ضضربت على العام الاسلاتى . فلم يعد أحد ,يطرق 
لدباباً . أقفات التغور وطوريت الأشرع , وانقطعت التجارة ااتىكانت 
تنس لأهله رحا وفيرا » فزادت عليه علة جديدة هى الفقر الذى بدأ 
يعم ويشمل , حتى بات الحكام يشكونه قبل الرعية , فاذا زاد بهم ألم 
الحاجة فقد انقلبوا على الرعية وبدأوا برهقونها حتى زالت معالم الغنى 
وأضر ب الناس والحكام » فلم يعودوا يقيمون المساجد والأابلية , 
و سكنت ريح اشيرق » وساد عليه ظلام رهيب ء لاتكاد تلح فيه غير 
50 ضثيلة » تضطرب فى دون الآزهر وغيره من المساجد . 

بهذا ساد الاتكشارية والماليك , فأما الأولون فقد استووام 
النوم الذى استولى علىسيدمم » وبدأ الكسل يطنى عايهم » حتى أصيحوا 
كذكور النحل تؤذى ولاتفيد , وأصبح ازاماً على الناس أن يفعلو ابهم 
ماتفعله عاملات النحل حين موجمن على الذكور فيقتانباء دفعة واسحدة. 
وأأذا الأغروة كك أن الماليك ار يكن مكنا أن مبداً أمرم إذأهم 
لكو نوا كالانكشارية خدماً أسيد و 55 ؛ إرفع منهم من يشاء وتخفئض 
من يشاء و إنماكانوا عبيد سروفهم ترفعهم إلىهراتبالاحراروءروش 
الملوك , فكانوا يحاذرون النوم مخافة أن يؤخذوا على غرة : وقامت 
بينهم المنازعات واتخذوا المزارع والاأسواق ميادين لها فالقطممت عن 
الرعية مواردالرزق ؛ ول يب قأمامها إلا أن تقنعمن العيش بالكدئماف 


200 
وبدأت الأمراض والطواعين تفتتك بباء واتتهى ما الأمر إلى حال 
من سوا علا مي 
تن دن 
فى هذا المين »كان قد استقام لاوروبا لون هن الحضارة جديد , 
نستطيع أن تميزه عن غيره من ألو ان الحضارات , إذا قلنا أنه لم 


55 حضارة ماوك أو أخان 3 وإما كانحضارة شعوب 6 حررالناس 


فى ظلالها من آثار القرون وأعراف الزمان , وأصيحوا أحرار؟ 


فم ل من أ مر » وما يعلئون من شكر 55 الشعوب السير 
الوك ذاذا أنى الملوك طاعة الرعية » ردوا إلى حدودهم أو خلعوا . 
وكان العلم قد فم الأأورويين رحاب الأرض» فانطلقواوبون 
للقارات والمحيطات طلا للرزق: 00 [ل الطبيعة فبك وها 
لانفسوم خم لتهم اذا 0 الرحيل , وحاربث فقصفوفهم إذاحاريوا :5 
وعرفت الثروة طريقها الى خزائن المصارف والبلديات وال 
لد جار » وظبر فى ربوع أوروبا ؛ من أفراد اأشعب , من ثم أغنى من 
ذوى التيجان » وأخذت الشعوب تند من صفوفها جيوشا نسامم 
بالمالو العمل افيه الشركات » التى وفقت الى الفتوح توفيقا لم 
تدركه آل خيوش , فا بع أ ارت إذا تزعزع لفوذ م 1-0 مأدام 
يتقاضى أخواة وأما يفرع أبس سام فى الشر ك1 إذامس ماله الاذى . 
كذإك حل رجال الفكر والعلساء والشعراء » ل الفسوس 
والرهبان فى قبادة الناس » وأصبم اللأوروبيون أ كثر صلة بالطبيعة 
وأمس رحماً بالحياة ؛ولم ,تحرجوا فى سييل العيش , من أن يعلنوا 
ورتم على الدين » وأنسسماوا حدوده وشعأ 0 الى كانت ضيم فى 
القرون الوسطى ؛ بل استدع 0 أن يتحد كل فريق » 
وبعئز بوطنه , فصارت الوطنية عندم إلى مقا م يشبه مقام الدين 


النرضة 


الاوروية 


تطور الجتيع 


الارد وى 
الشرؤات 


الحضارة الغردة 


مد 


بهذا هاجم الذرث التترزق كاكتة أسلعة لذ قبل الاين نا هن 


جوااتب حيرها الخرية والعم والففكر . 


كل هذاء ولازال الراعى وكلابه فى نومبم الحادىء , ولا ترال 
زعاياه فىمرعاهاع وقد أحالها الفقر والمرض والجبل إلى حال هن امود 
لم تعد تحس معها شيئا بما <ولها وكانت أوروبا لاترال تحفظ الشرق 
الاسلاى الثىء السكثير من الاحترام لاما لم ننس بعد » بأسه الشديد 
فق اطروب الصلية وخرحاه ا ؤثر الف ولكن رامق السائحين 
بد يدخل الشرق» ويطوف ا أو اله فيزداد عجرا م بمطى 
إلى قومه ‏ فيتحدث اليبم عما رأى من انخطاط المجموعة الاسلامية 
وضعفها البالغ » فبدأ الأوروبيون يشكون ف قوة الشرق الاسلامى 
وبدأت هيبته تسقط من أعينهم وفكر وافى استعمال طريق البحر 
الأبيض من جدود » وكانت سفنوم وأساطيلهم قد أحاطت بالمجموعة 
الاسلامية من الشرق - ف الخرط الندى , وكان بعض الهاز فين منوم 
يفضل أن يخرق العالم الاسلاى إلى الشرق ء فيلق من عنت حكام 
المسلين شه ا" 

وكان الأوروبيون قدشغلوا بالمنازعات التىاستطارت بين قومياهم 
الناشئة . شغل آل هابسبرج بالبربون » وشغل الاتجليز بالفرنسيين » 
وثار ت بينم منافسة حادة على المستعمرات ف الهند وأمريكا . 

كذلك قامت البروتستاتية فى أوروبا ول يكن بد من أن يقوم 
التذاع بينها وبين الكانو ليكية » فاشتدت الخصومة بينهما ودامت زمناً 
طويلا » وظبرت بأجبى صورها فى حرب الثلاثين سنه التى اممتركت 
ف | أوروا كبا وأنتوت بانتصار البروتستينة الذى تن#رر فى صلم 
وستفاليا سنة ,م/بب؟؛ » فشغل الاوروبيون خلال ذلك عن عداثهم 
المسلح للاسلام 


على أن م تطور حدث فى أورويا 00 احص اد يق 
و ساليب الرب وفنونما وآلاتها » فقد كانت كفة الشرق 
والغرب متعادلة إلى حد ما عندماكان سلاح الفريقين واحداً : 
بلكن البرق هو الارجم ذا لامله من اّاس والاندفاع فالميدان, 
نرىذلك واضعا اتاج ليبان فى اروب الصلبية التىكانت المكفة 
الراجحة في با للشرق دائماً فلباكان العصر الحدريث وحرو يه ال دكثرة 
ومنازعاته الشديدة وجد الاوريون فى ذلك مالا طيباً للاستزادة من 
الخبرة والمران والاختراع فنشأت أساليب جديدة فى اعداد الجبوش 
ونرانيا 1 واعدادالجنودللميدان ؛ و فالدركات المر بيةوهندسةالميدان 
وما إلى ذلك » وسئرى أن هذا التقدم الحربى سيكون هو السبب 
اناق نهواعة السررق :و انتعان القرك وسار اماودافييا 9 ف 
03 2 أو نزاع بين الاثاين ؛ سترى ااشرق جامدا على أ سالينه 
حاولا الاستفادة منها على خير وجه » وسترى الذرب يفئن ويبتدع 

فى الخركات ار بية وآ لات اله: 1 بنادق ومدافع والاتحصار 
فيكون الفرق بين الاثنين ظاهراً بيئاً له ليجته الجاسمة . وقد أحس 
المسلدون الذين تاقوا هجمات الغرب الآولى ببذا الخطر وحاولوا أن 
يصاحدوا نهم من الناحية الربية ليصدوا تقدم الغرت ولكنهم 
يفاحوا, لآن هذا التطور ‏ ككل تطورغربىفىالعصر الحدريث 
عا اناه العلى والتجربةالطويلة , فقواد نابليون!لذين كانوا يستعماون 
«ربعات الجنود لصد هجوم الماليك ااشديد كانوا يطبقون أساليب 
درسوها فى المدارس الخربية ومرنوا علها فى عشرات المواقع الى 
اشر كرا اقبل قدومهم إلى مصر » ومن الغريب أن الماليك لم 
00 | أن 00 الفر: 0 0 0 على رغ 0 


حت اسه 
فك لمت الننجة هزبعة ساحقة متوأ لية انيت بفنائهم دن التاريخ 6 ولعلنا 
لا نعجب كثير! كيف استمر تفوق الذرب إل أليوم مع آن الشرق 
بد شخل أصالية الغرب مزل زمن يعيك ,١‏ ولكن الواقع أن أقوى 
عناص الجيش الأوروف هى روه المعنوية 03 يشعر كل وى فيه 
ش معنو يعظيمة لا يكاد يقاس المها حماس الشر قبينالذى يقوم على الاندفاع 
وطذاسترى | نالشرقسيظل مبزوماً مبما يصلم فى أساليبه » وسيخسر 
المواقع مبمايتئقن من عدة فىالهرب والانياء ولايدا بلتصر حىبرلق 
دق جنلوده المعنوية فيصل بذلاك إل مسكوى العسكربة الاوروبية 3 
د هذا التقدم الحرى يأخ-ذ شكلا ! ظاهراً فى حر بالمائة عام 
بين انجلتر وفرنسا اذ اكتشف الناس أثنائها قوة المشاة وعرفوا سبل 
الاستفادة منوم على خير وجه )2 ثم حر وب شارلكان إل قلت اونا 
كلها واتخذت هيأة صراع بين البر و تستنتية والكاثوليكية والى أ يقظت فى 
تفوس الخاربين الأوروسين 0 جديداً 2( ونادتهم خيرة أسالتب 
الحربوأخرجتقادة قادرينمن امال جستاف أودلف واسكندرفارنين 
وار لسأو ومن الهيم ُش وأصبحت اهرب علاله قواعده وأصوله 
ول تعد جرد حماس وا تدفاع وماوانية ف استعالالسيوف والقرابينات . 
كذالك كانت العقول”تطورف أوروباتطوراً شاملا عميقا ‏ وأخذ 
موقفالاسلام من النصرانية يقبدل تبعاً لتيدل التفكير فى بلادالغرب 
واليك كلمة متعة للاسئاذ بار كر ع الهروب الصليبية يفصل فمأ 
هذا التطور أبين تفصيل 0 
م2 و جد أورويا ف الهروب الصليبية سايلا الاتحاد الداخل 
ملسب ومؤثرا جديدا ف شَى مرافق حياتها الداخلية 5 واككتها 
5-8 عن سبيلها نظرة جل بده واسحة للحياة » وقد صكان هذا 


الالساغ فُْ مدى النظر 2 مأ كيه أورويا من الخروب الصايية 


إذا أضفنا اليه نمو روح الكشف وتقدم الجغرافيا . 
بدأعصر الكشف الاسيوى اازاهر فى القرن الثالك عشر ع وهو 
يمادل غصر الكقف الامريق ف القرن السادس عقرب ان 
0 يشاويهءت واتهى بعد ذلك بقرك من الزمان, :كانت آمنيا أثناء 
هذه الفترة تجمعها امبراطورية مغولية مفككة العرى ممتد من القرم. 
وتبريز ويخارى وسمرقند الى كببالوك ( بكين ) وهنكاو . وكان المغول 
الذن احتفظوا وا بعقيدة6هم الشامانية متساحين مع العقائد |الآخرى , 
ف يكرنوا مم أنفسهم مسيحيإن كن بلادم ضعت ثثراً من هو لاء 
فرجا المتفائلون من المسيحيين تم ويلهم إلى النصرانية » وعرز هذا 
الرجاء ميل الآأوروبين التجارى الذى دفع بهم إلى البحث فى بلاد 
المغول عن مرا كر التجارة الاسيوبة . وقدكانت البعئات التبشيرية 
الق؛ أرسلك! إل يللاه الشوك ترجوس :ورا ونيا أن تضق امل 
الصليبيين وانكسك نيف المقناس إلى الايد وقد كأن بين أعضاء 
هذه البعثات أفر ادمثل رام 8 0 يقدرون َ البعثة التشيرية 3 أيعن: 
أثراً من الملة الحربية » ومن هنا أصبح تنصير أسيا غاية قائمة بذاتها 
برى من وراءها أمثال مؤلاء المتفائلين ان يملثاوا الدنيا بعلم اليا مى 
مملوءة بماء انمحيطات .. وقد وجدت هذه البعثات عونا طب 2 تساتح 
المغول وفوجود مدارس الأسطوريبن فأسيا » فأسئط طاع جون دوت 
كرد فاوعد م فسن الكت ة للدي يهف بكين 5 وأوا 'لالقّرن الرابع 
عشر أن #صبح اسقفا ليكين وكان معهثلاثة من الرهيان الفر 0-0 
المساعدين . . وسار التاجر الايطالى فى ظل البعثة التبشيرية كا كان 
ملا<و الموانىء الايطالية يرافقون الة الصليبية » وم يسفر ذلك عن 
رحلات وال ولو » وحدم بل أستط اعت شركة ملاحة جنولة أن 
بمخر مياهحر زوين , واستقر قنصل بندق فى ريز تسن ينان 


3 هنأ الأمل المعقود قد تدم عن آخره ) وثلاثى ذلك الحم الخادع 


انتقال الصراع الى 
البحار 


ونكت 


الذى كان ركم لاصحابه فى ال الصورة امنا وأورويا المسيحيةينه 
صصران 0 الاسلام , فلا يصبح بعد ذلك الا عقيدة متضائلة 
محصورة فى فقة قليلة من الناس فى ركن أسبانيا وفى جانبمن شرق. 
البحر الأأبيض » ذلك ان خانات فارس دخيلوا الاب سلام سئة دوم( ؛ 
1 أسل أهل وسط آسيا فى منتصف القرن الرابع عشر » وتربعت على. 
عرش الصي نأسرةمنج الشبيرة ينستتى ,مدم١‏ و./ام١‏ وأقفلتأبواب 
الصين فىوجهالتجارة اللاجنية , فكانت الننيجة ة انقطاع السبيل بالمسيحيه 
وانساعا بعيدا فى رقعة الاسلام الذى ادرك شأوا بعيدامن الانساع 
بظبور اللأتراك العثمانيين ع .... ولكن أملا جديداً تراءى للغرب 
الذى لا اسن وكان هذا الامل الجديد سبيا فى أكير انقلابعرفه 
التاريخ ... تساءل الأوروبيون : إذا كان طريق البر قد أقفل , فل 
لا تسلك أوروبا طريق البحر ‏ اذا لا تبحر إلى الشرق وتهاجم 
الاسلام فى تاك و للقن ده انيع الاقف انا هذا اقل 
الملاحين الذينحماوا الصليب على صدورم واعتقدوا أنهم ( برحلتهم 
إلى حار الهند ) يعملون لتخليص الاراضى المقدسة , وإذا كارن 
570 قد وجد الجزائر الكاريبية بدلا من الهند . . فانه يمكتنا أن 
تقول إن المسيحمين الذين قاموا ببذا العمل ( أى بالالتفاف حول. 
الشرق ومباجمته من > حار الى نوب ) قد كسبوا قارة للسيحيين .. وان 
الغرب استطاع أن بيعيد ميزان الآمور افيه خيره بسبيل سكن تخطر 
لدعلى بال 

وهذا حديث فيه بلاغ عمائريد أن تقول , إذ أن أوروبا لم نكف. 
عن التفكير فى الاسلام والاخذ بثأرها منه حتى هداها الفسكر إلى 
حركة الالتفاف الجنوبى , وقد رأيت محاولاتها العديدة التىقامت مأ 
فى القرئين الثالث عشر والرابع عثشر يكيف سحت إلى تتصير المغول. 
لحصر الاسلام بين دولتين مسيحيتين » و كبا تفلك الاسات نتيا 


ا تتا 
(1) يتراث الاسلام : الترجة المرية ترجة الأجنة ص ع4١-‏ م١‏ - 145 ج ١‏ 


عد | انيت 


وبين الحبشة النصرانية للقضاء على مركز المقاومة الاسلامية فى مصر 
ثم كيف يست من طريق الشرق فبدأت تتجه إلى الذرب للوصول 
الى الهند وللجنوب لأوصول إلى بلاد الاسلام .. وهذه م فى خطرة 
الانتقال الكبرى البّى تعين عصراً جديدا من عصور التارييخ ؛ عصر 
البحرية الغربية المتفوقة التى تحطم قوات الاسلام البحربة فى لبانتو 
وتازع منه زعامة البحر الأبيض . . ثم تتوغل نحو الجنوب فتغروه 
غرواً موفقاً من تحار الشرق . . 

من هذا اليوم 5 بدأ ميزان الحياة شغير » ويدأت وجبة التارريخ 
تقد ٠.‏ متتضع الأمم | لبرية السلاح لتنهض الأمم البحرية وننشر 
الشراع الذى أثبت أنه امضى من السيف . . وستسمع لمم فقارة 
فحساب البر عريضة بحساب ما تملك منشراعوما فى طباع أهلبا من 
مواهب حرية . . ستسمع بالبرتغال وهول:-دة وانجائرا , وسيبداً 
العصرا لحديث بطابعه اليحرى السائد 

يكون الحجوم من البحر فنكون أم الاسلام أول الفرائس . 
يبدأ التقدم الأورونى من الشرق ويسير نحو الغرب تسقط اند 
وجرائر الملابو .. ثم جنوب فارس . . ثم امارات جئوفى بلاد 
العرب . . ثم البحر الأحمر . . ثم دول البحر الأبيض . . 

لآق أوعدنا القارى: ها شي أن هرة فن الترى الاسادئ 
وعن تطور أوروبا منالقرون الوسطى إلى العصر الحديث : وذكرنا 
ما أصاب العلاقات بين الاسلام وأوروبا من تبدل نتيجة اذلك 
التطور » فلنبدأ الآن بلتببع العلاقات بينبها ناحية ناحية حتى تلتبى 
هما إلى القرن التاسع عشر 

٠‏ - حركة الكشف الجغراق 


يرجمع تقدم الآوروبيين فى البحار ووصوفهم بحر اند إلى 


نيضة الاممالحرية 


أسباب كثيرة » أهمبا التقدم البحرى الذى أدركته أوروبا فى ذلك 
الؤمان, وليس صعيساً على إطلاقه أننقول انبلاد الاسلام أصبحت 
فى ظل الدولة العثيانية فوضى لا أمان فا لتاجر ولا طريق فبها لعابر 
أُوْ ما يذهب اليه الكثيرون من أن التعصب الجاهل دفع باللاتراك 
إل رار قاف وخه هرو التجارة الغزية ع فأدى ذلك إل اسراف 
التجارة الغريية إلى الجن نوب , إذ المعروف أن الآابواب بين تركيا 
وأوددبالم 3 ن مغلقة مام مأ بل كانت للاثراك علاقات موصولة مع 
الندقةوفرنساء وكان لماتين الاخير تبن احتكار التجارة فى بلاد الدولة 
وتحارهاء للاولى تجارة البر فىبلاد الساطان وااشام » وللثانية احتكار 
نقل التجارة الشرقية من موانى مصر والشام إلى بلاد أوروبا » وقد 
كانت هذه العلاقات تفتما ههاذن أسا ب سركة الكقف» إذ كات 
المنافسة بين فرنسا وأسشا: يا فى هذا العصر على انها يناذا ا 
الفرنسو ن تجارة الشرقفقّد انصرف اللأاسيان للبحث عنطريق آخر 
للاستيلاء على هذه التجارة والغلبة على منافستهم فرنسا م وكذلك 
ضاقت البرتغال ذرعاً باحتكار البندقية لتجارة البح رالأبيض فتلست 
سبيلا أخرى للاسنياا”ء عل هذه التجارة ة والوصول إلى متابعهأ فُْ 
الحند ع فانتبى بها الأآمر إلى كف طريق رأس الرجاء الصاح 
وكانت طبيعة الحروب الصليبية نفسها وما تلاها مناحداث تدفع 
بالشرق إلى التفوق ف ابر ء وبالغرب إلى التفوق ف البحر , فقَد كانت 
السفن سبيل الصليبيين الاورويين إلى الشرق فزاد مران الملاحين 
الاوروسيين» وعرفواأساليباعدادالأساطيلو الخلات البحريةالطويلة 
التى تحمل الناس و الجندمسافاتشاسعة ؛ وكاناعتهادالصليبيينف كثيرمن 
الأحيان عل الأساطيل فى مباجمة مواق المسلبين ف الشرق بحيث بندر أن 
نجدحاةصليية لانرافقبا اسطول جنوى أوبندق لس اثم 0 وق 


الغنيمة ‏ فرن الغربيون ف ساليب ا بعدر بف حين سم 5-0-8 دخ 


األلكحة والقترق ولف نه وأطلقف تغوره .. وفهم الغرب ضعف 
الشرقفىهذهالناحيةفصار.,اجمه ‏ إذا أراد س من الب<ار.. ونحصره 
فى المماه إذا أراد أن يصيب منه مغنما لا يصيبه منه فى البرع وهذه 
أوارا كنا تسق :زعا عبد الختراك الذى درون فلك [وروا عن 
يصلون فيئا .فلا بحد الاوربيون سبيلا لردهم إلادفعالدولة إلى حرب 
رب تنجيل عن هر ع ساحقة للاسطو[التر كىفى لمانو سنة ١١1/١‏ فى 
عبد سلمانالقانونى أى فى اوج التفوق الاسلاى البرى 

أشرف البرتغاليون على بلاد الشرق فى مطالع القرن السادس 
عشر , وقد حفرثم إلى الاجتهاد فى التوغل فى البحار ماوفقت اليه 
جارتهم أسبانيا من بناء امبراطورية واسعة فى أمريكا فبدأت تثرى 
وتقوى وتصبيم خطراً ساحقاً مبدد د تداك نه سهد فاسان 
وتركت وجهة الغرب للأأسبانواتجهرجا لبا ئوالجنوب بمحاذاة ساحل 
افريقية » وكان يقود البرتغا لوين هنرى هذلاك الامير الذى ل رتايامراء 
الحروب الصلبية من أمثال آل ثولوز ع يعطينا لقب الآمير الذى 
عرف به فكرة عن الغرض السياسى الذى كان يسيره؛ ويكشف لنا 
الصليب الذى رممه على ظهره عن الروح الدينية الصليبية الى كانت 
تسيطرعايه , ويفسر لنا لقب الملاح الذى عر 4 به التارريج 3 
الملاحية التى سيطرت عل البرتة 00 بلعل أ وروباكابا فذلكالؤمان 

واقو الو ةالو ناغرا إلى ارط المندى علىيد فاسكودى جاما » 
واتصلوا بالهند وكاليكوت فى أواخر القرن الخامس عشرع وأندأوا 
يبنون لانفسهم ملكا على «دمستعمرين معروفين » وقواد ذوى خطر 
من أمثال الميدا وكبرال والبوكرك . وكانت تلك البحار مقصورة 
عل ملاح المسليين من عرب وفرس ينقلون التجارة فيه بينالهند 
والبحر الآحمر وافريقية أو يسليون ماعر به منالسفن . فسكانطبيعياً 


أن تثور الخصومة بينهم وبين البرتغاليين المهاجمين » وكان للملاحين 


التقدمالبرتمالى 


- 


مرى املاح 


الاستعان ابر تعالى 


دو قدة داوق 


هزمة الحلف 
الاسلامي سة 
كه 1١‏ 


حملة بيرى نك 


المسلبين شركاء آخرون يقاسمونهم هذا الربح الوفير . . م مماليك مصر 
الذين كانوا ,يتسلمونالبضاعة عندالبحر الأمر فىالسويس موينقاونما 
إلى الاسكندرية وبذلكيربحون منها أعظم الربح » وهناك يتساءها منهم. 
شركاء ثالثون ثم البنادقة الذين غلبت علبهم الروح التجارية فصالموأ 
المسلبين على احتكار نقل التجارة فى شرق البحر الابيض اللاوسط , 
وتسامع الشركاء هذا المنافسالخطر الذى أنشأ يسير أشرعته العريضة 
فى بلاد الهند , ويتسل التجارة ويمضى با إلى الجنوب فيحرمهم من, 
ؤذقها قداعوا :وتسارعوا وجهرا أساطيلهم وأسرعوا إلىميحر المند 
ليقضوا علمذلك الدخيل » قدمت البندقية أجزاء السفن ونقلها الماليك 
إلى البحر اللأحمر وركبا ملا<و المسلمين ع وساروا ما >والجنوب » 
بل بلغ الذيظ بسلطان المماليك ميلغاً دفعه إلى الكتابة ليابا أوروبا 
بهدده ويسبه ويأمره بالكف عن هذا الغى . . والتق البرتغاليون. 
بانشركاء فى واقعة ديوسنة ١٠٠.4‏ فاتبجلت عن فوز باهر للبرتغا ليين .. 
وانسحاب تام للمسلءين والمماليك من مياه الشرق وتركرا للبرتغالين, 
المنتصرين يفعلون فيا ما وشاءون 

بعد ثلاثين سنة فقط شعر امبراطور دلهىالمسل أن يد البرتغاليين 
ثقيلة عليه ؛ ؛ وأنهم انفردوا به وأخذوا هدددونه تهديداً خطراً .. 
فاستنجد بسلم 3 سلطان تركيا فى ذلك الزمان » وانضمالم ا أمير 
مسلم آخر كاد البرتغاليون يبتلعون ملك . هو أمير ججارات . وسار 
الثلاثة ل1رب البرتغاليين فبزموا سنة ممه١‏ . 

وبعد عشر سئوات بدأ التوغل البرئغالى يثقل على صدر فارس » 
إذ وقع فى ,يد البرتغالكل الخايج > الفارسى وسيطرت على التجارة ى 
بديث كان حا 1 هرمن البرتغالى يتصرف حسم يريد بتجارة الفرس ع 
وأخنن اللأاتناك نالك فأرماو | حملة بحرية يقودها بيرى بك ولكن, 
ذلك لم يذن إذ ارتد اللاسطول الترى منرزماً . 


مجع معد 


هكذا قرر التقدم البحرى مصير الاسلام فى بار الهند ع وأخذ 
عند شيعا فشيئا حتى استولى على الملابو وعللى سواحل الهند بل على 
دطى نفسها كا سترى . 


اميت الفسا وتركيا 


فزعت أورؤيا كلها من التقدم العثهاتى السريع ء وتسامع أهلا 
بسقوط عواصم أوروبا الشرقية والوسطى الواحدة بعد اللأاخرى » 
بنقظلتك أدولة اسنة نوس : والفوب سدواقعة كنوناسنة رم 
وبلغاريا فى حّ يد الأول بين جع( و1408 ثم اجر بعد موقعة 
فارنا سنة غ44١‏ ثم القسطنطينية سنة م4١‏ ء ثم الموره بين 8ه4١‏ 
ووه؛١‏ 5 بلغراد سنة ١67١‏ ورودس سلنة ١0#‏ » فرعت أورويا 
لهذا التقدم الديد السريع » وساورها القاق على مستقبلها » وبدأ 
الملوك والامراء يفكرون فى بذل المعونة والوقوف فى وجه التقدم 
الدنا د الكواكم جر سكي دعوت سيا ذيذا بهت كانت 
تعلنه الكئيسة هذه الأيام من حرب صليية عنيفة على المسلبين فى 


أسبانيا » وزاد خطر العثمانيينظبوراً ما كان من انشغالأوروبا بالحرب . 


بين اطيسبرج والقالوا بين شرلكان وفرنسوا الأآاول » فكان ذلك 
فرصة طيبة توغل اللانراك فما دون أن يلقاهم أحد أو يردم أمر . . 
بل أدى تنافس اللاسرتين إلى زيادة سلطان العثئانيين وبءد صيتهم إذ 
سقط فرنسوا أسيرا فى يد شارلكان فى سئة ه١٠‏ فى موقعة بافيا فلم 
بتوان هذا اللأخير وهو فى حال اليأس ع أن يستنجد بسلطان تركيا 
ليغيثه وينقذه من عدوه اللدود . فأرسل السلطان سلمان إلى فرنسوا 
خطابا يفيض نفرا وثقة يعده فيه بالمعونة وينذر كار لكان بالعقاب 
الشديد وبعث عمارة حرءة وصلت إلى طولون ووقف الآمر عند ذلك 
الحد لانشغال سلمان بأمور أخرى , وإما أشرنا إلى هذا الحادث 


بدأ العلاقات بين 
فرنسا والدولة 
العثمانة 


اليادققه 


النمسا 


بوائدة 


الكنسة و ار همأ 
فى علاقات أورونا 
بالاسلام 


لآنه سيكونمبدأً للعلاقات القوية بين فرنسا وبلاد الاسلام ؛ وأصلا 
للامتيازات- العديدة الى سيحر ها الفراسيون والق نتكون منقاً 
أطائفة من الشرور الى ستصيب الشرق الاسلاى فيالعصر الحديث ؛ 
إذ أن كل فتوح سلمان زالت بعد ذلك بقرن من الزمان بينما بقيت 
هذهالغاطة السياسية إلى اليومداء من أدواء الشرق الاسلاى ونكبة من 
نكياته الى يصعب أنيحد منباعخلصاً كذلك كان البنادقة يمنون أنفسهم. 
من قدم بالاستيلاء على القسطنطينية وكانوا ,ينتظرون الفرصة الموانيه 
ليعيدوأا مافعلوه سنة 5م من الاستيلاء على الدولة البيزنطية وإنشاء 
دولة لاتينية فيها فساءهم قبام الدولة العنمانية » ول تلبث الخصومة أن 
دبت بينهمو بينبا » ولسكنها لتلبث أنوجدت أساطي ل أسيانيا والبرتغال 
00 عاها طريق الغرب فل تجد مفراً من التقرب لآل عنمان حتى. 
يبيحوا لا المتاجرة فى بلادم » وقد أفلحت فى ذلك , وأصبحت بعد 
ذلك صديقة الدولة موالة لها . 


كذالككانت الفسا ترقب هذا التقدم بعين القلق والفرع , فلبا 
سقطت بلاد الجر باخ منبأ الكوف مياغه 2 وبدأت لسحعد لدفع هذه 


العادية الشديدة ؛ وتحققت مخاوفها حين توغل اللأاتراك فى الآارض 


الغساوية وعسكروا فى سبل نوموزل وأخذوا حومون حول فنا » 
وحاصرونما المرة بعد الاخرى بدوك توفيق » وأدركت اميت 
ماحل بالقسطنطينية سيحل بها بوماما. فبدأت تطلب المعولة من 
دو لأدروبا فى هذا الظوف العصيب » وكانت بولنده هىالأاخرى 
تتوقع هذا المصيرع فبدأت تتشذ الاهبة لتلق الأاتراك إذا فكروا 
فى الاتجاه شمالا . . . وباجملة نقد اننشرت ف أوروبا كلها دعاية 
واسعة النطاق ضد الأاتراك العمانيين ؛ وساعدت الكنسة عل ذلك 


وار ء . 05 .- ,م 8 
فاخذ عداء الأوروسين لتركيا مسححه ديلية سحز بده ذوة وشدة , 5 


سا 40 سد 


خطىء الفساوبون فم قدرواء فهذا هو حمد الرابع بها 
يدير ممع وزيره أحمد كبريل تم فينا ع وهاهما يعدان الأأمر عدتهء 
ويسير ا نجيشاً إسلامياً عظما نحو فينا ليسقطباجلة . وينزل نو موزل 
ويصبعجعل أنواب فينا وريد مباجمها مجوماً عنيفاً . هنالك تفزع أورويا 
كلبا . ويسرع لويس الرابع عشر ملك فرنسا فيرسل إلى الفسا ستة 
آلاف جندى من خيرة مشاته . وتصل إمدادات من نواحى أخرى . 
ويزداد سخط أوروبا على المسلءين فيسرع ليبناز الفيلسوف ويقترح 
على لويس الرابع عشر قفتم مصر . ويهم هذا يتنفيذ الآمى ولكنه 
يكتق بضرب تولس والجزائر بالمدافم سنة ١54‏ . ويلتق الفريقان 
عند سان جوتارد . . ويتأمل الصدر اللاعظم الجنود الفرنسبين 
المصطفين بنظام م » وعلى رؤوسبم قبعاتهم ذات الراش ويتعجب 
من شعورم المدلاة وملابسهم ذات الألوان فيناله عجب ويسأل 
د ما هؤلاء الفتيات !» . . ويشتبك الجيش ويندفع الانكشارية فى 
عنف وشدة وتأخذ الجنود الآورية تتحول بانتظام وترتيب وتتقدم 
مشداتها بقوتها الجديدةومدفميتها المتحركة . . فتلتهىالمءركة عنهريمة 
ساحقة للااثراك , 

دوى خبر هذه الهزمة فى أوروبا وأصاب من النفوس مكان 
الدهشة وانارة الكثيرون وحسبه الأخرون خدعة ع ولكنه كان 
حقيقة مرة بل بدأ لعصر جديد . اذ ستصبم القوات العثانية بل 
الاسلامية من ذلك اليوم رمز للوزيمة والفشل , عرف الأوروبيون 
أن النظام والترتيب والرسم انحكم آمو تفن المنوة الركة 
والجيش الاسلاى .. ومن هنا سييدأ الحجوم وتنكون الطزية .. 
بل تنش المسألة الشرقية باسرهافظلال المزيمة, يوقع الاتراك معاهدة 


فاسفار » و يشم ل الفرح أوووا كلبا ونين شدوت الللقانواوؤونا 


عماز فنا 


ليستر رض لو بس, 
ألرا اع عر عل 
غزو هصر 


سآن جوتارد 


معاهدة فاسفار 


سو بسك ملك بولنده 


ثورة البلقان 


توماس مورهسيىئق 
فى اللقان 


مخ فلت 


الصعداء أن بدا الكاوس توول : ويتهال التاين ويود افو هاس .ب. 
لأ نالاتراكهوزموا مرة أخرى عند أبواب فينا وكان ألذى هزمرم واد 
وض اخ هو موسق ملك بولنده 3 ارتدت القوات الاسلامية 
فُْ تشبقر نمس لتم غير منتظم 2 و تقدمت القوات الأوروسة تحدوها 
النصر ويتلقاها الناس بالبشر فىكل مكان ٠‏ أخبل اللأثراك الجر .. ثم 
سقطت بلغراد درة قتوح سلييان فانفجرت الثورة فى البلقان ان 
حسب أهله ان قضاء الله قد حم فى الاسلام وأن الله قد تاذن بزوال 
ساطائه وذهاب قواته وسبحان البافى العزين . , وتقدم بوجين أمير 
سفوا فاستعاد زنئه قرب البحر اللاسود ثم انجه جنوباً . 

وهكذا ].. كشف الل السثر ! ا الاقدارالحجاب : ويليين 
المدى الواسع القت كاهن سروفن: أوز وا هدذا الذئ 
يفصل الشرق الاسلاى عن العصر الحديث 2 قدا رن الحوادث 
المقبلة كلبا براهين تؤيد هذا الفارق وتظبر التفوق الغرفىبشك ل ظاهر 
لايحتاج إلى يان . . وستزداد أوروباكليوم له فيما .. فتباجمه بكل 
قواها وتشل حركة الشرق وتذهله فلا يدرى أى السبل يسلك , 
وسقرى فمون العرزق بالضدت اقيط البنااسش عل افثلنة المسلبين 
ويدفعهم إلى الحاوية مسر عين 5 

سيبزل الينادقةالاورة وإستعيدوا كريثت ولسثوى قائدها توماس 
موروسينى على حصون البلقان الواحدة بعدالأاخرى حتىتسقط ثباعا 
سنة ا ويشطر أكر جزء من دلماشيا 5 

وستسرع الروسيا نهو الجنوب , ويصبح حال تركيا شرا ليس 
بعده شر , , وسبيدا من هنا ليلها الطويل الاسود ومرضبا الطويل 
الات .. 

ولكن ربك يتدارك المس_لبين بالرحمة 7 فأ هى حور نبا الوراثة 


ساوع س0 
«العساوية تأذن باليدأ 4 وهذآ هو امبراطور الوسأ إسعي ليقفل الياب 
فى الشرق ليفتحه فى الغرب . . فيعقد الصلحبين تركيا والروسيا والفسأ 
ولكنأئ صلح . . إنه الموت بعينه !. 

تأخذ الفسا كل الجر وتراقيا ونصف بنات وتامسفار وبلغراد 
بل أنها تتعبد للسلطان أن تحفظ قبرولىمسل وقع يدها . . هو جل 
بابا أى أب الرهور , . الزهور القائمة على قبر تركيا ! 

وتأخذ البندقية المورة والروسيا زوف وحق الملاحة فى البحر 


الاسود . هذا هو صلح كارلوفز 4 م. 


1 - أسيا الوسطى 


فى مطالع القرن التاسععشر بدأت روسيا تنض ممضتها العظيمة 
يحدوها بطرس اللا كبر , وكانت قد اتجهت إلى توسيع حدودها 
والاتصال بالبحار خاربت السويد لتصل إلى البلطيق وحاربت تركيا 
ا ذكرنا لتصل إلى البحر الأسود , وصاحب ذلك امتداد عظم سريع 
إلىالشرق فى آسيا , استولوا على سك غ١١١‏ وكراسنودسك ١١98‏ 
ويا كنسك؟04(واخستك , وففسنة ١١/ار‏ أ بمو افتمسيبرياووصاوا 
اميسال المحيط الهادى واستولواع ىكتشكا و بدأواينشئون علىساحل 
امحيط البادى ميناءهم العظم فلاديفستك , 

واتجه نيار روسى آخر كو الجنوب اخترق هضاب القرغيز 
وصحارما »وتلك بلاد أسلامية #ثوارد ذكرها فى روابات المسلبين 
بلكانت فى فترات كثيرة مركراً للحضارة الاسلامية وهكذا طرقت 
أوروبا أبواب الاسلام من ناحية أخرى :كانت تركستان خلاء قواء 
فسهل فتحها ووقوعبا فى أيدى الروس» فم لحم ذلك وتأسست ميناء 
كراسئو فد سك على حر قزوين سنة ١5١+‏ وادر الروس كذلك. 

ف 


صلم كار لرقاق 
1 


هوض الروسيا 


إبديه) سيريا 


قارس وهقامها 
في امجموعة الاسلامية 


القدم الرومى و 
فار الفتفنويون 


سماو سدم 


من بين البحرين ؛ قزوين والاسود وأطلوا علىفارس فألقوا فى نفوس 
أهلبا الرعب والفرع . 

لفارس مقام خاص ف الجموعة الاسلامية » فبى أعرق الدول. 
الاسلامية حضارة وأطوها تاركا , وهى أول عنصر اسلاى استطاع 
أن يستعيد قوامه” و رض 9 قدميه » بل يطغى على الدولة العريية 
فيذزوهاحضارته ثم إسودها بس سا فسخلافة العياسي من » و هى من عتصر 
آرى ففوسط المجمو ا مية ة والسام. 7( , ولغتها أقرب إلملغات 
أورويا إذ أنها من نفس الأصل الآرى ؛ وهى من بين اأشعوب 
الاسلامية ‏ ذات حضارة لما طابعبا الخاص ؛ وذات فن معروف. 
0 قوى وأساطير ذائعة الصيت لاتقل الا ورواء عن أساطين 
اليونان » هى يعد هذا كله #وعة شيعية وسط السنيين فى الآفمئان 
الكو كته الفة القرية اللقزاق وعم و كانه الامون 
كلها اتجبت بفارس وجبة خاصة , واتحرفت بها عن مجرى تاريخ الدولة 
الاسلامية . . فأخذت تسلك ‏ فى ظل الاسلام - مسلكا خاصاً 
اتتضدحم فيه شخصيتها وميزاتما أوضوحا بينا . . ولا تزال كذلك حتى 
يتحول ذللك الا#دراف المذهي ىالخشى ويتخد هيئة شءورقوى ؛ بد 
شعو بية تعن على العرب نات 5 م ثم 1 3 شكلا واضحا بعضص 
الوضوح فى ظل الدولة الفزنوية » ويصل إلى درجة طيبه من النضويج 
فى القرثالسادس عثسر فى حم الصفويين . 

كانت فارس فى أواخر القرن السادس عشر ومطالع السابع عشر 
فى قترة زاهرة من تارضها الطويل المجيد , كانت تقوم بالامس فيها 
أسرة الصفوين التى أسسها الثناه عباس الآ كبر ( 5م5١‏ - 1598 م) 


)0 " اللي تفسيم الناس الى حاف ى روسافىم هاعد عليا, ا لاجناس لاه تقسيم لذوى ونا التقسي الوم 
السب مقاييس الحسموى الرأمن. 3 ولكنناذ كرنا السامى والجامي لسوولة أهم دده الاصطلاحات فقط 


ب- [ثٌُ سدم 


وكانهذا أميراً ششرقياً ممتازاً , | ستطاع أن ير. سمع امبراطور ته حت شمات 
فارس كارا , فأسس على الخايج الفامى مدينه بندر عباس ع واستولى على 
الوه ارت الو 00 واستولى منهم على هرمز » وقتح فى 
الشرق باش وقندهار, فدخات أفغانستان>ت لوائه » وحارب الآتراك 
واستعاد مهم بغداد . 

كأنهذا الامتدادمثارا للنراع بين فارس وتركرا , فاستطارت يما 
الخصومة ؛ اذ أنى مراد الرأبع ١70(‏ .1ام) أن يدع بغداد 
فى بد الفرس ‏ فسارع واستردها سنة مم١‏ وقسافى معاملة الفرس 
حتى قبل إنه قتل ثلاثين ألف فارسى فى بغداد ع فكان هذا الئرا 
الاسلاىمن عوامل ضعف الجموعةالاسلاميةف هذهالفترة العصيبة , 
لتى كان ينبغى أن تتوجه جرودم فيا إلى الوقوف فى وجه أوروبا الى 
بدأت تهاجمهم فى كل مكان 

وكانت الدولة الصفوية مكونة من خانات ( جمع خان ) يومون 
عل النواحى وخضعون للشمادعياس لا له من اللابة والقوة ع فليا تأذن 
اللهبوفاته , استقل الناناتوتفرقت الدولة وأصبحت اقطاعيات كقية 
الدول الاسلامية وأخذت تضعف شيئا فشيئا » ذاثهر الروس هذه 
الفرصة وغزوا القوقاز وبدأوا بمندون إلى الأراضى الفارسية . 

وأسرعت الآففان لتثأر من جارتها » فتقدم ملسكها مير تمد فى 
أوائل القرن الثامن عشر , وقتم فارس , ونزل كرمان ء وأحرذ 
انتصاراً عظمافى جلباءاد قرب اصفبان ع ودخل العامة سنة م١‏ 

وكذاك انك المز لمعه وهات التادن بقارن ونا 
أضعفها أمام الهجوم الأجنى » وسترى بعد قليل ماسيفعله الانجلين فى 
الخليج الفاأرسى » د يقطع هذا الركود الا مغامر اسه نادر يظبر 


0 لنفسه أمبراطورية واسعة كتدمن الدجلة إل لادهور ودفى 


انزاع نين تركيا 


وارس 


تعر ق الدرلة الفارسية 


إل أبدى الحانات 


غرو التوثار 


سبصة الاثفان 
مير ل 


المفامر ثادر 


المند الاسلامية 


(ورائج زميب 


سالا سم 


ومن حر الند إلى القوقاز وسمرقند, إذ استطاع أن يهزم الروس 
ويردثم على اعقابهم . ولكن امبراطوريته انحلت عقب موثه مباشرة 
ول تدم الا أحدى عشرة سنة بين ١1/85‏ و ١141‏ 

أما المند فلا حاجة لنا بالتفصيل فى شؤونها وما صارت اليه فى 
أواخر القرن السابع عشر ع لآن ذلك تطويل خرج بنا عن الحدود 
المرس.ومآلهذهالرسالة ع ولكننانستطيع أننشير فياجمال الى | نالاسلام ٠‏ 
دخل الهند على يد المغول » وأنه لم يستطع بطبيعة الحال أن يفتتحالهند 
كلبا» بل بق ف الشهال فى حوض السئدوجزء كير من حوض الكنج 
وهضبة الدكن ع وان مناره ارتفع وقامت له امبراطورية قوية ظلت 
المجموعة الهندوكية تنظ راليباعلى الدوام كاأنها قلية غازية » وكذلك لم 
يستقر الاسلامهناك و يثبت أقدامهالافىالقرنالثامنعشر,حينمد رواقه 
وشمل سلطانه وأصبح أصلا من أصول الثقافة والمجتمع فى الند » 
وهذا ينبنى أن نلاحظ أن الجموعة الاسلامية الحندية لا تصارب 
أوروياوحدها بل تحارب المجموعةالهندوكية كذلك , وستلاحظ أثر 
ذلك حينما نيدأ المبادىء الأأوروبية تنسرب الى الشرق » إذ سنجدروح 
القومية تنش عند المجموءة المندوكة فتتطلع إلى التخلص من الغزاة 
المسليين فيكون هذا أشد خطرا على المسلمين من الانجليز الغراة 
وعلة من أشد علل الهند واقساها . ونلاحظ كذلك أن مسابى الهند 
دخل فهم من الفرس عدد كبير وأنهم ظلوا محتفظين بكيانهم السيامى 
مدى طويلا حتّى أقبل الانجليز . 

كان آخر الاباطرة العمظام اوراتج زيب ابن شاه جبهان 
(.+و م -070./وم )» وكان رجلا شديد الابمان والتأثر بطبيعة 
الاسلام , فكان غازيا فاتحا أثار فى الدولةنشماطا مود لم يضعف بعد 
موته مباشرةع بل استمر على كثير من القوة والمنعة .؛ 

وكان يعاصر الامبراطورية الاسلامية امبراطورية هندوكية قوية 


سس لاج سدم 


شتدساعدها بين م74١‏ و وه( واشتدت الخصومة بينبا وبين الدولة 
الاسلامية 
فىهذه الفترة : فترة الخلاف والنزاع, بدأ كت الفراننين 
والاتجليز, فكانوالا يصادفون فى طريقبم الا وهنا علىوهن وأنحلالا 
يعقبه احلال ؛ فكان الفتئح هينا والخطر جارفا . 
فى قصة سوط المند» يذيغى أن نتفطن إلىمعنى جديد من معانى 
التدخل الأآأورف فى شؤون اشرق » فان الواقع أن قوى الند المبعثرة 
كانت تستطيع المقاومة بل التغلب لو أنها تصورت الخطر المقبل على 
حقيقته » أو لو أن الآوروبيين سلكوا مع الهنود مساكا يفهمونه 


وشدرون خاره »كان السف الأوروف ق المنئد ع اقتصادياً ظ 


بدأ ا تصارية 556 بعك قليل شركات قاهمة » ْم احتاجتٍ 


الشركات إلى قو أت هى متاجرهأ ومخازنها 0 وانسعتنجارة الشركات 


واقدئت غازنيا سق أمسف هنا بأسرها .و تالترنبيون عل ارضن' 


الهند فى النصف الثانى من القرن السابع عشر .. و حصل أو ل قوادهم 
سان مارثاك على تصريح بأقامة سوق فى بتندشيرى فاجابه ملوك الند 
إلى ما أراد دون تردد أو توقع للخطر » ويلبغى هنا ان لوم معى 
« التجارة » فى القرن السابع عشر ع فاغاب الظن أن بعض الناس 
حسبون أن سفن الآمس التجارية كانت كسفن اليوم موعاً من 
الملاحين والمسادرين وهذا غير الواقع ‏ إذ كان القرن السابع عشى ع 
قرن القرصنة و لصوص البحار. وكانلابدلأيةسفينة تغامر بالتوغل فى 
المحيطات , أن تكون قلعة حصيئة ملائى بالجنود والمدافع والحراس 
حتى يستطيع التجار أن يأمنوا على بضائعهم » وكانت السفينة اذارست 
عل شاطىء مجبول عسكر جنودها حول البضاعة ليردوا عنها أذى 


الأهالى . . وكان. التجار يعرفون ذلك فكانوا يدفعون لفقات الجند. 


أورويا تغزو اللد 


اقيصا دا 


سان مارتناكن 


بداية المهير 
اليد اث 


أنعراد الاين 
و الطند 


5 


بلاسى 


تاهج سدم 


و يعينونهم ون نا كا فعةة وه الات التعارية وكاتيفة انها : 
ثم ان التوفيق الذى أدركته أسبائيا فى أواخر القرن الخامس عشر 
من كثيف أمر بكا وما أفاض عليبا هذا الكشيف من الذنى و الثروة فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر ع أثار فى نفوس الدول غيرة 
وخوفاً » ولاسها الدول البحرية ( كانجائرا والبرتغال ) » فاخذت 
الدول الخاسن والشر كات لك عانا وعغضدتها :بل أرسات مها 
الجنود وتدخلت عن طريق القناصل لهاية مصال التجار حتى أننا 
لنلاحظ أنالبعثات التجارية تتطور بسرعة إلى حملات حربية ومن هنا 
نفهم الس فى قوتها وكيف أنها انتبت آخر الأمر إلى أن تسكون 
هافتوم ذات شأن بعيد. 

نوجز اللأامس فنقول : إن الفرفسين سسيقوا الاجلينء واتخذوا 


بتدشيرى وشندر ناجوروكاريكال مراكزا لمتاجرثم وأمكيها بالجند 3 


وسارع الاتجليز فاحتلوا مدراس وبومباى وكلكا , وتوغل الاثنان 
السو اتوت عنما السو واسطارف اشر بلق وتيا 
شغلتبحروب أوروبا فقات عنايتها بشؤون الهند ؛ فانهى الام بذاية ' 
الاتجليز وطرد الفرنسيين 

خلا الجو للاتجليز 11 ١‏ يتقدمون ف الينغالة حتى نخو فهم 
امبراطور دلهى ؛ فقبض عل نفر منهم وأساء معاملتهم , فندب الانجايز 
رجلا اسمه رويرت كليف فمار فى جيش منظم قوى ليحارب سراج 
دولة أمبراطور دلهى سنة 11/0 . 

التق الفريقان فى بلامى .. وه حلقة ثانية بعد سان جوثارد 
تلحظ التشابه بينهما قائما , والفروق بين قوة الشرق وقوة الغرب 
واضحة فيا لاحتا ج إلى زبادة بيان » وهى السبب فى هزعة اليش 
الاسلامى 9 وسترى المأساة تتنكرر بعد قليل سنئة 6لاباو فى 
كتك كينارجى فى أورويا ٠‏ وف أميأبه سنة مو/ا( فى مصر . . 


نسم جح سيدم 


وتتوالل الحزائم بعك بألمى 3 توالت ارام بيعل سن جوتارد 
وتسقط المند ؟ا توشك سقط تركيا على السقوط . 


ل مصر 

بيت ناحية أخيرة منهذا الصراع , وهىميدان لاختلففى طبيعته 
ولاف تتانحمه وجملته . عن كل ماذ كرناء ولكن تفاصيله تكشف لنا 
عن حقائق أخرى جديدة نض أن ألم مها فىهذا الحديث الذى تقدم 
به الشرق الاسلاى العصر الحديث . 

كان سبب المهزعة فى الميدان الأوروى جمود الدولة الاسلامية 
5 
راجعة كذلك إلى اتحاد أورويا ضدها؛ وهجومبا عليبا فهوقت واحد 
من وأ متعددة 

وكان سيب الهرمةف الميدان الفارسى » اضمحل١‏ ل الدولةلاسلامية 
وتفرق كلها 

وكا سيب الهزمة فى ميدان البحار ضعف الدولة الاسلامية من 
الناحية البحرية وجبل المسلءين بشؤون البحار . 

وكان سيب الهزمة فى الميدان الهندى جب ل المسلمين بأسا ليب التجارة 
والاقتصاد وانقسام الحند إلى دولتين تحارب [-داهما الأاخرى . 

أمافى مصر . فتجدشيكاً آخر: إذأننا رأ ينا فىاليلادالأخرى حكومات 

وجيوشأوعر فنا! نالصراع كانبين الحكومات والحضارة الخربية , فاذا 
امهدمت الحسكومة تيدم محرا كل ثىء , أما فى مصر فنحن عرف أن 
الظروف الجغرافية نحو فىهذاالوادى داتما إلى أن تقوىالرابطة بين 
سكانه» وأن توجد بينهم على مى الزمن شعورا من الا لف , والتواد 


«الذى يلتبي القومية والشدور مهأ ولا ققصر هذا اأشعور على نه 


طبيهة مدي 


بدأ ظبور 
القومية المصرية 


بدا ظبور ألقومية 
عتد الماليك 


اياج سم 


اليلد المولوددن ننهوانا فول الهاي كذلك و تطورون فا 
فشيئاً ويقتربون رويداً رويداً من مستوى النأس حتى 5 زمان 
يندمجون فيه مع المصريين تماماً » ونلاحظ ذلك واضحاً طول الفترة. 
التى هررنا فيبا ؛ قنجد شعوراً من الحب لمصر أخذ ينمو فى قاوب 
الاليك ضئيلا خايياً أول الأم . . ثم بأخذ فى الظبور شيعا فشيئاً 
حتّى ثراه واضحاً كل الوضوح فى الفترة التى نزل فيها الف نسيون مصر 
فننجد شيثاً يشيه أن يكون شعباً مصرياً إلى جائب قوة الماليك الحر ببة 
هذا الشعب ,تمثل لنا فى مشايتخ الآزهر وأعلامه من ثبتوا للفرنسيين 
وكا نهم دور طويل معهم ؛ نعم اننا لا نيحد عاطفة وطنيةصر حة ظاهرة 
ولكنها ملحوظة عب ىكل حال ؛ وسنرى هذه القوة تزداد وتنمو باتصال 
المصربين بالفر نسيين » حتى تظبر بشكل واضح أشد الوضوح فى هذا 
الشبيخ الشريف الذى لا يرق إلينا الشك فى صدق وطنيته وصراحة 
قوميته » وهو الشريف عمر مكرم الذى سنتحدث عه فى حينه 
باذن الله . 

كذلك نلاحظ عند الماليك شعوراً وطنياً يصليم بأرض مصر ء, 
ياخذ فى الوضوح شيئاً فشيئاً كلما توغل الفرنسيون ف البلاد » ويظور 
فى شكل مقاومة عسكرية طويلة لاتخلو من بطولة وجلال » وتسنتطيع 
أن تقول إن هؤلاء المماليك كانوا ينطوون على كثير منالحب للبلاد 
والاخلاصلأرضباء وليس أدل على ذلك من هذه اجملة التى يرويها 
الجبرتى عن لسان الآلى ؛ نطق با قبل وفاته وهى : 

«يامصر » انظرى إلى أولادك وم <و لكمشتتين متباعدينمشردين 
واستوطنك أجلاف الأثراك والهود وأراذل الآرؤود » وصاروا" 
بكرن دراك وضاويية أرلكدك و رجاكلوة اا رطا لك وق شاومرن 


فرسااك » و.هدموندورك ؛ ويسك:ونقصورك 2ش وبفسةون ب ولدانك. 


ب-01 سسد 


وحورك , ويطمسون مجتك ونورك .ول يزل يردد هذا اللكلام 
وأمثاله » وقد تحرك بمخلطدموى وف الال تنقيأ دما وقال فض لاص 
وخاصت مصر محمد على وما ثم من ينازعه ويغالبه وجرى حكمه على 
المماليك المصرية نما أظن أن تقوم هم راية بعد اليوم .. » (0 
وهىيا نرى حنين خالص لمصر , وتكاد أن تكون نغمة جديدةلم 
أسمع مثلبا أبداً فى دولة من دول الاسلام ‏ وهى الطابع المميز الذى 
بجعلنا ننظر لمصصر فىالعصر الحديث نظرة خاصة ونفردها عن زميلاتما 
فى العروبة والدين » هذا الشعور تشأ فى قلوب المماليك من طول 
ماأقاموا بمصر » ومن كثرة ما أصايوامن خيرها ع ومنطول ماكانت 
عند حسن ظنهم؛ فأمدتهم فى كل زمان ماعساهير يدون منمال وجاهع 
فازدادواعليباحرصاً » وبعثت ف نفوسهم شعوراً منالثقة يكاد أن يكون 
غروراً : فقد أعزتهم مصر ونصرتهم على الآتراك» فازدادت ثقنهم 
بأنفسهم أ ازدادت ثقتهم فى البلاد . ودفعهم هذا الشعور الجديد 
إلى التعاون مع العلباء الذين ثم قادة الشعب ورؤساؤه ومثلو القومية 
المصرية فائتمروا بأمرهم وأطاعوم وخضعوا خضوعا روحياً اروح 
اأاشعب الى سير تهم ووجه6م فى كثير من الاحيان . ويقص علينا 
الجبرتى أخبار الجالس الى كان المماليك يعقدوتها وحضرها العلياء» 
فبطلب المماليك المال فيرفض العلماء ويأمرون الماليك بالروج 
والحرب ويتعبدون لهم يذل المال إذا استارم الأآمر 
لهذا كله سلاحظ أن مصر لم نوزم أمام ضري الفرنسييناللأولى٠‏ 
إل لل كانراسيا ححا بد زوال الماليك بوثب السب يعاون 
)١(‏ الجبرتى ص فى وفيات سئة وطمو مجريةوالالهى كان رأس المماليك فى مصرإعدا نكرت 


سن ابراهم ومراد 'وشرجا من هيدان السياسة والنواع بيه وبين البرديسى وبين الاثمين وثهد عل 
معروف وسبأى عايه 


و كير القوميةالمصربةة 


الصعر ور قّ 
(لماحين العرسسيين 


سم قرح مسب 


الفرنسيين فى إدارة الامور وسياسة الدولة , مثلا فى #الس المشاييخ 
الى كان الفر نون لايترهوك أمرا إلا برأسا ودهووتما 

بل نلاحظ أ كثر من ذلك » أن القومية المصرية كانت قوية 
الأأنر فى الفرنسيين , فاأخذوا يقتربوت من المصرية شيا فشيعئا ؛ 
وحبب اليهم الظبور بالمظمرااشرق » خلسوا على الآرائك والطنف » 
وتناولوا القبوة المصرية » وتسمى تابليوت يضارى عسكر وتسمى دبزيه 
فائم الصعيد بالسلطان العادل » بل أسل بالفعل ثالث قواد الفرنسيين 
وتسمى بهذا الاسم الغريب الذىيصورلنا التفاهم والتقارب بي نالشعب 
وأدويا: بعد زوال المماليك وهو عبد الله مينو 

ونلاحظ كذلك أن المصريين كانوا يشعرون فى قرارة نفوسهم 
باحتقار للفرنسيين , وخجلون من التعاون معهم ف إدارة البلاد » 
لابدافع النفور من الحضارة الغرية بل بشعور وطنى نلاحظه عند 
راوية هذه الآيام » الشييخ الجبرنى الجليل الذى جل من ذكر |سمه 
ببن أعضاء المجلس الذى كونه الفرنسيون من العلياء المصريين 

لهذا كله لا نجد المصريين يفقدون رشدمم يوم :طرق أوروبا 
أبوابهم » بلهؤلاء ثم المماليك المصرلية (كايسميهم الجيرقى ) يخرقون 
فى الضحدك حين يصلهم نبأ نزول الفرنسيين أرض مصر » ويتندرون 
بالف رج وأبطاطم وعلماهم , وإنهم ليؤمنون إعانا لايرق اليه شك فى 
أن هؤلاء « الجنود الكفار كحب الفستق للكسر والاكل ولو كانوا 
مائة لأقيناهم عن آخرهم 7 

إنهم ليأخذون أهبتهم » بما أتقنوا من فنون الحرب » وما مبروا 
فيه من ضروب الفروسية ؛ إمهم ليخفون سراعا إلىطريق الاسكندرية 


سا دون إل الغنيمةالى بعثمأاللهالبيم بأردة لا تكلفيم عناء ولاجبدا شم نظ 


ساةم_- 


الييممنقا بين على أعقاهم بعد نَ قابلوا العدو فى شسراخيت » وث” علهم 
ممرولينإلى القاهرة » مهم من 1 ال هزيمة شىء كثير » إن مراداً ليدرك 
هده القوة المقيلة ليست ع يسيرأ » وإنه ليسعى جوده فى أن توق 
القئالع ؛ فيبعث فى طلب « كارلو روس » قنصل البندقية ) ويقول له 
فى كر 3 أن يعطبم قليلا من المال, ويدعبم يذهبون ٠‏ لآنه 
لا يريد أن اؤذيهمم ٠.‏ 

وما هى إلا ليال حتى يكون ما خاف منه مراد . إن الفرع ليدب 
المثله :وإ الى ليطن عله و نول أضهها به ع فهذه جامعيم 
جشمع لننفض ٠‏ وتنفض [تجتمع 5 
الرأى فبها ٠‏ فلا ينتهون إلىثىء » وبينا هر فى ذلك » إذا نيا ببلغيم ؛ 
فتطير له قلومهم شعاعا » لقد أدرك الفرنسيون امبابه » فلم يبق من 
حرءهم مفر ٠‏ 

هنالك سارعوا # وه آم المرب فى الالم الاسلاى - إلى 
امبابه » تحفف مم أعلامبم ؛ وتتصاعد الدعوات لنصرتهم منالقاهريين 
الذين نال منهم الفزع كل منال 

هى ساعات انقضى فيبا كل ثىء ؛ دق المماليك مدأ فعيم ف 
الأرض دقاء وانرف الف رئسيون عنها يسيرا » وأخلوا قلب معسكرهم 
فانطلقت فرسان المماليك كالسهوم المارقة » حتى انتبت إلى ضفاف 
النيل » ثم التفتوا إلى الوراء فاذا نار الفرنسيين تنصب عليهم حامية ‏ 
هنالك أدركوا وهم يتشبدون أن مصير الشرق الاسلاى ف الميزان 

لمن 
تحاول الآن أن نتعرف صدى هذه الجزائم فى نفوس الشرقيين » 


وأن م بالادنا سات أل أثارها انتضان وا قُْ تفوسهم 7 لعل 


ازع الماليك 


موقءة امبابة 


غك طرور قرة 
القاصل 


ذلك أنكون ذا أثر فمجرى الحوادث ااتىسراها على مسرم السياسة. 
الشرقية الاسلامية . 
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وف الشرقيون 00 شديداً عقب هذه احزام الى ترددتف. 
كل مكان من سرول المند إلى جبال البلقان . وأصاءهم من ذللك فزع. 
لاوصف ءلم يقبلوا على الحضارة الغربية و قترا ذا »ونا وققرا 
منباً موقف العاجز الذى لا يدرف أى السبل يسلإك . ومن الشواهد 
عل ذلك موقتف الأتراك إزاء الخلة الفرنسية على مصر (1!/848 س 
08 فقد كان فى استطاءة السلطان أن يفعل شيا لو أنه حزم. 
عرز و انك أتضد انان إستطيع أن مزم تابلعو ن ع وإما 3 بل 
أن أقول إنه كان يستطيع أن يتصرف :صرف دوةة محترمة , ولكنه 
لم يفعل , فكانت سياسته أقرب إلى العبث . احتيج فى أول الآمر 
احتجاجاً شديدا . ثم دبر خطة حر بية لم يفاح فى تنفيذها, قرر إرسال 
جيشين : واحد بالبحر والثانى بالبر فيصلان إلى مصر ىوقت واحد » 
ويقضيان على الفرنسيين دفعة واحدة » ولنكن جيش البر تلكا" 
فالشام , نقف اليه نابليون وقضى عليه ع وجيش البحر تلكا بالبحر 
عقف اليه نابليون وهزمه فى أبى قير . . . ؛ وعلى هذا المثال تستطيع 
أن تقيس سياسات الدول الاسلامية فى القرن التاسع عشر 

استولى عبل نفوس الشرقيين جزع شديد » وأصبح الحكام 
الشرقيون يراقبون الدول وقناصلما وجااياما فمايأنون منأمر » حتى 
كان الناس يتوسأون بالساعين الأفرئح » ليسعوا لهم عند الحكام , 
ليردوا عنم الحظالم »كا سعى كنجايك السائع الانجايزى , ليرفع عن 
طائفة من اليرود من أهل الشام الظلم الذى كان ينزله بهم رجل عرلى 
يدعى النبوة ويسمى نفسه النى دمور )١(‏ 


. « #لالضحصة[ عقعطووعظ عط1» ٠معطامظ‏ (1) 


سس[ نم 


هذأ الفزع الذى استولى على الوق الاملاى سرل للأورويين 
عبمتهم كيرا ومرد طلم يلاد الفرق تأقناوا مظيقينء [ة أنه أضيفت 
المقاومة الشرقية , عل الحكام يسليون بعد مقاومة قصيرة » أودون 
انق صية ‏ وجعلوم يستمعون لنصائح الأورويين عن خوف 
الا عن ثقة ؛ فسبل داعم وسبل العبث برعاباتم . 

ولعلنا واجدون لهؤلاء الحكام عذراً فم أصاءهم من خورف » 
إذا ذهينا نتروى الموقف وتتامله » فان الحضارة الغرية الى بدأت 
مطالعبا فى أواخر القرن الثامن عشر ءلم تلبث أنانقضت على الشرق 
وشرعة مقاتكة فى أوائل القرن التاسع عشر ؛ ولم يليث الحكام 
الشرقبون أنوجدوا أنفسهم وطين,الحضارة الغربية من كل جانب » 
وكان اللأوروبيون قد بدأوا ينزحون إلى بلاد الشرق الاسلاى فى 
أوائل القرن التاسع عشر زرافات زرافات , حتى أصبحت مدائن 
الشرق وثغوره تعج بالآلاف من الأجانب » الذين سبل عليهم أن 
يتسلطوا على مرافق الاقتصاد من مال ونجارة , ثم خفت حكوماتهم 
التحمى مصالحم , وأسعدهم الحظ بنظام الامتيازات الذى فرض على 
الشرق الاسلامى من أيام سليمان , فأفادوا منه خيراً حكثيرا » 
وأصبحوا مخفون الى الشرق فى رعاية أساطياوم وقناصاهم 
وقرانينهم ؛وازدادوا جرأة وازدادوا فلنعا + وأشات مصا لوم 
تزداد» وأعمالمم تنكثر , وأقاموا منالمصانع والمتاجرالثىء الكثير 
واشتروا من الأارض » وارثهنوا من العقار قدرا وفيرا » بل تغير 
الأمر» وعرف اللآوروب.ونفالشرقيين هذه الرهبة وذلك الحذر , 
فطفقوا ينون من الأأمر مالا يستطيعونه فى بلادثم » ويلبسون من 
الحريات مالا تبيحه حكوماتهم ؛ وصار من السول على الكثيرين منهم 
.أن تخدعوا الولاة فى الأعمال ويمكروا بهم ؛ أو يتبموا الحكومات 


هجرة الا وروبيين 
إلى بلاد الشرق 


أورروا تستثغل 


تضوف الشرق منبا 


أوروبا تقف فى 
وحه الاركات 
الوطية 


الشرق ياشط 
نشاطاً سريساً 
خطرا 


سد م سم 
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بأنها سبيت لم خسائر لم نكن ٠‏ فيضطر الحكام إلى بذل التعويض, 
كرهاً أو طواعية , حذراً من الجند والقناصل والاساطيل ٠‏ 

كان هذا الفرع الذى استولى على أمم الشرق هلةبالثةحالت 
دون أن يفتفعبالحضارة الغربية على وجههاالصحييم » ذلك أن الجاليات 
الأجنية , وجدت أنه من الخير ا , أن ببق الحال على ماهو عليه ؛ 
فصارت تنظر بعين|اسخط إلى كل حركة يراد بها إيقاظ البلاد ‏ وصار 
النزلاء اللاجانب بذلك أسوأ الدعاة عنالمصلحين ولعلنا نذكر موقفيم 
عن عرأنى وعداءمم له و الخاحوم عل دوطم ف القضاءعليه » وكانمن 
أن ذلك أيضاً: أن ساءت سعة الشرقيين فى بلاد أورويا لآن دؤلاء 
النزلاء كانوا يرون أن توفيقهم فى بلاد المشرق » إنما يرجع إلى تفوةبم 
وغفلة الشرقبين » فاذا كان فى الشرق نظام وأمان فبعثه قيام القناصل 
وحدثم . 

أثرثت هذه الفكرة أثراً بعيداً فى سياسة أوروبا نحو الشرق 
الاسلاى » إذ جعاتها تنظر إليه باحتقار وعداوة » ينها استطارت 
الخصومة بين الترك واليونان » وقفت أوروبا كلبا صفاً واحداً ؛ 
ساسة وشعو ! وشعراء إلى جانب اليونان و أعلننف على الثرك عداء 
لا يعرف هوادة ولا ليا 

وثم مسألة أخرى لا سآن تنفاها فى سياق هذا الدديث , فان 
هذه السرعة التى اقباث بها الحضارة الغريسة ء أيقظت فى الشرق 
الاسلاتى أشاطأً سربعاً لم يكن مود العواقب , فكان الاندفاع نو 
الخضارة الغربية » أضر بالشرق من الاستغراق فى النوم والمود . 
شعر المكام الشرقيون أنهم حاجة إلى الاصلاح السريع , فكانت. 
السرعة سيلهم ىكل ثىء , فاذا ساروا عدوا , و إذا أديوا قتلوا , 
واقنضى هذا أن ينظروأ إلى الغاية وحدها دون الاهتهام بالواسطة » 


مس 8# يسم 


فلم يكن بهم شمد على أن يقضى على الماليك هذا القضاء البشع , مادام 
ذلك سيؤدى به إلى الخلاص منبم ؛ وليس يضير السلطان أن يرى 
بالوحشية , إذا أباد الاتكشارية بالمدافع لان الغاية هى أن مخلص 

منهم على أى وجه » وليس يضير اسماعيل أنيستدين ؛ وأن ؛ .يض عأرض : 
ا بد المرابين الجا نب » مادام المال الذى سانة من هذا 
السبيل » سيمكنه من بناء الأوبرا , والظبور أمام ام إدمائه من الحكام ع 
بمظر الحا ك الخرلى.. 

كانوا يمسرعون فى كل ثىء كاأنهم مدفوعون إلى ذلاك دفعاً : 
بعدون فىلحة خاطفة ماقطعته أوروبا فى قرونء ويحفظون عن ظبر 
قلب ماتعليته بالتجربة : ولهذا مست أعمالهم السطوح دون الأعماق» 
وشمات الفروع دون الأصول . 

وطبيعى بعد ذلك أن نيدم هذه اللأعمال أمام الضربة الآولى : 
لآنبا كانت كام درمان التى بناها المبديون » قامت من الثراب فى يوم 
وليلة » وأصبحت ترابا فى يوم وليلة . 

ذلك أن الشعوب كان ,يدفعها الملوك , والملوك يدفعهم الفرع ع 
فكان السيى متعثرا مضطرباء ولم تنكن السييل التى يدفع الجنيع إليبا 
واضحة كل الوضوح ؛ فلم يليئوا أن ضلوا . 

جاهدت مصر مأجاهدت » وجمحت ماجمعت أيام خمد على . جيشت 
الجبوش واتخذت هيئة الدول الغريية » وللكن ذلك كله لم يفن عنما 
فتيلا ؛ حينهما وقفت جنود مد على أمام الانجليز فى الشام , تبخر كل 
نثىء » ضاع جباد 53 بعسين سدئة فق بضع ساعات » فى خطية ألقاها 
المزسكون ق عاسن :الثواف البر بيطا 

لم تكد مبادىء القومية تنتشر فى أنحاء الدولة المثمانية حتى قام 
بين أجناسها عداء شديد , إذ أن الأجناس الخاضعة للدولة , خيل إليها 


شعوب اشرق قرم 

ذكرة [لقو م عل 

اما بزاع وصراع 
يين الاجناس 


أثر الاتصال 
يأوروبا ف 
ال 'خلاق 


أن اعتزاز الرء بقومسته يستدعى عداء القوميات الأخرى» ومن 3 
كانت ا مذابح المعروفة بين الآتراك والآرمن » وبين الاثراك واليونان» 
والبى ستعيد نفسها بعد قرن من الزمان بعد الهرب الكبرى »؛ ببن 
الترك والعرب . 

وك ال فال قاع أ وزونا له البو وف لذن ول 
الفرنسيورت الحرية , ففبمها المصريون خطأ » ومن ثم انطلقوا 
يعربدون ويأتون من الى مدكرا , ويسرفون فى هذا إسرافاً يفرع 
له الجبرى » ولشسكو هذه ص الشكوى ؛ ويعزو إليه مقدمات ثورة 
أغسطس سنة وولار . 

كان اللقاء الأاول بين الشرق والحضارة الغرية . شرا مستطيراً 
على شعوب الشرق الاسلامى » وهزعة ساحقة لملوكة وأمرائه ؛ وضرية 
شديدة فى صرح الوحدة الاسلامية , زادت العلة بالرجل المريضص» 
ولم يعد يخن على أحد أن الأمر خرج من يده . وان تركته أصبحت 
رهنا ببنيه الناشئين : لو أن له بنين . كان البنون صغاراً » بينهم وبين 


الرشد سنون طوال . ترى كيف سترعامم الأايام , 


المسألة التشرقءة 
ا ا 1 


د وهلت سنة ثلاثة عشس وماثتين ثجرية م وهى أول سنى 
الملا حمالمظيمة م واللحوادث الجمسيمة ر الرنائم النازلة ؛ والئوازل 
الحائلة ع وتضاعف الشرور م وثرادف الامورم وتوالىا نحن ع 
واختلال الزمن ع والعكاس المطبرع » واتقلاب المرضيع م 
وتتايم الاهبوال ع واشتلاف الاحوال ؛ وفساد التدبيب ع 
وحصول التدمير , وسموم اراب » وثوائر الاسباب ع 
وما كان ربك هبلك القرى وأماما مصلحرن ! > 


الجبرق سدم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تدب رهذه الكلمات قليلا, وقلبا على وجوهبا لتفيمبا على الوجه 
الذى ارادهمنهاكاتيها يوم كتيها, تجد فها بلاغايينا يعجر الةلمعنشرحه 
شرحا دقيقا وافياء فبذا الشيخ يفزع لمقدم عام ١١1‏ هجرية وكاما 
كانت البلاد آمنة مطمئنة قبله لا بروعبا حادث ولا بعكر صفوها 
معكل وو تقو وين ونان مع أننا نعلم أن مص ركانت قبل 
' الاحتلال الفرنسى » مسرا للفوضى والانقلابات والمذابح وأنواع 
الظلم والاضطباد , وان المصريينكانوا يقاسون فى ظل الماليك الوانا 
من العسف والشر لاتكاد تقاس بها ماقاسوه من الفرنسيين ٠‏ هما الذى 
أقّظ فى نفس هذا الشبخكل هذا المخوف وما الذىأقام فى نفسه هذا 
التشاؤم والتطير ؟.. 

هذاهوسر بلاغة حديثهذا الشيخالجليل ! .وهذا ماسنفصاه الآن 

لم يغهم الجب رف الغز و الفرنسى على اندفتسسيامىيرى الفرسيونمن 
ورائه الى اغراض بعضبا اقتصادى وبعضها سياسى ع ولكنه فهمه على 
أنه أولا وقبلكل شىء ‏ فتم دينى قام به النصارى , عادت الى 
ذهنه ( واذهان معاصر يدمعه ) ذكرى الحروب الصابية النائمةفى أذهانهم 
واستبقظ فى نفوسهم كل ما يضمره الشرق الوسيط للذرب الوسيط 
وطافت باذهانهم ذ كريات الصراع الطويل بين الاسلام والنصرانية 
والكره العميق بين السلم والنصراق ‏ وتصوروا أنهم وقموا اليوم 
فيدتصراى لاي رحمهم ولايتقالله فيوم فتلقوه بنفوس ه«لأاى بسوءالظن 
وسوء ااتقدير ع وخوفوا منه خوذابالغا »وم يجدوا فمقدمهالا وقائع 
نازلة ونوازلهائلة » وتضاعف شروروترادف امورء كان مسلبوهذه 
الآيام يرون أن ميزان الحياة لا يستقيم الا اذ كانت كفة الاسلام 
هى ال راجحة,, وكلمة العلماءهى العليا, ويمتقدو نأ نسلطان الاتراك سيد 
السلاطين ورأس الملوكمهما بلغت شكواهممنهورأمهمفيه , فاذا| هرمت 


الجبرق عبر عن 
شعور معاصر به 
المسلمين 


الجبرق 


جوش السلطان واستباح جند النصارى أرضه فقد اختلميزان الحياة 
واضطر ب أمرهاء كان هذا نذيرا بكل ويل وشرء وكان المعروف عند 
المسليين انهسم أقوى عباد الله جندا وأعرثم تفراوأ كثرم فلا يدان 
الخليفة هوس العالمين لا ينازله أحد فى ملك ولايثبت له عدو فى 
ميدان . كان ذلك هوميزانالدنياف حسابهم روه لاء أهل الاسكندرية 
يسأطهم و نلس » عن الاسطول الفرنسى فيجيبه زعيمهم تمد كر : 
د إن هذه أرض السلطان » ليفبم هومن اله أن أرضن الساطان 
لابحرق أن ينول بها عدو أو يعد وعلها أحد اصلا ؛ أما اليوم فرؤلاء 
م الاصارى يحثرئون على بلاد الساطانو ماتكوتها ويحكموتها .. وببذا 
تل نظام الحياة فى حسابوم د مختل الزمن وينعكس المطبوعوينقاب 
ا موضوع وتتابع الاهوال ! » 


أصبح المصريون المسلمون خاضعين لأ 1 مرس ل البهمد من طرف 
الفرساوية المببى على أساس الحرية والتسوية » لا من طرف الخايفة 
المسسلم فى الاستانة .. وهذا هو الشر الذى لايوازيه عسف ابراهم أو 
ظلِ مراد أو شرور الماليك والآثراك كلبا مجتمعة بعضبا الى بعض » 
ويفسر نا الأستاذ الجليل شفيقغربالذلك الأامر فى رسالته م ال+نرال 
يعقوب » تفسير آ موجزاً حيث يقول « وكانت الاتقلابات الى 
يعر فوا مايصحبه الثىء الكثير من اختلال الامن وضروب العف 
والتعسف واعادة الطلب علييم فما أدوه من الضرائب والمغارم , إلا 
أنهذهالائقلابات كلباكانت على نمط واحدء لايأتى واحد منها بجديد 
ولايصطدم بمألوف لديهم : فثلا يتغلب علىالكبير على خصومه ويحكم 
البلاديا حكيبا خصومه , ثم يتغلب عليه ابو الذهب وما حّ على 
وهكذا دواليك ..... أما الحم الفرنسى فكان انقلاياً من نوعلم 
يعرفه المصريون , إذ لما زال ّ مراد وابراهم حل محلبما بونابرت 


و يكن مسليا ولا تملوكا ء ومبما قيل فى تدين الفرنسيين فى تلك الايام 
فيم غير مسلدين » قد تصل بهم الضرورة الحربية ‏ أو ماظنوه 
ضررة حرية س الى التهاك الحرمات الاسلامية )١(‏ » 
تن لدان 

لا نكاد نخطىء إذا قلنا ان هذا الشعور الذى عبر عنه الجبرق 
كان يساور الشرقبينالمسامين كلهم حين انتبث اليهم أخبارهذه اهزاكم 
التى حدثناك عنها فى الفصل السابق » فلا غرابة أن تولاهم الفرع الشديد 
فل ستطيعوا أن يصيبوا اذا فكروا أو يفلحوا اذا حاولوا ء وفهموا 
د المسألة الشرقية » هذا الفهم الدينى ول يتفطنوا إلى أسبابها ومعائيها 
وأسرارها ومايينى عليها ‏ فل يوفقوا الى مقاومة أوروبا بل لم يعرفوا 
كيف يقاومونها . فكانت مقاومتهم لها عبرا لا يكثرث له 
الأوروبيون أو تحفلوا له » وأصبحوا لهذا وعلى الرغم ما بذاوه 
من جهود للدفاع والنجاة ‏ كثلة جامدة لا بحسب لا حساب عند 
ساسة الغرب وأصماب الشأن فيه , وأصبح مصيرم موكولا إلى دول 
أوروبا. 

لهذام نكن المسألة الشرقية فى دورها الأول ء نزاعا بين أوروبا 
والشرق الإسلامى , وانما كانت نزاعا بيندول أورو باعل مصير بلاد 
الاسلام . 

وما دام الأمس كذلك فبحسن أن تدرس هذه المسألة فى م١‏ كن 
السياسة "الأوروبية ؛ فى باريس ولندن وفينا وما إليباء ونفهمها عن 


١‏ « الجنرال .عقرب والفارسلاسكاريس م ومشر وعاستقلا لمعم سنة كعؤى» للاستاذ 
شفيق غر بال أستاذ الثار ييخ الحديث بكلة الاداب بالقاهرة م وه رسالة ذاشقيمة علبية عنابمة جدا 
لا نمويه من صدق اأنظر وصواب الاستتاج راستفامة المجة وورة المراجم ' وغلى الرضم من أنبا 
لا تريد على سئين صفسة الا أنها تعماى ااقارى, رأيا مسستقلا عمائيا في اخلة الفرئسية على ممر ٠‏ 


ألم أ لةالشرفية 
كا فبمما المسلوث 
ف ذلك الزمان 


المسألة ااشرقية 
ف دورها الاول ؛ 
راع إيشدو ل أورويا 


المؤرخو نالاور وبيون 
واختلاف أرائهم 


تاوق فرسا 


21 
ساسة الغرب وم اميهم وآزائهم من أمثال نابليون وبت ومترنيخ 
واسكندر الأول ومن اليبم » حت المسألة المصرية وثبضة محمد على 
نستطيع أن تكون أدق فبماً لا إذا درسناهما فى لندن أو باريس ء 
على الرغم من أن القاهرة أصبحت فى هذه الايام ‏ أى النصف 
الأول من القرن التاسم عشر س مركا من مرا كز السياسة العالمية 
بحسب لكل حساب 
يبالغ المؤرخون اللأوروبيون فى تقدير الأدوار التى لعبتها دوهم 
فى هذه الفترة » فالفرنسيون يصورون أنفسهم يصرؤون السياسة 
العالية ورسمون للدنيا سبلا جديدة من العيش » ويزعمون أنهم كانوا 
بجاهدو نهذه الآ يام ليخلصوا بالدنيا اليف راديس الحريةوالمبادىء الجديدة 
والعصر السعيد » والاتجليز ليسوا على هذا الرأى طبعأءواتما مممحور 
سياسة الدنيا وأصحاب الكامة الأولى والآخيرة فى تاريخ العالم حى 
أيام نابليون نفسه . وكذلك الروس والفساويون وغيرجم , ولست 
تجحد فى حديث أحد من مؤرخيبم كلبة واحدة تدل عل أنهم لشعرون 
بوجود أى لون من الحياة فى الشرق الاسلاى . فسألة تركيا نراع بين 
الفرنسيين والروس والانجايز والفساويين ع لا ناقة فيها للأتراك ولا 
جمل ؛ ومسألة مصر نراع بين الانجليز والفرنسيين , وهكذا ,تخذكل 
مؤرم ناحية تختلف بحسب جاسيته » فيرجح كفة دولته ويالغ سب 
كثيرا او قايلا ‏ فى تقدير أثرها والدور الذى قامت به وه-ذا 
أمر بحل دراسة الاتجاهات الدولية فى هذه الفترة معقد! شائكا 
وكان سباق كثير من الاخطاء فى فهم ابجاهات هذا العصر على 
حقيقتها 
أشرنا فى الفصل الماضى الى صعود نجم الفرذسيين فى الشرق وما 


وفقوا اليه من امتيازات اقتصادية وساسية حسدتهم عليها بقيية 


الدول» وقد زاد ىُْ مقام افر نين ىْ شرق البح را للأابيض أنصراف؛ 
منأفستهم انجاترا ‏ ف النصف الثانى من القرن الثامن عشر إلى 
شثونها فى البحار والمستعمرات » ووقوف بقية الدول الآوروية من 
تركيا موقف العداء » فانفرد الفرنسيون بالتشرب من السلطان وكسوا 
ثقنه » وأصبحوا أرجح كفة من سوام 

شترن هذا التوفيق الفرئسى بأسم المركيز قلنيف مجدعمء]17:11 
وهو أول حلقة من هذه السلسلة الطويلة من السفراء الأوروسين فى 
الاستانة أو القاهرة أو الشام الذين سيصبحون أصحاب الكلمة 
النافذة واليد العلا فى تصريف سياسة الدول الشرقية الاسلامية ؛ 


استطاع فيلديف بفضل الظروف الدولية الى أشر نا اليبا أن يوفق لدى' 


السلطان توفيقاً مشكوراً , فأصبح ناصحه اللامين فما يعرضله مر. 


النى أدت إلى صلح باغراد فى أول سبتمير سنة م١‏ الذى آستردت 


به الدولة كثيرا من أملا كبا فعاد اليبا كثير من مقامها وهيبتها بين 
الدول الأوروبية » ثم توسط بين تركيا 'والسويد فعقد يينهما صلحاً 


موققاً فى يوليه سنةء ١/4‏ فأصبح بذلك هوضع ثم الننلطان وضاعت. 


الرأى النافذ فسياسة الدولة العانية , ولم يحد الساطان ‏ ليؤكد 
شكره وتقديرهلفيلنيف ‏ إلا أن يحدد الامتيازاتالتى كانت فرنسا قد 
كسبتها قبل ذلك ,« وبهذا أصبح الشرق امبراطورية استمارية عظيمة 


لنا ( أى الفرنسيين) ,ستورد بضائعنا ويصدر لنبا بضائعه بظروف 


طببة موفقة ج-دا وأضبحت الما كن المقدسة فى فلسطين خاضعة . 


أسلطان رجال الدين اللانين ) أى الفرفسيين ( : على الرغم من المزاعم' 


الأورثوذ كسية ( أى الروسية ) التى كانت ترعاها روسيا ؛ وأصبحت 


« 


تجديد أمثتيازات 


فرنسا فى تركيا 


موتر الملاقات بين 
فرئسا وتركيا 


#ابأبون 
ومتاريعه 


الشمرقية 


سس ال لس 

امشازات سلة .غبو - مزة أخرى - قانون الفرئسين الذدىه 
يعيشون مقتضاه فى بلاد الدولة(١)‏ > 
ولكن هذا التوفيقالفرنسى لم يدم مداه طويلا , أذ أراد الفرةسيون 
7 ذلك بقليل أن يستغلوا ثقة الدولة فهم وتقديرها لهم فأحبوا أن 
يدفعوا مها فى تيار السياسة الآوروبية جلة : وسعى فيلنيف لادخال. 
تركيا فى حرب الوراثة القساوية : ففطن الآاتراك إلى ذلك ورفضوا 
دخول حرب لامصاحة لهم فيا » وأحفظ ذلك الفرنسبين علييم » 
وبدأت العلاقات بين الدولتين تفتر ع وسترى أن السياسيةالفرنسية 
ات كاخد وننة حتصدييةة امن قناامق العنافن دلو لين 
ولك اسطراية اواو ار نا الذاعاه لد امن إل تروك الدررظة 
فى نهاية هذا القرن ( الثامن عثس ) ثم اشتخاها بالمنافسةالانجايزية 
على المستعمرات صرفها عن ذلك فل تأخذ السياسية الجديدة مظهرها 
الحقيق إلا فىالسنين الثلاثة الأخيرة من الرن الثامن عشر ؛ أى حين 
سكن غليان الثورة واستقرت اللأامور لحكومة الادارة 

هناع يقف الأؤرخ الفرذى وقفة طويلة جدا ع عدد مشار بع 
نابليونوخططه التىكان يرسمبا لحل المسألة الشرقية ٠‏ وسياستهوهراميه 
الى كان يبرجو بلوغبا م وحالفاته العديدة مع الروس وغيرم لادراك 
هذه الغاية : حرث يقتنع القارىء أنفرنساكانت عور ااسياسة العالمية 
فى الشرق والغرب فى ذلك اين : والحقيقة أن أثر فرنسا فى ااسألة 
الشرقية فى هذه الفترة لم يبلغ ذلاك المباغ , إذ أن شا كلها فى غرب. 
أوروبا وقلببا :الت دون أن يتمكن 'ابليون دن توجبه سياسة هذه 
المسألة إلى الناحية الت أراد , ول تخرج الاسألة فىأى دور ءن أدوارها 


عن أن :سكون محاولات لا أكثر ‏ ل توت دن اتساع الوقت والعناية 


(0) دديو: المسألة العرققة ص هع 


مل 
ما يسمح ما بأن تكون ذات أثر فى مجرى الموادث فى الشرق 
الاسلاى 
: +3 د نيد 
ماهى الدوافع الحقيقية التى دفعت ابليون إلى القيام بحملته 
المعروفة على مصر ؟ . . وهل هذه الخلة تدل دلالة صادقة على سياسة 
مبيتة رسمتها الحكومة الفرنسية ؟ .. وماذا كان بريد منوراتها ؟ لى 
نجيب على تلك الأمئلة بحسن أن تقول إننا لانوافق كثيرين من 
الؤلفين الذن طهيون إلى أن حملة نابليون على مصر كانت مغامرة 
| حربية قام مها هذا الرجل ليشبع رغبة خيالية كانت تضطرم فى رأسهع 
أو أنرجال حكومة الادارة ديروا له هذا اللأمس إبعاداً له عن فرنسا ؛ 
013 هذه الفروض والتعليلات غير مقبولة عقلا» فان تنظم املة 
واعدادها والوثائق الخاصة مها تثبت أن اللامركان بمرة سياسة منظمة 
مديرة وانه كان برجى من ورائها أمور عديدة , أ كثرها تحقيق 
لمطامع فرنسا القدمة فى شرق البحر الأبيض المتوسط . 
لفرنسا فى شرق البحر الأبيض مطامع بعيسدة. موصولة من 
أيام الصليبيات , وقد كان الفرنسيون أشد أمم أورويا كفاحا فى 
الحروب الصليبية وأشدمم اصرارا على مواصلتهاء فلما ثبت لدييم أن 
الدولة الاسلامية قوبة لانؤى فى سوولةويسرء كفوا عن الحاولة إلى 
حين ع فليا بدأت الدولة الاسلامية تضعف , ولما استيانوا ذلك 
الضعف تجددت هذه الرغبات وعادت لما حدتها الآولى فنشطوا 


تحاولون من جديدك أي ولاعبرة قٌْ هذا لما حصل من تصير 2 


)01 إلى هذا يهير الا“ستاذ سورل فيقول فى مقدمة الكلام عن نتم مصر : 
مقصا 185 عفأتصقط ,و5ع0و5مامعه 5ع1 كأتامعل زأنن عبرغم ملآ ” 
مع عطعمط نه عععمةمهمه8 :أ[عمم5 " 5ع15وعمة)! كمم ل هماع 
7 .م ,1796 : أى : حلم يطوف بأذهان الفرنسرين منذ الحروب ااصلبية 


حملة بالميو دعب مهس 


البعيدة فى شرق 
البحر الا برش 
المترسط 


ل 4/ لم 


حكومة فرنسا وسياستها والقئمين بأمرها لآن حكومة الجبورية الم 
تفعل أ كثر من أن نفذت ما كانت الحكومة الملكية تريده وتحجم 


عنه )١(‏ , وتوسعت فى هذا التنفيذ لأنبا وجدتفى الحروبالخارجية 

)١(‏ تتبع الاستاذ الجليل مهد رفست فى كتابه لقم و تاريخ مص السيامى فى الازمنة 
الحدئة « الجز, الاول 6 الحاولاات المتكررةالى قأمي 5 ثرسا لتحقيق حلمبا القديم فاحتلال 

)١‏ عاولة لويس اناسع ( معئا؟ س ممم«وم ) الثى تنبت يبز عته وأسره عند المنصورة 
وشل اراز 

ب ) تماهد فرنسوا الاول مع سليان القانوتى سئة همو؟ الذى أ كسب فرسا فىئاك الوقت 
فى أملاك الدواة مركرا متازا ع 0٠02‏ وتعتير التسبيلات والاعفارات الى لها الفرنسيون 
وغرم بفضل هذ«المماهدة أساساً للامتيازات الا" سنبية » 

- ) مشروع الفيلسوف ليبينز الذى عرضه على لويس الرابع عشر سنة 599 ع وقد أهمل 
هذا المشروع. وللكن المسكومة الفرنسية ماقثت تمود اليه بين المي والحين « وقد عثر تاليران 
ونابليرن بونايرت عندما فكرا فيمشروع الجلة ثنا, شما فى سجلات المسكومة على مشروعات 
وخرائط كثيرة شاصة «الاستيلارعل مص » 


د) رحلة اليارود دىتوت سنة بإبإب؟ الذى « كان مكلفاً .أن يقوم باستطلاعات حر ببة 
و باحتبار حالة السواحل والقلاع الواقمة على البحرالابيض المتوسط ومعرفة أعماقالا, فى المواتي.» 
وسيشار إلى ذلك بعد قليل 


ه) آرا الرحالة الفرئسيين الذين كانوا لاينفكون إسباون على دولتهم غرو مصر 6 وى 
مقدمتهمفل نوع م1701 الذى نشر رحلتهدسنة لاج /ا! فكائماجا, فيبا د أندليس ف المدينة(اىالاسكندرية) 
و أربع مدافع فحالة صالحة ع وليس بينالحامبة للتى يبلغ عددها تمسمائة من مكمه أن إصيب 
المرى بل جمبعيم من العمال الماديين الذين لاحسئون سوى التدخين » وما قاله أيضا « إن 
الاستيلا, على مصر تحب أن يكون ور السياسةالفرنسية »4 ' 

و ) محارلة نابليون التى كانت حكومة الادارق, "ميد لا الا مور مندٌ ؤم طويل ع وحسييت 
حساب الاسايلا, على مصر فى معاهدة كبر تورميى فاستولت على جزائر الا'يونيان ع وقد كتب 
اليران مدير الشئون الخارجية فى حكومة الادارة الى تابليون بتاريخ 5؟ أغسطس يقول « يحب 
أن كر ن علاقاتنا ودية مع البائي! واليونان ومقدونيا وجميع ولايات الدولة الممانة فى الشرق » 
بل مع جميع الشعوب التى مس سواسايها البحر الاأيض الخوسط وغامة مثل مصر التى قد 
تصير يوما ماذات منمعة عظيمة لفراينا » 


تاريخ مصر الشياسى ف الازمية الحديثة .جاص بم بل إلا الطيعة, اارابعة 


سا هللا | 


عقوا لاننانا ورن كذاق رون لقعت القى فادك وين ا عهانة 
وملا كات امازل عادر زا لبرة عمف عر مصر ايه 
جدا لتحقيق ذلك الحم القدم , كانت تركيا فى حالة من الضعف 
ل لها » وكان ضعفرا قد نجلى و / يعد يضق على م 5 عت 
المكومة الفرنسية بالتنفيذ ؛ ويسر لطا اللام وجود ذلك القائد 
المخامس الذى كان يتوق فى نفسه إلى بناء مجده الحرلى العظم »'قأسرع 
فى التنفيذ ٠‏ ويظور أنه كانت لديه تعلمات خاصة به#-ذا الفتتحة 0 
القيام باخملة يرمن طويل © إذأنه قام بيضعة أعمال أثناء فت [يطاليا 
تنىء أنه مهد لآمى ذى بال فى شرق البحر الأبيض » فقّد حرص فى 
قعاقدة كن ووس فل أن كرن لثر لبا شنب فون اا 
والشواطىء» وكتب إلى حكومة الادارة يلبثها عن الحالة البحرية فى 
اشرق البحر الأبيض ومتلكات الدولة ‏ ولا شك أن سرعته فى تنفيذ 
مشروع فصر ووكة لاله قل خبر الأمر بنفسه ورأى بيصيره 
لثاقب سهولة الأأمى وما ينطوى وراءه من توفيقعظم 

و لا نفهم شيكا من ر<لة الرحالة فوابى الى قام مأ سنة ١1/81‏ 
ولك أريع سنوات فىمصر والشام , ثمرعاد إلى بلاده يحدث تلاميذه 
ما رأى من ضعف بلاد الاسلام واضطراب أمرها وسبولة فتحما » 
القدكان هذا الرجل ف الفترة التى قامت فيها املة عضواً ف المجمع 
الفرنسى (دخل بسع سئة ١1/86‏ ) وكان قبل ذلك أستاذاً للتاريحخ ف 


.مدر سه ة المعلمين 2 للش 3 وكازكت. عضواً فىاجمعية العمومية واطضمعية. 


التشريعية ؛ لم لا يكون هذا الرجل وأمثاله كثيرون قد صوروا 


الحكومة الناشعة ة الخال فمصر والشام فعجلتك حكومة الادارة بالتتفيك 


التهازا للفرصة السائحة () ؟ 


1ت 
تزع م1ا7آ مل مخسو0)) ,لعمطاءدفقط) عأمعصوء8 ملامقاقمم) . 
00 بوهبوة س ءلم؟ رحالة ومؤرخ فرنسى ء قام فى سئة بم/ا1 برحلته إلى مصر وقضى ياو فى الشام؛ 


ابايون يدبر ألخلة 
على مصر 


فولى 


سس #4 سم 


يبل أن الثابت أن حكومة فرنسا كانت 2# كد لنفسبا أن هذه اخلة. 
أن تثير من جانب السلطان هذا الخضب الذى أثارته كله » كانت تأمل 
أن برضى السلطان عنها لخر بها المماليك وقضائهاء عليهم » وكانت تحسب. 
أن المصريين سيخفون اللا مبللين لما ثقل عليهم من ظل المماليك ». 
ولكننهم نسوا ما أششرنا اليه من أنكل دولةاسلامي ةلا كيان «اسلاى». 
داخل الكيان السياسى , وان هذا الكيان شديد الخساسية لا يصييه 
الوهن , فلا يكاد بمسه السوء حتى يلتبه » لم تكن املة انقلابا من 
نوع ماألفهالمصريونمن كثرة اروب والاضطراب ٠‏ ولكنها مسست 
عاطفتهم الدينية ولم تعد 2 نظرثم إلا عدوان جديد للنصرانية على 
الاسلام فكرهوا أمرها كرهاً بالغ 

لتتتبع علاقات فرنسا بتركيا قبيل البلة عسانا نتكشف من أسبامها 
أهر ا مستووا عرفا أن جهود فيلنيف كادت تلتبى إلى الفشل نحاولة 
فرأسأ الاستفادة من ثقَةَ فرش نسا فيباء والكن ن العللاقات عادت بعد قليل 
إلى ما كانت عايه على يد السفير #عتوطت2 عمعطدت الذى 5-0 


أرلعسنو وات معاد إلى بلاده ا قن رحلته كنتابه الذى أشرنا اليه ” م6 ْم اخب عضواقى 
الهميه أالحموميةثم فى | جلبعرة ا للنشر ب, بعية 0 ثم مين أ اذا قُْ هدرسة المعلمين ع وكتب كتارنا أخخر عن علانة 


الدولتين الروسية والتركية هر 5ع0 عتمعنعج 13 غناك 5مم1كه2ة510 صمت, 
عأدكس 12 عل غع وععب']” وقد أرسلته حكومة فرأسا فى رحلة سياسية سنة مولا 
الى الولايات المتحدة لبحث مسألة لويزيانا فلم مخف على حتكومة اججوورية أمره وقبضت عليه 
ولمل الرجل لم يكن مكلها رسيا م نالحكومة بالقيام برحلتهالى مصر ولككنه صور المال ل-كومة 
الادارة وسبل ا الامر يم ونلاحظ"من منشورات الخلة الفراسية وتصرفاتها ان القاخمين ,بامرها 
كانت لديهم فكرة واضحة جدا عن الللاد قبل أن ينزاواءها . ولا يبعد أن يكرن ذلك منت لفولتى 
وغيره منالرحالة والتجار 
وقد حا, فى كتايه المسمى : ل 

9 كمم أن [ هلع 165 “تاق 226014841085 011 ,065 1ألاظ 5عبآ 
قعنا مط < من مصر نستطيم الوصول الى الهند ع ونير طريق السويس ولستطيع أذنترك 
طريق الرجا. الصاح » وقد صدر كد تابه هذ! قبل قيام الخملة على مصر بسنوات قلائل 


صداقة السلطان وحسن ظنه ع واستطاع أن يؤكد امتيازات فرنسا 
التى كانت كسبتها سنة .114و وهذا نصر اقتصادى حادم لا شك فيه 
يؤكد ما ذهينا اليه من مطامع فرنسا فى شرق البحر الأبيض فى ذلك 
«الزمان 

فاذا تم لفرنسا ذلك واظمانت إل أعا غناعة التكلفة العليا أ 
الاستانة , فقفد بدأت تعمل على تقوية الدولة العثمانية من الناحية 
الحربية » لتقوى على صد الروس ؛ وكان دوبايبه رجلا فرلسياً بارعاً 
استطاع أن يكسب حب السلطان وتقديره . واستطاع أن يقنعه 
بضرورة الاصلاح ‏ فاستمع اليه وطلب منه أن مده بالمهندسين 
و المدافع ْم كلفه بتنظم الجيش الترى ناما جد ا 

هكذا تكون نقطة البدء فى الاصلاح 5 ى الجوشٍ سق تركيا * 5 
فمفبووساوق خض ذلك عد قل اتاد ذوباية أن ن بعد للسلطان 
ماعائة مدفعى وفر قة من الفرسان وفرقة من المشاة منظمين على أحدث 
الأساليب , وفعلا سمى هذا اليش الجديد الصغير : النظام الجديد 

ولكن حكومة الادارة لميكن إديها من الصبر مايمكنها من الاننظار 
لقطاف العْر بعدحين طويل (0 , فا كاد تابليون ينتصرفى الهلةالايطالية 
ويوقعاتفا قكامبو فورميوحتى خطر له أن هناك سيبلا أخرى لانقاذ 
ما ترىى اليه فرلساأ © سيول سر يبع لا يكلفبا إلا جيش صغير يضرب 
ضربة حاسمة فى مصرء فتفرم تركيا ويرند شر'انجاترا ويذهل الروس 
ولأبدد السحب » و كد خاطب رجال الحسكومة فى الام حتى 
تواقفوا فى الثناء اليه وهلل تالبران للفكرة وصفق لماء ومن هنا بدأ 
الاستعداد لاحملة ؛ استعداد خارجى واستعداد داخلء أما الاستعداد 
الخارجى فارسال الرسل الى اليونان يحرضونهم علالثورة ؛ بي ؤكدون 

لليونان أنهم « سلائل الاسبرطيين . الششعب اليونانى الوحيد الذى 


() اذكانت ثرى من وراء عاولامه! الاصلاح الدولةالىالسيطرةعليهاجلة وكان سقراؤها 
عبدرن لذلك على مل , 


0 نسا اسع . 


2 
الدولة العمانية 


بدأ الاصلاح 
فى تركيا : 
الج 


سس 


التفكير فى انقاخ 
الحملة 


الاستمداد لها 


الاستمداد للحيلة 


حافظ على <ريته » ع وعخاطة تابليون لعلى باشا والىيانينا بقوله «أبها 
الصديق المجل » وارساله اليه أحد ضباط أركان حربه للتفاهم معه » 
ْم العناية بالاستيلاء على ساحل دلماشيا وجنؤائر البيخرالادرياليق:. 
كلهذه مقدمات للحملة على مصر. . كانت فرنسا ات 
أمراً خطير أو لكن الظاروف وحدها ومعارضة الدول ضيقت حدود 
البرز ناج الف رنسىالىرهذءالخلةا لتى لاتعد أ كثر من فش ل من الناحي مةالسياسية. 

فاذا كم هذا كله فقّد نمث معه المعدات فى داخل فرنسا مبذه ألملة 
المصرية : وأعد لها الجتود والعلياء والألات » ووضع 0 برنامج 
عظم لا يدل إلا على أن الذين رسموا للحملة نظامبا أرادوا . ممأ أن 
0 وسكت ارا وانتغارا دوا يدل ع أن فرنسا كانت تريد 
"سرس يتفز افر زينة ضبن ها أرسلتة مع الخلة من علباء وصناع 
وغدد وآلاات ومطابع ومترجمين() » 

كذلك لا نراع فى أن الفرنسيين استيانوا أهمية مصر للتجارة. 
الهندية , قال تاليران فى خطابه الى نابايون فى م١‏ ان سئة !1 
د ان٠صر‏ كطريق تجارى ستعطينا تجارة الند , لآن المع ولف التجارة 
على الوقت , وبالاستيلاء على مصر نستطيع أن تقوم بخمس رحلات. 
مقابل ثلاث بالط 0 المعتاد حول رأس الرجاء الصال» وكانالصراع. 
على المستعهرات على أشدهبين ابجاترا وفراسا فى ذلك الوقت » وكانتك 
الآخيرة قد فقدت مستعمراتها فى الخروب مع انجاترا ع ففكرت ف.. 
الاستيلاء على مهم لتستطبع ضرب انجاترا فى الهند ضرية قاضية » 
اما بالمتاجرة معبا كاربت من كتاب تاليران واما بالاتصال بامراثما 
الوطنيين ودفعهم الى الثورة على الانجليز ومدهم بما عسى أنحتاجون 
اليه من آللات حدارئة وتنظام 5 


() الاستاذ جمد رمعت - تار بخ مصر السيانى ج ١‏ ص م" 


ةم 

وكانت اتجلترا فى هذه الايام ترقب بعين القاق تطور فرنسا 
وازدياد قوتهاء فكانت تحثى أن تنب فرنسا أو الروسيا على الدولة 
العثمانية فيبتلعانها لآن هذا خل بالتوازن الدولى وجعل لاحدى 
الدولتين قوة خطرة فى أوروياء فكانت تتم فى هذه الأيام اهتهاما 
خاصا بشئون القارة أى بشئون أوروباء لما لما أى لانجاترا سب 
من الصا التجارية العظيمة ممع دولا ٠‏ فكانت تحرص الحرص كله 
على أن تق الدولة العمّائية على ماهى عليه ع لامهدد سلامتها عدو ولا 
يفوز بأرضبا مثافس » لهذا ستكون سياسة انجلتر! أزاء الدولة العثالية 
هى المحافظة عليبا من كل خطر يتهدد كيانها , خارجى كالروسيا: أو 
داخلى كالثائرين من أمثال عمد على وسنعود إلى هذا الأ بالتفصيل 
بعد قليل 

تن 

كان الفتح الفرذمى لمصر كفتم الاسكندر للشرق سواء بسواءء 
كان خطوة بالحضاوة إلى الأمام لانصراً من انتصار الميادين » فان 
وقائع شبراخيت والأهرام وأنى قير وحروب الصعيد وهذا الصراع 
الطويل الذى استحر بين الفرنسيين والماليك لايكاد يعد نصراً 
للأول ولا يستحق أن نقف عنده طويلا ع فبذه جنود أوروبة 
منظمة على أحدث الأساليب يقودها نابغة من توابغ الحروب . تاق 
شراذم من الفرسان لانظام ها فليس بغريب أن تنتصر الأولى على 
الثانية ‏ بل لعل تفاصيل الصراع أن تقلل من جمال « الاوحة » الى 
تاق رمعبا الفرئسيون عندما يتحدثون عن هذه الفترة من تار خهم. 
فقد دافع الماليك دفاعا مجيدا وثبتوا ثياتا جليلا , وحاربوا عن أرض 
مصر شيرا شبرا » وناجزوا الفرنسين فى أقاصى الصعيد طويلا ؛ 
وخف لعونهم مسلءو الحجاز وعبروا الهم البخر الاحمر وثيتوا معهم 
ثانا طيباع بل ثبتوا لنابليون نفسه وحاريوه حربا شديدة استحقوا بها 


موقب اعلار 


الخلة العراسية من 
الاحة الحرية 


دفاع المماليكه 


أخاة العرسية دن 
الناحية العلمية 


سس | ست 


إعجابه فقال | نهم فرسآن نخشى بأسبم ١‏ عامغداملع: بل أ نم كادوا 
يظفرونْىه فىرمال الصالحية فى الوجه البحرىء لولا أن أنقذه رجاله 
فتتجامن الحلاك انمحقق كل هذا الجانب الحرلى يسير لايستأهل الفخر 
ولا الذكر ونا الجيد حا هو هذا الجبد العلى العظم الذى بذله 
الفرنسيون فىمصر على رغم ماشغابم من أحداث السياسة وما أحاط 
مهم من فاط الأعداء 

كان جيش نابليون جيشين فى واقع الام , أحدهها جيش 
انار بين والآخر جيش العلماء . . فأما الجيش الأول فقد انصرف من 
أول الأمس إلى هذا الصراع الطويل الذى ل يتنه إلى ثىء » إذظلت 
القوى الحربية التى أنفقوا جبدم فى قبرها على الها تريب لى تحضد 
شركتيا ال نين سوس قال الما للها جين الفرضى ف ذتقلة بل 
تقدموا فى الصعيد واستقر بعضبم فى الجيزة والبحيرة ولبث الآتراك 
حومونحول البلاد حتّى جلاء الفرنسيين : وظل الاتجايز مسيطرين 
على مصير اخلة ورجالها مهذا الحصر البحرى الذى أحكروا حلقاته من 
سوال الاسكندرية الى سواحل الشام 

وأما الشانى خيش العلماء والبحاثين ع ماكادت اخملة يستقر بها 
المقامحتى بدأت العمل فىجد ونششاطوحتى”ناوات مصير كبا بدراساتما 
وأحائها فوفقت فالميادين الى تناولتماتوفيقا موداً مشكوراً 

أنمأ الفرنسيون معبد القاهرة .عمئه© نلك غننقم[ وتولى 
العمل فيه طائفة من أقدر العلماء من أمثال مولح وبرتوليه وفوربيه 
وجوفرى سانتهيلير وكوائيه » و بدأو |.يعملون لاحياء مصرمن جديد 
كا يقول الاستاذ دربو . فاستوقفت أنظارم نان مضر القامة فى 
نواحيها والتى تتحدث عن ماضها , فبدأوا ينصرؤفون الى دراسة هذه 


الأثار ووصفها ورسمبا والايجاب بها , وتشماء الفرصة المواتية أن يشر . 


صب 1 مس 


لأحد ضباط الخلة الفراسية على ذلك الحجر الشبير الذى أزام الستار حر رثية 

عن ماضى مصر البعيد » أقصد حجر رشيد الذى نقل الى لندن حتى 

تقيض الله له العام الفرنسى شمبوليون الذى أ كب عليه يدرسه حماس 

شرب من الجنوك » حتى التهى بعد جهاد عظم لاخلر من روعة الى 

أن يحل رموز الكتاية اليروغليفية سنة 185 , فبدأ بذإك عصر 

سد يد لمصر ؛ وانفتحميدان وأسع العم فكان هذاالكشف فى حسايئا 

نحن المصريين أجل تنائيج احملة الفرذسية وأبعدها أثرا إذأنار العام ناحية 

أطبق علي االظلام وسادها السكون وأخرج الىالنور فقرةمفةودة كان 

لابد من العثور علها حتى تستقم سيرة الحضارة متصلة الحلقات » 

فوصولة الفقرات ؛ وأنار لمصر سبيلها فعرفت نفسها ومقامها بين أمم 

التاريخ فلم يخطىء دريوعلى ذلك حين قال إن هؤلا. العلماء « أحيوا 

مهر من جديد )») 

وبدأ كوئتيه من ناحية أخرى يأثىء المصانم ويغرسفثرى مصر كدتيه جره ف 

هذه البذوز الى كانت أول معال العصر الحديث » وعى بالزراءة اعد الزيلة 

لذيع أيماثه فى الماصلات وتجاريه فى الزراعة كماايعود الى البلد 

رخاؤه الذى انصرف عنه من يوم أسدل ااستار على ماضيه البعيد 
ودرس المبندسون وسائل الاصلاح فاعادوا الى الوجود مشروع الداريج اليه 

قناة تصل النيل بالبحر الأحمر وأنفةواجبدا مشكوراً فدراسة مشروع 

قناة السويس » وكان هذا الأامس الاخير من الاعمال التى كافت مها : 

الخلة رسميا, ومسحوا الارض و أنشأوايعيدون تنظم القاهرة وتنظيفما 

ما ترا كمعايها طوال العصور الوسطى . . وبدءوا يدخلون| صلاحات 

خية ويضطرون الئاس الى الخد بأساليبغير مألوفة أدبم , خرموا 


تنظم القادرة 
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كتاب رصق مصر 


اتجلتراواحلة الفرنسية 
على مصر 


واقعة النيل البحرية 


حكات 

وكانت خلاصة أعمال مؤلاء العلماء ذلك الكتاب الضخ م الجليل 
اذى كتبوواعوين نادرا | إلى بلادثم , ودرسوا ف سه مص حرا 
وافة كاملة» وأئثر فى أجزائه العديدة خلاصةجوودهم التى أنفقوها؛ 
طوال أقامتهم بمصر لاعادة الحياة إلى وادى النيل » وأقصد بذلك. 
كناب وصف مصر ع متزج 0*1 ممم لءعءو126 

كانت هذه الاصلاحات ابذانا ابدأ عصر جديد لمصر والاصريين. 
نعم انهم لم يأخذوا بها ولى يعجبوا بهاء وائما وقفوا منبا موقف العدو 
الكاره وأقدموا عليها اقدام المرضم المضطر , وللكنها كانت كي 
سئرى س حجر الأاساس الذى سيينى عليه صرح النوضة المصرية 

ا د : 

قلنا أن الاتجليز حينما مى اليهم أن الفرنسيين يعدون ف الخفاء أمر” 
جللا » وأنهم يعدون الاساطيل والجنود والعلياء حجلة ذات بال ع 
موقو[ فأ سلوا قائدمم |المعروف نلسون ليقف على حقيقة اللاص. 
وليحبط: مسناعى الفر أسبين أبأ كانت ؛ وصل نلسن الى البح راللأبيض 
وص بالاسكندرية قبل رفوه نابليون ثم مضنى الى الشما شام , 0 
دول لى مصر ظبره حتى أ قبل الفر نسيون ونزلوا أرفل فضر' و 
ووضعوا أسط وم 2 أى قيد ثم ارا يغزوث البلاد , كان نلسى 
لا يدرى أبن بريد الفرلت يون ؛ وكان ننه 1 صورة لطيفة جد 
من اللزاع بين الاجليز والفراسيين ف هذه اللايا يأم » نحصث علوم ف 
صقلية وفى المورة وف كريت ٠‏ وأخيراً عثر علييم فى أول أغسطاس 
سنة 10/8 وهناك أنزل بهم هزعة ساحقة ع مط م فيبأ 0 
الف رلمى عاماً ومات قائداه برويز ودوبتى ثوار 0 ستطاع فيا شيفه 
المعر وف أن ياجو لسفيلتين .. وتلاشت معبها آمال الفرنسيين الى 


كانوا يعلقو ما على هذه الجلة 08 وض 5 موقفهم ف مصر من اليوم 


عت مانت 


أشبه بالأسير الذى جاهد حدى لا جمع على نفسه عار لاسر وشئار 


التسليم الخجل 


أقفل الباب عل الفرنسبين فى مصر » وتنفست تركا الصعداء 


و كدق أن « بضاعتها مردودة اليبا » واسثراح الانجليز إلى القضاء 
على هذه الملة التى كانوا بخشونما كثيراء وانقلب الفرئسيون الى مصر 
وقد وطنوا العزم على اتذاذها وطناً ‏ وبدأت سياستهم نحو المصريين 
تتغير ؛ ومن هنا بدأوا بوطدون أقدامهم باكال الفتم من جهة 
وبالاصلاح واستقلال البلاد من جرة أخرى ؛ وهذا هو أصل كل 
لمش أربع الى نفذها الفرنسيون من مع على الاق الحكىأواصلاح 
أو تجديد : سياسة تمبيد الى الاستقرار ع أملاها اليأس من الاتصال 
لدم فرنسا بعد تحط, الأسطول ووقوف الانجليز فى البحر بالمرصاد 

نشسط السلطان بعض النشاط » وقد ضرب له الانجاين الضرية 


الجاسمة وبق عليه أن يجوز على الفرنسيين , وقد كان هذا الاجباز أمر؟ 


ميسورا لو أن القامين بأمره لم يكونوا ثم رجال الدولةالعئمانية فى ذلك 
المين . ديروا حملتين : احداصاعرية والاخرى برية تلتقيان فى مصر 
وتقضيان على الفرنسيين دفعة واحدة . 

ولكن نابليون لم يمرل الاثراك حتى ينفذوا هذه الخطة , إذ فضل 
هى عادته 00 الدفاع تقف الى أله 1 لبجيشه فى خرييف 
وذ/ا؟ » وكان السلطان قد 0 واليه على الشا م أن يهاجم الفرنسيين 
فى مصر . سار تابليون فى البلاد سيراً هيئاً ع يشبه الى حد كير مسيره 
فى مصر , استولى على العريش وغزة ويافا » وشقت الجيش الثركى 
البرى الذى أقبل لملافاته فى موقعتين إحداهما فى دمشق وااثانية فى 
طبرية ؛ وكان قد أرسل مدافع الحصار بطريق البحر لتوافيه فى الشام 
فل يفسَوتت" الانجليز هذه الفرصة ؛ وكانوا قد أقاموا فى البحر الأأبيض 


تركيا وا للةالفراسية 
على مهر 


ميل لى "يثك 


تأ ليو نَ أمام ع 


موقمة أبو قيراليرية 


الحالة السياسية فى 


أوروبا 


ردل تابايون 
الى فرنسا 


كلير يبدأ 
المفاوضات 
اتفاق العريش 


سس ار سسا 
أميرلايا جديداً هو السير سيدق سعث ء فاستولوا على مدافع الحصار 


حاول نابليون أن يستولى على ع » وهى <صن قوى يع ف 
على طرف أسان من الارضعتد فى البحر انز برق امتطاع نابيوت 
الوصول اليها عن طريق البر لوقوف الانجليز فى البحر , ثم [نالجزار 
باشا والى المدينة كان يعينه فى صد الحصار مبندس فرنسى آخخر ء من 
الأشراف المباجرين , اسمه فيلييو استطاع أن يقوى الحصون ومنعبا 
من نابليون . وأخيراً .. عاد نابليون الى مصر » بادساً كل اليأس من 
الاشتيلاء على الشيام وآسيا الصغرى . عاد ليجد جيش الائراك الثااى 
قد وصل بسلامة الله الى مصر ؛ وأنرل جنوده على شاطىء أبو قير فل 
يكن أسول عليه من هزبمتهم والقضاء علهم . عند أبو قير 

اطمأن الانجليز إذن إلى أن الفرنسيين قد حصروا فى مدر 
و" ل جديد تخشى منهم ) فبدأوا يدبرون أمراً آخر لاخ راجبم 
من مصر جملة . 

كانت الأاحوال قد تعقدت فى أوروباء وتألبت الدول عل فرئسا 
واستولت على ممتلكاتها وهددت بلادها » وتطلب الأأامس قائداً ماهراً 
ليرد عادية المتألبين » وعل نابليون بذاك فدير هروبه من مصر وترك 
مقاليدها بيد كاير وبارح الاسكندرية ف ؟؟ أغسطس 4 ليحدث 
انتقلاب برومير ويصبح القنصل الآول . 

بدأ كليير يتفاهم معالاتجليزوالاتراك ليصل معبم لمحل معةول 
لمسألةوتشدد الانجليزبادىء الرأى» ولكنهم » بعد مفاوضات عديدة 
دارت على سفيئة السير سد سميث ء انتهوا الى ابرام اتفاق العريش 
فى 4؟ ينابر سئة ٠م١1‏ الذى يقضى بأن تنقل الجنود الفرنسية إلى 
فرنسا على سفن انجليزية ١‏ 

وللكن رجا لالسياسة فانجلترا لم ينظروا الى الاعتبارات الكثيرة 


مس 8 ,أ منسم 


الى عرضيا مدن سفيث ء فليا وصلهم الاتفاق بعسد وضعه بقليل 
لببدوا دأبهم قيسه وليأذنوا للسير ميث فى للنفيذه » ارفضوا قيوله 
وأرسلوا إلى سميث يقولون !| 6م لا يرضون إلا أن م الجنود 
الفرنسيون كأ أسرى <رب . 
وكانت الحسكومة الفرنسية قد تأ كدت أن السلة المصرية قد 
قاف انا : نوعدت تدير الوسائل لاستررجاع جئنودها من مصر 
لانقاذم من أسرم الطويل » وللاستفادة منهم فى روما اللكتيرة 
فى أوروبا . فكتيت فى مابورسنة كوباو الى لابلررن صف ا 
الخال وتستقدمه وجنوده الى لووقا لوخد ل الأهبة لاعادة 
هؤلاء الجنود فكلفت الاميرال بروى عند8 بأن نخرج من ميناء 
رست ومعه ه* سفينة وإشترك مع الأسطو ل الاسبالى و ترق البحر 
الأبرض 'الماوسيط وهل الى الامكتدرة ع ولك هدو الما 
فشلت لرفض الأسطول الاسبانى التعاون مع الفرنسبين على الانجلين . 
وكان الجنود أنفسهم قد سكموا المقام يمصر ولج بهم الشدوق الى 
بلادثم عدوا 37 تبون الطابات الى ذوهوم فى فرلسا يسطون لهم 
سوه 00 ويستصر وهم سرعة العمل لانقاذم ؛ ول بقددر هذه 
الخطابات أن تصل الى فرنسا لآن الأسطول الانجليزى استولى عليها 
فنشرتما الحكومة الاتجليزية فى كاب خاص ؛ وبدأ الشقاق يدب بين 
القادة س بعد سفر نابليون س ومال بعضهم ميلا ظاهرا لمبارحة مصر 
والعودة الى فرنسا , وعلى رأس هؤلاء كليير الذى أسخطه هروب 
نابليون فكتب الى ححكوءة الادارة يشكوه اليها و بسط اخطاءه 
وتوجؤها أن تنظ فى أدرة » ومال بعضهم الآخر إلى البقاء حرصاً 
على مصلحة فرلسا السياسية والتجارية الأجلة » وتطرق هذا الفزاع 
الى الجنود , وشابتهنزعات شخصية يعم الجيش كله أن ضم بالشقاق 


حاولات ورسا 
لاسترجاع جنودها 


سأم الجود الغر سيين 


دن عضر 


انسداب الحيش 
ألفر نمى من ألصعيد 


الفر سيون ستعدون 


للرحيل 


الاجايزية 


«وقمة عبن شس 


وانحاهات العسكرية والعقوبات ‏ مما هبط بالروح المعنوية هبوطاً 
شديدا : وزاد الأمى حرجا انسحاب الجيش الفرئسى من الصعيد بعد 
أن أخلاه ديزيه قبيل موقعة أبوقير البحرية , فتقدم الماليك وأخذوا 
برفءون رأسبم من جد يد ومرددون البلاد تهديدا شديدا, فبدأ الاهالى 
يضجون بالشكو ى بل شكوا فى قوة الفرنسيين الذين ضعف سلطائهم 
عل البلاد ضعفا ظاهرا » وفاضت نفوسهم بالثورة وباتوا يتربصون 
فى انتظار الفرص.ة المواتية ء وبلغ بهم السخط أن ثاروا بشيوخهم 
ودئوثم بالخيانة والتعاو ن مع الفرنسيين 

فى هذه الآثناءكان كليير قد اطمآن الى أنه مغادر مصر بسلام ع 
فأخيل يعد المعدات للرحيل ٠‏ وميم للأثراك بأن يعبروأ حدود مصر 
وأن يصاوا الى قرب القاهرة » وتسامع المصريون بقرب الآتراك 
ففر<وا فرحا بالغأ.. ورحبوا بهم ترحيباً طييآء لا لانهم الاتراك . . 
بل نهم المسلمؤن لخلصونهم من النصارى 

فليا وصل رد الحكومة البريطانية الى السير سدق ميث , وبلغه 
الى كلبارة أى هذا أباء شر يفا أن سل تسلم أسيرع وقال انه ولايجيب 
على هذه الاهانة إلا بالانتصار » وحكان الاثراك يومكذف عبن 
شمس فسا ر الهم وانتصررء 7 را حاسيا فى "٠١‏ مارس سنئة 
دواو من جا 0 الى الشام . و م الفرنسيون مرة أخرى على 
البقاء فى مصر الى النباية ونا كلير يتفاه م مع الماليك وصال مراد 
بك وأخذ ينظم حكومة مصر تظيادقيقا؟ ولكنه فوجى, وهو فى 
حديقة داره بطعنات سلمان الجلى الذى قثله فى ؟١‏ بوليو سنة ١.٠م١‏ 

خلفه مينو ولم يكن على شاكلة سابقية )١(‏ فبدأ يتفام مع الانجلين 
والآتراك على الخروج منمصر , ورطى الا#ليز بأنينقل الفرنسيون 


)00( كانت صلته ككثين من ذوى الساطان فى الكومة هى السيب فى وصوله الى درسةالجارالية 


وكاب رملاؤه بادرقوك ذلك وكرهون الخضوع أرحل ليس له ماضص حرى أو انتصارات سابقة 0 


إلى بلاده . أما السبب الذى حدا بالانجلير إلى قبول ذلك وكان فى 
استطاعتهم أن يستمروا على حصارم للفرنسيين فهو ان الحرب ينهم 
وبين نابليون كانت قد قاربت الانتهاء » وبدأت طلائع صلح أميان 
كين قار أن يدا 00 والفرنسيون فى مصر فكونوا 
مخيرين بين أحد أمرين : | ابقاوثم فى مصر والاعتراف يكيم فيا 
وإما اخراجبممنها وتعويضهم يحزء من الأرض فى أوربا أو فيا وراء 
البحار» فاآثر الانجليز أرى يخاصوا من هذه الورطة ويجلوا بنقل 
الفرنسيين » وكانت السياسة الانجليزية قديدأت تتبدلمن العداءالشديد 
إلى التفاهم » إذسقطت وزارةبت وجاءت وزارة أدجتون فبدأ التفاهم, 
والقبيد لصلحاميان ؛ وأسرع فى العمل ثم اخراج الف رنسبين من مصر 
بالقوة» إذ سم بليار القاهرة فى 5؟ بونية سئة ١١٠م١‏ وس وق 
ديسمير من السنة نفسها 

هكذا اتيت هذه الخلة التى ل تتتج شيئاً فى عالم الفتوح والتى يبدأ 
بما تاريخ المسألة المصريةوفى التاريخ (؟) وسنعرض الآن لاثم آثارها 
وأبقاهاء وهو الروح القوى والنهضة المصرية , وقد عرضنا قبل ذلك 
إلى آثارها فى الحضارة والعمران ء بق أن تشير إلى أنها نببت السياسة 
الأوروية إلى مصر » ولفتت الأذهان إلى ضعفها وسبولة الاستيلاء 


«فاخذوا حتقررنه وأحس ممم ذلك فبدأ إل |اصمرم ويغضطبد كثيرا متهم بل ا عدم وخأصمهم 
وكان لهذا أثره السى, فيا اصاب اضلة فى أواشر أياما , 

ل ( أمامن الوجبة السياسية الدولية فانه منذ 19 مأيوسنة مولا١‏ وهو الوم الدى شخرحث 
ذيه املة الفرئسية من ميئا, طولون قاصدة مصر ٠‏ ولدت المسألة المصر يت وأخلذت صبعتها السراسية 
فورا : لاه إذا كاب الاستحواذ على الهند مغما اقتصاديا هاما , فان الاستيلا, على مصر بعد ان 
استقى بأرضها تابليون يمثل تلك السرولة أصبح من المسائل السياسة الدوليةالا'ولى الثى ما فت 
تفيل بال الدرل إلى الان . ففرئما وحدها ص الا'ولى الثى اخترقت هدق نظرما الححب 
السميكة التى أخفت مركن مص عن انظار الدرل فى ذلك الوق » 

الا'ستاذ تمد رفعت فى تأر يم مصر السيامى < اص ١م‏ 


خروج الفرنسبين 
من فصر 


آثار أطيلة 


يد! عيدجد بد لمر 


عليها : وانها نبت الانجايز إلى ضرورة الاهتمام الشديد بشئون شرق 
البحر الأبيض وحراسته: ومن ذلك اليوم بيدأ الانحايز يتقربوت من 
البباب العالى لمنافسة الْوُرنسيين ااسائدين هناك ع فليا اقتريوا ونظروا 
الام عنةر ب هوا عدوا آخر ,تربص , واسددانوا أنهأشد خطرا من. 
الفرنسيين : عدوا كان يخيفهم فى أواسط الشرق وأقاصيه؛ عففوا اليه 
سراعا وتوأفدوا العذة لكناعة والحدمن خطرهوحمابة الدولة العمانية 
المسكينة منه , ذلك هو الدب الروسى. . 

مهل كانت ماده كار فيسعة ل لس السزان وال 
حت ليعسر حصركل لتائجها حصرا تاماع وتكاد نحن دس هذه الآثار 
باقية إلى اليوم على رغم بعد الشقة وتقادم العبد . 

بدأت هذه الجلةعصرا جديدا لمصر والمصريين » وليس هذالان. 
المصربين استيقظوا على ضجيجراوفيموا ميادها وأقبلوا عليبا » وليس. 
لآن أنكار الحرية والمساواة استقرت فى أفهاميم وأخذوا يؤمنون 
بها » إلليس ذلك لان الفرنسيين كشفوا الستر عن تاريخ مصير القديم, 
ومجدها الذاهب فاستيقظت ف المصريين آمالهم ‏ لم حدث شىء منهذا 
كله أثناء الحلة ولابعدها بعشمري نأوثلاثين سنة ؛ اذ لم تسكن الأآفكار قد 
نُضيجت بعد لتاق هذه الأراء الحديثة , وكانت سحب الول قامة جدا 
لامخترقها أشعة النور التى كان حملما الف رنسيون ء بل كان لاطخطر على, 
بأل المصرى العادىانه صاحب -ق فى إدارة شئون البلاد والتصرف 
فم يهمه من الآمور , ول تكن تربطه بأرض مصر صلة ولا تحفزه 
إلى حبها عاطفة : كل هذا ل يكن آن أوانه » وكل الذى حدث هو 


ممق الظروف امشوئه وقيأمه بعك زمن طو 07 )0 


)١(‏ ولا رثا هذا وجود نمر قليل من الدين كانوا حسون بماطفة صحيحة موالبلاد وأهليا' 


الآان قن عامة الثأس 5 


لمت 


أما هذه الظروف المواتية فأهمها كسر شوكة الماليك واضعافهم 
مبذه الضربات الممتالية الى لن يعود أمرهم بعدها الى ماكان عليه فى 
سابق الآيام »كن الماليك قل ذاك سوط يليب ظرور أهل البلاد 5 
وكان هذا الخوف من الماليك وطول المتضوع لهم قد ذهب بالكثير 
من شعور المصر يبن بأنفسهم ووقف مم عن أي تقسدم معتوى أو 
انتاجفكرى , فلا هزم الماليك وأخاوا البلاد أمام الفر نسبين وأحس 
المصريونأنهمنجوا من شرهم قفي | الفعة ل وقعور ا باحر اود ادا 
يثدون ف أنفسهم 0 وسئلاحل ف سياق حديأنا أنهم نون عقب 
ذاك مووضأ سر بعأ 8 بكون مغارره اطرأة على الماليك والاتراك 03 
والظاليةة أن تكون لم م ارادة » مسموعة مطاءة ينزل عندها 
المماليك والاثراك , ولا شلك أن الثورة المقيلة - الى ممتكون 
نتيجتها ولابة مد على - هى مظبر من مظاهر هذه الجرأة والشعور 
بالنفس الذى كان اتيجة طبيعية جدا لا أصاب قوة المماليك من تدهور 
وائهزام على بد الفر نسيين 

وكآن الجبود اتى بها العلباء الفرنسيون أبعد الآثر فى مستقيل 
مصر الثقاق والفكرى ؛ إذ 5-7 مصر شديدة الاتصال ابفرلسا 
والتأثر بها فى هذين المدانين » سيتوجه الببا عمد على بيعثاته ومطالبه 
هن العلياء الاختصاصيين الذين اير يدهم ( وستزداذ هذه الصلة على 7 
الأإيام حتىيذول كل 0 العداء بن فراسأ وهصر ع وحلء ذلك وثام 
وصلح وعلاقةهى أشبه بعلاقة التلميذ للأسناذ, بلسشنجممصرف كل 
مزاسية بالميل هر سأ و العمل لصاحتا 6و سيشق جمدعللى يذلك 0 | 
إذ له وال بالمرستون رهدياله صليعة الفرنسيين والعوية فى أيديهم 
ويعارضه َكل مشار بعه انه ست 5 بالمرستون م يعتقد أنه يذلاك 


يقاوم فرنسا نفسبا » ولو أن فراسا استمرت عب حالما من القوة 


ارم 
المماليك 


أثر الملة فى 
مستقيل الشكر 
زالعم فى فصر 


الملافة بين فنأ 


ومصر بعد امات 


ميامة رسا نحو 


ممر 


النقشادة الفرسية 


00 


القاون الفرنسى 


مت ١‏ © مس 


أثناء القرن التاسع عشر للأفادت مصر كثيراً من صداقةفرنسا ورعايتها 
وللكن هذه الأخيرة كانت شديدة الاضطراب حاذلة بالمصاعب 
والتكات بل قيطت أسيييا عوط كد ذا بذ متقوط ذا ليون + 
وليت فرنسا كانت ترص هذهالعاطفة حق الرعاية وتفطن إلى ماوراء 
هذاالمركز الممتاز فمصر مس كسب عظم , ولكنها لم تتأخر فى أى 
لحفلة من االحظات عن أن تبوى بيدها على اسه مصر مع الاعداء 
بل قل الأاعد ان وان أن واقفت الل عات تسر هرة اعد دك + 
سنة .عم ١‏ مثلا أو أغناء مشا كل ديون اسماعيل لكان لما من ذلاك كل 
خير ؛ وامكنها ١‏ تثبت على سياسة واحده ازاء هذا اليلد الذى كان 
يختصبا بالحب ويواليرا بالتقدير والاحترام والا كيار 


أصبحت مصر ميداناً خصباً للثقافة الفرنسية والعل الفرنى ؛ 
وأصبح الآدب الفرنسى أحب ألوان الآداب إلى المصريين وأقرمها 
إلى نفوسبم » وأصبح الفلاسفة الفرنسيون أمة الفلسفة والفكر 
عند زعماء النبضة والثقائة فى مصر ء وقد بلغ من عمق هذا الأثثر أن 
الاتجلير لم بفاحرا فىيارته والقضاء عليه على الرغم يمأبذلوا من جبود 
منذاحت تادهم لصر ( أى بعد ذلك يتحو ممانين سنة ) فقد فرضوا اللغة 
الانجليزية فى المدارس وحاولوا أن يحعلوا من مصر هندا أخرى ع 
فل ينتج ذلك إلا أثر قليل » إذ عادت الثقافة الفرنسية فاحتلت مكائبا 
وءا مت على غيره ا روهؤلاءأ م الف كرف مصرق القرئين التاسع ل 
والعشرين تغلب ب أ كثرمالثقفة الغرنسية واللائين. 00 ولعل أثم هذه 


الذما تان دوا َه يك هو القانون الفرنسى له و سم القانون المصرى عل 
غرارهبل تقلء: 3 وبذلك كسبت فرنسا لتراتها النشر ؛ بعى ا يأعرض 


عل يمأكل ما سرته فى ميدان الحرب والسياسة امال فى مصر ٠‏ وإذا 
علمنا أن المصريين كانوا إلى أمد قريب جداً يرون أن دراسة القانون 


عب إنوات 


هى الدراسة الوحيدة الجديرة بالتقدير ع وحسب الانسان أن يكون 
حامياً أو قاضيا أو مستشارا أو ما إلى ذلك حتى يكون قد بلغ من الع 
منتهاه وغايته »وان ذلك كانيدفع بالكثير منهم إلى السفر إلى فرنسا 
الدراسة القانون فكانوا بذلك رسل الثقافة اللاتينية فى مصر ودعاتما 
وأعلامبافاً 5ل وامافات الفرنسيين ‏ وممذاسادت مصيرالثقافة اللاتينية ع 
ول يتفطن المصريون إلى الثقافة السكسونية ( الألمانية والالجليرية ) 
إلا ذل 7 أمل قريب جدا. 

وكسبت فرنسا الى جانب ذلك كسيا اقتصاديا وافراً إذ أصبيح 
اللفرنسيين مقام ممتاز عند حكام مصر منذ حمد على الىاليوم , فنالوا 
من الامتيازات والاحتكارات وحقوق الاستغلال مالا تزال ترى 
آثاره فى مصر الى اليوم , وقد كان الفرنسيون على عكس ما أراد 
المصريون؛ إذ أظبروا جشعاً شديداً لم حارم فيهغيرم ع وأصيس #ميم 
خداع المصريين ‏ حكومة وشعباً ‏ والفوز بأ كثر مايمكن الفوز به, 
ولا نزال نذكر موقفهم حيال مصالم مصر فى مسألة قنال السويس 
وديون اسماعيل أو معارضتهم الشديدة فى مسألة الامتيازات , بحيث 
لاتخطىء إذا قلنا إن الفرئسيين أسليوا مصر للا#ليز 

وكان لفرنسا مدل هذا المقام الثقافى الممتاز فى الشام كائنت تتذرع 
بنش العل لتبعث البعوث التبشيرية الكاثوليكية » وتتذرع بالكاثوليكية 
لزيادة ساطائها السيامى فى الشدام , وكاات الحروب الصايبية قد خافت 
فى الشام أثراً عميقاً من الكاثوليكية .فرحب نصارى الشام ببعوث 
الفرنسيين ومبشريهم وعلائهم , ومن ثم زكت الثقافة الفرنسية فى 
الشام ولبنان على الخصوص , وانتشرت اللغة الفرذسية ومال الاهاون 
إلى الفرنسيين ميلا ظاهرا 


عل هذبن العادين القويين ب مصر ولناء :- ع قامت الثقافة 


امتازات فرنسا 


الاقتصادية 


فرنسا واكام 


الفرنسية فى الشرق الاسلامى قويةالعاد لاتكاد تغابها ثقافة أخرى ع 
وسادت اللنة الفرنسية وأقبل الناس على تعليما حتّى أصبحت - دون. 
غيرها من لغات أوروبا ‏ رمز الثقّافة الأوروبية وبرهانها الذى 
لامخطى. . وفى مصر وليئان كانت نمضة الفكر الشرق واحياء العلوم. 
والآداب ؛ فخلب على العلوم والآداب لون ثقافى لاتينى قوى ماحوظ. 
الى بومنا هذا 

م فىيحسابنا ‏ هو أعز آثار الخلة الفرنسية وأزكى ثمراتها 
وهو فضل ليس بقليل . 

ومهمنا أن نقف للنظة عند الآثار العلمية البِى خافتها هذه الخلة . 
فهى فى ذائبا أحسن العوض عما أصاب الفراسيين من فشل سسامى, 
3 ف هذه اأغهلة 

ا 0 0 
من أمثال كنته عخههن) ومنج ععمه]ا وليبر عندمةآ بوالون جبودم, 
نمت اشراف تابليون » وامكن ظروف الخلة فى ستتها الأولى لم تسمعم 
ؤلاء العلياء بالعمل المنتيي الصحيم : ١‏ بنشط الجمع وتلتج جروده 
إلا فى عهدى كيبر وميئو فق ١١‏ نوقير سنة وو( كون كليير لجنة 
كبرى لتنظم عمل المجمع ووزعت الأاعمال على اللجان الآتية : 

١‏ س للتشريع والدين والعادات + - للتجارةوالصناعة 

 »‏ للأادارة 


/) امسده لإزراعمة 
م ل لنظام الشرطة ٠‏ - للتاريخ الطبيعى 
ع سد للتارريخ والحكومة أ ا للأثار القديمة 
ه ل للحالة العسكرية ٠‏ ب للنيل والفيضان 


وبذلك ب هلا المعبدالجليل ةن نال 1أاأقم1]1 يوالم أعباله 


ماوت 
وبحوثه فى شتى نواحى الياة المصرية , فألق أضواء ساطعة على هذه 
النواحى التى غشميها الجبل ورانت عليبا ظليات القرون » وكاتف 
الف راسيو نقد بدأوا ينظمون القاهرة ويزياون سقو فطر قبا وبوسعون 
طرقاتها فوصلت الشمس هه ذه الطرق والدور ووصلبا النور الزكى 
فأخذت الحماة تتنفس فى ربوعبا ودب فيبا دييب الحاة 

ويهمنا من نتائج أعمال هؤلاء العلماء أمران سيكون لما أبعد الأاثر 
بف مستقبل مصر السياسى والاجتماعى فى العصر الحديث 

الأول : هو دراسة 1 ثار مصر القديمة وكشف تارضبا, « وأم 
هذه الأبحاث ماقاموا به فى دراسة الآثار القديمة فى طيبة وأبيدوس 
« وعين شمس » فوصفوا هذه الآثار وصفاً دقيقاً بقدر ماوصل اليه 
علدهم ونقلوا صورها بأيديهم » )١(‏ 

وأعقب ذلك كشف حجر رشيد على بد الضابط بوشار ل طعو82 
وحل رهوزه بعد ذلك بعشرين سنة , على بد العالم الشاب شامبليون 
ره اهمسجطك » فاستقامت بذلك سلسلة ااتاريخ متصلة الحلقات 
«وصولة الفقرات ‏ وأز بح الستار عنمجد مصر الالد القدم , وعرف 
الناس لهذا الشعب المصرى الجيد مقامه فى سيرة الحضارة العاليةع 
وأخذوا ينظرون اليه بالاكبار والاجلال , بل بدأ بذلك عهد جديد 
أصر والمصريين . 

ين 1 *« 

كانت القاهرة تختنق منذ بداية القرن اأسابع عشر »كانت تسير نحو 
الخراب وئيدا , وكانمقدرا لها أن لا تنجو من المصير' السبىءالذى1 لت 
اليدكل العواصم الاسلامية الكبرى الى تقدمنها كبخداد والقيروان , 


تحط أمرها ومبجرهأ أهلبا ولا تغدو غير قرارة صعيرة لا قيمة هم 


)0 الاستاد و رفعتك 00 لت دمر السيابى » 


اضيحلال القاهرة 


ولاحساب ات 2 بحم اسم أ والاروف الى ا هأ سم 
مديئة سيغة لظ من يوم وضع أساينها جوهن »كانت بمنأى عن اليل 
يحتضنها الجبل ويردمما شكا فشيئا 1 اق ووياله ع وتشرف عليناتاك 
القلعة التىلم يشرفها الله بجند مصر منذ قامت الى بومن | هذا , والتى كاننته 
طوال تار خب ,حصن الغاصب وذل الرعية . 

كاله أدوانها قوية حكة البناء منذ جدد بناءها بدرا#الىموجاب. 
أبواما الضخمة من الرها ؛ فاصبحت كاث'نها أيد قوية تضغط عنقهذه 
المديئة فتموت شيعا فشيكا »كانت الأاحياء تموت وينتقل الهاالراب, 
كل عام ينقضى يحل البوم محل الناس فى ناحية » وكاءا أقبل حام 
جديد أو مملوك شارد حياها بطلب المال وفرض المغارم > تتؤديها له 
من دمبا ونها . حتى أفلست متاجرها وأماق صناعبا ولم يعد منها ف 
مطالع القرن الثامن عثسرء إلا أشياح من الناس تترى على الأرض 
كانها الآدوات ع ذل العدر فى جمع القوت لتدفعه ضرية أو 
أثاوة أو فدبة أو غرامة ؛ فلا غرابة أن رآها الفرنسيون عند ماأقباوا 
قبرا مظلءا يم 
انتقل كل م مافيها من خير أو مال إلى هذه الطغمة الظالمة من الأاجلااف 
والعبيد والأرقاء والجنود , الذين يعد انتسامهم الى الجندية حطاً من 


بطر ط الات اس فى أطار هى أشيه بأ بالآ كفان » وقد 


الفرف السسكرق: 


دن 


وكان لا يصلبا بالحياة إلا شيئان , ترعة صغيرة تشقبا من شهاها 
الى جنوما » وخيال زائف من الازهر : الآولى نصله بالنيل ملبع 
حياة مصر ء وااثانى يصلبا بالامسلام وااثقافة الاسلامية متبسع العلى 
والاسلام فى مصر من العصر الفاطمى . 


سم لاست 


وكانكلا الموردين ب مورد الماء ومورد العم سس ضثئيلا يؤذى 
أكثر ما يفيد ‏ شيالا من خبال: يفيض الخليج بالامراض والآويئة 
ويفيضش الأزهر بقشور من العل ص أقرب الى الجبل , 

وكان الثيل فى هذه السئوات قاسيا,يداء لا يكاد يحمل الماء 
سنة حتى ينذر بالقحط سنوات, فبدأت الصحراء تغرو المزارع وأخذ 
خير البسلاد يقل شيا فشيكا , حتى أذاكان أواخر القررى السابع 
عشر أصبحت مص ركبا ظلا نيلا هزيلاء لا يكاد أهله يفون على 
أقداميم , ومن خلفهم الجلادون بالسياط » ياخذون منهم أولا بأول 
نا عن أن جتمع لهم من أطراف الخير وقتات النعم ؛ وفى وسطبا 
تقوم القاهرة فى اسوارها وخراما كاما شاهد على قير عزين 

أبصر الناس عوارض جديده تنذر بالتغير منذ زمن بعيد» ولكنها 
كانت ضكيلة خابية لا تكاد تدرك فى بادىء الأمر كان المصريون قد 
أذا فلسوا افلاسا تاماءلم بعد فى طاقتهم أن يدفعوا للماليك او الاتراك 

مللها واحدا ع وكان طريق التجارة الشرقية قد اوصد فالقطع عن 
الماليك ماكان يصلبم من اليرمن هذا السبيل ,فل يجدوا الا الشعب 
يؤدى لهم ما بريدون طوعا أو كراهية , حتى إذا بذل الئاس كل ما 
عندم وم بعد لديهم مايسد جوعيم فقد وصل الآمر الى نهايئة احتومة 
لابد أن يكف الناس عن الدفع للأنه ليس لديهم ما يدفمونه ؛ ولايد 
أن يفبم الماليك ذلك فياجأوا الىشىء آخر غير الارهاق ؛ الى الحيلة 
والمراضاةوالالحام ف الطلب ؛ وعلىمر 0 أخذوايلينون ويضعفون 
أمام الرعبة » فأخذت ‏ أى الرعية ‏ سيلبا الى اللورض والشحور 
بالنفسأولا .» وكون ذلك مقدمة النرضة الحديثةالتىستراها بعد قليل 

ولنتفطن قبل ذلك إلى أمر آخ ركان له أبعد الأآثر فى 'نار يي مصس 

فقد يذكر القارىء ماذكرناه فى الفصل السابق من أن قوام الحياة 


من الناسةالوراعية 


8 مضي 030 


ظبرر المميريين 
على هعرس 


السياسة 


ب 


والحضارة فى بلاد الشرق الآادلى إما م عامة الناس المقيمون فى بلدانه 
أو المنتشرون ف مزارعه ومراعيه ؛ وان هؤلاء حتفظون مايص اليم 
من ألوان الحضارات ويصقاوه! ومبذبونها ويوافةون بينها وبين طبيعة 
بلادثم وإنهؤلاء الناس سرر”مون بين الحين والحين ببذه الغزوات 
الهدامة التى يقوم .ها البدو والآتراك ومناليبم , وانهم يظبروث بعظهر م 
الحقيق اذا اضمحل أمر هؤلاء الغراة وسكنت ركهم . هناك يأخذ 
أهل البسلاد فى الظهور ويبدأون نشاطهم العمراتى الموروث . . هذه 
الظاهرة تنطق فى ملك الفترة الى نتولىدرسبا الآن . أقبل الفرنسيون 
فكان بينهم وبين المماليك صراع عنيف » اتهى بانهزام المماليك 
وخروجبم من مسرم السواسة المصرية ء فلا نعود تراه إلا ضعافا 
لاحول لم ولا معين : متفرقين فى الضحارى أو فى فياف السودان : 

ويشعر أهلمصر بذلك وذف الضغط عنهم فبأخذونف اللبوض 
والظهور » ويغريهم هدوء الخال نوعا ما بالعمل والنشاط , 
فنراهم يتقدمون على المسرح فى خوف أول الآمر » يوفقون حينا : 
وينبزمون أحيانا» يسودون الماليك يوما ويسودم الماليك أياماً . 
حى يؤذن الله فيفيقوا » فاذا المماليك قد انكسرت شوكتهم وتفرقوا 
وقطى الله فيبم قضاءه الذى لن تقوم هم بعده قائمة . هنالك ,يقفزون 
الى الميدانف شىء من الثبات وحسن الاستءداد ويشار كون الف رنسيين 
فى أدارة شئون البلاد وحسنون القيام بنصييوم من هذه الشركة , 
قتبدأ ارادتهم فى الظهور وينبئون عن شىء إشبه الشعور القّقوى , 
ينفجر بالثورة من دين الى حين » وبجاهدون الفرنسيين عن حقوقهم 
جبادأ شديدا وسبيون طم دن المتاعن قفا كنيو و الكنهم يوفقون 
الى التائيل فى الفراسيين فيجذبوبم جذبا شديدا , حتى اثنا لنجد 


لوجودثم وفوتهم قُْ كار من الاحان 7 


هنالك بدأت' الحراة تدب فى أهسل هذا الو 1 » وكان لايد 
لا مباضيم أن حال بينهم وبين الاتصال بالأتراك أو الاعتهاد ليم 
انالا تصال باللاتراك والخضوع لط :5 ضخف الشتخصر ب المصريةو جحل 
اروس تابنا مطيعاً ٠‏ وهذا الاعنهاد ميل به إلى الاسئنامة عن حقوقه 
والركون إلى الاتراك فى كل مامهم من الأمور؛ ولعلاك , رأُيتالمصرببن 
لا ستحىون أنيقولوا لنلسن إن هذه الآرض --أى أرض مصر 
هى أرض الساطان لا أ رضهم ؛ فكانت الهلة الفرنسية قطعاً هذه الضلة 
وقتلا لهذا الاعتماد » إذ حيل بين الآتراك والمصريين ثلاث سئوات 
أوسناغدونا اع فى أنالمصريين حنوا إلى الأتراك حنيئاً متصلا 
طول هذا الزمان , إذكانوا بشعرون شعور الطفل القاصر الذى مخاف 
الحياة وحده ولا يسترجم الا إذا كان إلى جانبه الوصى أو المربى» 
دار كان كلامما يؤذيه يشتد عليه . ثم كانت ثورة القاهرة الثانية قضاء 

اما عل ثقة 0 بين بالأتراك لانم دفعوا بالمصريين إلى الثورة 
را يراتا ثم تر كوم وحدهثم يصلون لهيبها ويحماونأوزارها , 
وهذا هو السيد 00 بعبر عن شعور المصريين و الأثراك بعد 
فشل هذه الثورة , فى الكتا اب الذى كتبه لعمان كتخد|الدولة بشول 
له فيه : « ألزم متم الخنى والفقير والكبير والصغير إطءام عسك ركم الذى 
أوقع ؛ بالمؤمنين الذل وبلغ فى النبب غاية الغا بيات فكان جباد دم ىٌّ 
أما كن الموبقات والملاهى أخفتم أهل البلد بعد أمنبا » وأشعلم نار 


الفدرة + 3 فررتم فرار الفيران من السنور 00 


)0 الجبرتى > ٠‏ ص لم١١‏ حوادث شوال وذى القَءدةٌ ١‏ 
والاتكاء فقي لاله 4 الماك مشر موي 


00 


بد, شعور المصريين 
بأنفسيم 


يأس المصريين من 
الاثنراك 


مهم 

فاذا خابت آمال المصر بين فى اللأتراك , ورأوا بعينهم مصارع 

الماليك ع فعلى من يكون المدول وقد أحاطت بالبلاد الخطوب ومصر 
0 عرفا كفار الافراج وان يتركوها أبداً 6 قال مراد بك 


كان لامفرم نأن يدو لالمصريون على أنفسهم , مكرهين لا طا عين .. 
وقد أحس المصريون أن التبعة ملقاة ة على عواتقبم و نهم مطالبون بأن. 
يعماوا دون خوف» فليس لهم من الاعداء وقابة من تركى أوحماية من. 
ملوك وكان لايد أنيغير العلماء ‏ وهم أاسنة الشعب ‏ أسلوبهم فى. 
العمل السياسى كان لابدأن إشعروا بالمسكولية فيأخذون بنصيب من 
العمل أكثر مما قنعوا به فما مضى » وهذا تطور فى التفكير بعيد الآثر 
فى مستقيل مصر السيامى فى ذلك العبد وما يليه . لن يكت قالشعب بعد 
ذلك بالطياج والاحتتجاج ثم الركونالى الوعود أوالخوف من النهديد 
بل ستتصل جروده ويعان غير هياب سخطه على الحا كم ويطلبعزله. 
متأكداً من أن للرءعيةة خلع الحاكم إذا أساء السيرة » وان يقنع, 
كذلك بالضجيج 5 والكرككة »ا ف را والحارات بل سئراه 
يسير إلى القلمة ايرفع ظلامته ذاذا لم تجمب خلع الوالى التركى وأقام 
مقامه واليأ آخر يرضاه ويثق فى عدله ؛ وأن يكت العلساء بالوساطة 
بين الحا كنين والمحكومين + بل سسيتزعمون المحكو مين وخاطبون. 
الحأ دين بارجة شديدة الجرأة بعيدة المعنى ع وهذا هو البعث الجديد 
لمصر ء وهو سر هذه القوة التى بلختها فى السئوات الآولى من القرن. 
التاسع عشر . وهو عماد ت#د على وسبب الاتصاراته . 

بدأ هذا الشعور يظبر ويتجلى دين تم جلاء الفرنسيين عن مدر 
وتقررت رجعة الأتراك اليبا فوجد المصريون أنفسبم مسوقين مرة. 
أخرى إلى السلطان التركى يعيد علييم سلطانه ويذيقيم عذابه. 


سس يه ة سد 


فروعوا من ذلك روعاً شديدا وبدأوا ,تحدثون بالاستقلال وللمرة 
الآأولى فكر جماعة من أبناء هذا الوادى فى الاستقلال ووضعوا 
مشروعا لذلك , ونظموا وندا محترماً » خف إلى اتحلترا وإلى فرنسا 
لبحقق استقلال البلاد . 

فلما أدرك المصريون أن أمانيهم فى الاستقلال قد خابت » وثيت 
لهم أنهسم مسوقون على رغمهم إلى طاعة الساطان ترقت نفوسهم 
حسرات , ونجلت لهم ويلات الحك التركى ظاهرة بينه زادها الشعور 
بالنفس والوطن اتقادا وقوة , فبدأت شكوام تعلو وأحسن التعبيرعنها 
راوية هذه الآيام الشيين الجليل الجمبرتى . 

من هنا بدأ المدمريون يعملون الخلاص » ويتلفتون بأعينهم إلى 
منفذ مخرج بهم هن هذا الظ العاثر الذى أراده هم القدر , كانت 
بلادم قسمة ظالمة بين أوباش الآثراك وصعاليك الماليك , وكانت 
مصر طعمة باردة لأذى هؤلاء ومظالم أوائك » ولم بجدوا أمامبم إلا 
هذه الطائفة الطيبة من العلهاء الى كانت تتولى قبادة الأمور وسياسة 
الشعب - فى واقع الآمر ‏ من أوائ ل القرن الثامن عشر ع فأولوها 
ثقتهم ومدوا لا العون , فبدأت تنشط وتسعى وتأخذ سييلها إلى 
الحياة وكان لسانها الناطق ورمزها الصادق ذلك العال الجليل السسيد 
عبر محكرم . 


ند نين 
قال نابليون فى مذكراته : م لى نسوس هؤلاء الناس ل أى 
المصريين - لابد من وسطاء يسعون بينئا وبينىم كان لايد أننقم 
عليبم رؤساء وإلا أقاموا رؤساءثم,أنفسهم , وقد فضاءت“ العلماء وققباء 
الشريعة لأنهم (أولا) كانوا كذلك ‏ أى رؤساء ‏ بطبيعتهم (وثانياً) 
كانوامفسرى القرآن. ومءروف أن أكبر العقبات أنها تنشأ عن أفكار 


تشوريكرة الاستقلال 
عد المصريين 


الللنا, فى مصر 
وازدباد تفودهم السيامى 


تابليون والعامار 


مسد ااه 


دينية ؛ (وثالاً ) لآن للعلاء خلقا لينآ ولانهم ‏ دون نراع ‏ 
أكثر أهلالبلاد فضيلة » لايعرفون كيف ير كبون حصانا ولا قل 
لهم بأى عمل حرنى ع وقد أفدت منهم كثيرا واتخذت منهم سيلا 
للتفاهم مع الشعب ء وألفت منهم ديوان القضاء » (0 . 

لم يخطىء القائد العظم فم ذهب اليه ؛ فقد كانت هذه هى صفات 
العلماء وفائدتهم للفر نسيين فمصر » بل كان نابليونمصييا كل الصواب 
فى اختيار هذه الفئة لتتوسط بينه وبين الشعب لأانها كانت تترعمه 
وتتولى شكونه ؟ قلناع وكانت لسانه الناطق الذى يعبر عن شكواه 
الشعب واحتجاجهوسخطه , وبل أوامره عل الماليكفيطيعون . وهذا 
الوصف ينطيق على البارزين من رجال مصر فى هذه الأيام كالمردى 
والصاوى والسادات والآمير والفيومى , ومن يقترب منهم من كبار 
المصربين والتجار كالسيد أحمد الخروق الذى أوجرمراد بك وصفه 
حينما قال له « مثلك من مخدم الملوك ع . 

و لكنهم عيب عسات اميل عبن مكز م فى هذا الحديث, 
ولو قد ذكره لرأى فيه لوئا آخخر من العلباء لا ييتصف باللين ولا 
الاستسلام وإما بثىء تستطيع أرى تسميه وطنية » وبالشعور 
بالكرامة الاسلامية ولعله أغفل ذكر هذا الرجل لأنه ‏ أى عمر 
مكرم () كان طوال العصر الفرنى شريداً أو معتكفاً : وكان هدفاً 
لالكثير من المظالم البى ل يعلنها عليه الفرنسيون وحدهم بل زملاؤه 
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١ )0(‏ والطاه. أن السيد عمر كان على جانب من علو الحمة وقوة الشخصية م بمثه العمل 


على الافوخ السياسى» 
الاستاذ غربال : الجرال يعقوب م ص ١6‏ 


داتعم 


العلياء الذى سرهم ابتعاده عن المدان فعاونوا على اتصائه ايفوزوا 
مكانه وينعموا منزلته , 

اليد عبر مكرم كر يتصل نسيه بالاما م على " رم الله وجبهء 
ولد أسيو ط وفيهانشأ وتعل . ولانع ل كيفار تقى إلى نقا بةالاشراف 
ولكننا تفهم من بلوغه هذا المنصب أنه كان واسع المواهب عظيم 
| الاقتدار , ويؤكدلنا ذلك أن الفرنسبين حين أقباوا وجدوا عمر 
0 338 00 لما حساما , 

مكرم تتمثل الوطنية الاسلامية ااتى فصانا أمرها ف الفصل 

00 0 ره اليه الاسلامية حفرته إلى مناهضة الفرنسيين 
والسعى لاخراجبم من مصر . تمثلت الخلة الفرنسية فى خاطره 
اعنداء من النصرانية على الاسلام , فكانت قيادتهللناس استنفارا لهم 
للجباد الدينى وإئارة لعواطفهم الاسلامية » وهذا ما ينبغى أن نتفطن 
اليه فى قبادة هذا الشيخ للحركة المصرية فى ذللك الزمن » فكان 
إذا أراد إلهاب 0 ألنائن للامرهن الاقوو يدا إلى الفنفوز 
الدينىفاً ثآره « وصعد إلىالقلعة !0 رل منبابيرقا ير أمى: نه العامة البيرق 
النيبوى » فنشره بين يديه من القلعة الى ولاق 4 وأمافة ألوف العامة » 
وهذا هو استنفارا النأس لاجراد الدببى ودعاوم إلى رد الكفار هم 
35 العم الذىحمله عل مصروافاء عل الاسلام وهو البيرق النبوىالذى 
يليغى أن و المسلدون للدفاع عنه مصر بين كانوا أو غير مصر بين , 

ذلك تحليل شعور عرمكرم - فها نرى ‏ و لاصحة اا بيالغ البعض 
من وصفه به من وطنية صادقة وشعور قوى صحيم ؛ إبما سيتطور 
شعور عمر مع الآبام حو هذه الغاية ولكنه لايصل اليبا فى صورة 
صافية خالصة . والكى يصبحعمر كذلك «كان لابد من أن يحال بين 
الناس وبين دعوات الجامعة الاسلامية » كا يقول الاستاذ غر باللآن 


وطنية عبر مكرم 


ا مشعار الما سللجهاد 


تجرة مر مكرم 


عبر يعاد الى مصر 


مسالاو[ سم 


الوطنية الاسلاميةي ذكرنا ‏ شىء آخرغير الوطنية القومية) أتهما > 
يتعار ضانتمام التعارض وقيام إحداهما ين وجود اللاخرى . . . الوطنية 
الاسلامية تباعد مابين الانسان ووطنه وتزهده فيه وتوجه مشاعره 
وحبه وعواطفه نحو ثىء واحد جدير بالحب واعهاية والتضحية . هو 
الاسلام والدولة الاسلامية . لو تعارضت مصاحة السلطان مع صا 
مصر فلتضح مصلحة مصر ولتحقق غاية الساطان . وإذا سأل تسن .. 
أهل الاسكندرية عن بلدم أجَابوا 7 تلك أرض الساطان « لاأرضبع 7 
انهم يعيشون عليها قط بذللك المعنى الذى أراده العرنى عند ما سكل 
عن ماله فقال « إله لله فى بدى » . 

استنفر عمر الناس للجباد والدفاع وتزعم المصريين الذين ظاهرو! 
الماليك على الفرنسيين ساعة دخوطم مصر فاتحين » وه ذا يؤ كد 
ماذهينا اليه » إذ نسى المصر يون مساءات الماليك ووقفوا إلى جانهم » 
لأنجم مسلءون مثليم بحاريون كفارا . 

اذا انيرم الماانك ووجدعن اماق على رمه إلى الخضوع 
للفر نسيين أب عليه 1 امته الاسلامي 3 أن يقبل هذا الطوان , فا ثر 
الحجرة وأزمع الرحيل ؛ وأحب الفرنسيون أن بيوا اليه الاقامة 
فاختاروه عضوا فى الديوان الاول , ذ أى وشد رحاله إلى الشام وه الك 
قى حتى أدركه الفرنسيون فى لتهم على اله ام , فقابله نابا بليون ف 
يافا» وكبر فيه عاطفته المشبوية ورأسه المرفوع, وأمر بارجاعه إلى 
مصلا ع م2 0 ا عن الفرنسبين لم 
يمد كم بدا و يل هم 

فى هذا المعتزل . لابد أن عمر قد أطال التفكير فى أمر البلاد » 
وتأمل هؤلاء الفرنسيين ودقق النظر فى 00 ( 7 شك أن 
هذا التفكير أ: ثار فى نفسه بعض الخواطر الج ديلة . لاشك أنه 


سدثاى إا مسب 


سال عن هذا « ابججهرر الفرتساوى » الذى يطيعه القادة ويفنى 
فى سيله الآفراد » ولاشك أنه نهم أن هذا « اجمهور » هو الرعية 
نفسباء وأدرك أن لاضير على الرعية إذا حكدت نفسرا بنفسها مادام فيها 
القادر ونعل ذلك » ومادامت#>س أنم حكامبا» لا سنو نولاب ةأمورها 

لاشك فى أن أمثال هذه الخواطر طرقت فكر الشيخ الجليل 
وخلفت فيه بعض الأثر . ولاش كف أن هذه اللأاذكار الجديدة صادفت 
من نفسه هوى ذأخذ يترواها ويرن الامور مقتضاها ؛ نقول هذا 
والحوادث مصداقنا فى قوله , فنشاط عمر مكرم قبل الخلة الفرنسية 
يختاف كل الاختلاف عن نشاطه بعدماء وآراؤه واتجاهاته تختلف 
فى الخالتين اختلاف النقيض عن النقيضص 

فعمر مكرم قبل قدوم الفرنسيين صديق مخاص لابراهيم ومراد : 
يدتواله! للق :لكر ة الملا يه وز سس نف قاد عاط لوقا و يتطق 
عن مساوتهما بل يتصدى للدفاع عنبسماء ولم يكن ذلك لاشترا كهفى 
اميه ا ولا همتهمعبما فيا كنا ينزلانهبالناس . بللآنمقاييس الحم 
وقواعد اليا العا م ة فعصرهل تكن ليسم لهالثورةعلى هذين الطاغيتين 
دغ كل مساوتهما » إما سيفكرصمر ف الثورة عيل ال1كام حين 


درف أقارس ‏ عتسايدة رق اقل الخرى تحدايلة , 

وعمر بعد خروج الفرنسيين رجل يشكر الا من بد ذا :: 
يتحدث عن حق الرعية فىعزل حا كرا إذا أساءالسيرةفيباو يفسر الآيات 
القرآنيه ‏ الى كانت تعتبر دستور الحكم فى هذه الآيام ‏ تفسيراً 
جديداً : فأولو الام الذين تحب طاعتهم هم « العلءاء وحملة الشريعة 
والسلطان العادل » ؛ السلطان العادل فقط لاابراهم ولامرادومن 
شاكلبما من العفاة والطواغيت » وأصبسم يجدالثورة واجبةعلى الحكام 
إذا هم «خرجوا على الحقوثاروا على القانون» وهذه أراءإن سكن 
جديدة الجدة كلها على التفكير الاسلاى السياسى فبى ل بشهادة 


أشاطعر مكرم قبل 
اخملة الفرنسية 


أشاط عم بمد 


شر و 09 الفر أسيين 


تطرر تفكير مر 


عودة مم 


وانزواؤه 


عر فى نورة 
القاهرة العتانية 


5707 
الحوادث - جديدة كل الجسدة على تفكير عمر وأسلوبه فى النشاط 
الا 

ومكننا أن للاحظ هذا التطور فى تفكير عمر إذا تأمانا أعماله من 
دخول الفراسيين إلى رحيلبم . لخيها دخل هؤلاء البلاد ولى عمر 
هاربا فى ركاب المملوك ابراهم : ولى وثرك البلاد تنعى من بناها » 
ولوقد كان ركم والبلاد بدافعالسعى لدى الآتراك فى التعجيل بارسال 
القوات لاخ راج الف نسيينمنها لما أقام فى يانا بل لانجه إلى القسطتطينية 
وظبر له جهد هناك . ولسكنه اطمأن فى يافا فأقام فيها لا يبذل فى انقاذ 
البلاد جهداً ولايبدى مايدل على أن دلك الآم كان فى مضه 
بل لو طلب من مبارحة البلاد أمراً آخر غير الفرار لآثر الذهاب مع 
شعبه المدافعين عنها : شعبة مراد التى اتجهت إلى الوجه القيبل 
وأخذت تناجز الفرنسيين 

أقام الرجل فى باذا فأخذ الاطمكنان يشرق. إلى نفسة نمق ناحرة 
الفرأسيين , إذرآهم يوقرون العلماء ولا يأخذون أحداً بوقيعة , فالت 
نفسه إلى العودة , ولم يلبث أن عاد بعد دخولنابليون يافا ؛ عاد ليقبع 
فى عقر داره لايعترض ولا يتصدى الدفاع عب ىكثرة دواع الاحتتجاج 
فى هذه الآيام 

ول يرفع عمر صوته بااشكوى إلا بعد أن رفعما العامة ول ببق فى 
القاهرة أحدم يحرؤعلها : وذلك ففمارس سنة ١8٠١‏ (شوال16م) 
أىبعد أن اطمأن إلى أن نجدةالأتراك على الآبواب وأن خي المماليك 
تطوى أرض الصعيد إلى القاهرة . بللم يقمعلى هذه الثورة , ولم بنوض 
ما كانت تتطليه منه زعامته لها فى مدل هذه الظاروف ؛ اذ اسرع الفرار 
حين قضى أأفر أسيو نعل الثورة ودخلوا القاهرة 

واسكن الواقع أنفكرمكان بتطورهذهالايام ,كانت المدة التىأقاسماق 


امد اس 


مص ر كافية لفلكنه من 7 نه الفرنسبين و'لمس محاستهم ؛ وكان 
اشثرا كه فى ثورة القاهرة قد ؛ ح أمامه الأمال فى الوعامة والعمل 
وكان الفر نسيو: .لا ,كفو ذهذه 3 يأم عن التحدث الىالمهر بير واذاعه 
اث رأنهم بان ##رورهم لاستثاره غطبوم عل الانراك 0 اليك » فلا 
زاع فى أن بعض المصر بون قد تروى هذه الآراء وتأثر ما وكيف 
يقال ان أذ كبا «الممصر يبنل ادا من قول الفر نسيين #اطيول المصمر بسن 

: دوقواواهم ! يضا إن جميعالناس متساوون عند الله , وإن الذى 
كال بعضيم دن بعض هو العقل والفضائل والعلوم ؛ وأى ثىء فى 
المماليك عيز م عن غير مر يستوجب أن يتملكوا مصر وحده» خَيئما 
نكر ن أ رض خصب ههى المماليك ؛ ومثل ذلك أحسنالجوارىوا كرم 
الخيل وأجم الما كن ٠‏ فان كانت الأارض المصرية الأزاما للسماليك 
فليظهروا لناالحجة التى كتبها الله طم().. نعم باحق انقو هلام 
الممالييك بأرض مصر وحدم ؟ أين الوثيقة النىتثبتهذهالملكية ؟.. بلأبن 
الوثيقة التى ملك مها الساطان أرض مصرء اذا ختص نفسه بالحكم 
والخير ومن دونه رعية تعيش فى الأطمار وتأكل القفار .. ألا يكون 
هذا الساطان فاصاً ظالما . . ألا يكون مستيداً سىءالتدبير جديراً 
نب لانن 6 وتطئوا يه الفصياةة 1 ... 

لانستبعدأن بيعو نعير قد بدأ يفكر علىهذا الأسلوب؛ قتصرناته 
بعل ذلك تدل على أ أن ا شاملا قد مس جوانب تفسكيره ووجبه 
وجرة جديدة ؛ فيعد أن كان عاملا منعمالالطواغيث أصبح عدوا 0 
وبحك أنكان من طيقة الحا كمين بزل لو اللبدات وخااط الناس 
ونصرثم عل الا كمين ؛ بل لامالاة ف القول بآن مذ ال ري 
قدأخل يذزو أذهانغيره م المصر يبن و يفتح عي و هم : فهذا مو اهبرق 


بصور لنا 9 المه بيك دن الإتراك والمماليك واحتقارثم هم 
لكي ا ا م مه 


للق من مأشور تابليوك [ لهس بين : 


الفراسيوكن لوث 


آرارم ين الممريث 


تأثر جمر بده 


أ لا بكار 


عير حمر على 
المماايك 


عبر بحس 1 لام 


مواطيه 


يأسه من العليا, 


سسا و ؤ اسم 


وإعجاءهم ببعض ما رأوا من امتياز الفرنسيين فى السياسة والحرب 

وقدكان عمر حين دخول الفرئسين يوقر المماليك لانه كارن 
بحسبهم حماةالاسلام وفرساءه : كان يحسب مرادا وإبراهم منطراز 
يبرس وقلاوون والناصر الذين سجلت الدوليات الصليبية لهم بجد 
الدفاع عن الاسلام ء وطذاكان لا يأنف من خدمتهم اقتداء منه 
أمثاله من العلباء كعيسى البكارى وعر الدىن بن عبد السلام والقاضى 
الفاضل وتاج الددن بن بذت اللأاعزوان دقيق العيد وغيرهم من أقطاب 
العلياء فى دوتتى الأيوبين والماليك » ولكن حوادث اللايام “أخلمت 
ظنه وأثيتت لدأن مماليك أيامه لايشببون المماليك الآولفى ثىء : فبم 
جبناء عتاة ظالمون لايثبتون للفر نسيين ولا يكلفون أنفسهمعناء الدفاع 
عن المسلمين أعامالنصارى : بل انمرادا ل يأف من التفاهم مع الفر نسيين 
وحكومة الصعيد بأسعهم ‏ فيئْس تمر من الماليك وأنف أن يمضى على 
العمل فى خدمتهم » ورأى بعينيه بؤس المصرى الذى تحمل مساءاتهم 
فما انقضى مز الأعوام ثم لم بحد منيمحاميا » فبدأ ‏ أى عمر ‏ “دس 
العطنف على مواطئيه ورق لهم » وزاده رقة ماوجد من اجتهادثم فُْ 
مدافعةالفرنسيين أثناءثورة القاهرة , وما أولوهمنالثقة أثناءها » فوقرفى 
نفسه أن يتصدى الدفاععن هؤلاء الضحايا الذين لابجدون انصافامن 
ايد . ومن دلاك الحين بدأ نجه وجبة جديدة تأ آي رالا فكارالجد يده : 

وبدهى أن يقال إن عبر كان قد #س كذلك من أصحابه 
العلياء الذين رضيت هم ضمائر هم خدمة الغاصب الكافر 
فأسرفوا فى الخضوع له إلى حد حكاد يمس شرفهم , وماذا 
يكون هؤلاء العلاء ‏ الذين يةتبزون فرصة فرار صاحيهم 
«عمر» لينقضوا على ماخلفه كالضباع الكاسرة - الآ طغمة 


لساياة| سد 


جاغية لاتقل شرا عن المماليك ولا تكاد تقتدر على رفع راية الاسلام 
.واعلاء كليته (0) 

لايد أن التفكير قد انتهى به الى اليأس من صلاح هذه اميا ت 
«الثلاثة التى كانت عماد السياسة, المصرية فى ذلك الوقت فى نظرالمصر بين 
على الأقل . لابد أنه رجا للبلاد خلاصا من أيديهم ونجاة من شرثم . 

هنا بدأ الرجل بكر فى ثىء من اليد فى حل للسألة : وكان 
بطبيعة مركزه وما ركب فى نفسه من الشبامة والوطنية مضطرا الى 
أن يطيل التفسكير فى هذا الآمى حتى يحد مخرجا من هذا الحرج اذى 
االناتس اله السييدلاة رقدة: الفواطى ‏ الفيا تكله الى اسا مض كن 
خروج الخلة الفرنسية الى ولاية عمد على . وكان انزواءه عن ميدان 
السياسة ترفعا منه عن أن يتعامل مع الفرنسيين » وكان ‏ بلا ريب 
ينتظر الفرصة الموانية حتى يعود الى العمل لينفذ هذهالفسكرة الى 
خطرت بياله والتّى رجا أن ككون للبلاد عخلصاً من الأذى عن سييلها . 

على أ عاطفته الاسلامية كانت أغاب على ر أنه من عقله ع وكان 
يفضل الراك . إذاكانت المسألة مفاضلة بينهم وبين الفرنسيين ع 
وهذا طبيعى جدا من شيخ أزهرى لاف هذه الأيام وحدها بل ففكل 
زمان ؛ فلا يصم أن نستنتج من حماسه لعودة الآتراك أيام كليير 
واشثرا كه فى نورة القاهرة الثانية أنه كان عا للأأتراك #لصاً لهم ع 
وانما الحقيقة ما أسلفنا . وهى أنه كان ساخطاً عليهم برما بهم بود 
عخاصآً لوخرجت البلاد عن أيديهم , ولسكنهكانيفضلبم عل الغرنسيين 
على أى حال وبهذا وحده نستطيع أن نعال مظاهرته للا"تراك فى 
فى ثورة أغسطس سنة 1/49 . 


)1 افرأ وصفب ماحصل من المقاسد أغزا, هذه الفترة ب ومشاركلا ثفر هن المصريين وأعيانم 


الفرسيين فى ذلك فى الجيرق : جم ص 5 م 4ع 11/٠‏ ع الزدا 


لماذا اشترك عر 


قَّ نورة القاهرة 
الثانية 


تطور شعور عر 
الى عاطمة وطية 


تتازع البقارق مون 


الوالى الترق 


5-0 


لا شك أرن الرجل بدأ يميل يوما فيوما إلى اجمبور المصرى , 
ولا نزاع فى أنه أحس بالام هؤلاء المسا كين الذين يعود علييم 
كل ضرر ويحفاون بكل بلاء ولا نصيب لم فخير أوغنم .كان الرجل 
أسيرطياً أى مصرياً » وكان شريفاً فاضلا صادق العاطفة لابسعى 
لافعة ولا ترجو نوالا وإعا كان كر تفكير كل مصرى قَّ هذه 
الآيام , وهذا هو الجبرتى يعان آراء المصربين فى هذه الفترة ويعبر 
عن ميوطهم فى صراحة لاتحتمل الجدل أو التأويل وه لا تخرج عما 
ذهيئا أليه فُْ ليل تشكير مر. ]| عنعنا من القو لبأن هذه لفسما كانت 


أراءعر م رم 1 وأنياما نك سناد وأمائيه الى ستكون بر ناه اماه 


فُْ مقيل الآيام 5 


وكانت الظروف نفسبا تسمح بهذا التفكير بل تغذى الأمل فى. 
فثىء من هذا القييل »كانت كل القوى المسطرة على السياسة المصرية. 


فى هذه الفترة قذ انتبت إلى الضعف , حيث لا يرجى من إحداها أن 
تغلب الأآاخربات ويلتهى اليها النصر فى آخر الام . 
كانت القاهرة فى هذه السنوات ( ١8.٠١‏ س هوم ) كالمرجل 
المضطرب » يشتد فيها النز اع والصر اع بين القوى الختلفة التى كانت 
نحاول كل منها ‏ عيثا ‏ أن تصل إلى الزعامة آخخر الأآمر . 
كان الباشا التركى يدعى السيادة على كل شىء » ولكن دولته 
كانت مخذله »لم تسكن تمده بالجند اللازمين للسيطرة على الخال , وإذا 


5 جنداً ل عمده بما يازم من امال لدفع أعطياتهم » فاذا تأخرت. 


الاعطيات ثاروا به وعزلوه أو قتلوه. حدث هذا مراراً فى هس له. 
الفترة بما انتهى بالباشا التركى إلى أن يصبيم عاجرا مام العجر عن تنفيذ. 
ما بريد بل عن التأثير فى مجرى الحوادث » ذلك أنه هيط سمعته 
ومقامه وجعله فى حال هى أسذاً يما كان عليه المماليك . 


0 
وكان الجند اللأثراك الذين اخا تادتهم الدولة لمصر هذه الايام 
شيا آخر غير الجنود ترم 0 ) مهم 3 3 طرق مهم 
شحاذين »قل إنهم مجانين (دلاه ) ولا تقل إنهم كا وا ريا فلم 
كونوا يشهون الجنود فىثى ٠‏ إصورثم لنا الجيرنى 1 
وافياً 0 لنا طارقا مه نأ فعاطي ويعدد لنا مساوتهم ورصف لنا 
حال القاهرة وأهلبا ب| معوم اد ملك أنفسنا من الاشمتزاز من هذه 
الخال السيئة التىلامزيد عليها . 
كان جنود الوالى فريقين الادكشارية وم القرة الرسمية , ثم 
الامداد التىكانت 0 نبي والدلاه» وكان على رأس الأاليانيين 
قواد كثيرون أشبرثم طاهر شا وحمد عل ؛ وكان هذا الآخير يرقب 
الأمور فى هدوء و<ذر: 0 المواتية ليفعل شيئا , كان 
الجند عامة فثورة دائمة واضطر ابلا ينقضى » لأثرواتهم لاتدفع » 
وكانوا'لا دون سيلا حصلون منه على ما يريدون إلا ارهاق 
المصريين وابتزار أموالم ٠‏ حكان أحدم يجلس على باب المتجر 
ويفرض على صاحبه ضرية ثقياة جد هى مقاسته الر 8 | ؟ لوكان 
'شريكا له فى رأس الال ؛ وكان الناجرمن جبته مضطراً لقبول ذللك . 
«وإلا أصبح له عرضة لآى جندى تر كى مر به ويستحل ما لديه . 


فاذا ازداد الطلب على الوالى كان بين أمرين : إما فرض ضريبة 


جد بدة 0( ثور المصربون 3 أو رفضص الدفعفيثور الجنود 2 وبينهائين ١‏ 


الثورتين ضاع مقام الوالى التركى وضعف أمره ؛ فاذا أضفنا إلى 
ذلك أن الولاة الذين اختارتهم الدولة كانوا من نوع سىء جداً ع 
لا خيرة هم ولا أخلاق: ولا حزم ع استطعنا ا نكون 
فكرة كاملة عن الأثراك كعامل من العوامل المؤثرة فى السياسة 
المصرية , 

أما المماليك فكانوا بعد حر بهم الطويلة مع الفرنسيين - قد 


جنوت الدولة 


جند الا"ليان 


الوالى والجنلكه 


المماليك 


ميل الماليك للاتخليز 


هل كانت أنجلترا 
امريد احتلال مس 
ف هذه الاثيام 


عا | ايت 


بلدوااسلناً دن الضعف لا ترجى طم معه قائمة » وأصبحوا كه من, 
المشاغبين » امنا مرين المششردين الذين لا يحدون لهم مكاناً فى البلاد . 
فتارة هم فى البحيرة » وأخرى فى الصعيد , لا ينفك الوالى الترى 
عكر بهم وحاول الايقاع ببسم فى سلسلة طويلة من المؤامرات. 
نجوا من كثير هنا ولسكنها أضعفتهم عى كل حال , مؤامرات تركية » 
لو استقام هذا التعبير تقوم على دءوتهم إلى ولهة فى منزل أو سفينة , 
ثم تصوب الهم البنادق ويقتلون مقتلة تثير الاشمئزاز . 

وازاء هذا رحبوا بالتعاون معأى حليف , وصاروا يميلون ميلا 
شديداً إلى الانجايز والفرئسيين , لم نكن للم سياسة مقررة ثابثة إنما 
كانوا يلتمسون العون من أى سيل : مالوا أول الأآمر إلى الابجايز ‏ 
ورحب بهم هؤلاء وناصروثم علانية وتولوا حمابتهم من كثير مما 
أر يد مهم كتدخل الجترال هتشنسون وطلبه أن بطاق سراح من بق, 
حياً من الممالك ‏ وأن تسل جثث الذين قتلوا عند مابلغه خبر 
المؤامرة التى دبرها القبطان حسين باشا للقضاء علييم فى أوائل 
| كتوبر سنة 18٠١‏ . وكانت الصداقة معقودة فى أغلب هذه اللايام 
بين الا ايز والماليك , كان الآولون يرون فييم خصوما طبيعيين 
للفراسيين » فحالفتهم عسداء لاسياسة الفرنسية » ولا تحسب أن 
الاتجلي زكانوا يفسكرون فى هذه الآيام في احتلال مصر أو الاستيلاء 
عليباء ليس هناك دليل واحد ينبت هذاء وقد عرض الاستاذ شفيق. 
غربال فى كتابه م نشأة المسألة المصربة » مقات الرسائل الخناصة 
والمذكرات اتى كان يكتها سفراء انجاترا وقناصابا وليس فى واحدة 
منبا فكرة من هذا القبيل » [نماكانت انجاترا تريد أن تبعد فراسا عن, 
مصر ؛ لآن هذا جاب من سياستها التى أثشر نا اليبا وهى الحافظة على 
الدواة العمانية الضعيفة فى شرق البحر الأيض المتوسط . 


||ؤا سه 


ولكن المماليك كانوا قد وصلوا فى هذه اللأيام إلى درجة من 
الانمخطاط المعنوى استحال معبا الاعتماد علييم أو التعويل على 
عبودم ؛ كانت الدنيا قد اسودت فى وجوههم واصطلحت علييم 
الاحداث وكسرت الخلة الفرنسية ششرفهم فلم يعد لهم من الحول ولا 
المركز ماكان فيا مضى ؛ واتما أصبحراريشة فىمهب الرياح , لايكاد 
شودد الييم و عليهم صداقته <تى يستجييوا له لأذنشعورم 
بالضعف كان بالغاء فسول على السياسة الفرنسية أن تجذيهم لصفا فى 
كثير من الأحيان؟ حدث فى الأايام الأولى لوصول المسيو د لسبس» 
درسلا إلى هصر منقبل الحسكومة الفرنسية فى أغسطس منة 1٠١+‏ . 
إذ جرت بينه وبين ابراهيم بك مقابلة أسف فيبا البك أسفاً بالغاً 
لجهل المماليك إذ قاوموا الملة الفرنسية , لآن معاملاتهم مع الانجليز 
والأتراك قد فتحت أعينوم ثم الأرن مستعدون لا نجاز كل 
ما بريده منهم تابليون « ان له أن يأمر وعليهم الطاعة فيفتحوا الشام 
ويندلوا له عن مصر ٠»‏ أو يبقوا فى القاهرة ويصبحوا مر رعايا 
السلطان امخاصين أو يتركون هذا كله ويقنعون بالننى فى 
الصعيد » )١(‏ واستقياوه استقبالا حافلا عند وصوله الى القاهرة حتى 
« أحس مندوب انجلثرا أن فى الآمى مؤامرة مدبرة لتسلم مصر 
لفرنسا ء كانت القرائن كلبا تدل على ذلك . وببذا تنىء المشاهدات 
خافن والعامةايوو إن استقتال دلنسق هذا الاستقال الاق وو عيفه 
إلى مصر على #ل تاركا عائلته وراءه ثم اظهاره خدمة فى لباسفرنسى 
لينذر ببدء التنفيذ « فلم يكذب المتدوب الاتجليزى - ملت ب 


د أن أسرع إلى اللرديسى فتحدث إليه فى الآمر » وحاول أن يتحبب 


١4 نشأة المسألة المصريةء الاستاذ غربالك ص‎ )١( 


مظاهرة ملوكية. 
ألفر نسيين 


عقر المماليك 


عثمان بلك البرديسى 


م1[ 

إلى أسوأ أحلاف فرنسا سمعة » ولكن هذا التحبب لم يكن كافياً . 
عام لذن أن بقن اللنديكى اننا أقم من النصمم . (0) 

وهذا الثى. الذى كان المماليك حاجة إليه هو المال كانت كثرة 
المصائب وثواتر الحروب واجتماع الاعداء قد انتبت بهم إلى الحاجة 
ااشديدة والعوز البالغ وأصبح المال اغراءا مؤثراً فى.نفوسهم .. ولم 
يلبث مستت . أن فبمهذا , فأنشأ يوزع المالوينثرالرشى فعادالمماليبك 
إلبه: فأسخط هذا مندوب فرئسا , وأراد أن يقاد خصمه ولكن أبن 
له المال وحكومة الممورية مفلسة لا تستطيع أن تمده بالمال اللازم 
لهذا الامرء فل بحد أمامه إلا اث يقدمرا للمماليك ليكسب ودثم | .. 
كانت الخر تدش ل البلاد باسمه معفاة منالضرائب وكانت رخيصة الدن 
لانكلف الحسكومة شيئًا كثيراً فاسرف دلسيس فى استعالها ولم يستمم 
أن بجعل فى داره حانا كم قال 58ظ ؛ وهناك يتردد عليه المماليك 
فيحاول أن يكسب ودم ويعيدم الى حسن الظن به ويف رنساء ولسكنه 
لم يفلح واتهى به الامر أخبرا الى اليأس من المماليك والاحتقار 
للإبرديسى فوصفه بقوله : مشاغب جشع وماوك ظام 02( 


وكان الرديمى غير متاح لله المناورات ٠‏ كان الو قد شيل 
له بسفر الآلى إلى لندن وكان بريد أن يقوم بنفسه بكل تفاهم أو 
الف ناثيأ عن الماليك 7 ويظبر أن أسبس كان اول الاتصال 
اليك آخرين , فلل يلبث أن سخط عليهم وبادأهم العداء فأعان 


صراحة رأيه فى الفرنسيين قائلا « لقد جردتمونا وطردمونا. . وهذا 


( أى موقف الداع والعداء) وهو شكرنا لك.. .. ©) 


() تقس المصدر من وم 
(؟) من حطاب من لسيس الى تاليران سم عن اهشأة المسألة المصرية م صم 
(9) نفس المصدر والصفحة 


ححا الرسد 


هكذا فشل دلسبس ووجد نفسه فى موقف حرج وسأل فى حيرة 
« إلىأى النواحى يستطيع مندوبدولة أن ينحاز فوسط تل كالمذاهب 
اللتطرفة » » بل إن اليأس بلغ به حدا لم يطق معه الاقامة فى مصر 
ألم على الحمكومة بعد شبرين أن تنقله منها . 

وليت المماليك صدقوا فى وده للانجليز . كان انتصأر مندوب 
انجلتراخدعة فقط ع إذ اعترف البرديمى بأنه كان يمكر بهء وتحرج مركر 
مك هو الآخر بل مركر الاجانب جميعا , وأيقنوا أن لا أمل 
لهم فى نفوذ سياسى وسط ذلك الخضم المضطرب , وانسحبوا شيا 
فشيئا , وم يبقف الميدانغير البرديسى » بلاعترف مندوب فرنسا بأنهم 
الايطلبون النفوذ السياسى وانما اللآمان » وتسرب الوف الى قلب 
.ست نفسه وتححسدث فى بعض رسائله بأنه لابد مهند” بالمقاومة 
المسلحة فى حالة اقتحام منزله بالقوة , واعترف بآن الواجب وحده هو 
الذى يضطره إلى قبول مثل هذه المحاملة المبيئة . 

3# 

2 هذه الطروف العصيبة كان لا بد من رجل خرج بالبلاد من 
هذه الفوضى الضاربة , وذلك قانون من قوانين التواريم الى تصدق 
فى كثي رمن الأحيان : كل فوضى سياسيةوحروب أهاية تنتهى آخ رالآمر 
الى ظبور رجل قوى يسيطر على الخال و يعيدالهدوء ويعان الدكتاتورية. 
«هكذا ظبر قيصر من فوضى الحرب الآهلية بين الأحراب فى روما 
«ونابليونمنفوضى الثورةفىفرنسا ؛وصلاحالدين من فوطى الاسلام قبيل 
اروب الصلبية ع وشمد علىمن هذا المرجل الفوار الثائرالذى وصفناه . 

فى سنة 18.0 أبدى الكولوئل ويأسن دهشته من عدم وجود 
عخاطر قوى موهوب طموممليقود فرقةمن انود ويقاوم المماليك () 


8 .م رده تقوم:8 طونائةآ عط كه تومه ئوزة1 : مهو11/ل1 () 
عن نشأة المسألة المصرية ع ص .همأ 


(0 


تفاقم الخالة 
ف القعماهرة 


الأررف ستدتى 
ظبور رجل قوى 


الأجانب يتوقعون 


ظهور رجل قوى 


شد ]1 سيم 


وكتب أمريى كان فى القاهرة سنة 18٠.4‏ يقول « إن مصر من غير 
رئيس ء ولايد لهامن رئيس جديد؛ وأول متقدمسيقابل بالترحيب»(0): 
والواقم م يقول اللاستاذ غر بال « أنه ل يكن هناك عفر الاباحتلال 
أجذبى أو ظبور غذاطر على المسرح واستيلاثه على السلطة .كان المماليك 
بأعدادثم القليلة عاجزين تماما عن استرداد ماكان لحم من مقام وعن. 
طرد الأتراك ؛ ولم يكن فى استطاعتهم أن يحلبوا .جنودا جددا من. 
الشرق » لآن الباب العالى قد حرم إدخال الصبيان إلىمصير . (" 

لم يخطى” هؤلاء الأجانب فيا ذهبوا إليه » وكان لابد أن يظور. 
« البطل » وكانوا على سق فى تساؤهم ام يكونوا يدر كورب 
هذا التطور الشادى” الذى تناو لامر بين وغل يعدم شية كا شه | لليوم. 
الموعود ‏ وكانوا يجبلون بطبيعة الحال ما انتهى اليه الشيش الجليل عمر 
مكرم 00 يتأمل الأ<وال ويرقب الحوادث . ول يكن 
عنده نبأ بأثر ثورة القاهرة الثانية فى نفسه ... وما علمهم بأن هذا 
الك قد ان تن لالش أما اماة تل له شرهم وسوء حالهم. 
من هذا التصرف السبى” الذنى ظبروا به أيام هذه الثورة ع 25 
أقاموا القاهريين وأشعلوا نيرانهم ثم تركومم يصلون نار الفرنسيين. 
حامية » وكيف غدروا بهمواستعانوا بقوتهمحتى اذا استتب هم الآمر 
ل يكن لهم عمل الا نهب البيوت والاءنداء على الأمنين وفرضص 
الاتاوات واصلاء الناس سوط العذاب .. أبن لم العم بهذا التطور 


العظيم الذى شمل هذا الرجل الهادى* المطمئكن الذى كانت الايام اتعده, 


وتصفله للكون على يذه خللاص اليلاد دين ثم الطوذان 2 وانذر 
المقادير بالبلاء العظيم . . 
)0 من حطاب رجل ميك الى السبير الكت در ,ول ( فنصلا تملتراق مالمله ( 1 3 سمال 


سنة غ.م١‏ عن المصدر السابق نفس الصفحة . 
(0) نهأة المسألة المصرية م ص ١١#‏ 


لاك أن عمر كان نحس احساس المصربين فى ذلك الهمين ع وكان 
تواتر الشقاء قد انتهى مهم إلى حال من السخط ليس بعدها ز يادة لستزيد. 
أصبحوا فى فق ربالغ ومع ذلك بزداد عليهم الطاب وتتوالى المصائيكل 
يوم ولا رحمة ولا هوادة . ل يحدالشعب بطبيعة الحال أمامه الا علياءه 
الذين تعود أن يلجأ الييم كلما اشتد به الضيق وناء صدره بالآلام . 
ركان عر راس دؤلاء العلاء وأشرفهم وأ كثرم إحساساً بالام 
المصر بين , وكانيشعر عام الشعور واجبه وما لغى عليه عمله , وكان 
بحس إحساسا صادقابأن الغليانشديد وأن الانفجار بات قربا . شمع 
زمام المصريين فى بده و لبث يتعدينالظروف يضر ب الضرية القاضية . 

وللكن ‏ . . . أكان فى استطاعته الاننظار . ان الظروف تتطور 
بأسرع ماكان يتوقع , وهؤلاء المماليك لا يتقون الله فى هذا الشعب 
الأعزل المسكين » وهؤلاء م الآتراك لاتأخذم رحمة ولابرعون فى 
رعايام حرمة الدين وشرع الاسلام .. فما العمل .. لابد من السعى 
والتعجيل بالعمل . 

لم يكن عر سياسيا وإنهما كان شبخا فقيها متديناً لا قبل لهبالسياسة 
ومنا وراتها وتقلياتما القريبة والبعيدة ؛ وهو رجل شريف طاهر لا 
يريد الا خلاص” الناس عن أى سيل . إنه يتقيض عل زمام الشعب 
ويسيطر عليه تماما ولكن ما عساه أَنْ يفعل . . إنه برجو الخلاص من 
ولاة السلطان لا من ااسالطان نفسه , إنه يسعى للانقاذ ولكته لا 
بريد أن يكون ملكا أو أميرا . . فليس هذا من خلق العلياء ولا حماة 
الشرع ولا رجال الدين ٠‏ إن علييم أن يولوا على الناس أصلحهم , 
وأن يشدوا أزر الصالحين , وولوا ينهم وبين الل إذا مالت م 
نفوسهم إلى الطغيان . كان عمر بائساً منالولاة والباشاوات واللكوات, 
وكان يدور بعينيه باحثاً عن رجل يعبد اليه بالحكم ؛ رجل صالم 


عر شعر صرورة 


العمل 


تمر والسياسة 


بد طبور مد على 


حركات محمد على 
الأول 


جد عه 


قادر رحم .. متدين .. وكان لا بد أن يكون تركا . . فبذا منطق 
الساسة فى هذه الآيام . . لا مفر من أن يكون الما تركيا حتى 
ا كك اللكاطلان كايقة السو 
كان هذا الرجل يرقب الأمور فى هدوء؛ وأغلب الظن أنه لم يكن 
يفكر فى الولاية أو السلطان هذه الأيام . كان على رأس جنوده 
الأدان يتأمل الأحوال فى حذر ؛ ولاشك فى أنه استبان اضطراب 
الاحوال وود لوكان على يديه الخللاص من هذه الفوضى ع قبدأ 
رتحرك فى حذر شديد . 
كان جند الاتراك فريقين : فريق الاننكشارية وفريق الآلبان 
أر الأرناءود , وكان محمد على رأس الطائفة الثانية » وكاك اجميع 
واغطو هر .هوه الحا ا الرواتك ع وكانوا لا يفتأون 
لصون غض - على المصريين المسا كين , فيشكوا هؤلاء لعلساتهم 5 
فيتوسط هؤلاء لدى الوالىو جد 7 
هنا تقابل شد على وعمر مكرم , فأحس مد على بالفطنة 
الهادية التى هى العنصر المميز للعباقرة ‏ بأن فرصته قد أقبلت وأنه 
لمات يندا العمل 
بدأ فأم جنوده أن لا يعتدوا على الشعب وأن لايؤذوا الناسع 
وأن يتظاهروا بالغضب ١‏ الياشا وجنوده ‏ وأن يدولوا للنساس 
صراحة « انا معم 2 وأ ثم الرعية ون السك ل »6 و رض بهذه 
الضرية ‏ ورواتبنا ماي لام 5 فأيمة عزاء هذا للنصريين , 
وأى عطف يقابلونه بالشكر والعرفان .. هكذا بدأت الانظار تتجه 
نو هذا الرجل ؛ وتعلق عليه الآمال الكيار وتنظر اليه ؟.خلص 
وحليف 1 
هكذا خرج الآلبان ورئيسهم من هذا المعترك الحاى الذى 


بنذ ا |] سد 


سباشب بين الجند الاتراك وولاتهم : , وكيا اث 0 
ونذاد تأخره مرتما” امم حاصروا الولى » فلا بحد مناصا من الحرب اذا 
اسعقه الحظ ؟ فعل خسرو فى أول مارس سنة 0.م) 

ذاذا هرب الوالى ؛ فالى من باجأ الجد_د الا لهذا الرجل الذى 
حرص أشد الارص على أن يظبر مظبر العسادل الحكم لذ تفز 
نّ 03 هذه اللاعمال والتصرفؤات 

يذهب الكثيرون الى أن كان يستطيع أن يصبح واليا فى هذه 
المناسة ولكنه آثر الزهد فى الولاية . 

ولكبه رذن أذى من أن بقتحم الآمور هذا الاقتحام ‏ 
لفك ف أعؤوة وب تدبيره » وحذر الحذر كله من أن 
يفضب السلطان ورجال الساطان: نأصر داتما على أن يتنحى ءن 
المدان + اما لبرت من فضك الداطان أ اشن من المسكولية , 
مل همه أن بوصى بتواية من يكون فى مصر من الباشاوات فيعمل 
على ولايتهم 1 يدير لهم وكان أعل الناس بأن القاهرة فى هذه 
الفترة بركان ثاكر» 3 : نصب الولابة كان أمام الفوهة , عليه ,صب 
غضب الناس الذين اشتد بهم الظلم . . ونحوه تنطاق قنابل الجنود 
الذين ل تصايم الأاعطيات 1 | 

كان هناك قائد آآخر للأألبان . هو طاهر باشا أحق منه بهذا 
المنصب لانه باشا , ولانه لا يعرف الخطر الجاثم خاف قبول منتصب 
كبذا . كان أسلوباً ماهراً لجأ اليه يمد على ليخلص من طاهر قائد 
الألبان» حتىتلترى إليه قيادة هؤلاء الجنود , فيصيحوا بعد ذلك آلة 
فى بده حقق مما مطامعه . وكان هؤلاء الأتراك م العاد الثانى الذى 
لاتكوك دقفل , واللهاد لاو زه المصر اناطعا ٠.‏ لق 


علوعاون علىولاية طاهرورضىعنه ؛ مأنمأً يحفرله اليترمن خخاف 


د ركان ل على 


أحمد ناما 


من على والميالك 


سدام!! سه 


كان على طاهر أن بحيب مطالب الجنود الثائرين » وكاف 
عليه كذلك أن يحول بينبم وبين المصمريين العزل المسا كين » وأين 
له أن مع بين النقيضين وبرضى الطرفين . وهو رجل شرير ظل 
طول حاته وحكره رمزا للفوذضى التى كانت شائعة هذه الايام 0 ويدآ 
شديدة تضغط عنق القاهرة البى أشرفتك على اموت و « لو طال عمره 
أكثر من ذلك لأهللك الحرث والنسل » 5 يقول الجبرى 

ولكن عمره ل يطل .. فى هم مابو سنة ١٠.‏ ( 4 صفرسنة 1718) 
دخل عليه مومسى أغا واسماعيل أ وحول "أه فُْ رفع الظم وصرف 
لخي من المال تأنى 3 فقطعا 9 ورميآه من أل اك : 

وخلا الميدان درة أرق 1 

ونظر محمد على فاذا باشا ثالث مار بمصر فى طريقه إلى المديشة 
النورة . قل لا يهام والنا ٠لا‏ يوضع ف الآتون حتى و 
ا . . ومكذا أقم أحمد باشا واليا. . 

لا شك أن 0 على كان يعهل جادا ف هذه الايام ...كان يعرف 
6 رفان الوا'ق أنه لابد هذه الفوضى من [. 0 0 من القضاء 
عل كل عزا صرهأ حى تبدأٌ الحال والعود 0 2# أرما 0 ؛ فرؤلاء ثم 
ولاة 0 وجنوده متروكون لبعضبم , كلءا أ كل الجئود باشأ 
أقدم إلء باشما آخر . . فلا يابثون أن يأكاوه . . لا بد أن ينتبى 
الاشاو 0 يوما من الأايام .. فيخلو الجو أمام غيرثم . 

بق الماليك عنصرأ قورأ مباب ب ادا أنب 0 ذكآن لامفر دن انقاء 
شرم و لكين هم اول لاوا أت الى و م وساسلة 88 توادث 
الت انتبت بقبضه على السلطة » هى ثورة الألبانيين التى أششرنا اليبا 
والبى انيت عقتل طاهر رأشا 2 فلم كد المم اليك لس أمعون بذك حي 
قفزوأ إل الممدان ؛ ووجل لد على أنهم سيص يدون أصواب الساطة 


س1 سا 


وأول الآأم . فأسرع وبسط هم العلال وحالفرم لبق شرثم من 
ناحيسة وليدبر لهم من ناحية أخرى » د كانت خطوة جر يئة ) للآن 
المماليك كانوا عصاة فى نظر الباب العالى وكان الباشا الشرعى ( وهو 
خسرو وكان فى ذللك المين فى دمياط منذ هرويه من القاهرة ) مازذال 
فى البلاد , فكان ( محمد عل ) ماهر كل المبارة فى الزهد فى كل مظظور 
غير قرف واانافضة بنصيب كير قْ النظام الجديد ع () 
وأراة الفانك أنجووا ده الفرضة سوا أصياية لان 
واللهى فى الب لاد » ول يكن يرضيهم بطبيعة الال أن يظلوا على 
هذه الحال من اليئى خارج القاهرة فديروا هجوما عليها » ,يطردون به 
الوالى النرق أو يقتلونه فيخلو لهم اللو . ومن ثم دخل المماليك من 
الجيزة وعلى رأسهم البرديسى وابراهم بك فأسرع أحمد باشا بالهرب » 
ف تدم ولايته أكثر من يوم وليلة . وهبة الا نكفارية لمقاومة 
المماليك؛ فوجد تمد على الفرصة سانحة لتجريد الولاة الراك من 
قوتهم . وم الانكشارية فعاون المماليك عل التخاص منبم » فطردوا 
من القاهرة ونادى المنادى فى ربوع البلد « بالآمان حسب مارم 
أبرأهم بك حا ألولا 3 ة وأفندينا حمد على » . 
ولكن مد على وجد أنه سار ف الأمر إلى أ بعد مما , بأبغى , لم سكن 
الخشية من السلطان هى الى حفزته إلى الانزواء بعض الثىء, و إبماكان 
يعم حق العلمأى ركان يكن نحت قدى حا كم البلاد, لد أعان 
اليه صديقه عبر مكر رم أناك ثورة تغلى فى النفوس وأنالمصريين قد زاد 
ممم عيث العاثين دانم سيخطون 00 بومأ م أما ويفتكون بكل 
من دونه أماميم واليا كان أوماوكا . فرأى تمد على أن يأر اجع بعش 


الثىء» حى إذا انفجر البركان أ من تورئه . 0 خط مع الداخلين . 


(1) نهأة المسألة المصرية ع ص بام 


أفند سا جمد على 


الاتفاق بين عمر 
#كرم وتمل على 


دودة الا لفى 


الاألنى والانجليز 


عودة الالفى من 


قات 
ا الببكوات بما يبدأ به حكنهم عادة : بالظلم والضرائب », 
وارهاق الناس ع فبدأت بذلك ساسلة الحوادث السريعة المتعاقبة التى, 
انتهت بالثورة المصرية وولاية مدعل . 
فى هذه الأثناء تسامع البرديسى وحمد على بعودة الآلى من رحلته 
إلى انجلترا » « وقدكانت خدعته وعود الانجليز فذهب إلى انجلترا , 


١‏ وكان منذ زمن بعيد ذلصأ لهم دون تحفظط ( يقبع آراءم ولا ينصت. 


لالنصاتحب(0 » وكانت هذه الرحلة قد انجات عن معاهدة سرية بينه 
ويينهم تقتضى بأنيكون لانجاترا الحقفىاحتلالمواقى” البحرين الأبيض. 
واللأحم رف حالةما إذا أصبسالماليك أصحاب السلطةف البلاد.وكانت الوزارة. 
الانجليزية تدافع بقوة عنقضية تابعما م الألنى » أمام الباب العالى( . 
يؤيد الاستاذ الرافعى هذ الرأى وانكانت الحقائق لاتدل على صدقه 
فقدكان الألنى موغر الصدر على الانجليز لأنهم « قد عرفوا بلاده 
ويتمنى لو أعمام » وكان قد أحس أنهم لاينوونبه الخير الكثير فعاد 
وفى نفسه سخط عليهم , ذلك هو رأى السير الكسندر بول مندوب. 
انجاترا فى مالطه, الدى قال عن الآانى انه « شرير حزون » رعاأصيسم 
عدواً لاتجلئرا » ولكن انجلترا رأت أن تستفيد مئه فسعت لمكون 
بينه و بينها مالفة أومايشبه المحالفة لاما كانت تدرف إلى حدما -. 
مدى سلطان هذا الرجل ومقدار ما كان إستطربيع من اللاعمال ., 

عاد الألى مر زيارته الغربية إلى لندن . وألقت به السفيئة 
الانجليزية على شاطى” مصر بعد أن اسثراسفى اناترا فترة قصيرة من 


الزمن 4 وكان قل رحلاليها مع الجثر السكيوات »؛ لاددعوة من | كو مةء 


5 '[ أنولث لعسقطه]! 5نامد عام بزعتامآ : متومع11 0١‏ 


عن نشأة المسألة المصرية ع ص و١؟‏ 
2ت '[ *ولكى لاعصسصعطه]ة عل عمأماذز11 : ومأمسولة م 
عن نفس المصدر السارق م ص وزم 


هه 


البر يطانية او ترحيب منها : وكان ستيوارت ؛ قد تخوف من زيارته 
تارذ فى مالظة فر من الزمن حدق يعرقل. راق حكزمته فى هده 
الزيارة » هم سمم له بعد ذلك بالذهاب إلى انجليرا فوصل لندن ى 
أكتويرسنة م.م( . فأثارت زيارته قلق كثيراً فىتركيا وانجلترا , 
تأما الأترالة فقد أوعسرا قرا : وخافوا أن كرون فده الزنازة 
معنى سيامى , فسارع الانجليز وأ كدوا لهم أنهم لن يقبلوا من الالنى 
شيذا فيه ضرر على الدولة العثمانية , وأ كد الال نفسدذلك , للانه كان 
بحس بأن الدولة لن ترضى عن زيارته » وان كف ساعية للايقاع به 
والخلاص منه » وكان يمنى نفسه فى واقع لاهن كيت دود 
الابجليزوحسن ظنهم » بل استطاع فى لظة ما» أن يشغل بال نفر من 
الساسة الاتجلين فوضعوا المسألة المصرية موضع الدرس والتفسكير , 
ولكنهم عادوا فقدروا المصاعب التى تعترض تنفيبذ أى مشروع 
التنعل فى انال اافينة ل وقدروا عضت الفرلسية وقد 
الآتراك والمشا كل العديدة التى تنشأ عن ذلك . فكفوا عن العناية 
بالآالنى و يستمعوا له, و يشكروا فى معاوثته جديا » ولعل 
الحكومة الانجليزية لى نكن تعاق عليه ولا على زيارته أملا كبيراً » 
لانها لم تكن بحاجة إلى رأى منه أو وعد من ماليكة » إذكانت 
تعرف مام المعرفة أنهان كانهناك خيرق التعاون معه؛ فهى قادرة على 
الصو ار ادف وه نص بار لحطاحة وزو لنانان ما فق 
فكان يو ملف الحكومة البريطانية أملاعر يضاً , وكان من النفس يش 
قوى ومال طائل ينفق منه , حتى يس تطيع القضاء علىالأاتراك والسيادة 
على أعدائه من ماليك البرديسى ؛ فترددت الحسكوءة البريطانية تردداً 
طويلا فياجابته إلى مطالبه ع وخيبت آماله فماد آخ رالآمر ير أذيال 


() نشأة المسألة المصرية م ص ووم 


حوف الاأتراك 


دن هده الؤيارة 


الاحاير والا لفى, 


الا لمى والاجارزر 


البرديمى وعودة 


لانن 


ألا 0 


سس 11817 مب 
الكو موق عا "كيني اللقرخيق انق اواو تاويننا 
وعلقوا عليها نتانم كثيرة ليس من الانصاف أن تنسب اليهاء أذ ه من 
الواجب علاج هذهالمسألة بئىء من التفصيل لآنها كانت أساسا للأغرب 
الآراء والمذاهب , فيذهب منجان ‏ وأخذد عنه كل مؤرنى همد على 
الذين أتوا بعد ذلاك - إلى أن الألفى « خدعته وعود الاتجلين ذهب 
إلى انجاترا » وكان مذ حين مخلصاً لهم إلى غير حد » متبعاً آزاءثم 
عاملا بتصاتحهم » . والو 8 أن البك استقبل بالترحاب فى بادى* 
الأمرء ثم أعمل اهمالا ناما , ولسكن الأمر تغير حيئها وردت الأاخبار 
بدخول الماليك القاهرة , فاأصبح الألنى مرة أخرى موضع الرعاية 
وفتحت له الحسابات ... ال . وأقام الرجل ما أراد الله 0 المقام فى 
بلاد الانجليز» ثم عاد منها صفر اليدين لايعزيه وعد أو أمل . . عاد 
لياق عل شاط صنق سكن نك ذكرناء فلا تكاد قدمه تمس ثرى 
مصر حتى يسرع بالاختفاء « لآن الاأوامس بقئله كانت قد اننشرت 
ف كل مكان »5 ,يقول الجيرنى . 
أو جس البرديسى ب بل عمد على خخيفة منهذا القادم الجديد 
اانه كان رهاق دارا درم لذ كاد وهو اعون أذ عض 
لاا اء المصريين شهامة وصراحة ونظراً فى عواقب الا مورع 
0 وحيداآً فى نفسه فريداً فى أبناء جنسه » وعوته اضمحلت دولتهم 
وتفرقت جمعيتهم وانكسرت شوكتهم , وزاد تفرقهم , ومازالوا فى 
نقص وادبار 2 وهوان 0 فى هم بعده راية والقرضوا 
0 إلى قصى البلاد ف النباية »© يقول الجبرى ٠‏ وكان الو فى 
إلى الناس لشوامته وفروسيته وبعد صيته فى الشجاعة ولا له من 


نه . 1 لس 5 
الم 4 الشخصية أ وكا نالجرق ره و بقدرم تقديرأ عظلما 1 وقد أخخصه 


19 لم 


رثاء طويل حز بن تشعر فيه حيه لهذا المملوك التقوىالمجاب , ولدل 

ذلك راجع إلى أن الاثنين كانا يكرهان البرديسى أشد الكراهية 
0 فى الميل إلى عل الفلك يأ يقول الاأستاذ غر بال . 

ملاس سارع البرديسى فانفاذ الرجال لقتل منافسه » ولعل همد على 
هوالذى دفعه إلىأن شا ىثالث لفى هذه العداوة الشديدة دون تريث 
أن انذاز اعبار دانع أن 39 على وجبه وبظل مختفياً ذثئرة 
طويلة من الزمن . 

بهذا حسب البرديسى أن الجو قد خلا له وأن أمور مصر انتيت 
تحمد الله إلى يديه الكريمتين , وكان إلى جانبه هذا الرجل القوى 
الواسعالذهن يدبرله نهابته صابرا متئد , وكانهو -أى البرديسى 
لا يكاد يفطن إلى قوة محمد على ولا يلق إلى تدييره بالا » فسهل على 
عمد على الايقاع به والخلاص منه . 

هنا نيدأ سلسلة الحوادث المتعاقية التى تنتهى فى أقل من عامين 
بولاءة عمد على واستقرار أمورالبلاد» وخلاصرامنهذه الفوضى الى 
ظلت تسودها طوال اللأعوام الماضية ؛ إذ لم يكن من المءقول أن 
يصفو الجو إلا إذا زالت عوامل الفساد والاضطراب وهى المماليك 
والأتراك , وحلت لبا عناصر جديدة تحسن القيام باللأمور , 
وتعمل جادة عغخلصة , لالس أوم ولا تعيث ع ولا بيع البلاد 0 
معدودات , هذه العوامل الجديدة ص ادر المصرى الذى تتيعنا 
تطوره نو القوة فى شىء من التفصيل . ثم حمد على الذى سيوجه 
شاط هذا العنصر و ىسن الاستفادة منه على أحدن وجه يكون . 
هذه الحوادث التى تنتهى الى الثورة الحصرية , التى كانت السكسب 
الوحيد الذى يدرى لين عن السائر المتواترة النى تعاقبت على 
بلاد الشرق الاسلاى فى هذا القرن العصيب . 


الردسى اك 
ا 


الدور الذى لعيه 
غير على 


ب | سد 
ونحب أن نعلق هناعلى ما تجمععليه الكثرة الغالبة من أن جمدعق, 
كان رو المركة وعمادها طوال هذه الأآيام : وأ نكل خطوة أوحركة 
لابد أن بكون له فها أصبع وأثر . تلك مبالغة لامعنى لها ولا تضيف 
إلمعظمة الرجل شيا كثيراً . لآن عظمتهالحقيقية انما تتجلى فى سياسته 
وادارته بعد أن أصبمم والياً لمصر ٠‏ أما صراعه للوصول إلى السلطة 
ومناوراته التى قام مها لبلوغ هذهالغاية فأمى متواردكثير الحدوث فى. 
التواريخ الشرقية . وقصارى مايقال فى ذلك أن الرجل أحسن اتتهاز 
الفرص وأحكك سياستها . وحرص أشد الحرص على أن لاتفلت منه 
القرة آخر الآمى . ولكنه لم يكن كل ثىء . كانت الى جائبه قوى 
أخرى نشد أزره وتعاونه وإذاكان 0 محسوس ف توججبه الحوادث. 
فى هذه اللايام فل يكن ذلك لأنهكان جمد على فقط ولا للانه كان قائد. 
الآلبانيين, بل لآنه كان حليف المصريين . 
وليس بغريب أنه أصببح والبا لآن خسرو وطاهر واحمد وعل. 
الجزائرلى ثم خسرو مرة أخرى ثم خور شيد أصبحوا ولاة دون 
مشقة . لم يبق فى اابلاد باشا ترى : ماراً فى الطريق أو واليا على 
الاسكندرية أوسجينا إلاأصييواليا , فلم لايصييم مد على وهو التركى. 
الوحيد الذىبق فى البلاد ‏ إذا كان كله لاء قد أصبحوا ولاة لادواة 
على مصر دون أنحتاجوا لباوغهذا المنصب الى عبق ريتخاصة أو تدبير 
واسعكان بك ى أن يكون المرء تركياً وقائداً لنفر من الآترلك حتى يصبح, 
واليأ على صر فى تإلك الأإيام » فاذا كانت لحمدعلى سياسة خاصة تذ كر , 
فهى حذره الشديد وتثريثه الطويل حق ثم تصفية جبيع القوى المؤثرة 
فالقضية المصرية حتّى إذا التبت تقدم فىكثيرمن الثفة والاطمئنان. 
فاذا كانت ولاية عمد على أمراً عاديا لايفترق فى كثير عن 
ولابة غيره من الباشاوات الأتراك . فا ميزته عليهم » ولماذا استطاع, 
الئيات فى حيث فروا , والنصر فى حيث المزموا ؟ 


سس ع# | لد 


ل 535 هو وحوده قائد الجزد اللأليان 4 ققد كان طاهر باشا 37 وهو 


أفشل ولاة هذء الفترة ‏ قائدآً دؤلاء الجنود . بل كانت قيادته لهم 


سياً فى فشله وقتله والقاء رأسه لجنوده ! 

ول يكن ذلك لآم فرنسا اصطفته من بين القائمين بالامى فى 
الثافرف لآنا رضت فوس الباعة :> اولان المدير ولميس ارتاى 
فيه الرج ل القادر على قيادة الأموروالخروج بالبلاد ماهى فيه , ليسقى 
هذا اأز عم ظل من الحق ؛ولارنب فيأن مودس أسرة دلسبس كانعطكا 
حين قال عن مهمة المسيو ماتيو دلسبس حينها وصل القاهرة فى 
سنة .م1 : 


ع0 ممغهمفاة*1 ع0 العت ناكم]ز «عتصغعم ع1 غنم 11 ” 
مع معطعععطء 064 «موأوؤواتص عنتامم 30216 11 ,تزلك غتعسعطاء 1 
عتاطة6مج عل عاطومةء بع 5عدعده عل عصصعمطا من معغمووظ 
وعءاناافغصةةة 065 قدودوع0 201 ) غصوطع[5"6 مع ععلءن ”1 
دعص 15ل غتدمة 11 ,(عفتلدعصهد؟ عتوعلامم ه1ذة معمتمهمم 
كو ألى غعسعطع81 ؛امعسعممع ارمع صمد غ8 16[دموماه غه 
(0 . " أعممامء غلوئة 
هذا ذعم باطل تنفيه المراسللات الرسمية الياقية من هذم الفترة ع 
إذفى هذا الظرف بالنفس كان #اليران وزير الخارجية الفرنسية يشتد 
فى التنبيه على المواطن دأسيس أن عد عن كل نزاع:ويتجذب أى 
تدخل فى شتئون البلاد . 
لهم 55 قصحفل ع6أندممم2 وجرعووعر1 معنؤم1ك ع1[ عتن " 
عغنمم ذا عدم عدوة[06 أغطء هل 65نتصتتج 5علمحصقل د5عد غأه 
*وءع 11 غضم «مملؤغععموممعتك 128 غه ©6مووع538 12[ غاأناه1 
أ عتطلاةة ممى عع ألأعممه ع5 2 عنوتاممة”د 11 ,عأطدمده 
كطقل معء 5 اتصصصاثه عل 5زم]عغناه؟ أسمكاكة مه ععمققدمه جد 
(0) ." قعاغنهم يرمعل كعل وم 1[[أعنيعتتن دعل 
() آثرنا أن قبت هذا النص ا هو بدون ترجمة لا"#ميته عن : 
129 .م رعةتهعمهط عالتصسد8 عمتا : معتلامظ 
عن نهأة المألة المصرية . ص ١«‏ («) لس المصدر 


مل افرنا أثى 
ف و لاة مل على 


كذب هذه الدعرة 


فراسا تم 
سغير ها عوالاة 
الاتراك 


سم 


: كن داسس إذن مكلفاً باللحث عن رجل يعهد إليه بشكون. 
البلاد . وانما كان مكلفاً رسيا بالتودد إلى الوالى التركى وا-ترامه 
ومعاملته المعاملة اللائقة مقامه السياسى . والبعد عن المنازءعات وعدم 
التدخل ف الأأمور . . 

تحالف ماتيو دلسيس << وكانت تصرفات لسيس كلهالاتدل عل أنه كان سعى - ولو بصفة 
ع امالك > ورصية ‏ الى ادراك هذه الغابة ع فقد حالف الماليك غداة وصل 
القاهرة وا-تفلوأ به احتفالا جليلا , وقد ليث على هذا فثرة عجر 
بعدها ماما عن التدخل بأى فيل وا لين ة 4 ا الى أ النواحى, 
يستطيع ممثل دولة أجنية أن ينضم فى وسط هذه المذاهب المتباينة » 
بل كان يشكو طول الوقنتمن قصر باعه وقلة موارده . كان ينظر سد 
الى الاستر مهست مندوب اتجلترا الذى تمده حكومته ما عبى أن 
يحتاجه منالمال . و بعد أن يكس ماما من المال » اتشأ يوزعاثر كاقلنا ء, 
على الألبان والمماليك لكي يعترفوا بوجوده على أقل تقدير . 

وايت المواطن الماهروفق فى هذا , لقدفشل وتحرج موقفهوخرج, 
الأمر من يده تماما, وسارت الآمور فى مجراها وهو برقبها دون أن. 
كون له أى أثر » بل لدينا ما يؤيد أنهكان لايرتاح محمد على ولابرى 

0 تاقينا تق لد كح ززالنك وأ رذ قفتن قطاب أرمله للسكرمته 
وان حمد على رئيس الآالبان يطلب حمابة فرنسا وتوسطبا لدى الباب. 
العالى )١(‏ وأ كد 5 يتنا أن مشروعة لسن أ كل من 
خالوواة 1 جو أن يصبمم السيد اللأعلى ٠‏ ولكن على الرغم من أن 
هذا الرجل أقل وحشية من نظرائه , فانه منضم لنا فيا يظبر , ولا 

)00 وهذه عبارة ها ممناها ودلالتها على تصرهات مد على قبل ارتقاته الولاية والوسائل أتى, 
كان بتحذها لبلوغ دلك م وهى ه من بعض وجرهها لاتكاد ختلفعا كان يفمله الماليك من 


تذيذب بين الفرنسيين والاجايروسدذر دانم من الاتراك , 


1ت 


أعتقد أن إديه القدرة على ترسيم مشروع لهذا السبيل وا كتشاف 
الوسائل لتحقيقه )١(‏ » وهل كان دلسبس فى حال تسمح له بالتديير 
ورسم الخطط ‏ لعانا نظلءه بهذا الزعم اذا كان الرجل مسكينا لايكاد 
بقف عل قدميه , وقد كاد يعجر تماما عن الدفاع عن نفسه ؛ وقداءترف 
هو بذلك فقال « إن ما بذلته من التضحيات لاصلاح ما بينى وبين 
رؤساء الاليان قد أنقدق الى الآن » الى الان ققط . أما بعد ذلك 
فلا قدرة له على المقاومة أو الثبات ؛ أما التضحيات الى أشار البا ٠‏ 
لوي 17 اقول لتقا ور ارس عر اق كان يفف ا درن ييا 
بل كان الرجل غيران يأكل قله الحسد لا وقق اليه مشت مندوب 
انجلترا بفض لما لديه من مال « ليس لدىمعالاسف ما أعطيه وانجلترا 
تبعثر الذهب والطدايا.. . » () 

بلكلا استعصب الظرف واقتربت الثورة كلافكر الرجل - أى 
مندوب فرأسا الذى أرسلالى مصر لاختيار رج ل الساعة فىالرحيل س 
حتى اذا تحرج الآمس وأنذرت بوادر الأحوال بثورة المصريين على 
المماليك س- وهى أول موقف حاسم ظهر سه مد على جمع 
الرجلمتاعهورحل الىالاسكندرية تأركامر شحه نقذ نفسها ناستطاع . 

تخرج فرأسا اذن منالميدان , لم يكن لها فى ولاب عمد على يد بل 
لم تكن ترطى مبذاالتعيين . 

إذن اذا انتصر حمد على . . وللأذا ثبت . ؟ 

للأنهكان مرشح المصريين وصديقهم ؛ 

واليك التفصيل : 
٠‏ ()) من ماب |البيس: إلى اليزان. تارع “0 فراير منةعءىى 

عن شأة المسألة المصرية ع ص ,بمب 
ةع صلط لعتممععمم وومعههمم صو تاأطتمع: 11 (0) 


غة عأمناءءة )مه أتل عتضعابة موعتاطندامعم ,لامع عومامع قمعو 
116 01 عونا عط 
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لسيس ير الى 


راي الا متاد 
الرافعى 


هل الثورة المصرية 
اتمه الثورة 7 


الفرنسية 


1 


يبالغ الاستاذ الجليل الرافعى فى تقدير حالة المصريين المعنوية ؛ 
ويذهب إلى انهم لم بكونوا أقل من الفرنسيين الذين قاموا بالثورة 
المعروفة» ونسى أن ثوارة فرنسا كانت طا مقدمات بعيدة مبدت 
الطريق للفرنسين حتّى وصلوا إلى حالة معنوية قوية جداً ؛ كان 
الكتاب والفلاسفة قد ملوا الأرض بآراء الحرية والمساواة وحةقوق 
الانسان , وأفاضوافى#دفر نساوتموا!إليهالاذهان, ونسى أنهكانت هناك 
طوائف كثيرة من المتعلمين تعلما مدنيا فىالقانون والآداب والفاسفة 
وما إلىذلك .. وأولئك مم الذين قادوا الثورة وأشعلوا نيرانها وأفاضوا 
عليهاهذ|التأاق الالدالذى حيط بها فى تائف التاريخ . . ثم كانفى الأآمة 
جيش وطلى مهما 'نكن حالته المعنوية فهو جيش عل أى حال.. 
ولقيام الجندية فى الشعوب أثر اجتماعى معروف . . وللجنود القداى 
فى الثورة الفرنسية أثرمم الذى لامخق . . أما فى مصر فل يكن هناك 
إلاعمر مكرم وطائفة قليلة تفهم الأمورحق الفهم وتجر على الثورة 
واكاهضة روفن هدااق عمر ب بعد ذلك كلهء عالم لاتميل نفسه إلى 
السياسة ولابرجو الساطان ولا المنصب . بل انهكان إسلاى التفكير 
لا بكاد برى الأمان إلافى ظلال الساطان ولا يتصور الانفصال 
عنه . . بل هو ما زاد فى ثورثه على أن خلع واليأ تركياً وأقام مقامه 
والبآتر يأ آخر ؛ وهذا لا يتناف مع ما ذهبنا إليه فىتليل فكره 
السيامى ؛ لآن ماذ كرناه كان يدور فى ذهنه أما عواطفه فقد ظلت 
اسلامية إلى النهاية » وكانت عواطفه ‏ كا ذكرنا ‏ أغلب 
من رأيه: | 

لنحذرإذن المبالغة فى هذا التقدير » ولنعرف أن المصريين لم يكونوا 
يطلبون الحرية والاستقلال؟! نفبمهماالآن . وانما رفع المظالم و تخفيض 


الضرائب وابعاد المماليك والالبان وهدوىء الاحوال ) بل تمر نفسه 


و8( ل 


لم يكن برجو أ كثر من ذلك . ولم يكن ليعرف الاستقلال والخرية 
ك نفيما نحن اليوم »أو ليوف خلده أن رفع المصريين إلى مراتب 
ال-كام وأصحاب الآمر والنبى فى البلاد . 

وانذكر إلى جانب ذلك أن السيد عير لم يكن يسعى لارئاسة 
أوالحكومة وإن استحقبما » ولم ينفرد وحده بذلك لعفة نفسه بل كان 
مثله في هكمثل كل الوجهاء وذوى اليسار والسطوة من أهل البلاد مبما 
بلغت مطامعهم وترامى طموحهم » فل يكن أحد منهم يفسكر فى أن 
يتولى بنفسه حكومة البلاد ؛ بل كان أقصى أمانيهم أن يتقربوا إلى 
أولى الآمر وأن حظوا منبم بالعطف والقرفى والرعاية علىأى لون من 
الآلوان . وتلك نقيجة طبيعية للوضع ااسيامى الذى وجد الشعب 
المصرى نفسه عليه فى ظل الك مات الى توائرت عليه من قديم 
الزمان , إذ اضعف فيه ثقته بنفسه وجعله خثى المسئولية ولا يةقتدر 
على إعباء الحسكم » فيكت بأن يكله إلى غيره من الأجانب وبتولى هو 
المعاونة والمساعدة » وهذاماسيفعله جمرمكرم ‏ فل كن اينقصه إلا أن 
يسك الصولجان م يقولون .. ولكنه ترك الآمر طواعية جمد على 
وسليه كل مقومات الحم » كأنه كان يشعر فى نفسه أله غيركف, له 
ولا قادر عليه . واستمر يعاونه سنوات طويلة » وهو يعم العلم كله 
أن لابقاء محمد على إذا تخلى هوعن نصرته . ولكن نفسه لم تتطلع إلى 
الحم امرك اولاق 

فاخخار :امسر ون نيه عل :اأوالك.ة 3 ريدي وجا عا فيا 
.ولا يعتبر دليلا على إحساس الشعب بنفسه أو فبعه أن من حقّه أن 
يتخي رحا كله وبراقب أعماله » فكل تلك أمور سيد ركبا الشعب المصرى 
بعد احين هب ينك انرز سق تفكير والسياسى ويزداد إحساسه بنفسه أما 
فى هذه الايام فلم يكن المصريون ليطليون إلا حا م صالحاً : برأ على 

(0 


تفسكير السيد ععرن 


السيامى 


5 1" المصريين 


المعذوية 
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نشر العدل وقطعدابراللصوص والعابثين بالأمن » فاذا وجدوه يكن 
فم بعد ذلك مطمح ولاغاية » ولا بصم الاءتراض على ذلك بان 
المصربينكرهوا حكنابليو نبالرغم من أنهكان أصاح منحك الماليك , 
م إما كرهوا نابليون بعواطفهم الدينية لا السياسية » ولايعترض 
عل هكذلك باع كن هو ١‏ حمدا عليا بعد حين ع فقدكانت تل كالكراهية 
لأسباب 5 ى سيرد تفصيلبا بعد قليل . 

بد أننا ينغى أن نلاحظ أمراً آخر على جانب من الخطورة 
والأاهمية » وهو أن ااشعب المصرى كان قد وصل فى تلك اللأيام إلى 
حالة منالتيقظ الذهنى والاحساس بالنفسجديرة بالتأمل والاعتبارم 
ولو قد رزق الشعب رجلا قادراً يستطيع الاستفادة من تلك اليقظة 
لأفادمنهافائدة عظمى » ولخطت البلاد ففسبيل التقدمالسياسى خطوات 
سر بعةواسءة و الشءور بالكيانوالوطن » ذلك[ نالشعوب واجماعات. 
لحظلات من « الاشراق » تتفتس فيها عيونما ونفوسها . فتفهمبوحى 
البدهة واجببا وتحس بالغريزة مما حيط مها من خطر » و تتصرف» 
من تلقاء نفسها التصرف الواجب , وتلك هى اللحظات الاسمة في 
آواريخ الآمم » اللحظات التى طا ما بعدها »وما تصل الشعوب 
إلى تلك الخالة فى لحظات الحرج والضيق والاحساس العام بالخطر 
على الآرواحوالآرزاق فيكون احساسها بالخطر المقبل منبها لعوطفبا 
النامة : تلك هن الخالة الى أدركبا اليونان قي سلاميس» والمسلبون 
قبيل بدر والمسيحيون قبيل بواتبيهوالفر تسيو نقبيلفالى , لحظات تنسى 
الشعوب فيها نفسها قتأأتى مالم تكن اتستطيعه فى لحظات أخرى 
باضعاف العدة وفى قيادة أمبرالةواد . ولوقدكان لشعب مصر فى هذه” 
الأريام قادة :كو ن حسنون توجيهه لنت البلاد ن ذلك أعظم الخير: 7 
ولادركت فى ذلك الحين درجة من النضو السياسى لن تد ركبا إلا بعد 
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ذلك بنحو قرن من الزمان » ويكفى للدلالة عل ما أدركه الشعب فى 
ذلك الحين من القوة والاقندار , اه أرغم القوى كلها على المخضوع 
لارادته واحتراهها والتسام له ما أراد () . 

أدرك السيد عمر أن تمد على هو أصلم للناس لولاية أمور هذه 
اليلاد » وسعى هد على نفسه جاهداً حََى استطاع أن يو كد لصاحيه أنه 
لا يريد إلا الخير ولا ببغى إلا خلاص أهل البلاد مما م فيه من 
الاضطراب وسوء الخال » وكانت النسكيات المتواترة والشرورالمتوالية 
قد أيقغات فى نفوس العامة ششعورا من الرعب جعل الحرب وال فى 
نظرثم سيان » وأصبحوا ‏ ولا أملهم ف الحياة ‏ على مام اللأهبة للحرب 
والاستقساد , وكان زعيمبم عمر يشعر شعوراً ثاماً بأن لا أمان 
للأثراك ولا صلاح للمماليك ولاضميرعندصحبه من العلماء » وأحس 
بهمته العالية ما كان يعانيه الشنعب من الآلام والحرج » فعول على 
أن يبذل ما يستطيع من قوة حتى يقي جمد على الصال العادل على 
هذه البلاد , فكان هذا إيذانا ببد. المعركة الهامية التّى استمرتشرورا 
عدة وتنقات فى ميادين مختلفة حتى انتبت آخ رالأمر بانتصار السيد مر 
ومن معه من أهل مصر . وكان مد على قد ينس تماماً من أن حمل 
الفنمة كان ل أله مكان فى هذه البلاد : إذ خذله الأتراك وكرهه 
خسرو وعاداه وتخونه البرديسى وعبث به بعد أن « جرح كل منهما 


بده وأذاق زميلهمندمه علامة على عقد الآمانةوالاخلاص 0 0( وبعد 


(0) معلى الرغم من أن عمد على أو قف دلك الشعور فانه استطاع أن يستفيد من نضوج 
الشس المصرى فحيوشه انىيمكن من أن يختصر بها على الاتراك سد حين . وهى اتصاراتتدل 
على حالة معنوية طيية دأ » وبغير ذلك لم يكن مد على ليستطيم الانتصار على الاتراك يجهد 
المصريي الذين لا عبد لحم بالحروب قبل ذلك 


(؟) ميرة السيد عبر مكر م للاستاذالجليل محمد فى ال أبوحديد ز طبع القاهرة سئة باللشلا)ص ١و‏ 


مؤّدمات الثو ان 95 


المصرية 


س الممركة ؛ 


هر عمة المما ليك 


د رسا سيت 


أن أحس الغدر والخيائة من جنوده ومواطنيه من الالبان إذتمددوه 
بالتورة وتمردوا عليه كثيراً ؛ فليا أحس أن السيد عمر مرتاح إليسه 
وأنه يرشحه لاولاية عرف أن هو لا.المصريين ثم خيرمن يعول عليهم 
لادراك غايته » وأحس بيفطرته الحادية مدى ما يستطيعون من عمل 
فى هذه الايام . 

بدأت المعركة الحاسمة فى أواخر فير|يرسنة لام ع إذ بدأ السيد 
عير ومن معه من أهل مصر يز يلون العقبة الآولى التى تعترض مدا 
علياً : وهى المماليكالذين كانوا يدعون المق فى حكومة مصرويسعون 
لذلك عن أى سبيل : لا إستحيون أرى بتوسلوا لذلك بالاتجليز 
أو الفرنسيين ٠‏ وكانت زعامتبم قد انتبت فى ذلك الحين إلى البرديمى 
الذى أصبح شه دأ 1 على مصر لعد أن تخلص من الآالنى وشرده فى 
واحى البلاد . وأرادالبرديمىأنعضىعل مثل ماكان عليه سابقوه من 
فرض الضرائب والأاثقال على الناس “بها . فلم كد يفعل ذلك 
حتى هب الئاس فى وجهه » وأعلنوا عليه الثورة والهياج » وأدركيم 
من ذلك يأس شامل وكمد مقم فارسو] القؤاة :وتاسيةاللنات © ما 
أصبح الناس حيال ذللك الآمركا'نهم حيال قدر ظالم لاحيلة لهم فيه » 
وتحمسوا وساروا إلى دار البرديسى ببتفوت به « إيش تاخد من 
تفليسى بارديمسى » 556 جند الاليان حرج الموقف وخافوا على 
أرزاتهم فوثيوا يعقدون الخناصر مع المصريين ء فوجد البرديسى 
نفسه بين نارين : 'ار اجمهور الساخط ونار مدافع الآليان , فعجل 
بالهرب من القاهرة ع وتبعه عامة أمراء الماليك فى فزع لايوصف 
وتفرق جمعه وجمعهم فى الصحراء أو الآرناف « وكانت سقطة 
الآمراء هذه المدة آخر عبدثم م اليلاد» فانم ل يدخلوا القاهرة بعد 
ذلك حكاما ؛ بل مازالوا تحاولون ويعجزون حتى فضى علييم محمد على 


0 5 
القضاء الأخير بعد ذلك بسبسع سئوات 176 وبذلك قرر أهل مصر 
مصير الماليك وأخرجوثم من ايدان فذلات العقبة الأولى التى كانت 

تعتر ض د على . 

هنا يبدأ الدور الثانى من المعركة : وكان العدو هذه المرة ثم 
الآتراك أنفسبم , مقد استبان الشعب أنه لاصلاح لأأمور مصر معرم : 
إذ أرادوا فى اول الأم أن ترف الرال الى كل أن نين 
السيرة فييم وصيروا لذلك صب رأطويلا , فليا يكسوا انعقد عزمهم على 
الخلاص منه واستيدال غيرة به فلم جدوا الجديد خيرا من القدم. 
ومن ثم عولوا على أن يختاروا هم بأنفسبم بعد أن أبأسهم السلطان 
بسوء الاختيار . كان الوالى فى هده الايام هو خورشيد باشا وكانت 
الأخطار قد أحدقت به م نكل جانب , إذ أحاط الماليك بالقاهرة 
وحصروها حصر أ شد 1 و كي عليه جند الآليان » فليا إلى 
القاهر يين يطلب اليهم أنيعاونوه على أعدائه فأبوا ورفضوا أن بيذلوا 
له المال الذى طلب ء فأسقط فى يده وجعل يستصر خ الدولة فى أن 
تبعث اليه جنداً جديداً يخرج بهمن الجر ج الذى صار اليه » وازدادت 
العو الهوها صن إن افوس رقا كدق امال مدعل 
وصادق أغا وصار يتخوفهم أ كثر مما كان يتخوف أمراء المماليك , 
وأصبح أمله معلقاً بالنجدات التى بعث يطلبها من الدولة » وياليته 
مااتتظر . . فقدكان وصول هذه النجداتضكثا عل إباله : إذ لم كونوا 


غير ش رأذم من الاجللاف واللصوص جمعتوم له الدولة من نواحى الشام ١‏ 


ذاما الصخر ى و<صبت مم مصر ذكانو ١كالقنى‏ استقر يعينبأ 8 إذ 
انصرفوا للسلب والنهب فرادت ثورة الناس واشتد هياجبم وأصبم 


العداء بلخم واشنْ 0 الساطان عدأه واضحدا صرحا 03 لعن قواد 


)0 سيره أأسيد غير مكرم للا استاد أبنو حدرد ص ١١5‏ 


المصريون يقرروت 


حقهم ف اشتيار 
دا كبع 


تديين #دعل واليا 
عل سوله 


المضر يون يولوب 
52 على كو كه 
ده سير مابو 


سئة هءما 


مدع" ]اسم 


اللأليا ن أن و ركيد لاون من هو لاء الجودالا كبر شوكة من تحدثه 
نفسه بالمعارضة منيم » فاتحدت ذا نهم مع م غاية المصريين و بدأالاثنان 
يعملا نمتعاونين , وشعر خورشيد بذلك فأحب أن يفرق شمل 
الحليفين فسعى لتقل حمد على من مصر , واستطاع أن يستصدر من 
الدولة فرمانا بتعيين تمد على واليا على جده .و لكنهخدم مدا عليا بذاك 
خدمة كبرى من حيث لا يشعر » إذ أصب مد على من باشاوات الدولة 
جديراً بولاية أمو ر البلاد ولم يكن المصريون ليفكروا فى إرغام 
الدولة عل إقامته واليا لولم يتطوع خورشيد بالسعى لرفعه إلى ة 
الولاة الباشاوات أذ د مادام شمد 0 جديرا دوي اول 
بأن بق فى مصر ليسكون حاكما غلبا 60 

وكان محمد على لا.يرى 8 فى ذللك » فهو وال على جده وليس 
هناك مأيمنع من نقله إلى مصر , ومن ثم صارح صاحيهة عبر مكرم 
بذلك واتفق الاثنان عليه . وأعلئه السيد عمر لأصبدا به واتباعه فلق 
من نفوسهم موقع الرضاء ولم يلبث العامة أن نادوا به حاكما , 
واحتفل اجمييع بتعيينه احتفالا شعبيا جميلا لاخلاو من مظاهر شتى 
تدل على مو الشعب وشعوره بقدر نفسه وفرحه بالانتصار الى 
على السلطان التركى فى ١‏ مايو سنة ١,٠١6‏ . 

أنشاك هذه المركة فق 'مصرهو قفا كاذ ؛ فقد أصبح فى البلاد 
عاملان تر ثيان : أحدهما معين من قبل الساطان والآخر معين برغية 
مواد أهل مصر ء وتلك هى المرة الأولى التى يستطيع أحد الشعوب 
الاسلامية أن يشورعل الخلافة م أورة معقولة منظمة » فقد جرت العادة 
قبلا بقتل الحام أو طرده والاعتداء عليه وفيعد هذا خروجا صرحا 
على السلطان , أما آل مصر فقد | كتفوا باقامة حا كمهم الذى 


1111طصض2 
)0 سيرة الود مم ر مكرم للا* عدارهة ون 


سوسم | اعيعة 


أرئضوه وتركوا عامل ااساطان يفعل مايريد متحصنا فى القلعة, ثم 
بعثوا إلى السلطان يطلبون اليهتثييت الحا الذى ارتضوا . ولم يفعلوا 
ذلك جبانة ولا خوفا وإما حكمة وقدرة, 2١‏ وبعيوا بتتظارون رأى 
الساطان وهم على أحر من اجخر وعلى ثمام الآهبة لتثبيت اختيارهم 


بدوة سوأعدهم 58 


بسك أن خور شيدم يرذق من الصير ما بعينه على انتظار ر ف 
الساطان , فلم يلبث أن ملك النضب ويجب لول ما رأى : رعية 
تختار حا كمها وتعزل حاكم السلطان ! واتحاز اليه نفر من جنده 
7 أ ستعد القضاء على هذه الحخركة ود ا السيد عمر » وهنا يذ 
القسم التانى من المعركة الخامية التى أثبت فها آل مصر أنهسم 
مستمسكون برأيهم أشد الاستمساك ؛ وانهم مستعدون للمنالفة دونه , 
والبذل فى سبيله « وانه لمن المعجب أن نتصور شعب مصر وقد 
عل د ألو اع الأسلحة من الحصى والهراوى الغليظة ( النباييت ) 
والبنادق والسيوف والكناجر » وم وقوف جماعات فى ثسيه 
صفوف الجنود , وقد أقاموا من يينهم نقباء وعرفاء يأ كرون بأمرثم 
ويطيدو نمم ويقومون على انفاذ مأ يلقونه إلبهم من الخطط » لوثم بين 
"اجر وصانع ومحترف بحرفة أو صاحب مهنة ونفوسهم مضطرمة 
بالأمل الجديد الذى طلع علهم ع يعتدون ,انهم يقيمون بناء استقلالهم 
بأنفسهم ويشترون حريتهم بدمانهم » (0؛ وقد وقف جند حمد على 
إلى جنب المصربين فى هذه المعركة , ولكن أى وقوف : وقوف 
الاجنىالتهاو ن الذى لابتردد ف التخون والتخاذل لا"نفه الاسباب » 


() والعالب أن ذلك كان س ترسيم عمد على نفسه 


)0 سيرة السود عر مكرم : للاستاذ أبر حدكد ص هغ١‏ 


كما تورشيد 


استسال المصريين 


عرمكرميقوم الثورة 


"| يم 

وقد سول رش أن ذونوا قائدثم ف هذه اللحظة العصيية انا مباجموته» 
أحلافهم المصربين حتى كاد بسقطف يد عمد على » لولا أن سارع عمر 
مكرم فشد عزمه وأص المصريين بقتال الألبان كانهم أعداء » ولهذا 
لا مخطء من يقول إن آل مسرم الذين ولوا مد على وحموا ظبره 
وشدوا أزره 5 ولو خلوا عنه لحظلة لانهار بثيانة 6 ولو وقفوآأ فياه 
موقف مواطنيه الاليان لضاعت أيادنه سدى ولقضى عليه ف ذزك 
الحين 0 إذ أن السيد عمر : م أقام منهم فرق حلت عل الجنود الذين 
تخلوا عن أداء واجبهم » فأصبحت القلعة منذ اليوم السابع عشر من 
شور يوليه 6 وكل من حوطا من المخاصربن من أهل ممم وعامة سكاث 
القاهرة , ولا ينبنى انا أن ننسى أسماء بعض زعماء هذا الشعب النييل » 
ولوكان هؤلاء من أفقر الطبقات وأضعفها» ولنترحم عليهم جاعلين 
إياهم رمزا للمجاهيل من أبطال تلاك الثورة : فقد خلفت لنا الاخبار 
أسوا, حجاج الخضرى واسماعيل جوده وان شمدة شيعم الجزارين (0) ع 
وطالت مدة الحصارواستأسد المصر بون وأ باوابلاء طيبا » وحاول 
الأتراك أن بأخذو هر بالحيلة والخديعة فلم يوفقواء وبدت على بعض 
أفراد المصريين مظاهر البطولة والقدرة على النضال والصراع » 
واقتدر السيد عمر مكرم على قيادةالناسقيادةموفقة طيبة فكان حركة 
داعة طوال هذه الأيام 7 تقل لوق أبواب القاهرة ولسرع دن جاعة 
لجاعة دار الاواص يلم الأماط ويد رالامور تدبار الزعم الذى 
مارس الزعامة والقيادة » واستمر اللأمر عل ذاك حتى استيأس السلطان 
من التصر على ال مصر نين 6 ذم ليث أن أرسل !لبهم فرمانا يشر اختيارهم, 
ويثبت الباشا الذى طلبوا » فكان وصوله فرجا من حرج اد لخدن 


(1) سيرة السيد عمر مكرم : للاستاذ أو حديد ص ١4‏ 


جد حت 


المصريون بومئذ كيف وى الثبات أ كله » استقبله القاه ريون كليم عن 
بكرة أبيهم » وساروا به « حتى بلغ منزل عمد على باشا فى الأاز بكية , 
وكان حجاج المخضرى يسير فى طليعة الداهير وفى يذه سيف مساول 
وابن شمعة إلى جواره تعلوهم علامات الابتهاج والاعتداد باانفس» 
وفرق المرسوم الذى بحمله الرسول على النساس » (0) فلا ميالغة فى 


القول بأن هذا اليوم العشربن من ر ابيع الأول 4 اه والثامن 5 


عشر من بو ليه سنة 6٠م1‏ يعر ذائة ممضة الشعب المصرى الحديث » 
والبشارة الآولى ليقظة الشعوب الاسلامية فى العصر الحديث . 
وليس إلى الشنك سبيل فى أن عمركان ,يتصرف إذ ذاك عن شعور 
وثيق بق الام قُْ تقوم الا 1 إذا مال عن المدى ,2 وانه لم يكن 
يفعل مافعل جريا وراء جاه أو منصب أو مال ع فسترى أنه كا نطوال 
حياته عزوفا عن المال زاهدا فى الجاه منصرفا عن المخاصب ع ولكنه 
كان شديد التعلق بالميادىء شبمها حق فهمبا وبرعاها حق رعايتها » 
ومصداق ذلاك هذا الحديث الذى جرى بينه وبين أحدأتباع خورشيد 
باشا . إذقال مندوب الياشا :« يف تثورون على من ولاه السلطان 
عليكم . وقد قال الله تعالى : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول 
الآمر منكم » : فأجابه السيد عمر جوابا يغبم منه أن الرجلكان يفهم 
مبمة الا 1 <ق الفبم و .يعرف حقوق الرعية فى الرقابةعلى الحكام : 
إذ قال له : م ألا فاعل أن أولىالأمر #مالعلماء وحماةااشريعة والساطان 
العادل ؛ وهذا الحا كم الذى أرسلكم ما هو إلا رجل ظالمخارج 
على قانون البسلاد وشريعتها , فلقدكان لهل مصر داتما المق فى أن 
يعزلوا الوالى إذا أساء ولم يرض الناس عنه » على أنتى لأ كتفى خذكر 
ماجرت عليه عادة البلاد منذ الأزمنة القدمة , بل أذكر لك أرن 


)00 سيرة السيدعوير مكرم للاستاذ أو سد يل ص 1 


آراء عر السيأ مية 


”3 مكرم 


أول الاحرار 


ا - 
السلطان أو الخليفة نفسه إذا سار فىالناس سيرة الجور والظ لكان طم 
عزلهوخلعه» وتلكمقالة تدلعل فطانة ذلكالرجل واعانه مبدئهوفهمه 
لحقه وواجبه واستعداده ليذل نفسه فى سييل العدل وصالح الناس » 
وهى وخبدها دليل على أن السيد عمر لم يكن رجلا عاديا بل كان زعما 
صادق الفبم عزيز الارادة , لا يحبن ولا يخاف ولا يتردد , وإنه 


قد قبس الكثير من أراء الفرنسيين وأفاد منبا» فليس فى موروث 


الحسكة الاسلامية السياسية ما يؤيد السيد عمر فى موقفه , ولم حدث 
أبدأ فى أية دولة إسلامية أن خوطب الحسكام هذه اللبجه الصادقة 
الواضحة الجديره بالاعجابوالنظرع 1 يوجدبين المسلمين من يضارح 
الخليفة حقالرعية ففعزله إذا استيد أو أس ساء.لم يفعل ذلك أحد فىظل 
أعتى الحكام وف وجود أعظم العلياء » فعمر يعبر هناعن شعور جديد 
ورأى جديد ونفسمتوئية الحربة, لا نكاد تحفل للبوت أو تطلب 
العافيةعل مثالمن عرف من سروات السلمين قبل ذلك فبذا المصرى 
العريق يعد بلا نزاع أول الأحرار المسلمين » وأولى بشريات البعث 
الجديد فى أرض المؤمنين . وليت عمر ا كتق بذلك فبا هو يعلن 
لندوب الها كم دا أ -متدوت الننلطاناب استنداذه القررة كائلذ إنذا 
نقاتدم لانم عصاة قد خ رجتم عن الحق وثرتم على القانون » فهو 
لا يخثى المجاهرة بالثورة ويصر عليها إصرار المؤمن ما يفعل الوائق 
من حقه فى فعل ما فعل ع العالم جرائر ما يأتى » فأين هذا من المملوك 
المتخون الغادرالذى يكره السلطان ولابحسرعل المجاهرة » والذى يور 
ولا بحسر على المقائلة إلا فى الظلام » بل أبن هذا من وزراء السلطان 
وعامة السراة والوجباء فىكافة بلاد المسلمين 


بيد أننا تلاحظ أمراً آخر. هو أنعر لم يقل كق اللأمم ففحكومة 
نفسرا ولم بح رافظ ارية أوالاستقلال على لسانهبلكان يبحث عن الجاكم 


الل - 


الصاح فق مواء أ ان تر كا أوشر كنا وهنا أصدى و لعل 
أن فكره لم يكن يترامى إلى الأفاق التى نعرفها نحن اليوم » وأنهكان 
لا بريد أشعب مصر الاستقلال عن اللا تراك أ القيام بشكون بلادمم 
بل لعل ذلك لم مخطر له على بال . 
وكان حمد على يرقب الأمور تجرى بين ندبه فلا تفوته العبرة 
تضمبها ولا السر تطويه ع فهاهو برىبعينيه كيف يقتدرهؤلاء المصربون 
عل الكفاح والتضال, وكيفن بيغيو كر الإاثراك:وخديمة الماليك 
وقوة الاثنين معا , وكان يعلم أنالنصر نصرهم واليد يدهم , وكان قد 
قبل أن برقضى منبورقباء عليه إذا قدر له الوصول إلى الولاية » فليا آم 
له الأامر حيو أنه أصى بح عاك بد شكر فى تحديد العلاقة بينه 
وبينهم ؛ وكان رجلا ذكيا 5 بلمس حقائق الأمور بفطتته وزكالتهء 
فعرف أنه لن يتفق وإياهم إذا بدأ العمل على النظام الذى رمسم ع 
لآن إفبامبم مراميه كان يستدعى الصبرالطويل وهو معجل لايستطيع 
أن يقد , لابد أن حنمي عليه المصريونو يرفضوا المضى وإياه إلىمحيث 
يطلب من وجوه الاصلاح والتجديد , وكان يعرف أنهم لن ينظروا 
إلى الاصلاح بعينه وآن يقدروه قدره » ذاحب أن ينحيهم عن هذه 
الرقابة التى بسطوها عليه لام | تضرهم ولا تنفعهم » وكان يرى بعيئه 
ما لقيه مصطق الثالث من معارضة " شعب فق إضاكاداتة ناسين أن 
يتخلص من :الك الرقابة حتى يستطيع َِ بمطى فى سبيله حرا طليقا . 
وكان يعم كذللك أن السيد عدر أقرب منه إلى قالوب الناس وأقدر 
على قبادتهم فصار يخشاه فى نفسه وان حمد له يده وأقر بفضله » على 
هذا الآمر عقد عمد على اانية حين استوى فى حك مصر وبدأ العمل 
بنشاطه المعروف )١(‏ . 


)0 ويعلب أن مد على كان قد أطال التذكير فى ذلك الا مرو أنه كان قد عقد العرم عل تنحية 


المدر بين و التخاص دن رقابهم إذا صار له الاأمر على هذا يدل اليد بث الدى دار نه اسن السيو 


موققب عل عل 


غ1 للم 


أما السد ع ر فكان يهم فى واد آخر 1 يكن بكر إذ ذاك فى 
المحارضة ولا العداء ولا ثىء من ذلك » فقن كان فك أدرك فاه 
شولية الرجل الصالح أمور اد أس , ولم؛ قله مأشخله إلا أن متكفه 
كسايق عبده <ين يقر باله وترضى نفسهع فلا بتحرك إلا | شفاعة أو 
وساطة أو رد مظلة » وكان فى تفسكيره السياسى بعلم 5 
الآمر ثم العلياء وحملة الشريعة والسلطان العادل » فكان يعتبر نفسه 
من العلباء وحملة الشرع الذين يشرفون على المثلطان العادل وبردونه 
إلى حدوده إذا حاول الحيد عنبا أو يعزلونه إذا اقتضى الآمر لآن 
لأهل مصر « أن يعولوا الوالى إذا أساء ول يرض عنه الناس » وكان 
مطمئنا تمام الاطمئنان إلى مد على فترك له الامور واعتكف 
راضيأ مطمئنا , 
وانتظرجمد على الفرصة المواتية ليعلم صاحبه أن واجيه فى العمل 
قد انتبى » وأن أعباء القيادة قد سقطت عنه منذ الساعة » وللكنه ظل 
مخافظا على ولاه له حذرا منغدريكونمنجانبالسسلطان أوالمماليك » 
وقد أفاد حمد على من وده لعمر فوائد جليلة إذا استطاع أن يسئعين 
به فى رد الآلفى عن دمنهور » واستطاع كذلكأن ,تخلص من محاولة 
الدولة نقله إلى سلانيك بعد قليل , وكان محمد على ذل قصارى جبده 
ففهذه الآيام ليظبر بمظبر المصرى المخااص الذىلا يتنس إلى الاترالك 
فشىء فكان «يسير فىطرق القاهرة حبى الئاس وهو مرتداباساً قريباً 
من لباسهم » وقد خلح عنه لباس الجنود والأاغراب » واتخذ له عباءة 
كالبرفس نز يل بعد الشقة النى بين الناس و بينه » )١(‏ وبذل المصريون 
بكس مجان مرخ تمدعلى ومماصره إذقالتمد على بأمه سبدو لبي المصر بين وبين شئون اللدكووالادارة 


6م نزول 'ل عمأمذسطلط رماعو مم81 لاه 1 
() سيرة اللسيد عمر مكرم : للا“ستاد أب حديد ص .ىا 


« 


ااه 


من جانبيم أعظم الجبد فى الاستمساك بهع وأظبر السيد عر مكرم 
همة عالية فوذلك السبيل » فاستطاع أقضي :دسبون من الى وفمن 
على الأتراك غايتهم وانتبى الآمر باستقرار اللآمر محمد على وإلغاء 
أمر النقل إلى سلانيك . 

وشهد مد على بعنفيه آخخر طيف من أطياف المماليك يعضى أمامه 
على حافة الصحراء محزونا كثيياً بعد أرن أيعره المصريون عن 
الاستيلاء على دمنرور وخنيبوا أمله فيالتعاون معاللاتراك والانجاين , 
رأى مد الأآلى بمضى فى الصحراء من البحيرة إلى الصعيد » و يتوارى 
غنه خلف لال الضصحراء فازداد ثقة وأمنا» وأيقن أله آمن بعذ ذلك 
ماعاش وما بق هؤلاء المصريون إلى جانيه . ولايد أن ذلك الآمير 
المظيم بعد الالق كان غارقا فى التفكير وقد ألقى رأسه على صدره 
ومضى به الركب إلى الصعيد أيساً محزونا لابد أنه عرف خطأه 
وخطأ شيعته فى معاداة أهل مصر والاشتداد 0 وعاولة تخواهم 
والخدر بهم ؛ أي جرمة وللم عل افرط فى أمر همذا 
اأشعب يعد لحرا ماوصل اليه محمد على ب: نأ بيدهم ونصر هم : واقّد 
روى لنا الجبرق أن الرجل كان شديد الارن لغ الآمى وأله كان 
لايفتا يكن مصر وآلا ومصيرها وااتكمد يأ كل نفسه ؛ بل لقد أ كد 
١ 0‏ اار 9 مات كمدا على ماضييع فق أحون قيار اهنا 
على ما أص بها بيده أو بيد غيره من المماليك , فكانت خامته أروع 
شتام لقصة 0 1 

استو'ق محمد على بذلك من أمر نفسه , وغدا يلتظر الفرصة 
الموائية حتى نخاص من رقابة السيد عمر ويمطى فى بر نامجه الاصلاحى 
مسرعا » وقد سنحت الفرصة حين أرسل الانجليز حملة إلى مصر سنة 


/اءلم١‏ معظم جلدهأ من اارترقة لا لتحيل هر بل لرغم السلطان 


شاامةالمماليك 


المديريون يموت 
الا لير سنة .18 


تحرف جمدل 


من دلاك 


لاذا تصرف شد 
على على هذا الاحو 


“0 


على المخروج على نابليون والتخلى عنه » وكانت أنباء هذه الجلة قد 
روعت المصر يينفبموا لردها ؛ وكاتيوا السيد عمر فارسل م يستحثهم 
إلى المسير إلى رشيد , فتجمع الناس فى بيت القساضى واجتمحت 
الألات واعذوا يستعدون الخروج لرشيد فى حماس وقوة عظيمتين. 
د وأخذوا يدبرون الخطة للدفاع عنءاصتهم » وعزمواعل أن يتبعوا 
ذه خطة الثر لين 603 #«وتراهن هر رفي والرةة السدرى 
إلى قربة اماد حيث قابلوا الانجلير وهزهوهم هزيمة منكرة , وعاد 
محمد على من الصعيد بعيد ذلك فذهب إليه السيدعمر وأعلءه ما جرى 
فرضى الرجل وامذان اكه راق فيذلاكماهدد سلطانه : لق د كاتيه 

عمرمكرم ولم يكاتبوه هو واستوثةوامنأمرأنفسهم وأصبحو! 
يعتمدون علا ويشعرون أنهم فى غير حاجة إلى الها؟* أو الوالى 
تفثى حمد على مغبة ذلك ولم حمد عقياه على نفسه ع وكان بر ناججه 
يقتضى أن يشرف بنفسه عل كل ثىء وأن يسكت كل صوت معارض. 
حت يستطيع المضى فى سبيله » فافهم السيد عمر وأصحاه أنهم لم يعودوا 
كني جع عل للد يدان ما ف حيان قرو علي اك 
بازهوا حدثم فيدفعوا مأيطاب ال هم أعدة اند وكفام بذلاك فضلا . 

لم يفعل تمد على بذلك الامااجرى به مألوف العادة فىكل الدول. 
الاسلامية» اذ أن الحاى الشرق بحس فى نفسه أن رعيته بعض من 
مخشى من العدو , وان عليه أن يأخذ نفسه بالتقية منبا ؟ا يتوق أى 
عدو #تطر فى الخارج » حتى ليندر جدا أن تجد حا كما اسلاميا جد 
جيشه من أهل البلد الذى كه خدشية أن سخطوا عليه فيعزلوه » 
فكانوا يفضلون الجند المؤجرين ليكونوا ملك ينهم يضربون بم 
الأملين وغير الاهلين سواء بسواء . وكأن هذا حال تمد على - 


)١(‏ سيرة السيدمر مكرم للاستاذ ذ أبو ديل ص لاك 


1# سد 


المصريين » افيف 5 0 واقتدارثم » وكان بعلم ويعليون ال 
فى الحم بساعدهم وتابيدم , فازداد خوفه وأحبأنيتحيبمعن ايدان 
فكان له ما 0 .ركان يعرف أن السيد عرهو صديق هؤلاء الناس 
وملجأم فاحب أن يبعده عنهم حت لابعودون يحتمون به , وقد أسف 
عمر أسفابالغا ا فاجأه به عمد على من الرد فأخد يتياعد عنه ويحافيه . 
وعاها هال كزع اناه لدع روسن قسن هارما 
النأس وحسب أنه بريد أن يحل مله » وعمر برى نفسه ححقيقيا برقاية 
الحا َ ورده الوحدوده اذا بغى أو طغى , ولكن الفرق بين الرجلين 
كان عظلما : فعمر عام مس لا قبل له بالسياسة ولا بتقلباتها ولا 
بأحوالها, ولا برجو غير العدل وهدو. الحال؛ وشمد على ترنى فى 
أحضان السياسة وعرك ألوائها وطال مراسه لأفانينيا وثأمله فى 
أحوالهاء فكان الكفا اح بين خبير وغير خبير ؛ بلن مدرب وغير 
مدرب , وكان طبيعيا 5 ينتصر تمد على وهوالمدرب امير القادر 
ويتنحى عمر السام الذى لا يرجو الحكومة أو الساطان 

ولا ينسع المقام لتفصيلماوقع بينالرجلين » وإما نجترىءبالقول 
بأن مد على التو زفرصة احتتجاج عمر على بعض أعماله و ثفاه إلى دمياط 
وأنه استعان على ذلك بنفرمنعلءاء مصر وسرواتما : بادروا الى تذون 
زميلهم ليحظوا بمكانه وأمواله , فظلالرجل فالمنثى حينا » وكان عمد 
على يحفظ له يده ويعر فاه فضلهءفلم يئله بأذى ول يمسن 0 نضر 

كما فمل مع الشيخ الشرقاوى 7 » وحاول تمد على أن يترضاه 
بالمال وان يكسبه حسن المودة د فى الرجل أ يحرم عا طلب من 
الأشراف والرقابة . والغالب أن الرجل ل يفضب اسلطة نزعت منه 
أوسْقغصب على رغمه ؛ وابماكان خثى أن يستيد مدعل بالناس وأن 


إسى”ء السبرة يوم 3 وهنا لم يكد يعم أن د على قل سكن من فنسم 


انفى عبر مكرم 
إلى دمياط 


عودة مر من المغى 


هل كان محمد على 
مصييا 5 كثمية 
المصريين ٠‏ 


حما ع غم ]يست 


المجاز حتى أر سل اليه بينثه ع ففر 2 تمد على بتبئقة عمر مكرم فرحا 
عظما ‏ وأرسل اليه خطابايفيض رنة وعذوبة بدأه يقوله « إلى مطبر 
الشمائل سليها حميد الشكون وسعيهاء سلالة بيت الجد الآ كرم , والدنا 
اأسيد عبر مك رم دام شأ نه )م مامد ل على ما كان همد على بكنه فينفسه 
من الحب ذلك الرجل والتقديرله والعرفان ججميله . 
وعاد عمر إلى القاه 4 إيجد حمداً علياً ويا مراباً ينشر على النساس 
ظلال العدل ويقودهم إلى معارج العر ومراق السلطان ع فرضيت نفسه 
وأقام سا كنأ مطمئداً ؛ ينتظر لقاء ربه؛ وللكن الأايام لم تهادنه حتى 
أيامها لأآخيرة إذخضج ااناس بضريبة فرضما مد عا 000 كن فتبائتوا 
على السيد عبر برجون وساطته , فم يلبث شمد عل أ أن با السيد 
إلمطنطا » ضى [أمها فىالّامس من ابر يل من سنة 1889 . ومات بعد 
ذلك بقليل . بعد أن وضع اللأسامن فى ينداء مضين اعدديئة + وعد أن 
خاص بلاده من الفوضى و الاضطراب ؛ وبعدأن نفض عن شعبمصر 
أدران القرون ؛ وأتمضهم على 1 وأعدم ليلعيوا الدور الخطير 
الذى سيلعيونه فى اأسياسة العالمية بقيادة عمد على العظم 
أكان مدعل على الو قفما اوتاى هق أل ا 
السياسة والاسكئار به وحده . أكان ذلك روا لا فى يستطيع 
المضى فى خططه الاصلاحية ؟ يبدو أنه بالغ ف التحوط حين سلك 
هذا السبول , إن سبيله كانت تسكون أيسر وأهون لولخرجالمصريين 
من الميدان جملة ع فانه بات إشكو بعد خروجهم قلة الرجال وندرة 
الكفايات معه ؛ ولو ل ادر الى الاستعانة م فى جيوشه ا استطاع 
أن ينتصر على الدولة الانتصارات التى ادركم! » نعمكان المصريون 


م 
بعيدين عن أن يشهموأ غاياته وه رأميه 5 وكانت عامتوم مسئعدة للسخط 


)00( سير السيد عير مكرم : لالاستاذ أبو حديد ص با 


سس 0 5 [ سسسم 


عليه إذا أجيرها عل بعضص ماف ره دن وجوه المفحضر 7 ولكن لانزاع 
ىُْ أن 'فرأ منهم كان قديرا عل مار اه و متابعته بعد صار قليل 0 وان 
بعض أهلبا كانو | إذ ذاك فحالة معنوية ممكنهم من جاراته وفهم مراميه 
إذا نفام معهم عليها , لو فعل محمد على ذلك لما شكا الفقر فى الرجال 
و السكفانات 3 قايل 5 تقد كانت نفو سألصر زر قد تفاحت فذلك 
المين وتأهيوا للممل المظى . فكان الى كال الصى الذى ينفعه 
التشجيع والاطراء واظبارا لاعجاب و يقدلهالتخذيل والاغضاء واظبار 
الاحتقار والازدراء » فاو قد جع محمد على المصربين واحتمل ملم 
ماعقماه الات دن الواضي فى ترية أزائة اننا هنك الذقر ق الرعال 
بعك قيل ولا أحر جرم من ط عه وحوديه وأوقفىم ممه موقف العدو 
بعد وين 6 ققد تحمل المصر بون ف رقحه وصيا وجبدا بليغا 0( وقد 
بذلوا فى سبيله بذلا كرما » فكانوا حقيقين لديه بالنرية والتعلم » 
وأيستك متاك أمة لذبت وارتقشثت دن غير معدم وأيسدت هئاك مد 


سمو وتعلو ع انصراف حكامرا عه وتخذيلهم إناها ' 


لو فعل مك على ذلك لضمن لاصلاده قوة وثيأثا من روح 
الشعب وقوته ,» ولوجدت بذوره تربة طيبة تغيب فها لتليت ثاثا 
ذكيا » ولكان إصلاحه مس الأاساس دون السطوح .. أما وقد 
أبعد أهل البلاد فقد جعل عمله سطحيا زائلا يقوم بقيامه ويموت 
عوانه : ولوقد كان المصريو نشركاء له العمل ا أمدم عله عن آآخره 
بعيد وفاته ,» ولو قد مخض جبده كله عن خلق طائفة من المصر بين 
تفرم الأمور فهمهطًا و تسن سياستها كا كان حسنها , ولو قد رلى معه 
مدر سة من المصر بين وموك على واحى العمل من بعده امكان ذلاك 
أعداق عل اليلاد من قوليه ونصييين ؛ بل لو جد أنفسة عدصزأ أو 


دمي به حدان ضراب بير الاسكندرية 7 لو سود فس الحصن الذى 
00( 


عطبيحة شل على 


با قمر قا بل للتحضر 


“0-7 


حماه مى قبطان باشا ولما آل أمره إلى الخاتمة امحرنةالتى صار إليها آخر 
الامر 6 لو فعل ذلك وخ ورحنا 0 واربح الفرق الاسلائى بر لكل 
خطوات واسعة فى ميدان الرق والنووض 


ع ع 

ينا بل الفازريء أن بلاتمط بض امور قعل المضى فى دراسة 
محمد عل 00 على أعماله إذ بغير هذه الملاحظة لا , يأف نهم 
الرجل وأعب اله على وجهها الصحيح . بل قد يتعرض الياحث الغظا 
الشنديد ف فهم هذا الرجل إذا هو 0 الالتفات إلى هذه التواحى . 

فلنعرف أولا أن تحمدا عليا كان تركيا شرقيا أولا ثم مصاحا 
حديا ثانيا . كان تركيا عثمانيا فى تفلكيره وثرييته وطبيءته وغاياته » 
للاحظ فى تصرفاته اللاساليب التركيسة المعروفة من الحذق فى تدبير 
المؤامرات إلى الميل إلى اتساع السلطان إلىالرغبة فىالاستثثار بالسلطة 
والاستيداد بالرعية » إلى الالتواء والتعقد , إلى غير ذلك من الأأامور 
النى نلاحظها بشكل واضح جدا عند غيرة من اللأثراك ع كان كذلاك 
فى أساسه وقب لكل شىء, وغير ذلاك أمور جدت عليه بعدذللك أدركبا 
بفكره الشاقب ونظره البعيد خاول أن يستر ما طبعه فأفلح تارة 
ولم يفلح تارات . 

ولنذكر أن عمد عليا قام بأعماله فى بلد متحضر للأهله ماض قديم 
0 ننظام » وأن الحالة الى وجده عليها يبوم بد 

عباله كانت طارما لايد أنيزول ثم أعود البلاد سيرتما الآولى . فالامة 
0 ليست أمة بدوية ولا همجية ولا طارئة فى عالم الدولات ‏ 
وإبماكانت شعيأ ذكيا متحضر أ يفهم واجيه حيال الكو مه ويهد 
السيل لمن يريد النظام » وليست الدول المنتظمة ولا الرخاء الشامل 
ولا الفتوسم الواسعة بالامى الجديد على بنى مصر . فلم يكن على محمد على 


سنب 417 ٠‏ سيم 
أن يعلم بل يوجه , وكان عليه أن يبدأ 2 الوق ةما ذا بل لعلننا 
لم تكن تطلب اليه أ كثر من أن يشعرها بأن هناك حكومة فوية ساهرة 
تؤمنها على أرزاقها , حى تنثاً هى من تلقاء نفسها تحمل وننشط فتبلغ 
من الرفى والاننظام مباذا عظما 
ومن الخطأ أن نظن كذاك أن مدا عليا كان صليعة دولة من كنت دعلصاءة ترفسا 
الدول أو ستارا تختى, وداءه إ-دى القوى الأوروبية ؛ فل يكن الرجل 
آلة فى يد فرنسا ولا صنيعة من صنائمهاء لأنه كان أذى من ذلك 
بكثير . ودراسة أعماله دراسة دقيقة تدل على أن الرجل لم يكن أفل 
مرأعأة للخراطر الا #ايزية من مراعاته لسن ظن الفرلسويق: ٠.‏ بل 
الظاهر الذى لا نراع فيه أن الرجل كان أحرص على كسب ود 
الاتجليز منه على إرضاء الفرنسيين ؛ وقد كآن الرجسل حمس أن 
لسرن ل رض عة و وى راش وكيك سل شما داك 
مدى طو يلا , و بذل السكئير من الجود ليستعيد حسن ظأن الايجاين به 
واذاكنا قد أيدنا بالبرهان البليغ أن الفرنسيين لم يكن لهم أى أثر فى 
ولابته » فن اليسير جدا نستاتج بعد ذلك أر_ الدعوى القائلة بأنه 
كن صليمة فرنسا لا تقل كذبا عن الدعوى الآولى . بل كان الرجل 
نفسه يشحر بأن ادعاء الفر نسيين صداقنه هم وتقديره إيأثم بضره 
ولا يفيده , فهو يثير عليه غضب الجائرا ولا حميه دن جرائر هذا 
الغضب , وتخيف السلطان منه ولا مده ما يأمن به غضية الساطان» 
ومصداق ذلك أنه أى كن بشم 00 ار لساب فر نسا وفا من غضب 
انجلئرا والسلطانه ولو كا نصنيعة فرنسا للىطابها مسرعا دو نأن سب 
اذوه شنا دل تسل عن إراترا لاض إرسار هرما ا حو 
وعسانا للا اتابع غير | فا سر فو فيه من لوم محمد عل على أهمامة اذا اتصرف ثمد على 


5 5 5 لشئون اطرب وسد ها 
شوك ادرب وسودهأ دوك الثفات صادق إلى أيه (أحدية أنرى دن 


وسائل مدعل وغاياته 


سدامة1 سب 

نواح العمل والنشاط » وعسانا أن نذكر ‏ قبل أننوجه اليه اللوم ‏ أن 
مدا عليا لم كن فريدا فى هذا الياب »وأن روح العص ر كانت ثفر ضه 
فرضا وليه إملاء .كان الرجل يعيش فى عصر تابليون ؛ فى عصر 
الحروب والثورات والاتتصارات واغزام , فى عصر انصرفت فيه 
قوى الدنيا كلما “و الحروب والجيوش والأساطيل . وماذا فعلت 
فرنسا فى هذه السنوات الأولى من القرن التاسع عشر غير إعداد 
الجيو ش واتنظيمها وتسييرها حو الميادن . وماذا كانت تعمل الجاترا 
غير تنظيم السطول وإعداد الجتود وإرسالهم يحاريون فى نواحى 
القارة الأوروبة . بل ماذا كان قيصر الروس وامبراطور العس.ا 
بعملان . . . وماذاكانت الدثيا كلبا إلا مجدا حرييا ونظاما عسكريا 
فحمد على إذن يمثل عصره ولا لوم عليه فى ذلك . بل لم بكن له عن 
هذا الاهنمام منصرف وهو سايل أمة حريية لم تعرف الحياة إلا فى 
ظلال السيوف وريش القشماعم . ول يكن الفسكر العالمى قد تعاق بعد 
الئل العليا الاجماعية ولا النواحى الثقافية الى تعتيرها اليوم أساس 
حياة الشعوب . بل لم يكن الام دخ ميشه مق القوة أسيق من 
جيش قوى يرهب به جبرانه 

ولتلاحظ كذلاك أن خلانا جسم كانيو جد بن وسائله وغاياته 
فى كثير من اللاحيان » فقد كانت وسائلهالحديئة كفيلة بأن تجدى عليه 
أعظم الجدوى لو طلب متباغايات حديثة » ولسكنها لى تكن لتعين على 
إدراك الغايات القدمة التى طلبها ٠‏ فتنظم البلاد واستصلاح أرضما 
وتعليم أهلبا وتقوية مرافقها شىء .. وتاولة الفتعم والانساع وانشاء 
الامبراطوريات ثىء آخر . . والشيئان لا يتوافقان بل يتعارضان » 


كنك ان الرص لش :أن اننظ الرراعة ويسود الرخاء وهو لا يكاد 


-44] سم 


ببق عل اللارض مواطا قو با صاللها | إلا قذف به فى ميادين القتال, 
وكيف كان يدخر المال للاصلاح والمشاريع ومن ورائه جيش 
عرمرم يحتاج المميزائية تعادلميزانيةمصرءشرات ارات ع ثم كيف 
كان محمد على برجو أن يرق بنفوس الناس ويرتفع حالتهم المعنوية 
وهو عصد شبابوم خصدا و ياتى 3 فسادين اروب , فينفرثم من 
الحرب ؛ ويزرع فى قلومهم كراهية النظام والمسكرية » كان لابد أن 
يوجد كمد على شيئاً من التناسق بين غاياته ووسائله ؛ وين غاياته 
وأحوال بلاده » وكان لايد أن يحرى على ثىء من النظام فى أعماله » 
فلا كاف النأس إلا وسعهم » ولا يمغلوم 8 ن 'قيل لبف بعده 
قواهم ولا إستايع إن يفيك مثوم شيئا بعد ذلك 

ولنذكر كذلك أن الرج لكان مرغا فى كثير من الاحيان على 
إثياث كثير من الأمور الثى تعيببا عليه وتأشذه من أجلبا بالملامة » 
لتنذكر أنه كان مرا سين قذف بجئده فى صراء العرب للخرب 
الوهايين » فقد كان واليا من ولاة السلطان ليس عليه إلا الطاعة » 
وما دام السلطان قد أراده على ذلك فليأته طائعا مسلا . وقد كان 
الرجل مرغها كذللك حرن دير للمماليك المذحة المشهورة فى الفلعة ؛ 
فقد تعذر عليه الاعتماد عليهم أو الاملمئيان إليحل معقول فى شأنهم 
فم يكن له بد من الخلاص منهم على أى سبيل , وما داموا لا يثبنون 
له فى ميدان ولا يكاشفر نه وجما لوجه , فلم يكن له بد من الخلااص 
ملم على هذا ال 075 لا على غيره , 

تلك أمور لايد من ملاحفائه! حتى يصمم كنا على أعبال مدعل 
و يصمم تقدير اله فلا نكو ن معدعلىغتاياة و لاعليه علىظل واجحاف 
ولنذكر كذلك أن الرجل كان يعمل مفرده ٠‏ لا يؤازره أحد من 
أهل البلاد ولا من غير هم » فأما الأولون فقد كان اسنيد باللآمر من 


كوول على يعمل 


مكرة الشرقينءن 


0 15 و مات 


سوق ةا ها 


دوم وأرغمهم على المضى معاه دوك أ بوضح للم غا 4 ره فذكرهوه من 
أول الآمر ول يؤاذدوه | لا على جبر واضطر 1 ما الأخرون فقد 
كانوا أعداء له مخادعونه ويساومونه ولا يكاد أددم بخاص له فى 
قول أو فُْ دل 6 وازاه هذه الحقيقة مون كلخطاأً مد على ُش فلم يكن 
لياح له أن فك هذا 0 ارامح كله م 5 الخطأ بعك ذاك 4 
بل كيف تطاليه بعك ذإك بأن تكون أعماله وافة كاماة ا يفرط فها 
من ىه ٠‏ 

ب يمل عل إقامة 7 ومنه والنا ام يروث فُْ الهكومات إلا 
أنها هيات غاشمة من الظالمين والعفاة ( وذلك 30 م اتوار علوم 
من عوود الظلم ومساءات الحا كين 57 وما كان الناس ليحسئوا لضان 
حكومة ما بعد أن تقلبت عليهم «ظالم حكومات الترك والمماليك بضعة 
جبل بفكرتها ».ومن 'هناكان طريعيا أن ينظر الناسن بعين الرية إلى 
ع ومة يمل على ونظامه م6 فم توقءدون سفن ف كل م العلنات هم من 
أعماله حدى لو بدأ هم جانب الخير مايسساأ » فاذا افنيم هم مدارس 
ودعاهم إلىد ولا سوسيوأ أن نلكمؤامرةءراد من وراتما اشر بأبنامهم 
افوا وأجفلوا » وإذا أقام «ستشى تخوفوا دخوطا عخادة أن يكون 
ورا دمأ ش 6 ل رى ثرعة اجانيوما ليه المخارم الى رما قدرمأ 
مظام أسللاف مل على ب4 وشفى هو 200 وححلاه في 00 8 ن عل 
المصريين لوم فى ذلك ولا تثريبء فن أين لهم أن يحسنوا الظن بهذا 

اليا شا الجديد وقد آذام كل با: شأ فيله 1 ومن أن هم أن يشطنوا إلى 
الخير البعيد الذى يقر و إليه بينها لا عدون فى - أضرهم إلا غصصا 
وشفاء 4 ولا لوم عايه هو الآخر إذا كرهيم وأا الفان ونا ونب 


ندم ام] ا سد 


اشرا كبم ماه ف عا فل ا ظروؤه نطاب السرعة 0 وكان 
شزاجا إلى من يتابعه قَّ ير #ردد ولا ددر 0( واذا له ى خم الموف 
وسوم |لما: نفلا 0 5 0 ذاك للك علييم ولا براهم بصا<ون أثىء إلا 
خل | الات آل وسوق مير 3 


وريما بدا لناهو قف المصر بين من مدعل غريبا وأتكرنا 5 
كراهيتيم لأسالييس» ونفورهم من مظاهر الاصلاس والتجديد التى من سد على 
استحدةبا , فهذا رجل يسع ير همفيأبوا عليه ذلك وينفروا » ويحقق 

لم استفلاطهم فلاييالوه و لماو اشليه السخط كله وللكن الحقيقة أن 
7 مر 0 بدني ويم إلا أن يفوا من عمل عل هل | الوقف 
فده سياف 
أثر الاشارابات 
الماضية فى المصريين 


أوها أنهم م تخلصوا من المظالم و المساءات إلا منذ هنيرة قصيرة 
جدا ؛ فكانت أواهم واهنة » وعرما 3 منعدلة وكانت الهوادث 
المتلححقة الى توائرت علوم فالسنوات الأخيرة قد زادثذاك الضحدف 
فكان لابد لهم من فثرة من ااراحة يساتجمو ن فيا ويستعيدون ماتفرق 
من قو 1 فلا دعام محمد على إل دوافاته وموالانه واخروج 7 
إلى ميادين ارب » والهوض و إباه لشكون الصناعة تاذلوا عنه, وم 
يكن ل م “ن ذلك بد 0 شخيص , ولو قد أخام بالاصلاس على 
هيلة دون أن بتقل عليهم 0 لاأسعاولو لاضرائب”قيلة لتفطنوا 
م إلى الخين الذى يمده لهم طر بعد أن يعوضوا ما فقدوا فى العصور 
المساضية , 

وثانهها أننا ثنا تتصور نظام السك فى اابلاد الاسلامية تصوراً بشمعا امصررون رآماءة 
ل يان ' سه أمل هذه الآزمان , فاذا كانت المفطام الى كثيرة فقد وانين الحنكم الساءقه 


م اناير مسعاين 81 أن مماعصص؟ا! مالك : الوساءود رل) 
٠ 4‏ (1ن0ن! مبرلءتساصة؟) ) 


حريات الناس فى 
انثاءة الحكم القدمة 


1 


الخيل للافلات منها كثيرة أبضاً ؛ فاذا طلب الحا؟ مثلا من الناس, 
ضرببة عقارية توازى عشر قيمة العقار ار لما شقى الئاس بذللك عشر 
الشقاء الذى نتصوره ؛ فقد كان فى الامكان تقديم الرثى إلى الجيأة 
والمحصلين فلا بحبون الضريبة إلا على جزء صغير من العقار . وكانت 
الحر وب إلىذلك أمرا يتقععبثة على الخاكم لاعلى الرعية » فلم يكن ليطالب 
الا ع رعيته بالخروج معه الى الميادين والاستشباد فسبيله , وإما كان 
يشترى الجند من ماله ويبعئهم يحاريون باسمه من غير أن يكون على 
الناس إلا غرم المال الذى يطلب » أها مد على فقد طلب إلى الناس 
أنفسهم أن مخرجوا معه إلى الميدان وأن خوضوا معه غمار البحار 
ومن ثم كانالبلاء الذىليس بعده بلاء. ولم يكن هذا الآمر غريبا على 
أهل مصر وحدها بل نفرمنهأه ل الشام أيضًا- وم#أهلحرب وكفاح - 
وكانت الأنظمة القدبمة تترك النداس أحراراً فما ,أتون من أمى دون 
أن بكون عليهم حرج من حا؟ أو قيود من حكومة ما داموا يؤدون 

للحام ال الل الف ا تص وها اموا ترك ام وه انه زاك دا لوو 
يستدركون عليه بثىء » ومرى هناكان الئاس يشعروث بثىء من 
«الحرية » فى ظل الانظمة القدمة . فليا أراد محمد على أن يغرض 
عليبم اللأنظمة الحديثة ساءم ذلك ولميروافيه إلا محجرا» على حريثوم 
وتدخلا فى شئونهم فأسخطبم ذلك ونفرهم من هذه الانظمة » اذم 
يذه النان تعتطاون اعفاتثن أى التصرف هما يلار ون 
15ن طع أن لظا مسي لطر ووانى ون اننا عند 
على ولا برى وجه ال<ق فيبا . بل يشكو منها ويسخط عليبا » لاه 
شعر بأن محمدا عايا بريد أن تحد من هذه الحرية التى كان النأس. 
يستمتعون بها فى حكم أعتى الماليك وأشأم الأتراك 


ند ثلان | سمه 


وثالثها أنأنظمةعمد على كانت أم رأجديداً ‏ وك ل جد يدغ ريب ع 
وقد أراد محمد على أن يأخذ الناس بتغيير أساليب حياهم وشئون 
معاشيم فق علييم التغيير ع خصوصا وم لا يفبءون ااراد منه . 
ولا يصاون بابصارهم إلى الأفاق البعيدة النى كان محمد على إسوقم 
نموهاء فاذا ذكر نا إلذلكماسيقت الاشارة إليه من وف الئاس من 
الحسكومات عر فنا أن نفوره دن أنظلمة محمد على واجتنا مم أساا 
كان مو قفا طبيعيا يثفق مع أو الهم . وكانلابد من فثرة طويلة حتى 
يتبيئو ١‏ باأنفسهم الخير الذى يرجى من وراء هذه الاساليب 

ورابع هذه اللأا*ور أن تمداء يلم يدضلهذه الألظاء الأوروية 
كأملة صحبئ انها ومساوئبا ‏ واما جردها من هذه الاين ف الغالب 
فنظام التجنيد الذى أدخله لم يكن يبه نظام التجنيد فى فرنسا مسلا 
فالجندى الفر تس كان بذهب الى اليش فتفرض له الأعطية الوافرة 
ويكنى اللباس الفاخر ركان يد فى معسكره ٠‏ اللعام الكثير والطبيب 
الم || 3 » وكانت تاق له بعض الور ية فيصيب'صيباً من لعفأ يفتهم 
من البلاد» أما الفلا الذى تان مد على يجره من داره إلى المبدان 
فم يكن تمتتع بشىء من ذلك , كان يعطى أنس الاجر , و يكسى أقل 
الكساء, ولا جد الطبيب المعالج ولا شيكاً من النسرية ولا جالبأمن 
المئمةء ثم لم نكن مدة الجندية تحددة , بل كان بدضل الجيش دولا 
أبدياً  )١(‏ فبو شهيدا أوكالشبيد ؛ ومنهنائفر الناس من الجنديةو اقثرنك 
فى أذهان المصربين بالويل والشير وأصيهم الناس يبكون الداغل فى 
د الجوادية » بكاءهم عل الذاهب إلى الآشرة , للآنه لافرق بي نالخااين 
ف حسم ايوم وهم على عق فذلك . وعلهذا القياس كانفضر بة مد 
على ومدارسة ومصائمه ع حتى بعوثه العلبية . ودام الناس مق 


اك 
030( ملثر أبن 37 مهأوعة ألثا مثأمر اق 5 بال 


لفرر المصريين من 


الانفامة الخدئة 


ليع اصطلاح 
من فل 


مسم م | سل 


هذه الاصلاحات إلا وجوه الشروخفيت عنهم وجوه اير فابتعدوا 
غنبا وأتكروها كل الاذكار . 

وكان طبيعياً أن يسىء محمد على الظى برعاياه المصر بين /ذلك . ولو 
قدفكر قليلا فىحقيقة م هم نا كةو ادكياة نفورهممنه وعدم 
مجاراتهم إياه . وللكنه كان معجلا لا يمالك من الوقت ما يشكرفيهوكان 
يريد أن يأمر فيطاع دون سؤال أو تردد » ول يكن لديه من الفراغ 


حمد على والمصريود 


ما مكزه من تربية هذا الشعب واعداده فى هوادة ورفق فلم بجد بدا 
من الاستغناء عنهم والاعتهاد على طائفة من الأآثراك من جبة وطائفة 
من الأأجانب مس جبة أخرى. ولولمينصحه درق 81اهدم:2 قنصل فر نسا 
بالاستعانة بالمصر بين و ببصره بملكاتهم لمكنو أو استعدادهم الفطرى 
ا فكر فى الاستعانة بهم أبدا , ولظل على حذره منهم لايكاد يداليم 
أ حفل لم 
مستت ولم يكن موقع الرجل من الأوروبيين بأحسن حالا من موقعه 
من المصريين» بل كان اللأولون أسوأبه ظناً منالآخرين » وقدشق جمد 
على م أضعاف شقائه بالمصربين»لآنهو لاءكانوا ساطين ولكن ءا 
صمت » منطوين على أنفسهم لا يكادون يتوجهون إلى الوالى بنقد 
أو بجاهرونه بمعصية : أما اللأوروبيون فذكانوا لا يترددون فى إعلان 
سخطهم عليه وسوء ظنهم به » بل من قناصل الانجليز فى مصر والشام 
من كأن إستمرىء, التبجم عليه ويحد لذة فى إحراجه عارثير ويسخط, 
وكان محمد على يعم ذلك و ذل وسعه ليرغمهم على حسن الظن 
ب . إذكان يعتقد فى قرارة نفسه أن جائباً كبيراً من آماله قد بتحقق 
عجرد ثُقة أو روبا فيه واعلمادها عليه . 
الاتصليز وشمد على كان الانما بن أضرى أعداء يحمد على وأشدم 1 عيدو كثرهم 
إساءة إليه .وقد حاول مؤرخوهم أن يعللوا ذلك بالقول أنمم كانوا 


سس قل | سب 


لا رضون عن « طبيعة » الرق الذى استحدثه فى مصر , والوسم 
كانونا لآ برضون قن . أساله ويروة هها :الو انا من الظلم والارهاق 
لرعاياه » وربما ذهب بعضبم إلى أن عداء الاتجليزله راجع إلى 
' كدهم من طناعفه وعجره عن النروض باعياء الدور الذى انير بد 
أنبنوض به , وانهم كانوا على ثقة من أنه ان يستطيع الحاول محل 
الدولة العئهائية و إيقاف الثيار الرومى ع وغذا و جدوا أن « الئوازن 
الدرل » يقتضى حماية الدولة منه وإيقافه عند سده حتى تفال الدولة 
العثهانية على داطاء ذلك لان مدا علياً كانر جلامسنا يعمل منفر دأ وسط 
يام . . ومن المنتظر أن تدركه منيته بين يوم ويلة .. هما العمل لو 
عدداث ذلك .. ماها تسكو ن النفيجة لوهدم محمد على ا لدو لهالدثها نيةاليوم 
ثم تبدمت دولنه تفسبا غداً .. إلا يحر ذلك إلى نتائج سياسية خطيرة 
أفل يها درب عالمية ببن الدول على تفسيم هذا الثراث الذى؟ لالبه 


نا 
م انفر قل 2 لإ بك به 0 


يك أن هذه 0 السياسة البر يطائية تح بها أسباب 
سخطها على عمد على وشجاها بنبضته » وحقيقة هذه اضيا ب لا تكاد 
0 دقيقاً رسأ ل ؛ لمأذا كانت ان ارا 02 
عل بقاء الدو لةالمسهانية ؟ . فيعر ف أنسبب ذلك كان ضعفتركيا . ولو 
كانت تركيا قوية لشمر الاتجليز عن سافن اليد لهدمرا والقضاءعليها . 
لآن مصالما 0 تقنطى ف يام دول ضحيفة على طول طريق تججارمها 
03 الهند سمي تأمن على هذا الطريق ٠‏ #عار ضما فى تفسيرة ركيا لى دكن 
ار مراعاة لجائب الاتساية ٠وإما‏ كانت 0 من أنْ بشع 
1 0 أراضى الدولة فى حصة دولة ثوية ا بيه فتبدد تجارتها 
الممان مداق عد اانا عاوعف ا ضارك اغمار عورمن أراطي 


مله الدولة سوال ممتعمركف الفر ضة , فو اي يدهأ على مشي رز فاسعاين 


سقيقة موقف الا عليز 


من عمد عل 


وض همد عل يضر 
المصامم الالير 3 


نح 0051| “شيته 


وامنت بذللك سبيل مواصلاتما ٠‏ هذا إلى أن أفكار الساسة الاجليز 
بدأت تمه إلى الاستيلا 7 عل مصر لعك أسقيلاه شٍِ فسأ على | لم. وار 4 
وتوغل روفن ف ١‏ يديع با واستيلام على البحر الأسوة وك مم من 
أسيير السقن اليخار , 7" قله وق 8 ر الروسيا 3 إذ 5585 اجدائرا اأن 
مر كارهأ ف البيحر الايضش أصبيح على خطر بو جود فرنساأ 0 وأن شهال 
اند ل لعد أمنا لتقدم الروس ونادى عضوم لضرورة إجاد مر 
لانجاترافى البحر الأبيض . ول يكن هذا المركر غير مصر (1) 
وكانت لاتجحارا كذلك مصالم تجارية نافقة فى بلاد الدولة 
العثمانية ( وكان سس انتشار هذه المتاجر خاو بلاد الدولة من المصائع 
0 معاهد الاتاج 4 فكانت للا نجلير احتكارات ا َ وتجار أت 
نأفقة لا يكاد ينا 3 فس | ف أأحد ( فليا 0 يمل م2 أنه" فبلادهالمصا 
وى بض 2 
والمعامل واستفى بذلاك عن الوارد الاتجايرى؛ فاسخطهم ذلك ولو من 
الق: اص ل الى اله-كومة الانجيزية بالشكوى, وحاولوا أنيشوهوا أعماله 
ويتبعوه بكل نقيصه وانذرو الديا بالبلاء من جرائر أعماله وأنظمته» 
وصادفت هذا الفشسكاوى هوى من تفوس الساسة الانجايز فيالذوا قَّ 
تصويرها لمواطنيهم » وزاد فسخطهم حدة أن محمد علياز اذالضرائب 
على الصادر والوارد فى البلاد التابعة له , فبعد أن كان 'مصتثر القطن 
الاش طر به تصدير قدرهأ م ف الائة أصبيح افع ؟ ٠١‏ فالماثة م لحك 
أن كان التأ اجر الايما يزى بدفع 7 ف الماثة على م ما يدل من (مد اعة 
ف الك شام ام أصبيج يدفع | الى عر ف الما ؟ كي فلم 11 ث الاتجايز أن نيوا 
0 آليا شا م ع صدورهمفرفءواصو: م الشكوى واليط 4 وستروا 
هذهالاهوا 3 بدعاوى السلام الدولى والنفور من أسالي بالوالى 7 فينم 
كان بلمرسةون . التدداى شكيورل على م سلامة الدولة العنها نيه كان 
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إلا تجديدا لامتيازات الانكاين فى مصر نفسها سنة رسى )١( ١‏ الاتجلين يتبمون عمد 


وهسألة ثانية كانت تسخط انجاترا على محمد على وتحفر هيتها إلى 
القضاء عليه , وهى اتام 11 من لات السيامة الفراسية » 
وصنيعة مر صنائعباء وقد سيقت الاشارة إلى شخطأ المؤرخين 
الفرنسيين فما بدعونه دن أنهم أصعاب الفضل على مد على و انهم 
رفموه إلى هذه الدرجة الثى صار إليها ٠‏ وأنهم كانوا عساده فى كل 
| أزاة من أصلاس وما مض به من عمل ع ومن 9 تخوف الا ماين 
من محمد على وتصوروا الفرلسيين يستترون فى أردانه فصارحوه 
بالعداء واشتدوا فى ذلك , ظنا منهم أنهم حيطون بذلك مسعى من 
مسا الفرنسيين ويفوتون عليهم غرضا من أغراضيم 

نلك كانت اللاسباب الحفيقية التى أغرت انجائرا محمد على 
وأوقفته! منه موقف العداء » ولا مل لاسمو بالانيجايز عن الاثانية 
والثفاق واعتبارم أنصار الحق والعدالة حيثما كانوا » وسترى كيف 
حافت محمد على من جراء هذه العداوة مصائب وويلات شنى 

هذا وكان الساع تمد على وامتداد أياديه فى السودان وبلاد 
العرب والششام يخيفهم ويحد منمطامعومء فاما اسثيلاؤه على السسودان 
والحجاز فقد جعل البح الأحمر بحيرة مصرية » وهنا مالم يكونوا 
أيرضو نه وهذا عجلو ا بادتلال دم عل الشاط , اللا أرياقى ثمعدلوا 
عنبا إلى عدن على شاطء بلاد العرب , وأما إ كاله فس بلاد العرب 
فردد سيادتوم على خلييج فارسوزاد كخوفممنه أنالرجل بد إساهمق 
تجارة الهند فسير سفنا له فى هذا اليج فاسخطبم ذلك وآذاهم , 
وكان وجوده فى الشام يعوق مساعيبم فى الاستيلاء على الجزيرة 


000 


,1 ,اأناسر) باأمساءمدا (1) 


عل عمالا'ة فرنسا 


دوقف الفرنسيين 
من مد على 


سالمهةا د 


0 الملاحة فالفرات فطر يقبم إلى الهند » إذ كان الشام فى قبضته 
فى نفس الوقت ت الذى بدأت بء 60 نن كسبى ازع مقع تقوم باحتباراتها 
مياه الفرات وطرق الشام » كان وجود #مد على سبيا فى بعض 
ما لقو امن العقيات 
أما الفرنسيون فقد اختافوامع أ فسبمولم يقفوا من الوالى موقفا 
واحدا أو مغبوماء فقد جاهروا بالاعجاب به ومناصرته ها أمكنهم 
الجر ؛ ولكن عطفهم عليه كان « افلاطونيا » » أى اقتصر على اية 
اير وحسن الرجاء ‏ مخذلوه فى كل مناسبة احتاج فيها إلى المعاونة 
الجدية » بل حاريوه برجاهم وسيوفهم فى ثارات شى ؛ وقد كان 
الرجل حسن الظن م إلى حد كبير , وكان إلى 1 خر لحظا على 
أ مل الخير فيهم والعون منهم » وطذا ل يلبث العجب أن ملك حين 
وجد فرنسا 'نناجزه العداوة وتعقد الإنا صر مع اتجاتراعليه . . وحينا 
حاول قنصل فرنسا كوشايه ؛عاهطءهح .31 أن يبرر موقف دولته 
اذاءه بقوله « إن المسألة ليست مصرية بل شرقية وأورويية ايضا 
إن فرنسا ايدتك ولكنها لم تستطع أن تتحال من روابط السياسة 
الى تربطها باوروبا وبانجلترا خاصة » . . لم تجر هذه التعلات على 
هذا الشيخ المثار الحرون وأدرك آخر الآمر حقيقة هؤلاء الفرنسيين 


فقال « لست أطلب أن تتخلى فرنسا عن احلافها لخاطرى ؛ وإنما 


وددت أو أقصرت فلم تقف منى موقف العداء » 0) , وليث ضهير 
فرلسأ أحس هذه ااشكاة الصادقة ال فى توجهها [ ذا الرجل, 


الصادق من كل نفسه .. ليتها أحست بذلك 0 تجر فى 0 إلى 
هذا الشبوط البعيد 


1 هلا . ( ععلهن ) ,عممعسظ؟! نه عام روهظ نآ : النوموط (1) 
اده عن 040لا 


با 8ه | سد 


وعسى من يقول أرء_ مساهمة الفرنسبين فى أعبال محمد على 
وإسر أعيم للعمل معه ومعاولته فى مشار بعه ينيض حجة ندحض هذا 
الزأى + وقز كذ أن تزتها كاك لا تتادن جيدا فى سول دعل 
إلا بذلته راضية قريرة العين ع وثلك حيجة أبسط مايسقطبا أن دؤلاء 
الفرنسبين الذين خفوا لعون جمد على ل يكونوا من طراز الرجال 
7 الذين تمديهم دولة لصاحيئها » وإها كانوا من النفاية التى 
ص منرم 0 على هذا السبيل » فلم يكن هؤلاء الف أسيين الذين 
0 تمدا عليا بالا كفاء ( شلا الكولونيل سيف ) الذين يمكن 
الاطمئان اليوم والركون إلى خبرتهم ع بل كانوا ذوى كفايات 
محدودة جداها ندل على ذلك أعماهم التىكانوا بها . . وأمامك القناطر 
الى لانن أفاها لجان وهاو 0 , هذا إلى أن هؤلاء الرجال لم 
كوا معو ثين من قبل المسكومة الفرأسية ؛ و إئما دخيلوا نخدمة 
اليا شا عن رغيه فى الكسب والمغامرة لاغير 
أما موقف الدولة العثيانية منه » وموقفه هو من هذه الدولة 
فو ضعه الفصل التالى من هذا الكتاب » وإنما يبمنا أن نذ كر أثر هذه 
المرؤفاننا ينه وبين الدولة 3 تر تار ظامه ا لى عرف هذا 
الآثر للبغى أن دأ ل. هل كان جمد عل يستعد من بأدى”ء لاعس 
ليلعب هذا الدور مع الدولة » أوأنه انساق اليه رذما عنه ؟ الجواب 
57 
وأما | نعم فللان حال الدولة فى ذلك الحين لم يكن ما يبعث على 
الاطمئنان و الاستقرار » وكان ولانها كليم يعرفون تقاب أحواطا 
واضطراب سياساتها وميلبا إلى الغدر بالحكام أو إرهاقهم بالمطالب 


المشروعة وغير المششروعة , وكان شمد على اليه أل الناس بأن يشوم 


حر 


ذلك 8 ل الأمية 4 وكوقاه 4 ذل مأرس سرأسة الدواة 8 تأوش 


اعران 3 عل 


من الفراسيين 


ون على وتركيا 


00 لت 


رجالا قبلارتقائه الولاية » فدرف آخر الآمر أن هؤلاء الرجال ان 
يعفوه من الكيد والادد إلا إذا اعتصم منهم بيش قوى وعسدة 
صالحة و إدارة حكيمة تستطييع أن تقيمه ولا تتخونه » وببذا كانت 
هذه العلاقات سبيا من أسباب تشاطه الادارى ع واما لا. فلأننا 
تعد أن يفكر محمد عل من بادىء الآمر فى أن تصاريف 
الآيام ستضطره إلى حرب الدولة ومطاولتها واجتياح أرضها 
والاشراف عل القضاء علباء وأغلب ااظن أن الجيش كان يمد فىبادى, 
الآمر « التخويفء والاشعار بالقوة التى تكبت الكائد وتحبط 
الساعى , وله ذا بادر إلى إجابة طلب السلاطان حين ندبه رب 


الوهايين ويذل ف هذه الحرب دهده الى نظبر هذه القوة .6 


3 

ل يكن عصر محمد على يطالبه بأكثر مما فعل , وإذا قارنا اللأمور 
الى استحدثها فى اليلاد مما كأن فيها قبل يحيئه لتجلت أنا عبقر ينه 
واقتدارهء بل لعل عصره يتأاق لو قارناه من أت من بعده من أبنائه 

و 
وأعمالالرجل ناطقة بذلك ندل ليها الأرقام والمبالغات . . فهذا 
رجل بلغ متوسط ابراداته السئوية حوالىالنصفمليون من الجنئيبات 
عب أحسن التقادير » فاذا قلناأن ميزانيته انتظمت على هذا المنوال مدى 
ثلاثين سنة لكان جدوع ما اتصل به من إبراد خمسة عشر مايونا من 
الجنيبات . قتصور أن الرجل أنشا منالمصائع والمعاهد فقط ماقدرت 
قيمته بالنىعشر مليو نا من الجنيبات ٠ ١‏ ومن الملايين الثلاثة اليافية أنشأ 
والقناطر الخيرية والنحمودية ومياء الاسكندر بة والابراهيمية وقاعة 


القاهرة . بىأسطر اين فكل منرماعش رسف نكبيرة . . واستطاع أن يمون 


01اسم 
جيشا عدته ماثة ألف بضع عشرات من السنين » وانفق على حملة 
الوهابيين وحروب اليونان وحروب الشام وقتتح السودان . وأرسل 
الاموالالىالقسطتطينية واشترىضمائررجالبافى أوليات أيامهوأخر ياتا 
تصور هذه الممزانية الصغيرة واذ كر مانشأ فى «وحدودها» من الأعمال 
الماقية تعرف أى مدي ركان هذا الرجل ع وأى حك مر عالم له شكون المال 
حتى قام بذلك كله وم يقارض نى مامأ اذا : بل استطاع 2 معظم 
أيامه أن محفظ النسبة بين الدخل والمتصرف . فكان إديه دائما 5 
احتياطى كير تسدنا 

حقيقة كان السكثير من أعمالهسطحياوصار أ كثرها إلى زوال » 
ولكن الر 1 ليس هو المسئول الوحيدعن ذلك .. فقدغر س|ابذرة 
وكان على خلفائه والقادرين من رسال احاننه أن يتعيدوها بالعناية 
والتثمير . . ونقول القادرين فق أشدء لان الغالية .من أمته لم كن 
على درجةمن حسن ااتقدير لتعرف مايعود علها من الخير بيقاء هذه 
المصائع والمعاهد . فكان على خلفائه ورجاله أن ينفقوا ماملكوا 
جبد المحافظة على هذه المعاهد والمؤسسات باقية <تى يعرف الشعب 
جدواهاو يقدرهاقدرها فينبض مابتها وامحافظةعليها ؛ هذاولميكن أحد 
من معاصربه - فى مصر أو أوروبا ‏ لينظر بالعسين الى ننظر مها 
الآنء بل كان معظم المنشكات التى انششت يومكذ فى أورونا نفسها 
سطحيا » وماكان الفرنسيون بأحكامن مدعل فىتشييد امبراطور يهم 
التى مائوا بذ كرها الآفاق . 

بيد أن مدا عليا لم يكن مجدداً غاليا فى التجديد. ولم يقاب نظم 
العمل والحياة 0000 عقب ع كا قد يع فى أخلاداا مكثير نع 
وإما المفينة 1 ن نظ الحياة ظلت على عبدة شرقبة ا وجدهاء وم 
امامو اا الأوروبية إلا لتبذيببا واصلاحبا فقطء أو 

لله 


هل كان شد على ددا 


نظام الاحتكار 


طبيءة حمد على الشرقيه 


سس 1989 سد 


لضبطبا حتى تنء عليه غابة درها من المال » فنظام الاحتكار الذى, 
يعد أساس نظامه المالى والحسكوى نظام شرق سبقه اليه الكثيرون 
من كام الشرق ؛ بل كان يعاصره فى البند وفارس وغيرهما حكام. 
يتناولون التجارة وحتكرون بعض أصنافها ؟! فعل . ولكن الرجل 
عتاز عن هؤلاء كلبم بأنه عرف كيف يستفيد بهذا المال الذنى وصل 
الذي عن هذه اللاساليت بل أفاه بحته الم دده أدفش معأصر بهمن,. 
الأأوروساين وحير ألباهم . فقد كان كثيرونمن الأورويين يننظرون 
إفلاسه بين 0 وأخرى وللكنه ١‏ يكن يابث حى خيب ظنومهم 
ويتخلص من أثقال الضائقات التى نبيط عليه » فى سئة 900ى؛ مثسلا 
أمبظته 8 حرب المورة وهبط النيل سئتين متتاليتين , . فتيادل. 
القناصل التبانى بالفراغمن اموق كراعم ا عن اذا 27 مجه 
فى إنشاء المصانع و الاحواض ف الاسكندريةيو بعدأربع تراك أخروين: 
كان آخذا فى مشا ربح تفوق عرب المورة نفقات وتكاليف ١‏ . () 
وفى سنة بسم؟ اطمأن المسثر باركر إلى أن الرجل معلن افلاسه ولا 
شك بعد ماأنفق فى حر ب السلطان » و إذا به يفاجأ بأن حمدا عليا قدأهر 
بدفع متأخرات جنوده ! » فلم رشك باركر فى أن الرجل قد عثر على 
كس 0 » عثر عليه بمصياح عللاء الدن 0 1. 

أجل » كان لارجل كاز عظيم لايفر غ على كثرة مارؤخذ منهع 
و كن هذا الكنر إلا تدييره 0 فا شكون المال. 

ولس أدلعلشرقية مدعل اناا يبامن أنه ع ينه ميزانية 
3 شيا يشبه الميزانية إلا بعد زمن طو يل ؛ بل كان لضع مأبريد, اليه 
من المال فى خزائنه و ينفق منهبغير حساب مكدو ب على اماو الى كام 


00 7 1م100 
(0) 1514 . و ناركر هر قتصل احلترا العام فى يعبر اد داك 


سد »1 سد 

الشرقيين من قديم الزمان , ولكنه اجتبد دائما فى أن يكون منصرفه 
أقل من إبراده وظل علذلك حتى وضع له وزير ماليته بوغوص بك 
حسابا منظما كالمتبع فى أوروبا بمعاونة الفرنسى جومار . 

ودليل آخر على ذلك , هو أن « الرعية » ل يكن لما حساب فى 
مشاريعه , ولم يكن لها حظ من خير انه وأرباحهء فقد اسستصلح من 
الأرضين مائة ألف فدان وأدخل اصيل جديدة وفيرة الربعم والخير 
كالقطن والتوت ولسكن الفلاح لم يربح منها مللما واحداً . بلعاد رما 
كله على الوالى وحده, وظل الفلاح أجيرا مسكينا مسخرا كا كان على 
عبد الماليك والاراك . وقد كانت للرجل مصانع عظيءة تدر الرم 
العظيم ..ولكن رعيته كلبا كانوا أجراء لابثالون:_ من الال إلا 
مايتبلغون به : وكانت للرجل :جيوش حارب فبها الألاف من رعاياه 
واستشهد فيها آلاف كذلك ولكن أحداً من هذه الرعية لم برتفع 
عن مكان الجندى المسكين الذى يؤمر فيطاع وحسبه ذلك . ومكذا 
كان الرجل شرقيا بل تركيا صما 

ودليل ثالث على ذللك » وهو أن أساسسياسته وخططه كان شرقيا. 
فكانالرجل ماهرا فىتدير المكائد » قدير أعلى حبكها بالخداعوالوقيعة 
والتفريق وماإلى هذا »كا رأينا فى موقفه منزعير المصريينسرمكرم , 
وكا ظبر بشكل جلى فى مصانعته للماليك واحتياله عليهم حتى تخلص 
منبم » وكان يؤمن إلى ذلك بفائدة المال فى السياسة وأثره البعيد فى 
تفوس رجالبا, فأ كثرمن الرشوة لرجال!إدولة والقناصل , وقد جنى 
من ذلك ثمراً طيبا ‏ اذ اشترى ضيائر طائفة من قناصل الدول 
فأصيكوا أسرئق فضله وعبيدا إحسانهوظلوا علىذلاك زمانا طويلا () , 

وكانت فكرة الرجل عن التعلم شرقبة لاغربية . ليسا راد منها 


* 219 .2 1م1200 () 


عمل على ورعيته 


أساليب مد عل السواسية 


آخر” من التعليم 


تمد على لا يتيك بالتقيلد 


أسراع همد على فى 


8 
“ىم 


144 سد 
تعليم الشعب و تثقيفه و سين حاله» بل الاراد اخ راسجنفر يدخل فى خدمته 
وبق حاجاته , ومن هنا كان أول الأساتذة الذين جلهم من أوروبا 
إيطالى اسمه كوستى ء أخذ يعلم تلاميذهالرسم والتنان توكانا كن 
مدارسه صناعيا ء وعلل هذا الغرار كانت بعوثه . ولكن فكرته لم 
تليث أن تطورت بعض الثىء فبدأ يفكر فى إنشاء مدارس للتثقيف 
ورفع مستوى الآمة بعد ذلك بقليل . 

بيد أن الرجل كان عمليا يعرف ما بريد بالبداهة الادية , ويعرف 
كيف بدر كه بالفطنة والركانة » فلم يستغاق عليه وجه الحمل أبدا “و ١‏ 
تشتبك فى وجبسه المسالك قطء ولم بحمل نفسه مركا لقصل من 
القناصل » أو غرا يركبه الششطار باليلة والبراعة » وأعانه على ذلك أنه 
كان <ذرا لايكاد يثق فى انع اسه ؛ فصدرق كل أمورهعن رابا 
وكان على الحق فى ذإك فم يكن فيمن حولهرجل- شرف أو غرق- 
يساويه فى فطنته وذكائه . 


ومن فضائل الرجل أنه كان صادق التقدير لاثراث الثركى الذى 
اثتبى اليه ء فكان يعرف ضرره وسوءه ووخامة عقباه » فككان على 
استعداد دائما للتخل عنه أو عن بعضه ء فلم يتقيد باشراط الدين 
وحدوده وساهم فى تجارة اخثر واحتسكر الدرق , وأثشسأ عا 5 تجارية 
تقضى بالعرف التجارى ولا تتقيد بأحكا ام الشرع التى كان اللمسلمون 
يتقاضون فى حدودها “وأيا ع تريخ الاجسما د وغير ذلك ما الل 


مداص روه بتحر جوؤنمن فعله . 


ولنسذ كر إلى ذلك أن الرجل كان قد أدخل فى الشيخوخة حين 
استبل أع أعماله و له وإصلاحاتنه 0 فكانعليه أن سر 6 وى اورف لنيجة أعماله 


قبل أن عدين حصئه, فكانت السرعة ل اندة قُْ ل #وىء. ٠‏ فالعم ل الذى 


سا "سه 


تطلب عشر سئنوات لاتمامه لابد أن يكون تاما فى عام » والخطة التى 
تستلزم عأما لانفاذها تنفذ فىشبرواحد ورمافق يوم فقط !.. وفغار 
هذه السرعة أخطأ الرجل جوانب شتى من التوفيق » فلم .يكن لديه 
الوقت للنجويد والاتقان والتجريب ؛ وكان هذا عاملا من عوامل 
ضعف أعمالدوقلة ثباتها . نشأ تكلا فى يوم وليلة وضاعت فى يوموايلة 
غير مخلفة بعدها أثرا . 
ل 

توجه مد عل -بمته إلى نواحى الادارة جميعا. وتناولت أعماله 
نواحى النبضة كلماء فباشر التجارة وأنمأ البحرية وكون الجيش ونظم 
المالية وأقر الامن ورعى الصحةالعامة ومبض باان راعة واهتم,التعايم . 
ولكن الجيش والبحرية كانا موضع اههامة وسر تشساطه كله , للانه 
كان فى أشد الاجة اليه خاي نفسه فى عصر كثرت فيه المروب 
والوقائع والجيوش »؛ ولشهبد التساريخ بالعيقرية محمد على فى ذلك 5 
عبقرية استطاعت أن ترسل إلى الميدان [ لافامن خيرة العسكر >اريون 
مخاصين بشجاعة ومبارة » يشبد له بأنه أقبل على البلاد وليس فيباجندى 
واحد جدير بهذا الاسم فأستط اع فى ضرة قصيرة 556 أنيول مر 
إلى « قوة » <ربية من الدرجة الآولى خثى ابيا وحسب حساها 
هلا" بها نواحى الدولة الاسلامية حربا ونصرا. . من السودان 1 
بلاد العرب إلى الشمام إلى اللاناضول واليونان وكريد» فأى توفي ق ذلك 
وأى نجاح » لقد أثبت هذا الرجل لارأى الاوروى أن الشرق لازال 
قادرا على إعداد الجيوش وتسيير الجحافل و كس بال مواقعو الانتصارات 
ولول سكن السن قد علت به حين تأزمت الأزمات واصطلحت عليه 
الدو لع لكان لهشأن آخر صع المتحالفين عليه سئة هعم وءولكنهكان 


ادف رجله ف القير, وم كدب أن بخادر الدنيا إلا وعرشهامن : 


عد على وايش 


جوود جمد على 
فالصتاءة والرواعة 


عانهسظرية الاستقلال 
الاتتصادى لادولة 


14 سد 


أما أعمال عمد على اللأخرى فيكاد شرها يعادل خيرها , ولاثرى 
فير| شيئًا يستازم عبقرية لقيامه ع فلا مصانعه تستوقف النظر ولا 
مزارعه تستحق الاعجاب ولا منشا ته فى البحر والبر يما يستحق 
الذ كر , وإن كانت كلبا مجتمعة تصور نظرية الرجل عن النظام المالى 
للدولة , وه نظرية م الاستقلال الاقتصادى للدولة » وتمكينها من 
سد حاجاتها بنفسبا » اهتدى الها هذا الرجل الذ كى بغطرته السليمة » 
ولاكبند الما وو شمر إلا فد ارب الكاري ذا فى الدول 
كلبا تحاول اليوم أن تصل إلى ماحققه همد قبل قرن من الزمان . 

ومن الملاحظ أن إبرادات مصرفى أيامه كانت فيصعود ياناسب 
معصعود مشاريعه واتساع دائرة أعماله , ول تزعرع هذه المشروعات 
نظامه المالى » فظلت النسبة بين الابراد والمنصرف محفوظة , ول يكن 
الرجل من الحكام الذين يدخرون المال وييذلون الوسع فى مل 
الخرائن بالذهب , وإعما كان ينفق عل مشاريعة وأعماله سخاءع 
ويعرف الوجوه التى مجمع من أجلبا المال ؛ وتللك باحية أخرى 
تميزه عن غيره من الحكام الشرقبين » فقد فطن هذا الرجل إلى أن 
قوة الخام ليست مما لديه من ذهب وإما بما فى بلده من مصانع 
وما على سواحله من مواق ودور صئاعة وما فى أرضه من ##صول 
وماق مياهه من سفائن , و ل كن فأو ريا ملا يعاصره يفوم هبمة 
الحام على خير من ه#-ذا الوجه « فلو قد قسمت الأايام لمصر خخلفا 
دمل على بر ث مواهبه ومشاريعه لضربت اليلاد لهل الغرب مثلا 
فى الاصلاح السيامى لا يقل عن مثل اليابان » ولسكن أمرءاً واحداً 
ينفق عمره فى تأثيل ملك سياسى » لاجلك بداهة أ كثر من أن يضع 
برناتجا للتقدم الانشاتى » . () 
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ماذا أراد محمد على من ذلاك كله ؟. . ماهى الأغراض الى كان 
برى اليبا من وراء هذه الحسكومة التى أنشأها والقوة التى هيأها ؟ . . 
لقد ثبت أنه لم يكن برجو فقط خيرمصر وأهابا من وراء ذلك المسعى 
وثبت كذلكأنه لمي من الهكام المثاليين الذين يصلحون للاصلاح 
فىذاته ولا يمكن القول كذلك بأنه كان برجو انهاض الاسلام وإقالة 
عثرته من أول الأمر » فاذا كان غرضه من ذلك ؟ 

لقد بدأ يستعد لغرض بعيد من يوم استقر عب ولاية مصر : بدأ 
بعد الجيش ويفكر فى الأسطول و ينظم نفسه يدرك هذه الغاية التى 
طواها فى نفسه , فأى الغابات هى باترى ؟ 

لا نزاع فى أن مدا عليا كان يلمس ضعف الدولة العلية وس 
أنها مقبلة على نهايتهاء ولا نزاع فى أنه كار يعرف أن سوء نظامبا 
واختلال أمورها قد هبطا ما إلى الدرك الذى لا هوض طا بعدهع 
ولا شك فى أنه يوم استقرت له الأمور فى مصر ‏ أحس ,أنه لن 
الاق خواق مق وتعاها دأ وغال] اداو ا بماظاك لآم زماضاة 
بينه وبينها » ولا نراع كذلك فى أنه كان يعرف أن السلامة مكتوبة له 
ف الالاض 'منها والتجاة يتنه من الموة إلى كالتك تناز حوها + 
بهذا تنطق البينات الأولى و:ؤيده تصرفاته فى أوليات أيامه وعلاقانه 
مع رجال الدولة والبارزين فيهاء وإلا فاكانت حاجته لاعداد 
اليش العظم فى مصر من زمن مكر جداً إذا كان قد وطن نفسه على 
أن يكون والياً عاديا من ولاة الدولة لا يظبر وها غسير الولاء 
والطاعة ؟ 


نستطيع إذن أن نقول أن آمال الرجل فى هذه السنوات الآولى 


أغراض عن عل 
الاسامية 


رحال ألدولة 


| الدورالاول 
الاستقلال صر 


ب . الدور الثانى 
أتساع أماله 
الى غير مصر 


دخ ل 
كانت لاتتعدى الرغبة فى الاستقلال عن الدولة وإقامة دولة قوية فبآ 
له ولاو لاده من بعده 

ولكن مصر أعطته أ كثر مما طلب اليها ءلم يكد يبدأ العمل فا 
بنظامه وتدييره حتّى وجد خيراتها وازوادها تأثال عليه فى وفرة 
ظاهرة , فاذا جيشه أضعاف ما طلب وسلاحه يوفى على الحاجة هن. 
الاستقلال ويزيك. . 0 بأماله تنمو مع قواته وازدهار حاله.. 
وإذا به بحد نفسه على حال هن القوة تفوق سلطانه وخليفته ,ثم لم 
يلبث إلا قليلا حتى أ<س أن الناس برون فيه هذا الرأى: 00 
م صبح « أ كبر قوة فى الدولة الاسلامية » بل ل ,يلبمة ا 
السلطان نفسه يعترف بهذا ويؤكده » ويستعين به على الخ أرجين عليه 
الذين عجزت يده عن ردم إلى الطاعة . . فيستتجد به على الوهابيين» 
وإذابه - أ ىتمد على حقق الآمل الذى رجاه فى نفسه والذى رجاه 
الناس فيه » فيورم الوهابيين ويعيد بلاد العرب إلى طاعة ااساطان 

فاذا دخل الحجاز فى زمامه فقد استتيع ذلك نتائج سياسية على 
جانب عظم من الخطورة ع أصبيح ممدعلىأءيرمكة والمدينة وصاحب. 
الأمر فى الحجاز ع وهو بعد أقوى قوة فى الدولة الاسلامية ع ودولة 
الخلافة عاجزة كل العجز عن أن لقم نفسها . وهن هنا أخبد الثاس 
يتساءلون : من أحق بالخلافة .. أهذا العاجر المنيث فى القسطنطينية 
أم ذلك القو ى الناهض الذى هلك القاهرة ومكة والمدينة ؟ بل لم 
بماك اراهم أن كات أل أنمة يلسم الى هذا الآمر ويشير إليه ‏ 
من خلف حجاب ب قائلا إن الساطان لن يذكر بعد ذلك عل المنار 
كخادم الحرم الشريف(1) , ولم يلبث الناس كلهم أن جعاوا يتناقلون 


(1) الاكتور صبرى : الامبراطورية لمصرية ف عبد ممدعلى ص إلا 
ومحد القارى” تمصيلا ارق ده الأسألة ف الباب الرلع من هذا المكتاب 


سد 18 سس 


الفسكرة وبرددوما َ« دى لتوقعوا أن يعان شر يقفب الحجاز أن صاحب 
الكعية وحاميبأ هوشليفة المسلمين )0 


وكانت السياسة الاوروية فى ذلك الحين تعين على ظبور هذه 
الفكرة وتنميها فى نفسه ء فقد كان ذلك أوان الصراع بين الاتجايز 
والفرنسيين من جهة ٠‏ وزمان الكفاح بين الروس والاتجاديز 
موي ادر وف ْم وجدالفرئسيون أن مص الحم تستدعى تقو ينه 
وإنماضه ؛ بل فكر بعض الاتجليز فى الاخل بيده ليوقف القسسدم 
الروس .. وأخذ دعاة من الجانبين يتحدثون بذلك الى أنفسهم وربما 
تحدثوا إليه فيه » « وأخذت الصحف والمراسلات الفرنسية الرسمية 
تغذى فى نفسه الاعتقاد بأن إعلانه الاستقلال بنفسه سيلق التأبيد 
والعطف ف كل مكان ؛ وزاده التفانا نحو هذه الوجبة ما كان برى 
من ظواهر العداوة البى كان الساطان ووزراؤه يطالعونه 5 »6 حدى 
كتب كاميل من القاهرة الى بفسنى فى الشسام يقول « أن التبديد 
ومظاهر العداء ااتى يبدا السلطان نمو حمد على لهرية بأن تيده 
تعلقا بالاستقلال » ومحاولة تحقيق الغرض الذى لا أراه إلا مفكراً 
فيه دوماً وهو إنشاء خلافة عربية , اله شديد الطموح بطبعه نحو 
القوة والامة» وأنه لينفرد من بين عامة المسلبين برغبة قوية تخالط 
دمه فى أن خلد اسمه فى صحائف التاريخ .. ولقد طالما حالفه الطالع 
السعيد (9) . » 
وأى طالع أسعد لمحمد عبل من هذه الاخطاء السياسية الكيرى 
التى اجترحبا السلطان حياله » تفدعه وغرر به وآذاه» ولو قد وفى 
)0 من سحطاب من باركر الى س كاتنس فى عم قبرايرسنة م«"م١‏ ( مكاتبات ورارة الخارجية 


البريطانية رقم ا اا ( عن دودويل وكابيل تنضلامجاتزا العام ف القاهرةو بنسى قصابا 
المام 2 الثيام 


السياسة الاوربية. 
تعين على اتساع 
أمال مد على 


موقفت الساطاثمنه 
ؤمه الىالرثوب ياه 


قوة مد على أبمبد 
لمسدول السيادة 


الدور الثالك 
#دعل يدكر فى 


رايت 
السلطان بها وعد يوم طلب عونه فى حرب اليونان ع لما وجد جمد على 
فرصة حقق مها أمله فى الاستقلال التسام عن السلطان . بل أى طالع 
سيد من هذه الانتصارات الجيدة التى منحه الله إإياها على جنود 
السلطان , لقد أصبح بعد نصيبين سيد الدولة بلا ززاع , ودخات فى 
طاعته دمشق فلءاذا لايصبيم خليفة المسلمين » لقدكان السيف أصدق 
الحا كمين فى مصائر الدول والخلافات فها مضى , فاذا بمنع عمداً علياً 
وق التفسكين فى حقق هذة.الذا يه الاسلامية , وليس عليه من حرج 


3 جناح إذا فحكر فى ذلك. 


بل لم تلبث عواطف الس لمين كلهم أن أيدته فها صيا إليه ‏ لقد 


أصلاحالدولة العنما نية استعان السلضطان بالروس وألق بنفسة ف أحضائهم فاذ| لسك ذلك 5 


علد على شر 
الاحلير 


وإلام طاعة هذا الخليفة الضعيف الذى يستعدى جند النصارى 
على جند الاسلام . هكذا كان الناس يفكرون فى القسطنطينية 
نفسها » وترامت الى حمد على نفسه أخبار تؤكد له أن الئاس هناك 
برون فيه الحصن الآخير للدولة من الاخطار المحيطة والنوازل 
المتكاثرة (6 


بغلب على الظن أن ممداً علياً طرب ذلك ورجا أن حققه : 
ولكنه كان يعرف أن تحقيقه أن يتم بالسبولة التى كان الناس فى 
القسطنطينية يتصورو نبا »كان يعرف أن الانجلير لن خلوا بينه وبين 
ماير بد فاحل تشكر قَّ سبيال لاقناع هؤٌلاء أ لاع ومن ّم نك 
مذكرة وس لبها الى قنصل اجاثر | ليبعث بها إلى دولته ضرب فيبا على 
الوتر الحساس عند ساسة الانجلي» فأثبت بذلك حصافة رأيه وحن 

سي ا ا بي سيل 

(0) 129 .2 عسوو[ 


حج الاب 


سحياره ٠‏ ذهب ف هده المذكرة الى أن غايته اللاولى إماكانت القضاء على مذكر مدعل الىالدولة 


سلطانالروس ف تركي ب وإعدادقوة كافيةلار غامهم على احثرام استقلال 
تركيا وفارس أيضا ء وأنه لم يرم من وراء احتلاله الشام إلى غيرهذه 
الغاية وأنهكان يرجو بعد موقعة قواية 1 حدث فى حكومة الدولة فى 
القسطنطينية من التغييرات ماحيط مساعى الروس لو أعاته انجاترا 
وفرنسا . وذ كر أنه لن يليث أن يعد جيشا عدته مائة وخمسون ألفا 
من الأجناد لمعاونة الانجليز لادراك غايتهم السامية وهى الخلاص 
يتركيا وفارس من نير الروس , ثم رجا فى آخر المذكرة أن تكون 
العدالة الانجليزية إلى جانيه حين يعان استقلاله للأنه سيفعل ذلك اذا 
استمر السلطان على عدائه(0 . وبهذا أثبت الرجل ذكاءه ورعى 
عبد التاريخ فى زكاتته وبعد نظره » نعم أن عبيذا اليلات 
لم حقق الرجاء الذى عاق عليه » ولكنه دل على أن الرجلكان بحسن 
التفكير فى موقفه » وأنه كان يزن اللامور وزنا عادلا دقيقا » ومن 
دلائل ذكائه أنه لم يتوجه برجاء كبذا للفرنسيين للانهكان يعرف أنهم 
كالطبل ضخامة صوت وولة جدوى . 
كانت نفس تمد على إذن متعلقة بانشساء دولة إسلامية جديدة » 
.وكانت عدتهكله وآماله كلباتتجه نمو هذهالفاية ولو لم يقف الانجليز 
فى وجبه ؛ ويقضوا علىآماله لتحةقغرضه هذا ؛ ولفتح فى تاربخ البلاد 
الاسلاميةفصل جديد» وللانجرت الشعوب الاسلاميةوالقوة ,ولصار 


لبا مستقيل لاقل عي صارت اليه اليا بانم قال دودويل : 


)0( من رسالة من بوغوص بك الى كاميل فى م سلتمير سلة غ49١ ٠١‏ عن دودويل صن ٠١‏ 


للب يطائيه 


0 - الدور الرابع 


يبأس محمد هلى من بعك 


الدولة الخانية 


انشا. دولةإسلامية 


عر بة جو ريده 


العقبات فى سبيل 
أنشاردولة أسلامية 


ب #الاوس 

فاذا ينس حمد على من ذلك الأامل الواسع فقّد اختصر أماله بعض. 
أأقىه وقنع بما كان فى زمامهم وكان سلطا نه يشمل فى ذلك لين 0 
والسودان والحجاز وااشام » فأحب أن يستقل بهذه التواحى » وأن. 
ينثىء من الشعوب الى تتحدث العربية دولة إسلاميةعر بيسة ء فعاد 
يعرض عل الاجليز هذا الرأى وبحس ابضبم حياله » فير الانجايز 
بين أن يؤيدوه فى هجوم على القسطنطينية أو يعززوه إذا خرج على 
السلطان وأعان استقلاله فى البلاد التى يحكمرا باسم الدولة » وبسدو أن 
أمله كان قوياً فى أن يوافق الاجليز على الرأى الثانى » ولمكن رجاءه. 
لم يلبث أن تحطم إذ أنى الانجليرذلك حجة أنهم لايستطيعون مناصرة 
ثورة على صاحب عرش من أحلافبم » ولم يكن ذلك إلاحجةتذرعوا 
ها ليخفوا أغراضهم التى سبق بيائهاء (1) وزاد عليبا سبب جديد أبان. 
عنه بالمرستون فى خطابه إلى السير وليم كيل وهو الحذر من تسلم 
طريق الانجليز إلى الهند عن سبيل الفرات إلى عمد على بعد إن أصبح, 
فى يده طريقبا عن سبيل السويس () 

ذلك كان الغرض البعيد الذى كان حمد على قد رمى إلى تحقية-ه 
خالت الأيام بينه وبين ماطلب كم سيجىء بيانه» ولكنه حرى أن 
يستوقف اتتباهنا لآنه كان محاولة جدية لاقالة الدولة الاسلامية من. 
عثرتها الثى صارت اليا , 

بيد أن الدلائل كلها كانت ناطقة بأن هذا الآملكان مآله الحبوط . 
حتى لولم تمانع اتجلترا فى تنفيذه , وذلك لعدة أسباب , أوها أن هذه. 
البلادالتورجا مدعل أن مجمعبا فى لواء واحد لم تسكن بينبار ابطةغير 


() «مدويل ص ١#‏ 


(0) دودويل ص عثث١‏ 


سد للر1 ا 


الدين واللغة ع وفما خلا ذلك كانت تاف فم ينبأ |أشد الاختئلاف 
حيث كان قن اللسو جد ا خك الوبا نا رلك . وثانيها أنه كان لايد 
من تمد على آخر تخلفه ليقوم على شئون هذه الدو 0 وبتعيدها بكر 
صائب ورأى حصيف وقدرة عظيمة؛ ولم يكن فى الميدان امرق آخر 
من هذا الطراز ؛ لا من سلالة تمد على ولا من غيرها » وثالثهبا أن 
قيام هذه الدولة كان لاحل الأزمة القائمة , إذ ماذا يكون مصير 
القسطتطينية وخلافتها , وقد فصل عنيا جسدها وبقيت قائمة تنوشبا 
الرباح الموج ولا تسكاد تبت لأروس » ورابعها أن الروس ليكونوا 
ليخلوا بين جمد على وذلك الأمل ء بلكانوا خليقين أن يسعوا لهبالكيدة 
«وسوء التديير . وغير ذلك أمور ؟ ثيرة | 
مكذاحا لت أوروبادون بعث الدولةالاسلامية من جديد »وأصرت 
على أن تبقها فى حيث هى : ضعيفة عاجرة ينخر السوس عظامها ولا 
حرق أخد على أن يتقدم اليرا بعلاج . ولقدحاولت مصر- أى محمد 
على ب أن تصاحيا و تبعث اليا أة فى كيانها الواهن ١‏ فلم لسة نطع بلانتبى 
الأمر سكا ستْرى ب بالقضاء عليها نفسها . فلامفر للاثثتين ‏ تركيا 
ومصر دفن أن تصيرا هذا المصير وتعمل١ا‏ الخيلة للخلاص والفرار 
من أيره ع فالشتلفهما فق فمكانيما | طوف طوفة عل ١‏ شعوب الاسلامية 
الأخرى 0 1" هذا الاتصال بأورويا فيها . 
لقنن 
كانت ضرية الفرنسين فى مص قنبلةهائلة أفرعت الدولة وأقضت 
عليباهجوعبا الطويل؛ فأفاقت على يل و أشضذت :”امس السبل للخللاص 
من هذه النازلة التى ؤأتها على غير موعدء ولو قد أحست فى نفسها 
القدرة على دفع ذلك الشر يسلاحبا لا كان متا للاحيرة : ولكانها 
كانعقدعر فت أنها لاتمللك من الجند والعدة ماعك م امن مدافءةاللاعداء 
ومالية الخصوم , ومن ثم قصرت همرا على محاولة التتقرب من الدول 


اثراحماةالفرنسيةعلى 
ممس ف الدولة 


احساس الدول 
شرب تفرق الدولة 
العمانية 


احتللاف و ل 


سا 19/4 سب 


ذوات القوة والسيادة لتحتمى ما وتعيش فى كفا ء ولم يكن يوجد. 
ففهذه الأيام من القوى أأتى يعتمد عليها غير الانجليز واأروس . 

وأحسع الدول كلبا بذلك فتسارعت إلى القسطنطينة حت لاتفوتمها 
حصتبا عند التقسم ؛ ومن ثم حفات القسطنطنية بعدد حافل من 
السفراء والقناصل والمندوبينفوق العادة والقائمين بالأاعمالوغيرهوؤ لاء 
من رجال السلك السيامى » وأخذ هؤلاء كابم ,بحثون الموقف فلم 
مخطئوا فى « تشخيص » المرض و كم م أخطئوا فى العلاج » وكان 
الشفاء الذى يطلبونه لهذا المريض هو عم والخلاص منه عل, 
أهو ن سييل . 

بيد أناختلاف الأاعداءكتبت السلامة لافريسة » فوقفتكل منهاءن 
كت 39 الآخر, بات » وأخذت كل هنين 2غ العلى اللاخرى وتذادعبا 
وتغرر مما 3 الروس ,تقرون من الانجليزويتوددون إليهم حى. 
يوافق الآخيرون على تقسم تركيا , وفهم الانجليز أن ود الروس 
لم يكن فى حقيقته إلا خبا سيئاء كأنهم عرفوا بالفطرة ماتنطوى 
عليه الرسائل السرية التى كان يتيادها ديتالنسى مبعوث الروسيا ف. 
القسطنطينية وتشارتوريسكى وزيرخارجيتها فى أ كثر هذه الأيام 
فرفضوا اجابة الروس إلى هذه المطالب وأبوا الاشراك وإياثم فى 
تقسم الدولة العمانية 

بيد أنكلد منهما - روسيا وأنجاترا كانت فى حيرة من أمر ذ فرلسا' 
وعلى حذر ملم أ وكان ل م نابليون الصاعد شر فى نفسيهما قلقا مؤسيأ 
اذ يعدا نه لا سبغى شي؟ 0 بتلاع الدولة العثهانية والفوز بارضما 
جملة » 2 3 ن العبد بعيداً بحما: نه على مصر مل سئوات 5 ندأن الآامر 
لم يكن ف حتبنقة داك » فا كان تابليون يأتوى شيا نحو تركا وما 
كانت فكرة تقسيمبا لديه إلا وسيلة ضيف ب 0 أو بجت مهم ما 
إلى صفه حسب الحاجة )١(‏ , وهذا إن نجدله أى بانى على 037 


مح ا 
(0) عن نهأة اإسألة المصرية للاستاذ غربال ص م0 


بدا ن/ا! هد 


ما نجد من مشار بعه وخططه فى هذا الصدد , وحتى بعد ارت بعد 
أن أصبح فى امكانه أن يفعل مابرريد دون أن يكون عليه حرج من ذااث ‏ 
يكن ترجو من ورآأء مشروع التقسم الذى عرضه وزيره تاليران 
عل المسا إلا إخافة الروسا وارهام] "000 
بل كان تابليون برجو خلصما أن نض الاتراك على كام 

فيغاقوا الباب فى وجه اأروس من جبة ونحبطوا مساء 00 

وعدن 0 طريق الطند من جبة ة أخرئ 0 ا كانت 
أضدز نون أن ا تاق من الأآمر شيعا » لا لصالخها ولا أت بات وقد 
كان الباشاوات فى الولايات لا لا يربطهم بالدولة غير ولاء ظاهرى , 
وكان الا نكت أرية لاينفسكون يدُورون بالدولة ويعقدون الخناص رمع 
اللصوص سراً وعلانية , وكانت عصابات السراق تصل بغاراتها إلى 
أبواب القّسط: بلية » وكانت مصر قسمة ضائعة بين الما( يك والاليانء 
وخرجت مكة والمدينة 1 7 إلى الوهابيين “دم يكن بين أ: رن 
أو خصومها خلاف على أن تها؛ تها أوشكت ت أن تكون »(1) فكيف 
أستط بع والحالة هذه أن : رك سا كنا 
: وأك. ن نا لبون لم بطق على هذه الحال صيرا ول يلبث العجب 
أن 1 >" هذا السلطان الذى يرى الأعداء يجتاحون بلاده 
فلا يتحرك لرد أحد مليمع فأماب 500 ابية اميل ايعان 
العظام . . م يعد للك حكم ولا حيلة .. انوض ياسام ! » © ولكن 
سايالم نض ! لاعن أنصراف عن النووض» بل خوفا من الروس » 
وم يشرفون عليه من شيال ولا 0 إذا هومد يد الليف 
لعدوهم تأبلء بلبون » ويغلب على الفلن أن هذا الآخير قد أدركه || أسن 
من الآتراك ذ فأرسل سقيره سيه ا إسدة طلع لغ الام هر ويدرس شدوت 


4 .1 رآ ععلموعيعالك غه ممعاممة]8 أملمةا 1 


2 ,2 لتسصعام0 :0 ومننأدع0 0 ,أأنلدز10 2 
0 نهأة ام اسبألة 0 :ا ص .لا 


ابايوات والمألة 
الشرقية 


١‏ بدو دحاو ل قاط 
السلطات 


ص 5-4 سدسيثاى 
شرمحارف الا تجايز 


ل 


الدولة , فل ,كد هذا الرجل المناهر ينول بلاه الدولة حى وجد أمرآ 
يحبا, وجد النفوس عطثى الى الخلاص والآمال حيرى تبحث عن 
عخرج من حرج الروس وضيق الب أسء فل يكادوا يرون رسول 
ابلبون بينم حتى هلارا لمقدمه واحتفلوا به أحسن احتفال 
درن ذاه أس هارا بلس والةد كوو نامرف وكاو اميل 
وجزائراليونان » أو أية ناحية أخرى زارها , ولم تسكن دهشة الرجل 
هذا وحده بل لا لمس من ضعف القوى الاسلامية حتى لقد أحكر 
فى تقريره الذى نشر ف مجلة المونيتير سنة .م١‏ أن سئة آلاف 
جندى فقط قديرون على احتلال مصر )١1(‏ 

أن هذا التقريرعاوف الاتجليز, ولمكنه لم يبلغ من الاتراك 
مثارا » فظلوا يطو ون خوفهم حذرا من الروسء فلءا "رامت لبهم 
أناء أوسترلتر: وأمنوا شر الروس « هبوا دفعة واحدة يعلنون لسيد 
أوريا ماأمسكيم المثوف عن أعلانه , وبدا إوضوح أنهم يرون ف 
ابلدون بدا أرساتا العناية لقاب عالم مسى. » (0) 

ونبض سلم , وكان يفكر منذ حين فى الاصلاح؛ ولم يكن له عن 

ذلك خيص وهو يرى الموت يدب فى أو صال الدولة ويسرع بها تو 
الفناء , فلم بكد يفعل ذلك حى قامت فى وججمه الخوائل وأنذرنه النذر 
بشر مستطير, وذ كرته بأنه لا مفر له من أن يزيل حطام البيت القديم 
ليستطيع إقامة الجديد على اسن 13 

ولكن سييله ل يكن ميسرة ولا مأمونة , أيريد الساطان أن يبنى 
جيشا جديداً على النظام الجد يث ؟ فاحيلته اذن فىهؤلاء الانكشار بين 


الذين أأصيحت الحرب ف يدهم احتكارا لا كاد ينازعوم فيه أ 6 
)00( 38 ,تقول 80 ,أععلللت «معازوده]13 
2 ,2 015 .م0 أندوك10 


(؟) عن حطاب من المستر اررئتو سكير امجترا الى ملجراف :و١‏ قراب مئة بنذ 


0 يدأن إستيدل بوم جند | جددا على « نظام جديد » ؟ إذن فليا خذ 
الحذر تقية من ثورة تسكون هنهم ٠‏ فهم لايسلمون أ نفسبم بهذه السرولة 
وما كانطؤلاء « التنابلة » أنيفبموا مندعوةالاصلاح الاانها مؤامرة 
لابراد منها غير القضاء عليهم والخلاص من أمرثم 

من ثم بدأ صراع طويل بين الجديد والقنديم فى تركيا : سلطان 
يرى الخطر بعينه ويوجس خيفة من المستقبل المظلم ؛ وشعب را كد 
بجبد ؛ ران على نفسه الكسل وفاضت روحه باليأس وأغاق أذيه 
عضافة أنيسمعشيئا ولا يسمس بالتغين أندا وهذا خلا هارا ناه ى 
مصر ع فيئاكتشعب كره الاصلاح لاله لم يشيمه عيل وجبه » ول حاول 
أن يقف فى وجبه أو يعوق سييله » وإثما سمم به لآن طبيعته س أى 
طبيعة الشنعب ‏ تسممم بالتقدم وتألف التغيير ‏ فتركيا عب طال 
به الأمد فى جبل الغرور وأحلام السيادة ووجد فى قبول الاصلاح 
مسية له وعارا ع فأصر على العناد, وفى مصر شعب أعزل يستطاع 
فُرض الاصلاح عليه ولحبيبه إلى نفسه . أما يأر 51 فجيش على شىء 
من القوة لاسبيل إلى إرغام أنفهو إذلاله , وهذا هو الفرق بينالبلدين 
وهو السبب فى تفوق المصربين على الانراك فى أوائل القرن التاسع 
عشر : وتفوق المصريين على غيرثم من أم الشرق فى ميدان التقدم 
والتحضر . 

حاول السلطان سل الثالث أن يصلح ء فبدأ باصلاح اللساحية 
الخربية فاصطدم بالاتكششارية . وكان من حظ السلطان أنه لم يكن 
,وحيدا يا كان حمد على فى مصر , بل وجد من رجال دولته أنصارآ 
أقوياء على رأسهمالبير قدار مصطق )١(‏ وللكن الاتكشاريين انتصروا 
بوأرغموا السلطان على سحب ٠‏ اللخط الشريف »الذى أعلن بهتأليف 


)١(‏ يحد القارى, تفصيلا للاصلاح ف ثركيا فى الاب اثالث مى هذا الكتاب 
ندا 


مهأز ص الاصلاح 


بد الاصلاج الحرى 


اتتصار الرجعية 


ا رالاتصال بالغرب 
فى الشعوب الاسلامية 


مس ريا 1 اسم 


الجيش الجديد » وم يسكن غليان النفوس بذلك إذلم بزل الس سلطايعل. 
نيته ولم يزل الانكشارية على الحذر ؛ واثتهى اللآمر بورة أخرئ من 


جانب الجند عزلوا مها السلطان وقتلوا سبعة من وزرائه ليسترحوا 
من شرثم . 

وتعاقمت الثورات وكثرت الاضطرا بات وخاف السلاطين بعضبم 
بعضا على يد الجندء وانتهى الأأمر بانتصار الرجعية واجمود؛ وخمود 
ذكرة التقدم والعودة إلى النوم(). 

ولكن ذلك لم يكن إلا ظاهراً يستر تحته أموراً أشد خطرا, لقد 

ى السلطان وجتده أن أفكار الحرية تنتشر مع الحواء » وان دعاوة 
- الحديث لاتحتاج لارسميات لتقرر أو ثلنى » فلينتظر الحيان 
قليلا على مضض 0 وخرف: الكهاواللافا روما اتام بأث 
ائباة كربت أن كرون #ولنظزا فريأس إل هذا المصين الأسود + 
ولكنبما عسيان أن لاينسيا أن روف الايام سوف تخلف منهما 
كل مقدور ومنظور 

لنيقنكن 

وعلى هذا الغرار قس بقية البلاد الاسلامية» سرى إلى نفوسبا 
اللاسياين بالار فى ىادوت لضان الذروة يق ادها خون وقلقا 
ان أورويا طالعتبا مظاهر قوتها قبل أن تطالعبا مظاهر حضارتها 
أوقل أنبا فهمت وجهرا الأول وغاب عنها وجببا الثانى» ولما كانت 
شعوب الشرق قد نفضت أيديما من السياسة من قديم الزمان وتركثك 
ميادينها للحكام والأمراء فقد وجدت أن الخطر الآوروبى لايعنها 
وأا يكل حكانوا رز اه انها لوانت رهن بح لال من شئون در 


)١(‏ ذلك اعاز للحركة . وبعد للقارى, عنما تفصيلا فى الجن الخاص بالاصلاح فتركيا فى 
الفسل الثالث من هذا الكتاب 


سدوين] سد 
والسياسة وتصاريف الدول والسكومات وليس ذا نصيب فى ذلك 
كله وهذا عق بالخطر سلطان تركيا ووزراؤٌه وام بحس به ش عيبأ ؛ 
واهتم للاأمر عمد على ولم حفل إه عامة شعب مصر » وروع للخطر 
شاه فارس ولم تبال به أمة الفرس انها حسبت الأامرء لا يمنيها ولا 
يتبددها بشر » ومن يدرى فرما رأت فى غلاب القوى الذرية 
لحكوماتها سبيلا للخلاص من هذه الحكومات » وكان من المعقول 
جداً أن يقع من كثرتها موقع الرضى لو لم تسكون أورويا مسيحية 
ولو ام يعد هجومرا عل الشرق بغي على الاسلام . 
وكانت أمم الاسلام كلها قد وهن أمرها ول فيها الضعف 
فى مطالع العصر الحديث ؛ حتى فارس الى لم تكن لا بالدولة العثمانية 
صلة » والتى كانت حرية أن 'نظل على حاطا من القوة لقلة مانزل ببامن 
الاحداث وما عرف عن أهلرا من اتصال النشاط واضطراد الجهود 
والنبضاتءو سكن الغالب أنباكاما أى أمم الاسلام_كانت ثر فيدور 
من الاتحلال السياسى والاجماعى ء رودن ببدء عصيرجديد . 
أحست فارس مخطر الغرب احساساً ظاهراً » إذ تبددها الروس 
من بده الأمرء أى من أيام بطرس الآ كبر . أذ كان س_بيلهماليبا بين 
البحرين قزوين والأسود قات النهرين أى 90 كيتان ) وقدسول 
للروس هذه المهمة أن هرقلا كم أقليم جورجيا أسل لاروس بلادهفى 
أوائل القرن التاسع عشر » وبهذا انفتح الباب علىمصراعيه ؛ ووجد 
الفرسأنفسبم وجبا لوجه أمام الروس فلكيم خوف شديد(0) 
وكان علىعرش فارس هذه الآيام أمبر على جالب من بعدالنظر 


)01 يمد فى البابلثالثك من التكتاب تفصيلارافيا لناريخ فارس فى العصر الحديث 


ضيف الدول الاسلامية 


فارس والروسيا 


العاء قم على 


اللقا, الاول بين 


اأشرقوالغرب 


نت 1 تت 
وحسن الفهم وهو الشاه فتم على »؛ عرف بالفطرة ‏ والتجربة أبضا- 
أن قواه لن تتدث لطوذان اروس فأسرع يستعين بالسياسة الآأوروية 
يستفيد من أ<و الها وصروفباء ولانزاع فى أنه كان على|تصال بأوروبا 
لأنهلم يلت أن عرف عداء الروس لافرنسيين فعجل بارسال 
مندو بيه إلى نابليون يستعديه وحتمى نه » وكان نابليوث يميل كل الميل 
إلى استعمال القضية الشرقية لارهاب أعدائه الروس والانجليز ؛ فل 
كد رسل الفرس يلقونه فى ف-كتشتين فى 6مايو سنة 18٠17‏ حىوقع 
معبم معاهدة من هذه المعاهدات التىكان لايعنى ما يقوله فيهاء وإنما 
يوزعبا ترضية للناس وسلوى ؛ فضمن لم حقهم فى جورجا 
واستأذنهم فى أنْ تمر جنوده ببلادثم فى سييلها إلى المند ١‏ .. وما 
كان برجو من وراء ذلك كله إلى أ كبر من أن يتسامغ الانجليز بأنه 
لازال يدير للهند ويلتمس السبيل اليها ؛ بللعلهم يندب « جاردان » 
ويبعئه إلى فارس ليدرس خطة فت اطند منباع إلا لكى شع رالا جايز 
أنه لازال يسعى لحتفبم » ومصداق ذلا أنه لم يكد ينتصر على الروس 
ويكسب ودهم بعد فريدلئد فى14 يونيه سئة 181 حتى نفض إده من 
فارس وغير فارس ولاعليه بعد ذلك : أ كلبا الروس أو أبقوا علا 
فاكان له فى عونا أرب ولا غاية 
نط اننا 
كان اللقاء الأول بين الشرق والحضارة الغربية شرا مستطيراً 
على شعوب الشرق الاسلاى » لانه كشف للغرب عن حقيقة هذم 
الشعوب فلم تعد خشاها ولا بحسب لما حسابا , وأخذ برسم الخطاط 
لابتلاعبا . وتقسيمبا» وعادت إلى أذهان الغربيين ذ كرى الحروب 
الصلييية فسار بعضهم كالروس ب فى الأاص ركاه 9 ليوم حطين . 


وأدراقت شعورث التررق صعفت أمرها وهوان ا وعرفت 


عد اما 


أن لاخيص لها عن دفع الخطر الغرنى بالأأساليب الغربية » لحاوات أن 
تستعين بأوروبا لادراك هذه الغاية فوجدت أوروبا تخدعبا ولاتبيعبا 
ذلك إلا بأغلى ثمن وهو الحرية : بل أحست أن أوروباكابا بد واحدة 
ورجل واحد وإن اختافت الزنزعات والآلوان والأحوال, وعرفت 
أن أو روبا مستعدة لآن تغب المسألة على أنها حرب صابيية ‏ قتقف 


كلبا صفا واحدا 6 وقفت قبل ذلك بشرون. 


ازاء ذلاك لم ببق للشرق من أمل فى غير نفسه , فعاد اليها ينظر فيبا 
ودف أمرها + وقوليا [ل: هارأئ من ستضارات: الثربه وأخواله 
فاستطاع أن يفهم حقيقة عاته , وأخذ يلتمس السيل لاخلاص منها ء 
ولكنه لم يكد يفعل ذلك حتى وجد السييل تو خذ عليه فلا يسمم له 
بأن يصلسمنأمره علىهينة ؛ حيل بين الوهابيين وما طلبوا من اصلاح 
المسلبين فى أمور الدين , وحيل بين حمد على وبين يحضير مصر 
وأنهاضها » وحيل بين سلطان تر كيا وبين اصلاح بلاده » وحيل بين 
شاه فارس وبين حماية نفسه من الروسءع شما العمل إذن ؟ فاما السام 
بالموت واطرمة فأمر لم من حينه , وأما انتظار العدل والانصاف 
فانتظار للموت والفناء افلم بق إلا التعجيل بالعمل » وإذا كانت 
الحوائل تحول دون هذا التعجيل فلا سبيل إلا الثورة ‏ وما دامت 
الدولة الاسلامية » كالتها الراهنة عقبة من عقبات الووض فلبيداً 
بالأورة ييا له لور ة عزرا نظام درو وكظام اتا روطام 
سياسى ع ثورة شاملة يشترك فيها الاسلبون أجمدون بدوثم وحضرم ) 
فلعل الدولة الاسلامية : أن تخرج من مرجل الثورة وقد رتها 
نبرام! قنستطيع أنتسير إلى الأمام مخطى ثابتة بعد أن نفت عنها النار 


أو شاب الماضى وعقابيل القرون . 


الثورة على الدولة 
الاسلامية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تفسكك الو سولة الاسلامية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


سم ةا مسنم 


قرأت الشعوب على ملا عواهاها علائم الخيية ع وقد حاول 
هؤلاء الكام أت شكتدوا أغنا ر الشزعة 3 ستروا أمارات لأسن 
فظلوا على الهم من الثرذ لمعل البغة والتعالى عنها »كان ما نزلهم 
لم مهن منهم جنانا ول يش روعا » فكانوا فى ذلك عنطئين » ولو أنهم 
فنكروا منذ تلك الاحظة فى الاستعانة بالشعوب ودعوها للتعاونمعهم 
لكان لحم منها حمى ومأمن » ولكنهم لم يفطنوا إلى ما فطن اليه أباطرة 
اليابان قبيل ذلك الزمان ع فقد فطن هؤ لاء إلى أن رعايام أحتى عليهم 
وأرعى لعبدثم من أية قوة شرقية أو غربية ؛ ومن ثم بدأ ذلك التعاون 
الجليل الذى ارتفع باليابان من الحضيض الى الاوج فى سنوات » 
ولكن حكام الشرق كانوا يحكمون بوحى الماضى لابوحى الخاضر» 
فكان ذلك سيا فى هذه المآمى الاتتالية التى ستغمر تاريخ الشرق 
الاسلامى فى ذلك العصر الحديث , والتى ستحمل الوبال على 
الحا كمين والمكومين معا . 

وكانت الشعوب قد أدركت منذ حين ضعف حكوماا وعبرت 

فى مناسيات عدة عن سخطبا على هؤلاء الحكام وعدم اقتناعبا 
ا م الحم » وسرى فى كثير من الأقوام الخاضعة لآل عثمان 
شعور بأن القَابمين بالأمرقد وهن هس هم واضمحل الهم واجتاحتهم 
موجة الثرف التى انتابت الدول الا ا 5 0 0220 هدؤلاء. 
الأقوام بأن التاريخ يناديهم ليتموا دورة العمران الثى تكررت عبل 
مسرم السب سياسةالاسلامية مبى و ثلاشوفبدأت أقواءالبدو تتحرك لشن 
غارتها على الحضر لتزيليم وتبعث البياة فى جسد الدولة الاسلامية 
من جديل . 

هكذا نىةط بع أن تعال المركات الاصلاحية البى تأ ت فى بعض 
النواحى 0 ية فى الدولة الاسلامية , وليس من الصوابالقول 


المقياس الدريى 


سنس 5[ سب 


57 بأن الأول هو الا تصال بأوروباوا شار أراء الحرية بينالمسلمين 
كا يزعم نفر من المؤرخين )١(‏ 

لا نزاع فى أن معظم المركات الى ستحدث فى العام الاسلامى 
ستكون ناشكة عن الاتصال بأوروبا » ولا جدال كذلك فى أن 
الاتصال بالغرب والحضارة الغربية قد فتس عيون المسلمين ودفعهم إلى 
التفكير فىالاصلاح » ولكن القولبأن الحضارة الأأوروبية أصبحت 
السبب الوحيد فى كل ماسيقع فنواحى الدولة الاسلامية من الحركات. 
والاحداث مبالغة لاي من معبا الخطأع فقدفكرالمسلءون فى الاصلاح 
قبل الاتصال باورويا بزمن طويل ؛ وتنيتوا تماما أن القائمين بالحسكم 
فبيم أصبحوا غير قادرين على القيام باعباء اله-كم على الوجه المطلوب 
وان استبدال غيرثمم هم أصبح من ألزم الآمور للاحتفاظ بكيان 
الدولة الاسلامية ٠‏ 

ذلك ان المسلمين درجوا على أن يزنوا دولاتهم بميزان الدين ع 
ويقدروا صلاحية حكامبم الحم 3 عجزهم دونه مقدار عافظتهم 
على قواعد الدين واشراطه . وهذا مقياس بين واأضح لا يحتاج 
اللبيون إل ازا الغرب ليعرفوه , فا دام الحام مستمسكا باهداب 
الدين لحكومته نخير وعافية » واذا تغاضى عن الدين وأهمل جائيه 
شكو مته باغية لايد من الخلاص منها . 

أله لابد من القول بان الحضارة الغربية ساعدت على ظرور 
هذا الضعف من ناحية , وأبرزت هذا السخط من ناحية أخرى , 
فقدكان ضعف الحكو مة الاسلامية لا يضير المسلمين ماداموا فى أمن 
من العدو المباجم الذى يهدد حياتهم وأرزاقهم بالخطر ء وقد كانوا فى 


ل 2 10ل 
)١(‏ باجم . 089 مصم 1ر00 ممنلاوعن0 هر[ ,غأسوابط ' 


سل “م1 سد 


جيوشها ترزم وألويتها تتبافت » أما وقد وجدوا الروس يعبثون ببا 
والفرنسيين لا.رعون لها حرمة ولا مكانة فقد بدا هم ضعفبا واضحا 
ولم يعد للمسلبين بدمن أنيتداركوا أنفسهم قبل أن تصبحبم النازلات 
خيابا . ومنهنا برزالسخط ولى بعد أن كان خافيا مستو 7 


وأيقظ الاتضال بأوروبا عوامل الحقد بين اللاجناس فا ود 
بذلك سيا جديداً من أسياب الثورة عل الدولة الاسلامية , فرفعت 
الأجناس المتنافرة رءوسها ويدأت تطالب باستقلاها وخروجبا عن 
سلطان آل عثهان ومن هنا نشأت المركات الاستقلالية فى العرب 
واليونان وعامة شعوب اليلقان ْ 

وتبينت دول أوروبا ضعف الدولة الاسلامية فأخذت تفكر فى 
تقسيمها والخلاص هنبا » فلما وجدت أنذلك سيطول أمره أخذت كل 
منها تفلكر فى الاستيلاء على ما تقدر عليه من أر اضيبا , ومن هنا 
فكر الفرنسيون فى الاستيلاء على الجزائر والروس فى الاستيلاء 
على فارس . 


من همعذا كله ُ جشمع لديثا ساسأة 2 الاحداث والثورات 
الداخلية والخارجية ترمى إلى الخلاص من الدولة العثمانية والقضاء 
عليها 04 نثار الوه ابي و دعل نظاما الدبى, وثارحمدعل على نظامبا السابى 2( 
وثار اليلقانيون على كرا 6 وثار السلطان نفسه بنغامما الحرى 3 


. 
/ 


وثارت أوروبا بوجودها حمل 
إزاء ذلاك كله كان على العثما نيين أن يعرفوا أن علاج ذلك كله هو 
بعلانه وعيوية وسرزوث للدنيأ أمة جك دل كل شى, تساير الحصر 


الحد سثاو نقتدر عليه م فعاثت اليابان 


ثورات فى كل مكان 


الوهابيرى, 
ورة على النظام 


فكرة الاصلاح الديى عند المسلين قدمة جدا » فلكروا فيبا من 


الديتي للدوة الثمانة منتصفك القرن السابع ا مجرى 05 ونادى فبأ منهم دعأة على جاب. 


عظم من الاخلاص والاعان والاقتداروكان ظرورها موافةا ارو و 
الضعف ف الدولة الاسلامية » وخوف المسلمين من انهيارها » كا نما 
زأوا فى إصلاح الدين صلاح السياسة . لهذا نلاحظ توافقا عكسيا 
بين حال الدولة ونشاط الدعوة إلى الاصلاح : فكلءا تصدع كيان 
الوحدة الاسلامية و بداعليهاالوه نكا اشتد المسلبون طلايا للاصلام , 
روكعلا اولدنا اسه أن حركات الاصلاح ستكثر وتشتد 
ويعظم اقبال الناس عليها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر : 
أى خلال الفترة التى ظبر الخطر عل الدولة الاسلامية فيها واضحا 
جليا. 

وقد بدأ هذه الدعوة عالممنعلاء حران هو ابن ثيمية ( تق الدين 
أبو العباس أحمد بن عبداللم بن عبدالسلام بن عبدالله بن ممد) قام 
يليه المسلمين إلى ما وقعوا فيه من الفساد بسبب الانحراف عن جادة 
الايمان الصحييح فباجمالحكام واتهمهم علانية بالمروق وخالفة الدين 
وهاجم علماء عصرهو انتقد طرقرم ف التعلم والافناء والتشر بع » وهاجم 
العادات الشائعة ف زمانه إذ وجد فيها مخالفة للشريعة الهزيفة » و ل 
يقتصر على ذلك بل « هاجم بقلمه ولسانه كل الفرق الاسلامية 
كالخوارج والمرجئة والرافضةوالقدرية والمعتزلة والجهمية والكرامية 
والاشعربة وغيرها » و م طعن كذلك على الرجال الذين يعتيرون. 


حجة ف الاسلام 4 فقَال على مثير جامع الصاحية أن مر إن الخطاب. 


وم[ سب 
وقع فى كثير من الاخطاء , وقال أيضا : أن على بن أفى طالب أخطا 
ثثالة مرة » ول يتردد فى مباجمة كثير من الأعلام الذين سبقوه 
وانيقد اجماع التاى على تفردهم بالعل والتفقه ف الدين والفلسفةهفراجم 
الغزالى بشدة ته هاجم حى الدين بن عر فىوعر بنالفارض والصوفة 
عوجه عام.) )١(‏ ومس ذا ثار ابن تيمية وثلاميذه على نظام الدولة 
الاسلامية الدينى , ودعا الناس فى كثيرمن الجرأة والقوة إلراصلاح 
شأنها وتقريم أمرها » ووصف للناس سيل هذا الاصلاح والتقويم 
بأن نصحهم بالرجوع إلى القرآن والحديث والاكتفاء بنصيهما »يا 
فعل مارتن لوثر حين دعا المسيحيين إلى إصلاح شأن ديم بالرجوع 
إلى الكتاب المقدس وعدده () 
رحب الناس بابن تيمية واستمعوا إليه وأعجبوا به وتعصب له 
منهم فريق » وللكن دعوت لم ثاق من التوفيق ما هى جدبرة به لآن 
الناس كانوا فى زمانه مشغولين عن الاصلاح الدينى يحرب التثار 
وغيرهم من الشعوب الى تهددت المسليين بالهجوم فى ذلك المين » 
وكانت دعوته كذللك خليقة بأنيعرض عنما الحضر الذين عاش و تنقل 
ينهم فى مصر والقمام , ولو قدكانت دعوته فى قوم من البدو لفعات 
فييم فعابا منذ ذلك الحين . وغهذا ظلت دعوة الرجل على ركودها 
زمانا طويلا حتى تأذن الله لها بان تصل إلى آذان بدو العرب' فى 


جزيرتهم بعد ذلك بنحو أربعة قرون وتصف, حملها إلييم مد بن 


(0) حمد بن شب فى داثرة الممارف الاسلاءية ٠‏ مادة أبن يمية سل اللترجة العرية 
0 طم القامرة ( 

(0) سعادة الاستاذ حاقظ وهبه : جؤيرة أرب فى القرن المشر ين( طبع القاهرة 1585 ) 
خن ع لال مس 7008 


محمد ين عند الوهاب 


لاو[ لد 


عبد الوهاب الذى عاش فى أوائل القر نالثامنعشر الميلادى (النصفه 
الأول من القرن الثاتى عشر الهجرى ) 

حول محمد بن عيد الوهاب مبادىء ابن ثيمية إلى برناج 075--55 
فقد عرف بداهة أن لانجاح لآرائه مادام الناس خاضعين لهذه الدولة 
العئهانية التى أصبحت تعتبر الاصلاح أيا كان لونه خخطراً على كيانما 
وأضحت مع الجامدين إلبا على كل مصلمح وناصم » وكانت حياة 
أستاذه الأول ابن ثيمية قدأ كدت له أن لا أمل له فى عون رجال. 
الددن فى الهواضر الاسلامية كااقسط:طينية ودمشق والقاهرة ؛ لان 
دؤلاء الرجال قد #ولوا »رور الأيام إلى موظفين رمعيين جامدين , 
لا يميلون إلى التغيير أو التطور أو الثورة » وأصبحت هم أرزاق. 
موصولة ومرا كز موموقة لاجازفون مما فى سبيل نظريات لايؤمنون 
جا كيرا و.وفرقك كذللك أنه لأد لمن يترد سادق يدف مناه 
الدينية , لآن النظريات لاتقتصر بقوتها وصدقبا بل ما يؤيدها من, 
قوى السياسة ؛ فباعد نفسه عر.. هذه المواضروأوساط المدنية 
وعاد بأرائه ودعوته إلى البيكة المناسبة لها وه البيئة الصحراوية الى 
ميل إلى الرهد والتقشف بطبيعتها » وكانت طوائف البدو تنطوى. 
على الكراهية والاحتقار لهذه الماعات الاسلامية الحضرية المترفبة , 
وكانت ترميها بأنها كانت السبب فيا أصاب الاسلاممن نكياتفاحسن 
ابن عبد الوهاب استغلال هذا الشعور , واستطاع أن يكسبود أمير 
الدرعية حمدبن سعود جد آل سعود الاليين » واسئعان بقوته 
وسلاحه لكى ينشر مبادثه بين قبائل العرب يحد السيف حتى استطاع 
قبل موته سنة 114١‏ ميلادية أن جمع جزيرة العرب كلا إلى لواء آل 
سعود, وأن يفرض آراءه ويعاونه على أهسل الجزيرة جعاء 00٠١‏ 


)0 حزيرة العرب فى القرن العشرين : ص مهم 


اس 


فانقطعت الصلة بين بلاد الدولة العثهاية وأصبحت خخارجة عن طاعة 
خليفة المسلءين . 
لم ناق أفكار الوهابيين قبولا عند عامة المسلبين لآن القائمين ابن عه الوداب 
ا و لاد لامي اللو عر او و ل 5010001 
وحرصوا على أن يشوهوا مبادئها لكى يثيروا السلطانءليها , فأفادوا 
فى ذلك , إذ وقع فى ظن السلطان ورجاله أن حركة الوهابيين حركة 
الفصافية ينينى القضاء عليبا عن أى سبيل : وذلك لآن الوهابيين 
أعلنوا سخطبم على كل الطوائف الاسلامية الحضرية الثى استسليت 
للترف والرشاء , ولانهم لم يقفوا عندهذا الحد بل أخذوا يصارحون 
الدولة بالعداء و التحدى, وأخذوا بعماون صرا-ةللاستقلالو الانفصال 
إذ استطاع سعود الثانى الذى شاف أباه سنة +١٠ىلء‏ أن يفتح المديئة 
سئة 1/٠1“‏ وعنثم أرسل إل السلطان يتياه عن إرس ال المحم ل السنوى إلى 
اللجاز مضحونا بالزموو والطول + وجزى فق غاوف الناواة: أن 
الرجل يعد حملات لا تلبث أن تغير على العراق والشام )١(‏ 
واشتد إمان الوهابيين بأنفسبم حين ترامت البيم الأانباء بوزامم الرعايون يشررن 
الدولة أمام القوى الأوروبية واضطرارها إلى الخضوعلهذه القوى؛ فاش الدبى 
فنسب الوهابيون ذلك كله إلى تهاون العثمانيينف شعو نالدينوأحسوا 
أن واجهم الديى يتطلب منهم أن يخفوا للدفاع عن حوزة الاسلام 
فى هذه اللحظة الثى أرادث 0 النصرانية أن تقضى عليه , ومكذا فهم 
الوهابيون وغيرث من اجناعات الاسلامية هذا الصراع الجديد بين 
الشرق والغرب عل نه عدوان منالنصرانية على الاسلام » وعادت 
الى أذهانهم ذ كرى الحروب الصليبية الراقدة فى عقوهم الباطنة ع 
فوقع فى ظنونهم أن حماية الاسلام انما تسكون بالاعتصام حمل الدين 


)0 القار تفاميل غار اث الوها بوبن على الحران ف الجز, لاص به فالباب الثالثهن هذا الكثاب 


أهية بلاد العرت 
الدوقة العامة 


لاد عجلت الدولة 
القضا عل الحركة 
الوهاية 


2 


والرجوع الى أصوله ع والابتعاد عن كل جديد على اعتبا رأ نه بدعة تضر 
الاسلام وتضعفه فى صراعه مع النصرانية . 

م تكن بلاد العرب من البلاد الغنية التى تحرص الدوأة العثمانية 
عل الاستيلا. عليراء وليكن فموقعها مايغرى بامحافظةعليها أويساوى 
جبدالاحتفاظ ماء ولكن بقاءها فيد الخليفة كان أمراً لابد منه حتى 
م د شكلءات » خلافته ع لا بد أن يكون خليفة المسليين حامى اليلاد 
المقدسة وصاحب الخطية على منارها » ومن هنا كانت خشية السلاطين 
من أن يظن الناس بهم الضءف والوهن لعجرهمعن استردادهذهالبقاع . 

ول تكن ثورة الوهاببين أخطر مانزل بالدولة مر الثورات 
وال أخطار ذلك اين , فان نواحيرا جميعا كانت تنفيض بالحركات 
الهدامة والمادىء الانفصالية . 3 المزام التى أصابت الدولة فى 
ذلك 0 على بد الأروس والفرنسيين قد فضي الرعية فىكل مكان 
ودفعتما إلى التفكير فى الثورة ؛ ولا يعال اهام الدولة بالبدء باخماد 
1 5 ز الا حرص السلطان على أن تتم له شكليات الخلافة حتى 
لاءون أمره عليرعاياه المسامين , ورها بالغ بعض الؤرخين فذهب 
إلى أن الدولة ل ترد من الاستعانة بمحمد على الا القضاء على قوته 
التىركان ماضيا فىانشائهافى ذلك الحين , لأنجيش مد على يكن قدبلغ 
إذذاك المبلغ الذى يخيف الدولة منه ويدعبا إلى السعى للقضاء عليه 
وإما الحقيقة ان السلطان أحس بضرورة الاسراع بالقضاء على هذه 
الحركة الثورية الناشكة , وم جد فى بده الجند الكافين للقضاء عليبا 
قَّ هذه اللحظة التى كاثره اللاعداء فيبأ ؛ م وجد أحدأتياعه محصمدا 
عليا ‏ قادرا على القيام بهذا العمل فكلفه يه » ولم يحد مد على بدآ 
من الطاعة والاذعان . 


- 


لامممنا تفصيل حوادث الصراع بين تل على والوهابيين للق 
وإنما يمنا أن نلاحظ كيف سارت هاتان القوتان اللتان كانتا ترميان 
كن غاية وأحدة حت وص إدناء الدولة الاسلامية ا ادداهها نكو 
الأاخرى كأن الوها بوث بريدون أن بعيدوا جدالدولةالاسلامية من 
الذاحية الديئة,وأراد مدعل أن يعيد ول الدولة الاسلامية من الناحية 
السياسية 5 وكان من خير الاسلام لوتعاونا وتصا 4 0 وللكنصروف 
السراسة قضت أن تكون إحداهها حتف الآخرى , فكأ ما خنق 
أراد الوهابيون وحمد على غرضأ ودرا أ ولدديها احتانا ف 
السييلالنى اختارها 03 منهمأ لادراك هذه الغاية 3 وأما الوهابيون 8 
اختاروا سبيل الارتداد إلى الاسلام الأول ' لانم رأوات كارا 
على <ق - أن الاسلام كان مخير مارع المسلمون حدوده وأشراطه ؛ 
وأنه ضعف وهان را حي نأهماو| دودوده وامكيانونا امنسه وجرى 
2 ظنوم ان الحعودة إلى التقشف والابتعاد عن البدع الدخيلة ولنقية 
العقيدة نما ليس منها يبتععث فى نفوس المسلءين روحا جديدة فيعودوث 
7 كان أجدادمم اللاول 115 وحمية 6 أى اليم و روأ 6 2 إصلاح 
دوى 4 إشفق نمام الاتفاق ممع اليكة البى كانوا يعيشون فيبأ 1 وكان 
بر نامجهم هذا خليقا أن يفلم لو أنالدنيا كانت فى أيامهم م حكانت 
ل ( 55 أجار حوادث فم المصريين لبلاد العرب فيما بل , اتمق تمد علىمع الشريف 
الت فى يلبع على التداو ن للقضا, على الوهابيين ع ركان أهل مكة واادية ويم ساخطين على 
الوهانيين لاشتد ادم فى تطبيق ممادئهم م وازلت الخلة المصرية الاولى فى ضع سنة ١811‏ 
يقودها طوسوب بن حمد على . فاتعير طودون أولا عد بدر م عاد الوهايوث لأرقنوا 4 0 
)مع طوسون الا التقرقي الى لمع خسار فادحة في الجند والال 98 وسارع عن على فارسل 
مددا جديدأ لطوسون 7 فخرح من بشع قاصدا الدية خاصرها حىاسة ولى عليبا 0 ثم سقطت ول 
فكة فالطائف فى بده ع ولتكن المصريين لم يلثوا أن تخلرا عن هذه الموافع يمد تليل فسارع 
شل عل بارسال ابه أبراهيم فاستطاع الاالا, على الدرعية ف 1 لل سزة ماما ودمرها وس 


قايل الوهابيين عقيل اله م ورإعت 4 الى القاهرة رودن م الى القسططنية حيرث أعدم فيه 5 
0 


الومابيون وث#د على 


فكرة الوهايين عن 
اصلاح الدولةالاسلامية 


النتائيج السياسية 
لفتح لاد العرب 


0 


2 يام أجدادم 0 أو أيام ظور عيك الوهاب : خارى وبلاد قر بك 
من الصحدارى 4 1 يوم كانت الييسد موطن القوة ومابع النبضات ف 
العالم 08 ولكخهونسوا التططور العظيم الذىشمل الدنياأ 6 وغابت عنهمقوة 
الحضارةالجديدة الى استحدتمها اللاوروبي.ون 0 يكن الذئبذنبهم 13 
يكن يتنظر منهم أن يفسكروا إلاعلىهذ|النحو » ولوأ نهم اطلعوا على مظاهر 
الحضارة الجديدة وعرفوا مكانما من القوة لاخافهم ذلك وألق الروع 
ش ُْ نفو سم ولا العك أنه كان نفك ف عضدمم من ول الآهر 6و 
أنبم عرفوا سبيل الاستفادة هنما لما استطاعوا أنيفيدوا ‏ لآآرء 
الاساليب اللآوروبة لاتنبض باعيائها غير الدول المننظمة ذات المال. 
الوفير» وام يكونواعلى مال أو ثراء . لهذا سبل على مد على أن ينتصر 
علييم لآنه كان حار بهم بقوة الحضارة الجديدة » ولو لم يقض علبوم 
هو لقضت عليهم الحضارة الأوروية عن سبيل أخرى . 5 ستقضى 
على الحر كتين المشما ببتين لبا بعد حين وهما السنوسية والمهدية . 

كانيك موده الوهابية غنية بالروح والايمان 5 وكانت موضة يرن عل 
غنية بالرأى والمادة ‏ ولم يكن الاسلام لينوض إلا إذا اجتمعتا فى يد 
وأددة 4 و سيمذى على الام الاسلامية كابا عدين طويل حى تدرفه 
ان اللووض الصحيم لا يكون إلاباجتماع هاتين الناحيتين ‏ لآن 
الأوروى الحديث ددح قوى 9 سك ولك سب وهنا عير صؤيدةه 
العالم الاسلافى وتفام حركاته م سئرى . 
استتبع مم بلاد العرب نتائج سياسية هامة , أوها أنه أعادؤلافة 
أل عمان هيما وجمع إلى لواثها العام الاسلاتى من جديدء فقّد كان 
انقطاع اليج قل رو عالمسلءين وقطع سببأ هق أشيات الدو اهل والتفام 
لللوم 0 وأو قل أستمر الخجاز هار جا على السلاطين إزاد عامل سحل يمن 
عو امل التف_كات رالا لال ق جسد الدولةالاسلامية 5 فذ |الفتهم أعاد إلى 


سد 186 


الخلافة هيبتها الشكلية على اللأقل . وكانانتصار المصر يينعل الوهابيين 
أول حجر فى زعامة مصر على العالم الاسلائى فى ذللك العص رالحد.يث 
ققد اعهالت عل حمد على آيا بأت الولاء والاعجاب ع أنحاء الدولة 
الاسلامية؛ ذ لأرسلاليهالصفويون صوطانا ل اح 
فى انحاء العالم الاسلامى ؛ ومن هنا شأ تفكير تمد عبل فى إنشاء دولة 
عر بية جديدة ع وقد كسب أالمصريون لآنفسهم اانا ف بلاد العرب 
نفسبا , لآن ابراهم كان قد سار فى 23 نم بلادهم سير الخلص لا الفائهم 
فكانلا بأ بأخذ زق ماء ولابلحة و لاقطمةخشب إلادفع نبا مض 00 ١‏ 
وحال ببن الجند وبين الذبب وااساب لب فاعتبرثم الأداو زتخلصين : ومن 
هنا لم يكن غريبا أن نسمع أن شريف الحجاز انحاز لجانب تمد على 
أثناء صراعه مع الدولة العثيانية » وكان مستعداً للخطبةباسمه على منابر 
الحجاز . بل ان نفرا من الآتراك أنفسهمكانوا ينظرون إلىالمصريين 
غار 1 هر إلى امخاصين اانقذين , وسياجأون إلى عونهم كلا أحا طتييم 
المصاعب والازمات . ١‏ 


كذلك فتح الغرو المصرى أعين الأوروبيين إلى بلاد العرب»: 
وأبقظ الحوف فى قلوب الانجليز من هذه القوة الجديدةااتى أصبحت 
تشرفعلى طريقى البند العظيمين , طريق البحر الأحمر وطريق الخليج 
الفارسى, وزادخاوفيم أن الرجللم يقنع بمجرد دول هذه التواحىى 
طاعته اسميا , بل بدأ يفكر فى المساهمة فى تجارة البند فعين « فور بس 
وشركاه » وكلاء له فى بمباى ٠‏ وأخذ يصدر إلى البند البضائع 
الأوروية »ول يقنصر على ذلك بل فكر فى أن ينزل أسطولا تجاريا 
فى الخلبج الفارسى » ليقضى على قراصئة الوهابيين من جبة وليسهم فى 

حار البادنن حرأ خرى . وأتجه بوصره > والبحراللاحمرالذى أصبح 


يرة مص نه بعك قنع[ السودان فأخل تعد من حر ية السفن الاوروية 


التفا تالاررو بين 
إل بلاد العرب 


سس 


الاخلير اتخوفونث |8 جى كانت : 87 شه به دوك رقيب 07 3 0 رم على السفن الادة د 


9 عمد على 


من يمبأى أن تضكة ف الم الآحمر شهالى جده ع مما أثار مذاوف 
الانجليز و جعلوم ينظارون إلى محمد على كخطر جديد على طريق الهند 
ينبغى القضاء عليه عن أى سبيل () , وكان اعتهاد الاتجليز فى البحر 
الأحمر على موانى السودان واليمن ع فلما أصبم السودان فى يد مد 
على زاد اعنمادهم على اليمن ؛ ولا دخل اليمن فى طاعة جمد على (7) 
أحس الاتجليز أن البحر الاحمر خر ج من يدثم إلى مصر . فسعوا 
0 التجارة منه جبرا وعلانة . فأبو | على سفيلته المسماة 
وأفويقا » القن أوسا تطرقن البق عن عار بق الر سيت أن 


تصل 1 البحر الاحمر عن ذلك السيل , وأرسل القنصل سولت 


الى حكومته يقول :و أما فم بخص عصر ‏ فقد تدمج الباشا فى 
تيار التجارة حتى لقد جعل نفسه تحت رحتنا تماما » إن موارده تعتمد 
اليوم على التجارة كل الاعتماد ع حيث أصبحمن المستحيل عليه أن ينض 
بتكاليف حكومتهبدونما» وطذايستطييع أمير البحرالا#ليزىف البحر 
الايض - فى رأف - أن يضطره إلى الطاعة إذاجنسإلىعداثنا ‏ بغير أن 

يحتاج إلىقوة جديدة زيادة عمالديه ‏ وذلاك 5 بلق مراسيه ف أنى قير 
ويطلق مدافعه على الساحل وكذلك الأآمر فى البحر الاحمرع إذ 
أت سفينتان ببن جده والسويس أن تأخذا عليه سيل البحر فلا 


0 


لبك أن العود إل الطاعة (") ٠‏ وسارعوا 52 حفوق جاربة 


)00 انظر : دودويل ؛ ص وو سس بام 

4 كان أمام صتعا, حارحا عن طاعة السلطان ستى فيا م الكورة الومابية م دم كن للحلرمة 
سلطان عليه ي فليا أتم مد على 3 بلاد العرب تنزل ا المن عن بشم تواح تسالى الجديدة 
على أن يقدم الا مام كل ع م قدرا من البن للسلطان م فاعثير ذا البن حزية به تدلعلى طاءة الامام 
للدولةواءتدرت / إملاد 1 دأسدلة ف طاعة السلطان من ذلك المين 9 القار دودويل ص »1١‏ 


(9) دودويل مهم سا وه 


191 اس 


فى اليمن » فطلبت شركة الهند تعو يضا من امام صنعاء » فلم حفل لهم 
الامام,فدر زو اطلبهم بضربابالمدافع وهاجموا حصونالبلد بها اضطر 
اليمنيين الى النسليم > طالب الشركة , وعقدت معاهدة أصبح المقيم 
الانجليزى مقتضى نصوصها المق فى أنصيط نفسه رسكا هى لال 

ف بغداد والبصرة وَأن يسير فى الطرقات على ظبر حصان » , أقطع 
الا'وريون قطعة ا يدفئون فيبا متام 0 وأدخل تجار سورات 
فى حماية الانجليز , وخفضت المكوس التى يدفعها التجار الانجايز 
فأصبحت مساوية لا يدفعه المرنسيون ١6(‏ ينابر سئة 188١‏ ) وبذلك 
اطمأن الانجايز إلى أنهم أخذوا الطريق على حمد على وحصروه ببن 
أسطوابم فى البحرالابيض وأسطولهم فى الحبط ١‏ باد . 

و خف عل الاجليز كذلك وجه الفائدة من أعمال ثمد على , 
فقدكان قراصنة الوهابيين ينزلون متاجر شركة الهند أذى كيرا . 
ول يكونوا يتحرجون عن ذ من يقع فى يدثمءن بحارتما , واستولوا 
على -00 الشركة ونبيوها: فسارعت 50 اليم حملة تأد أدسة 
7 تطاعت أ نتقضى على كثير من سفنهم » و 1 امتعلى مركن أعبالطم 
فى « رأس الخيمة » بعاونة أمام مسقط , وأصبحت كل الامارات 
العربية الواقءة على سوال بلاد العرب النوبية والشرقية شيه خاضعة 
لنفوذ الانجايز10) , وهذالم تكد أخباراتصارات مدعل تتصلمم حتى 

سارعو للتحالف معه والاستعانة سلطانه الذى شمل بلاد العرب كلها 
من البح رالاحمر الى الخليج المارمى » ولتكن مدا عليالم حفل لذلك 
كثيرا لآنه لم يكن ينظر 0 هذا المدى الواسع من وراء فتحه أبلاد 
العرب , كذلك كانت هذه البلاد سرا مغلا أمام انظأ رويينإذ م 
سر أحد ماي حى|! ساعة أن ينزطها 7 بترغل ف مجاهلباء فليا مبدتها 
جوش مصر سم اأرع الأوروبيون فدخلوها فى حم 00 المهرية »؛ 


() أنظر تفصل ذلك فى الداب الراع من هذا اللكتات , 


الاتجلير والين 


سيطرة املترا على 
سواعدل بلادالمرب 


طبو زر ممر ف عام 
السياسة الدولية 


2 السو دانم 


رو ساسم 


| ب 


واستطاع سادلهالانجليدى أن يخترق البلادللمرةالأولى » وكانقدأرسله 
فك نميل اجترا فصر لين اث اهم باشا باتتصاره ف الدرعية() , 

قضى حمد على على قوة الوهابيين 1 » وأعاد االبلاد إلى طاعة 
السلطان , ونشر فى نواحما الوية اللأمن والطمأنينة من جديد يفكان 
أول من ألقااضوء الجديد على أهلبا , ثم سامبا للدولة أ كثر انتظاما 
فاستطاعت هذه أن تكبا بيد أقوى وسلطان أظبر بما كان لها قبل 
تسم عل على 

ل نا 

ذا , أصبحت مصر قوة جديدة بحسب لها حساب فى عالم 
الشياحة الدزايارم أصبحت عماد الدولة الاسلامية ودرعبا الذى يقها 
من كل عدو خار حم ا أو داخل ؛ فتطلدت إليبا الدولالاسلامية كرعيمة 
ون عر ديف اتلك الأوروية ترصدها بعين الحسد والطمع 0 
لما اثيت س برعامة مد على أنها قديرة على أن تنبض بنفسبا 
ونسترد ماضاعمن عافيتها » وأن:نفض مائراك عليها مى غبار القرون 
ومساءات اللأاجائب فى نخحة عين 

ح 59 556 

كان فتعم السودان مشروعا اقتصاديا من مث اريم دعل اللكثيرة 
وقد قدمه غيره من المشروعات كد لاله تريندا أن دده 0 غيره 
مثولة وأقرب جنى » وكان الرجل يتسامع بما تضمه أرض السودان 
من مناجم الذهب ومعادنالفضة , وكان إلى ذلك ضيقًا بجنوده الاليان 
الذين فرغوا من حرب الوهابيين وعادوا إليه يشتغبون عليه ويسبيون 
ديفت قن قطن له أن يقذف بم فى مجاهل السودان وفاوات 
الاستواء » ول كن حاجة إلى تشجيعهم على الاسراع فى الذهاب بعد 


)١(‏ واظر أثر ذلك فى السياسة الاتجليرية الشرقية فى الباب الرابع من هذا المكيئاب 


| لس 
أن علءوا هم الأخرون أن السودانيفيضذهيا وفضة ووائهم غاعون 
من خيراته وأمواله الثى. الكثير , ولم يكن خثى افتقاره إلى الجند 
بعد الخلاص منهم لآنه رجا أن يستبدل بهم جندا من عبيسد السودان 
الذينكانوا يعجبونه فى الحرب والطاعة والاخلاصء وربما أسرع 
به إلى تنفيذ هذا المشروع عرفانه جبل أهل البلاد بوسائل الحرب 
الحديتة وعجرهم أمام النار , فلم يكن فى المشروع شىء مخشاه فعجل 
بالتتفيذ. وكان الرجل برجو كذلك أن يرداد علا بماوراء مصر من 
المؤاس لباه يعد اق أ عالا جديا لازو ركني وام يكين 
عليه أن يقدر أن هذه البلاد أغنى 5 عن كن ورك وعافيدة 
وأوفر هاء , وأنه إذا ثم فتحرا جنى م نأرضها البسكر الخير الكثير . 
غير أننا نلاحظ ف هذا الفتح بضع نواح جديرة بالنظر: أولاها 
زه عاك لاون السوواك وأماءة:الكنيزون من المضير ين 
يستطيع أن ندم فى جيشه دون أن يكلفه ذللك عناء الحرب والفتحع 
فائنا لانظن أن حمداً عليا كان يفضل السودان على المصرى فى ميدان 
الحرب ء أو براه أقدر منه عليبا وانيض باعبائها منه ع للآنه لمس ببديه 
اخلاص المصر بين وثباتهم والفارم على مواصلة الخرب واحتيال 
مضانكها , ولا نظن له د اده اللعبواين فى زراعة 
الأرض حتيلا حرهما اليد العاملة» لآنه لن يتأخر عن تجنيد المصربين 
حين يلفت درُوفى نظره إلى ذللك , ورا كان التعليل الوحيد ذلك 
أنممدا عليا اتببع خطةحكام المسلرينجيعهم فى الاعتماد على الاجانب 
فى الجروش والحذر من استعال أهل البلاد» خشية ثورتهموانقلابهم 
عليه , وذلك أمى طببعى جدا من رجل كان بحس إلى الساعة أنه 
قريب عن البلاد وأته و كسها بالسيف» كاقال »فلم يكن له بد من قوة 
غر ببة تس الاخلااص والولاء نحوه فقط ء وكان الى ذلك يشعر أن 


اذا آراد همد على 
جات المدمن. 


السوداب 


استصداره توى 
ع 
السودان 


عاواة تحضير السودان 


ديم 
تفوس المصر بان قد بدأت تتغير عليه , ولاثرضى عن الارهاق الالى 
الذى أخذير يدهم عليه ؛ اذ كانت اعبامدرب بلادالعرب قدثقلت عليهم 
و بدأت ضرائيه ومغارمه تزداد , ولا بد أن تفوس هم حد ثتبم بروج 
على طاعته وولاثه » ولا بد أنه خشى ذلك على الآقل فضى يبحثه 
عن درس أجنى جديك . 
ومن هذه الذواحى 1 فتوى أشرع له انعم السودان وما 
كان حاجة إلى ذلك , لآن اللواحى الى كان قد أزمع فتحما لم تسكن 
داخلة فى طاعة الساطان ع ١‏ يكن على شمد 9 0 فى أن يفعل مبا 
مابريد » ولا يعلل ذلك إلا بأرب الرجل لم يكن مطمئنا إلى هؤلا 
الألبانين لذبن سيرم فى 3 هذا الفتعم : 9 خش استبدادم با 
يفتحون من الارض عل اعتبار أنها إنما فتتحت بسيوفهم وحدها ولا 
شأن للساطان مها ولا طاعة له عليهم فها . وكانت هذه البلاد اسلامية 
يعمر الدين اليف أواحيا ولا يبيح الشرع الاسلامى حرب أهلبا 
أو سبهم » واسترقاقهم بغير سبب , فاحتاط لذلك بتلك الفتوى 
الشرعية الثى أ حلت له الفتمم وجعلتهمشروعاروالغالب كذلك أله خثى 
أن بل ق منأهل هذه البلاد حربا شديدة فرجا أن 8 أرفييم هذه الفتوى 
الشرعية فيسامون له طائعين مختارين , 
ومن هذه التواحى كذلك أنه أصحب الخلة نفرا من العلياء تشنبها 
منه بالغر سين 3 على مصر ؛ وقد ,كو نغرضه من ذلك تاف 
تام الاتلاف عن غرض نابليون من العلياء الذين استصحبهممعه إلى 
3 ؛ فقد أراد ابليون أن بدرس البلاد دراسة علية حدئة حى 
ن من حكبا واستغلاخا على أحسن سبيل ؛ فى جين رسا تمدع 


أن 00 العلا دعاية اسلامية له حتى يوفروا عليه كثيراً من 


الجيد ف ١‏ رب والنضال» ولكن ذلاك لاخاو مندايل علأ ن الر 


عت 
قبس السكثير من أسا ليب الفر نسيين ومكن من استع ا طاو الاستفادة منها. 

كان قح السودان فتحا يسيراً سلا لم يتكلف جند مدعل فيه عناء 
كيرا ولا مشقة زائدة» وكانت نفقاته كذلاك بسيرة لم يثقل ما 
على نفسه» ولو لم يكن قائد الملة اسماعيل قد أساء السيرة مع أهل 
البلاد؛ وأبدى لم من الجفاءوالاحتقار ماأدىءا كانت كارثة شندى 
ولما كان الحملة خسائر :ذ كر . ذلاك أن جند مد عل كانوا مذودين 
بالبنادق والمدافع فاستطاع جيشه أن تحصد أهل البلاد حصداً فى غير 
عزار او لامفقة ع وقددا نهر أ لاله سن الفتح وضعف أهل اليسلاد 
فانزلوا مهم أذى شديداً ٠‏ وقسوا عليهم قسسوة لاهوادة فيباء حتى ان 
الدفتردار صبر محمد على لم برض أقل من عشر ين أاف رجل من أهل 
البلاد فدية لاسماعيل بن شمد على : إذ قتلهم شر قتله . 

ام يؤت هذا الفتدم تمدا عليا بثىء من طلب ع فلا الذهب وجده 
ولا الجند استطاع الحصول علييم ‏ فأسف ذلك أسفأ شديداً , ولم 
يطمئن إلى ما كان يبلغه إباه قواده من ندرةالذهب , ولميزل على شك 
حتى مضى هو بنفسه تملا متاعب الشيخوخة سنة مم الست و أق هن 
ذلك اللامرع فا كان ليصدق أن هذه الأمال التى عقدهاتنتهى إلىهذا 
الفشل » وقد حاول أن يعوض غسارته فى العدام الذهب باستخلال 
مزارع السودان » فندب نفرا من مزارعىمصر وأرسلهم إلىالسودان 
ليعلدوا أهله أساليب الزراءة » ومنح نفرا هن الذين درسوا أساليب 
الزراعة الحديئثة قطعا من الآأرض مساحة كل منبا مائة فدان معفاةهن 
المال» وأباح لكل منهمأن بأخذ نفراً منأهل البلاد يعماونفى أرضه 
دون مقابل , وكان لايفتأ يخاطب أهل البلادو يستحئهمعلى الاقبالعلى 


الزراعءة والتعلم» «حى براتفعوأ مند رك السوائم إلى مسدوى البشر و حتى 


سهولة وتم السوداث 


تانج اافتح ش 


حارلة تعليم السودانيينك 
أساليب الزراءة 


سنس ##ة# سسم 
انرا الئزروة ويتعلبوا كت استمتعوك ذبرات ول ووم دوك 
تصورها » 7 ولكن ذلك لم ينتج إلا أثرا ضكيلا . 


نات السودان مك أن هذا الفتح فت يبأب السودان بعك ان كان موصدأ 3 وجءل 


لالم 


به 
بينه وبين العالم سيأ » فن ذلك المين بدأت طو الع الحضارة الحدئة 
تتوغل فيه 6 وبدأالأورودونيفكرون ف استكاشاف نواحيهونواحى 
الزيل معأ » وكان وصول أول هذه الطوالع على يد محمد على إذ أرسل 


دراسةالك دايعلليا 8 5 5 5 ثبا." 1 
: “اليتاذي سام أفندى فى ثلاث رحلات غخنافة بين سنى رما 


وعاولة استكعاف 0 : 
ما سح اليل ١84١9‏ إيستدكشف أعالى النيلو متأبعه 4 فاستطاع هذا أن هم خض 


المعلومات عن بعض أجزاء النيل كتبر السوباط ؛ وبعض التفاصيل 
عن مناخ ايلاد و أهلبا 1 

0 00 واو قد وفق مد على إلى مسال قادرين على القيام باعباء الحسكم 
لاستطاع أن يحنى شيعا من الثمر من هذا الفتمم » وللكان لهل البلاد 
خير من ورائه » ولسكن معظى العمال كانوا يستبدون بأهل البسلاد 
ويشتدون فى تجنيدم واسئر قاقهم دون رحمةولاهوادة » كانوا جمعون 
عشرات الآلوف بأقسى الاساليب وأبعدها عن الانسانية ؛ ويرسلوئها 
إلى مصركا ترسل السواكم » لا حرصون على صحتهم و لاعلى طءامهم ؛ 
فكانوا يساقطون فى الطريق صرعى الارض وقلة الغذاء والضرب 
الشنديد ومتاعب المثى الطويل وما إلى ذلك, فأصاب السودانوأهله 
من جراء ذلك أذى شديد » ولو قد وفق محمد على إلى عمال قادرين 
مصلحين لأفاد من ذلك , ولافاد أهل البلاد منه كثيراً . ولكان 
هذا الفتيح الجديد خيرا للسودان وأهله . 

تنظيم ااسودان 


ولعل م تانج هذا الفتحم هو تنظم البلاد وتحديدها , وتقسيمبا 


١ 
ا وافسدمة ولحديلة‎ 


(0) 78-878 ,0 ,"[ 1889 ,8 هلظ ,28 :هلل ,لأعطامصة© 
عن أأع ه100 


سس وى لإ يت 


إلى مدبريأت بعد أن كانت فضاء غير دود ولامعروف + ذف أوعيك 
لها هذا اله 
منتظمة بعض الانتظام ونقلما من الفوضى الى وقعت فيا بعد اضمحلال 
سلاطين الفونح والفور , وأنشأ لها عاصمة جديدة هى الخرطوم الى 
وجدها جند محمد على قرية صغيرة خملة فسكنوها وأنشأوا ما 


تم كيانا سياسيا ونطاما إداريا » وأقام فيها حكومة 


ا الى و استحد ثو ا فمأ المشات !0 تلمك 3 أصبيدت مل د عادر 0 2 
عبد خورشيد باشاء وكثرت هها مزارع التين والعنب ‏ ول تابث أن 
إنخذت مركزا زا لحم اليلاد : 
واستبعهدا الفي ب 0ه سيأ انيه 5 مس 4 أشر 8 إسط ساطان مل 
إلى أعال ان ول يعل أن كانت عند داق فاص معدلمكا عذه || لاد من ذلاك 
المين جزء من مصر رص 00 على كربا وسط ملطامهم 2 ليمأ 03 
وأصبح واج ب السياسة صر يه مكين الصلة بين البلدن 0 وهذا أمرطبينئ 
سمه الوضع الجغراق لمصروالسودان وانفاق مص الحيما واشثرا ليها 
تبر اعد هر اليل . 0 أبقظ نش المصرى المطامع الآوروبية 
البحر الأمر كل أشرقا وغر 200 يعملون من ذللك الزمان 0 
غارب | طان مل على الذى أصبيح قابضأ على زمام هذا الطريق الخطير 
إلى البند . 
5 ؟ 585 
وثورة زالثه بل ثوارت الات 4 اضطرمث يرامها ف اليلقان فَْ 
55 نوات م: ا ريات 06 م أكانت 5م كر بأ علىمو عد 04 حى أصبس اليلقان عله 
ذاكية الابب لا يكادالسلطان تمد منها جانيا حتى تأخذ النارقجانب ؛ 
بسوآك اغلو وظل يطاولك الدو لف لدىسنة امل ): وما هص اإلاسنوات 


حتى ت#اوبت أنداء الثورة قُْ مخارم اليل لاود ( ونادى أمبر الجيليين 


الخرطوم 


امتداد ساطان مهسي 


الى أعالى اليل 


المطامع الاورروبية 
فى السودان 


ثررات اللقام 


اليو ثان 


نور البسنة صايبية قلى 


شرق أوروبا 


العداردين اتكنيس تين 


انشر 1 و الغر د 


:#9 سم 


بأن الجيل الاسوة لم يكن قط ولاية إسلامية 2 وماهو إلا قايل حى 
تنادى بالثورة أهل اليونان , «أصبم اابلقان كله خارجا عن طاعة 
السلطان لايكاد ملك حياله أمرا ٠‏ 

يق ف أهل البلقانبين ااشرق والغرب ؛ ولكنهم إلالشرقأقرب» 
سوأء من ناحية الجن سأو العقيدة أو الأخلاقوالعادات أوالحضارة 
نفضوعبم للاتراك لم يكن أمرا شاذا م قد يقع فى أخلاد البعض » بل 
لعلنا لامخطىء إذا قلنا إنهم كانوا أسعد رعايا الدولة وأحسئهم حالاء 
وكان اليونان منهم خاصة يساهمون فى حكومة الدولة ويشتركون فا 
تنزله بالناس من مظالم ومساءات » بلكان هؤلاء اليو نان على الخصوص 
أظل من الآثراك لارعية , وماتولى أحدمنهم فى ناحية إلاعسف الناس, 
وآذام أشد الابذاء . ومن هنا ليس بصحيح مابراه البعض من أن 
فتوح العثمانيين فى البلقان كانت أمرا غير طبيعى , وأن سلطائها هناك 
كان حريا أن يزول , لأآن أهل هذه النواحى كانوا طوالنارضخبم أعداء 
أرووبا لاأصدذقاءها ؛ وكانت أوروبا تشع ر أتهمغرباء عنباء ول يتصادق. 
الميان الا فىفترات صغيرة جدا كبعض سنوات الحرب ااصايية » ولم 
كن الصداقة بينهما الا خداعامن الجانيين , ينطوى فيدكل منيعا و 
الآخر على الشك والحذروالريبة , حيث لاتخطىء اذا قاناأنالصلييين. 
الغريينكانوا يشعرون أنامبراطور بيز نطهعد و لهم لاصديق ,ومصداق,. 
ذلك أن هؤلاء الصلييين م يطيقوا كهان هذا الشعور , فلم توا أن 
أعلنوهصراحة و أعلنوا « حر باصلييية » عل الدولةالبيزئطية » فباجمروها 
وأقامرا فيها دولة غرية سنة 17.4 , لافرق فى حسابهم بينها وين 
الشام أو مصر الاسلاميتين, ولا حاجة بنا الى الاشارة الى العداء الذى 
ظل يتأجي فى صدر كل من الكنيستين الغربية وااشرقية ؛ والصر اع 
العنيف الذى استمر بين باباواتهما . وقد ظل هذا العداء بين الجانبين 


سم م8 سمه 


زمانا طويلا خلال العصر الحديث , فل تعن الدول الآوروية بشأن 
الباقان إلا بدوافع سياسية ضرفة » بل الامبراطورية الغساوية نفسها 
لم تكترث للبلقان الا فى زمان متأخر جدا , وكان التفاتها اضطرارا 
لا اختيارا »أي حينها أقفل بسمرك فى وجهها باب التوسع فى الذرب 
والتفتت الى الشرق مكرهة 

فثورة البلقان إذن لم تكن تعص,اخالصا الغربولا رغية من أهله 
فى الحرية أو صدى لانتشار مبادى, الثورة الفرنسية » ول تسكن 
ثورة أوروبا من أجلها صادرة عن تعاطف بين هذه الدول وأهل 
البلقان » بل كانت فالغالب صدى مياشرا للصراع بين الروسيا وتركيا 
ولقيجة طبيعية لتوالى هزاثم الثانية على يد الأولى . بل ليس من 
الخطأ فى شىء أن نقول إنهالم تنكن تعبر عن ميول عامة اليونانيين ؛ 
ومصداق ذلك أن طلائع الثورة لم تاق قبولا عند عامة أهل البلقان 
فاصدر بطريق القسطنطيئية قراراً حرمان قائدها الأول « اسكندر 
أسلتى , و تل عنه أ نصار و وقعد عامة اليونانيين عن مناصرته , ض 
:ليث حر كته أن مانت ف مبدها )١(‏ 

ومصداق ذاك أن آراء الغرب وأفكاره ظلت زمئا طويلا 
لاتلق من أهل اليونان إلا الزراية والأنكار ع ينها قام سيريل 
لوكاريس فى أوائل القرن السابع عشر يتذنى بميادىء الغرب وبحض 
قرمه على القَثل بأهل غرب أورويا , ول عل مواطنيه من كرسى 
البطرقة فى القسطنطينية مبادى. الكلفنية النى كان يعجب بها كل 
الاعجاب , ويتخير الناببين من أبناء الكنيسة لياق بهم فى كناس 


الغرب ومعاهده ليتشريوا هذه المبادى, والاذكار ؛ م يكد يفعل هذأ 


)0( تاريخ مصر السيامى للاستاذ رقعث ص 954 ل و١‏ 


ثور البلقاب 


سيريل لوكاريس 


ااشاعر كور يس 


مبادى, الثورة اليوانية 
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حتى ثاربه مواطنوه وأنكروا أمره , واستعدوا عليه خليفة المسليين» 
وطردوه من كنيستهم سنة 11ب( )١(‏ 

ولايتنافىهذا مع القولبأنبلاد اليو نانضمت ففذلك المينطائفة 
قليلة من السراة وذوى الثقادة العالية » ممن اتصلوا بالحضارة الغريية 
وعديو | بها وسعوافى نشرها فى بلادثم » كااشاعر كو ريس الذى جاهد 
طويلا لخاق اللغة اليونانية الحديثة , وظل طول حياته يدعو أهله 
للأخذ بأسباب حضارة « أوروبا المستنيرة » كان يسميها(؟) 

وحقيقة الثورة اليونانية أنها كانت نقيجة للعلافات السياسية بين 
الروسيا وتركيا » وحيلة من اليل الى لجأ الروس إليها للقضاء على 
تركيا , فالروس والبلقان إخوة فى البيئة الجغرافية والمذهب الدينى 
والاخلاق » وكان الروس يبذلون قصاراهم إذ ذاك للقضاء على تركيا 
والوصول إل البحرالاًبيض, فلما عر علهمذلكعن طر ب قالقسطئطيلية ه 
حاولوا أن يبلغوه عن طريق إثارة شعوب البلقان إلى جانبها والعمل 
على تريرها منغير الدولة العثهانية ع فاماأد لو مافزمامهم أو أصبحوا 
ذوى الكلمة النافذة فى مرافقها ونواحيها » وكانت دول أورويا 
تعرف هذه الحقيقة ولهذا تدخلت ف المسألة اليونانية وعمات على 
انبانها م ولوم بر الاتجليز والفرنسيون والعساوبون شبعح الروس 
مستتر| خلف دخان ااثورة اليونائية لما تدخلوا وأعانوا اليونان على 
التدرر . 

فن الخطأ إذن أن ننظر لثورة اليونان على أنهاكانت ثورة شعب 


ثقأت عليه و عا الحام الأجنى و سعى للحر 3 فقأم جاهد ف سبياهاع 


عع ع0 هأ ممأاوعنا0) ممعنوم 17 فط : وواميوه1 (1) 
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سل #17 سد 


نم كان فيباشىء من ذلك , و للكنه لم يكن كلى شىء ؛ بل لم يكن أ كبر 
شى, . حتى زعماءالثورة أنفسهم لم يكونوا يصدرون فى أعسام عن 
وحى من الشعب اليونانى بقّدر ماكانوا يعيرون عن ميول القيصر 
السراسية , وفكابود سثرياس» مثلا ‏ من أوائل زعماءهذه الثورة لم 
يتوان عن خذلان مواطلنيه اليوثائين حين أ<س أن القيصر راغب 
فى ذلك , وقد كان فى استطاعته أن يفعل كثيرا إذ كان وزيرا 
لخارجية القيصر فى ذلك المين » بل كان نفر من « ااشعب اليوناى » 
نفسه بيع السفن لحدد على وبمد جيشه فى المورة بالامدادات لكى 
يمطى فى حرب مواطنيه . 

ثورات البلقان إذن مظبر من مظاهر الصراع الطويل بين روسيا 
وتركيا » ول يكن اليونانيون أنفسهم إلا آلات بحركما الروس »؛ 
ومن دلائل هذا أن رجال الثورة ليلبثوا ان أصبحوا قراصنة ينببون 
السفن الانجليزية والفراسيةفالبحر الأبيض وم على علم بأن الانجايز 
والفرنسيين يعطفون علىةضيتهم الوطنية » ولسكنهم لم يكونوا ليحفاوا 
لذلك , إذ كان العم والنبب أحب إليبم و أقر ب إلى أفرامهم هن دعوى 
الحرية والاستقلال . ولا يقتصر ذلك على ثورة اليونان وحدها , 
بل بنطبق على ثورة الصرب كذلك ؛ بدليل أن مياوش ابرونوفتش 
الزعم الصرفى لم يتردد فى قتل زميله الرعم قره جورج حين وجد أن 
هذا الأاعن واهية السسلكاان التسوصل المدم بده أن الاق الناواة 
حق الاستقلال الداخلل الصرب سنة 1م8١ )١(‏ 

أما الذى أقاق اللخواطر وأجج نيران الثورة وأقامالششعب اليونائى 
كله عن بكرة أبيه فبى المذابح التى أنزطاكل من الفر يقين بالآخ رجهلا 


كك 
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اصبع الروسيا 


فى الثورة 


المذايح بين الفر يقينه 


عر الدولة عى القضاء 


على هده الورة 


فساد رحال الدولة 


و9 سس 


وزيادة فى التطرف والنكاية » وهى مذابم تقع مسو ليتماعلى اليونانيين 
وحدمم, إذم كن نار أن شاق المسليون:ا! 3 لأمقتل فشن 
فت سل ف يزان »بل المشول أن جيرا مثلبا » ولو قد قيل 

لدعاة الانسانية من جماعات اطيليئيين - 0 ا 3 
فى ذلك المين فى حالس لندن ‏ أن عشرة ا#ايز فقط ذعوا فى اند 
ادفعت اند نا لذلك 1 لافا من أبنائها » ولكان دعاة الانسانية 
أنفسهم غرق فى الدماء إلى ذقو نهم ؛ بأ م الانسا لي نضا ولكن 
هؤلاء المتحمسين الخياليس ذال ارال صليبيين ىف 
الباطن , وأن تستروا بالشعر حينا وبالانتصار لآباء الثقاقة الأوروبية 
حينا آخر ٠‏ 

غير أن الغريب أن الدولة عجرت عن القضاء على هذه الثورة فى 
أدوارها الآولى» لآ:نا لانستطيع أن نفهم كيف لاتستطيع الجيوش 
العثمانية أن تقضى على جماعات من الثوار وليس يينهم وبين بلادم 
إلا حر صغير , ولا عبرة بالقول بأن اليونانكانوا قد أخذوا البحر 
على الأتراك وملكوا ناصية الشواطىء» فقد استطاع ابراهم باشا أن 
يصل البلاد ويعبر البحر الأبيض وهو أوسع وأحفل بالخطر ع 
هذا إلى أن بلاد اليونانكانت تضم فى ذلك ال نحامياتتركية كثيرة 
كافية جدا للقضاء على الثورة لو شاءت ذلك وعمات له باخلاص ٠‏ 

لايعلل هذا إلابأن رجال الدولةمنالصدر الاعظم إلى الالكشارى 
البسيط كانوا قد فسدوا تماما » ولم تبق فى 0 ذرة من الوطية أو 
اخ يةأوالاخلا صأوالشرف » دلوم تسكن ن لد ينا بينا تصادقة لكو فى بالطزمة 
بينة , ما كان ثوار اليونان >حاجة إلى « نظام جد.يد» حتى تمد حر كنم 
وإما كان يكفى جدا أن تجماداي حور يي 
و تكن الدول قد تدضلت بعد» و تكن الروسها قد أسغفرت عن 


سنس 8 و 8 مسيم 


وجهبا وكانت القسا توى. بالمول إلىمعاونة السلطانعلالروسء, وكان 
فى الامكان تدا رك الأمرو إقفالالبات وتسويةالسألة لوأنلاسلطان فرقة 
واحدة من الجاد اللا لصين الأوفياء. ا يكن دودويل مبالغا سوين مس 
فى أذن السلطان ممود الثاتى بأن أيامه لم تعد أ يام سلمان القانوتى () 
كان الصدر الاعظم إذ ذاك خسرو الذىلقيئاه فى مصرمنذ حين , 
وكان لا حفل أوفق السلطان أو انحر , فل صرف فسان 
القتال عن أن يناج رحمدا علياو يكيدلهو يعابثه ع فكان بتأخرعن معاوته 
ويترك فساعة 3 الحرج أو بشى بدعندالسلمطا 1 ن الآهر صفاء والحال 
رخاء , وكان مابينه وبين محمد عل 7 شأنا ها بين السلطان وبين 
اليونان 1ع وأ. | الجند فكانوا هم الانكشاريون, وليس هناك دليل على 
امخطاط شأموم أ كثر من أنهم ا | أمام ططوائف من الثوار على 
.طاولا لخط ‏ واضطروا قائدم خورشيد باشا إلى الانتصار بعد انمزامه 
قن لتر مويل #وابدنيت مو لذ الل أءانن 5 بزعامة 
ار روداتس بعال ترمويل ؛ ودمترىابسا: ىأ خى 0 ندر السلئى 
فى ناير سئة 99م . 
فىهذه اللحظة العصيبة تقدممت الفسا إلى الساطان بالتصيدةفافةت 
بصره إلى واليه فى مصر وثوثه» ونصحك له أت يعمد عليه فى القضاء 
على هذه الفئئة قبل أن تائم أمرها وتتدخل الدول فيا » ولميكندافع 
العسا الى ذلك مرد الاخلاص للدواة ولا 000 للافكارالثورية 
و[كا كائف تأعذ "فسا بالقة عن الرومدا ع وذاك بن ذل بات 
الثورة اليونانية فيل أن جد الروسيا الفر صة أأواتية للتدخل و كسب 
حقوق من الدولة العثيانية , 


() دردريل ؟ لان )4) 


شرو باشا 


لدسل الهسنا 


هوقف مد على 


من الامر 


أثر تدخل سر 


دشل الروسيا والنمسا 


معام اسيم 


أغلب الظن أن مدا عليالم يرحب بهذا الطلب , فسياق الحوادث. 
يدل على أنمكان مكرهأ عليه بود لو ينفض بده منه فىأقر بالأوقات, 
ذلك أنه عرف أنتلكالحر ب سائزفقواه و”فسدعليه نظامه , وتشغله 
عن شعو نمصر ومرافقها- وكان متها ما أشدالاهتهام فى ذلك الحين ‏ 
و يلل الرسل يعن الاسائن :الى أضاكة اق رت ' العرزني فل قلة 
الجدوى وانعدام الجراء . لهذا كان محمد على لايفتأ يشكو تكاليف. 
هذه الرب ومساءات رجال الدولة وكيدم له خلاها » وزاد زهدا 
فيبا حين الى انجاترا لا ترضى عنه من أجلبا فبدأ يتلمس الفرصة 
الا تسحاب منيها ٠‏ 

تغير الموقف تماما فىبلاد اليونان بعد تدخل المصريين فىأمرها» 
فانقليت انتصارات الثو ارهز انم 20 جعت سفئهم » وطلبقر صانم 
عرض البحر فرارا » واستطاع الجيش المصرىالجديد أن يحتاح البلاد 
ويستولى على معاقلبا ويشل حركة الثوارتماءا » واسةولىالمصريون 
على أمنع معاقلوم ومسو لنجى» بعد حصار خمسة عشر شبرا ق ريل 
سئة +يىء وانخط مركر الثوار أديا وبدا أن الثورة مقضى عليبا 
ولاشك دون تدخل الدول . 

ولكنء أترطئ الرؤسها فن ذلك ؟ أرضييا أن سا كنبا ف 
البونان شعب فى جديد , ويقف فى وجهها رجل كابراهم بأخذعليبا 
السبل . لقد أثارت هذه الهرب لنضعفمر كز السلطان لا لتقوية ع 
فكيف ترضى عزذللك ؟ ومح مثر نين الروسيا تحر لك للعمل فعجل يشدعلى 
يدتمد عل و إستاحثه على الاسر اع فى القضاء على ثورة اليونان » فبعث 
مكدويه روكش أوسائن الى همد على فى الاسكندر ية لاقناعه بالاسراع 
فى العمل » وأخذ هذا الرجل يشر سحمد على حقيقة نوايا الانجايز 
ويؤ كد له أنهم إن يطلبون الا أضعاف مصر والقضاء عليباء ويؤكد 


ب ]إلاسد 


له الخير العم م الذى يعود عليه من التعجول بالقضاء على ثورة اليونان 
والقضاء على مطامع الروس ؛ ولمكن مدا عليا لم يقتنع , لا للأنه كان 
متحمسا للساطان ولا راغبا فى القضاء على ثورة اليونان » ونا للانه 
افيد أن نوسن" الآمن عفقة طيية » وهن كس ود لالز 
وأخذ إقرار مبدقى منهم باستقلاله .كان يننظر أن يتقدم الانجليزاليه 
طالبين اليه الانسحاب للكى يساوم فى الأآمر ويطلب الآن » وك كان 
سثرا تفورد دى رد كاف بعيدالاظا رحيناح من كمد على هذ مالنيةفخاطب 
سولت مندوب انجلترا فى القاهرة يسأله عما اذا كان الباشا لارىأن 

الافضلله أنيشسحبهنالحربو يفوز بنصيب من الجزية الىستفرض 
على اليو نانيينهور بما ضمن اه الا نجايز ولا ةالشمام أيضا ولقدأ نكرسولت 
ذللك وعده أمرا شيالياء للأاندكان بعتقد أن عمدا عليا مارب مع السملطان 

بيده وقلبه (0 »2 والكنه م تياللك نفسدمنالدهشة عور جد ان الدرفان 
لفى من الرجل قبولا طيبا » ومن ثم بدأت مفاوضات طويلة أبدى 
شمد على فير| مكرا بعيدا وحصاففطيية؛ فكان يقول متسايلا سيظلكل 
ثىء على ماهو عليهالآن حتى الربيع , فاذا أبدت حكومتك خلال تلك 
الفئرة مايدل على رغبتها فى فمل مابرضينى سكنت على استعداد لآن 
أقبل ماتعرض على , ولالقست السيل لاحب جثدى من البوئان » 
م يقول مهددا : «فاذا لم يكن ذللك فسأجمع قواى كلما وأستعين يمالى من 
النفوذ عند السلطان وأجمع فى يدى قبادة البحرية المنهائية . . .ثم 
اقل نفسىعل قيادة ارب وأخمم ذلأك الأهر» )0 و يليث سوأ 
أن عرف غرض محمد على» فأقبل يساله عما يطلب من الاتجايز ةأجابه 
الرجلفثىء من المكر أنه لابرجو أ كثرمن أن تعاونها#اترا فز يادة 
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المسارمةبين الاجل؛ 


وممد عل 


وقيفة موف لد 5 


سعى الروسيا وأتحلترا 


لاستقلال اليونان 


توارين 


سس 4119 سم 


اسطوله وإطلاق يده لعتد كيفما شاء فى بلاد العرب , وعرف سولت 
أن الرجل يطوى فى نفسه أمرا هو الرغية فى ضهان موافقة انجاترا 
علىاعلان استقلاله اذا اضطرته الاروف الىالو ثوب بالسلطان. 

مهذا ينجل الآمر عل حقيقته , فلم يشتر كمد على فى حر ب اليونان 
حبا فى السلطان ولا كراهة لليونان , نقد كان لا يأنى على اليونان فى 
مضر أن يسافروا لنتقموا لاخوانهسم فى الثورة ..١‏ وإنما أراد أن 
بجحعلبا صفقة بجر الدولها على الاعثراف به وبقوته » وقد كاد يدرك 
5 الغاية ية أولاأن الروسيا فواتها عليه اد غير متعمدة ٠‏ فقدكانت 
من الممكن أن بيظل ميزان الآمور على ماهو عليه فترة طويلة ى 
لبلقان : فجيش ابراهيم ابض على زمام الاحوال ولا يلببث إلا قليلا 
فتنق بقايا الثورة باستمرار الضغط على عنقا » وكان من الممكن 
8 المفاوضات بين حمد على والدول أثناء ذلك ء ولكن الروسيا 
نطق الصبر , لقد زال عنها كابوس الاسكندر وثذاوفه » وتفضت عبء 
مترنيخواستوى علمعرشها نيقولا الآول, فلم ير وراء هذا الويف 
خيرايرجى ‏ فعجل بالعمل » وفاجاً السلطان بانذار نهاتى عرض عليه 
فيهشروطأ مبينة أولها الانسحاب من بلاد اليوئان , فأفاق الاتجلز من 
غفو,م ظ وخشىكاننم أن حلالرو ساسأ لقعلل هوام 6 قعتجل , بارسال 
الدوق ولينجتون ليؤكد له تعزيز انجاترا لآراء القبعس ع وي كد له 
أنها لا ترى مانعا من أن ممنم اليونان استقلالا داخليا ونظل فى 
طاءة السلطان . 

بهذا انقطع أم ل مد على ف تحقيقغابتهالكبرى , ول يبق أمامه إلا 
المضى فى معاونة السلطان , فسمم أخيراً لأسطوله الذىكان قد ارتنه 
قا راس اناد يه - لينتظرجليةالامر ب بالمضى إلى بلاد اأيونان » فضى 
لياق مصيره فىنوارين فى .م أ 1 «للىلء فزاد ذلاكق فور 


3-0 


عمد على من اليونان ومس ألتما فرذه صفقه انقايت عليه » فبعد أنكان 
ترجو أن يوز منبا د دك امهائر اع إذا به جد نفسه ضحية الاجلنء, 
ور تداتعر ‏ ل 12ذ اك تعر لون لقو رالا اسورلكن 
ها حيلته والساطان بأى إلاالاستمرار » فيجمع رجالدو لته ويستيثرم 
زب الزوين: عا اتبى يرزلا الاغلان اشرب عل الروساصراعة 
سنة ما ال يعدشمد على يفسكر إلافى الالسداب ؛ وبدا عليه الندم 


للاذتراك فى ثللك الصفقة المشثومة . 


وبيدو أن اتجاتراكانتعل وش كأن تجيب ممدا عليا إلى ما أرادء 
للآنها أحست أن كارثة نوار.ن كانت أشبه بالخيانة لهذا الرجل الذى 
لازال يطمع فى ودهاء فأعلنت أسفبا لما أصاه منهذا الحادث الذى 
لم يكن منه مفرغمعتص لل رواصاصنا ملآ () وسارعت باخراجه من 
التبعات السام الى ستترنب على الاسةمرار فى الحرب » ووعدته 
بالاعثراف باستقلال شخصيته عن الدولة إذا هوازم الحياد فم يلىمن 
أدو ار الكفاح فقد جاء فى نص الاثفاق بينحمد على وكدرجئن 
أمير البحر البريطاق « أن جلالة المللك ب من غير ندل منهف العلاقات 
بين الباشا والساطان الذى يعترف له الباشا صق السيادة ب مستعد 
للاعثراف لسموه باليدة الثامة » متى تعبد هو أيضاعراعاتها مراعاة 
تامة , إذا مانشبت الحرب بين الخحافاء والدولة » (9) 

مهذا أحس مد على أنه أدرك بعض غابته » فقد اعترف الا تجليز 
كيان له مستقل عن كيان الدولة , فليسر ع بالافسحاب قبل أن تأى 


الخو ادث الثالية ما يحكر عليه صفو هذا الخم الجسير 06 يلاظر حى 


للق الاسئاذ عد رقمت: آأر بن مل السياسى ص ولاا 0 الطبمة الرابءة ( 


(؟)نفى الممدرص با 


موقف ابجلثر أ بعد 


توارين 


الافاق إن حك على 


وألا بجليز 


أتمحاب فيد 


عل 


عوقفالاتر البعد 
أتسحات فصر 


معاهدة ادرنة 


ترما 55 رحمة 


ااروسيا 


ل 
أَذنْ له السلطان ,الا نسحاب, والسحب متعللابقلة جنده أو بقلة سفنه 
أو بانتشار الوباء فى اليونان . 

أما السلطان فل يكن فى استطاعته أن ينسحب بهذه السبولة , 
فكيف يجيب الدول 050 وُعن الورك أو أعيه ف نه بل 
وأده لمان قرةه اناي ف اخر أدران. تورني الننونان عضن 
القذرة رو كنك ارده بض" السن فى امامت بات وكارك 
فى استطاعته أن يوقف أنقدم الروس عند أدرنة حين تقدموا نكو 
القسطنطيية » ولكن الوف ملك عليه وعلى وزرائه كل سبيل » 
فار بع بتوقيع معاهدة أذر: له سنة ١859‏ وفيها اعترف باستقلالاليونان 
وقد وصفها الاستاذ دريو بقولهه لق د كان انتصارا باهرا لسياسةنيةولا » 
الآولءورما عد معتّد لا إذاقيسم اروطت كانه ئة الثانية وأسلافه 
الأخوون وك نه عوض ذللك بامثيازات أدبية عظيمة كان إستطييع 
كسبها من بعض مواد المعاهدة » لقد تفتحت له أبواب الامبراطورية 
العثمانية كلها من ناحية القوقاز ومن ناحية الدانوب , ولقد تغلغل فيبا 
النفوذ التجارى الروسى » وأصبحت أدرنة الآن تحت رحمته بفضل 
احماية الى اعترفت له ما المعاهدة على ولاياتالدانوب (0.» 

بل ... أصبحعتركيابأسرها , ومركز الخلافة تمت رحمة الروس 
وقد كانوا مستطيعين القضاء على دولة الاسلام القضاء المبرم فى ذلك 
الحين » وللكتهم تريثوا , هقدكان فى بقائها؛ ذليلة خاضعة مفتحة 
الأبوابمبيضة الجناح » كسياتجاريا وسياسيا لاحصل عليهإذا ووريث 


التراب وبمت مكانما دولاات جك بدة طاعة () 


8 .2 ينه ,© : كاسولمط (ل) 


(؟)راجعثار يمسر السوامى : ص بلاج 


م 7186 سب 


سم اعت 


و ف القسطتطيايةميت مسنبتقى 5 قال ل الوزراء 0 أما هنأ فيو جد الصراع بقع دنس 


الجسم الى ع هنا الحياة » وسسوف تدب الخحياة فى كل شىء فى تركية 
أوروبا وآسيا الصذرى ف الخريف , فهلا بيد أن صاحب مصر 
والشام ومكة وبلاد ااعرب وصديق شاه الفرس ومعبود أمته وكل 
أصحابه ف الدين وهلا تجحد هذا أقوى يدا من هذا الذى يقوم بالآمر فى 


القسطنطينية ؟ سوف يكون لى فى الخريف القادم ماثة ألف من الجند 


وثلا أو نسفينة<ربة 1 ؤاذأ ا«ثرمواراق ومالىو فضياى فآن أطاب بعك 


دمشق كبر من الأرضوو ان بد السلطان قكناتهأخاصمى, وأما إذا 
أقلقلوا بالى,ومالوا المخيانتىء( أترددف الاستيلاءعبل حلبء وسأذهبى 
حيثّما وجدت أرضا عثمانية , ومهذا تحسم اانذاع بين رجلين ؛ تود 
وحمد على » () هكذا قال حمد على لقنصل فرلسا المسيو ميدو قُْ 
معرض الحديث بينبما عن الذراع بينه وبين الدولة العثهانية » وهى 
قالة صادقة نكشف لنا ما كان يدور برأى هذا الرجل قبل حرب 
الشام » وقبل اشتعال الاصومة بين مصر وأوروباء فبذا الرجل يرى 
فى الدولة جسدا فاليا لا أثر فيه للحياةع ويرىف مصر الناهضة جسدا 
نيا يتوفر بالقوة ا 5 ذكيف عم ك5 اميت الىوة , وكيف 3 


الضعيف” القوى" 78 9 هو رقب الخياة اليلد مداه ونئفس لانغفل 7 ١‏ 


إذكانيعل أن مصير هذهالدولة باتقريبا » فرما كان اريف المقبل؛ 
ولهذا انشأ ستمد ويعد الحدة لكى يكون على الآهبة ساعة العمل ؛ 
وهو لاكره الدولة ولاعقد علمها» وما برقلا وإشفق علمأ #ذارى 
يده أحتى علا من أواثك الذين مكون عليها بالموت بسوء السيرة 


وعيث الأالاعيب وضلال الجهل » وهو يشعر أنها لا تكرهه بل 


7/1 .”1 عورممدةاث! كه مادروع 121 : السدترد! () 


وتكيا 


دقيقة شودور مل 
على يحو الدولة 


مروف الدولة 


م مد على 


سيت 5 61 سب 


تمبه لآنه صديق المسلمين كافة وأمل الاسلام فىكل مكان » ولسكنه 
يعرف أنهناك نفرا كيدون له ويأبون الاعتراف بفضله وقدره » 
وهذا مايغير نفسه ويقاق باله» ولوقدقدرهؤلاء الافر مقامه واعترفوا . 
بفضله لما طلب الرجل غير دمقق حكمبا بام الساطان ع ولدكان. 
أخاص المخلصين لليفته ‏ أما إذا ألى هؤلاء اانفر الاعثراف بقدره. 
فدونه وأرض الدولة ليعرفوا قدره ويقروا بمكانته » فلم يكن الرجل 
جشعا ولا ثاثرا ولا عنيدا برضى شهوة خاصة فى نفسه, وإما كان 
فى خير الدولة الاسلامية كلبا , وبرى اير ها بين يديه وفى رعايته ». 
وهورفيق بالسلطان مشفقعليه » برجو أرى يعاونه فما ييغى من 
الاضلاح ع وب لو أطاق بده فق السام يصلمأدرها ويبعتفيراالحياة. 


التى بعثها على ضفاف انيل . 


أما فى القسطنطينية فكان اللأمر على خلاف ذلك ,كان السلطان. 
نحمود رجلا و أسع الذهن شديد الششعور بار 3 الخطرالذى كانت تقع ش 
الدولة فيه » وكان لا ينفك مفلكرا فما ينقذ الدولة من هذا المروى 
فأعدم جنده القدم « الانكشارية 5 سئة ١49‏ > وأخل ف إنشاه 


جيش جديد » ومطضى يبعث الحياة فى هذا الراب الذى أحاط به 


فكان خليقا به أن ينظر إلى محمد على فى كثير من عدم الرضى ع 


فهو يرى نفسه سلطان الدولة المسثول عن أرضبا كلرا ‏ عليه أن يأخذ 
ولاته بالطاعة , وحافظ. على بلاده كاملة غير منقوصة + فطالب 
حمد عل هرفوظة مق أساسها لانبسا ترس إلى فصل ءامن الدؤالة 
والاستقلال به؛ ثم هو يريد أن يفرض أمره : فعلى الخليفة أن يأنى 
وإلاكم بعد خليفة ولا سيدا» وكان نصحاؤه ووزراؤه يعرفون منه 
ذلك ؛ ولسكنهم لم يكو واحسون[إح-ساسه »؛ فبمتفر منالونة الانذال. 


يبيعون الدولة ‏ ويأخذون السياسة مجالا للعيث وارضاء النفوس ف, 


هذا الوةتّالحصيب , كان على رأسبم خسرو عدو محمد على : لابرى 
فى النراع بينهوبين السلطان إلافرصة لاشفاء اللدد الذى يشعر به نحوه ع 
ولا يعرف لسيادة السلطان على ناحية مرح الاواحى معنى إلا أمها 
تضيف مبلغا من الال يدخل خرانته , فسبل عليه بالطبع أن يستغل 
شعور السلطان نحو محمد على وبوجبه الوجبة التى ترضاها نفسهء 
فساق الدولة بهذا العيث المزرى إلى هاوية سحيقة, فضت على كل أمل 
لما فى الحياة والنووض . 


وول هذين وقفت الدول تؤجج النار وتثير الخلاف , لآن 
كلا منها ترجى أملا من وراء قيام الخلا ف أو سكوه ؛ ولا تبغ آخر 
الأمر إلاملاك الاثنين معاع ولا نكاد تشعر كحو أحد منبما بعاطفة 
ولا اشفاق ؛ تتاف فما بينبا اختلافا هينا أو يسيرا » ولنتصاحب 
95 تتخاءم ؛ و لكنها تتفق أخيرا على كراهية السلطان وواليه معا : 
0 اهية لامنديا كلما ب وهى مادو لعظمى 00 الاتحاد على <رب 
محمد على وهو الضعيف المسكين , ولوقدكانتهذه الدول تريد بأحد 
الخصمين خيراء لحل المشكل واتنبى الآمر م اننبى فى اليونان وى 
باجيكا وفمستعمرات أسبائيا فى أمريكا , وماكاات مشكلةمصر أشد 
تعقدا من أى هذه المشكلات ؛ ولكنها كانت مشكلة الشرق 
والخربء مشكلة أجيال وخصومة أ-ةابينأينمنها الانصاف والعدل 
والسداد. 

فقيصر الروسيا - نيقولا - ووزيره أسارود وإخواله كلهم يرون 
أن الوقت قد حان لتحقيق حلم الروسيا القديم والخلاص من الدولة 
العثهانية واحتلال ناصية البحر الاسود والنزول إلى البحر الأبيض » 
ولوقد ترك الأامر لتصرفبا حلت المشكل فى أيامع فقضت على الدولة 
واحثلت القسطتطيئية وتركت محمدا عليا يفعل بالقشام وبلاد العرب 


موقف الدول أثناى 
التراع 


حوقف انجاترا 


موقب لوى فيايب 


شت ب 


ما يريد ؛ ولسكنبا كانت ترى الدول الاخرى ترقيها بعين الحذر » 
وترى انجا-ترا على وجسه الخصوص ”توف نياتها وتخشى غدرها 
بطريق المنسدء فلا بد امن مراعاة انجلترا وعحاولة اقناعبا بأنها 
لا تنوى مها شرا ء فهى ”ترب إليها وتبعث رسلبا إلى لندن بين الحين 
والحين يعلنون هذا الحب والولاء » ثم هى لاتنسى اثناء ذلك أن 
تزيد نفوذها الساسى والاقتصادى فى أنحاء الدولة فاذا لم تستطع 
القضاء على السلطان فلتبسط عليه حمايتها » ولتأخذ عن الانجليز هذا 
الدرسللصال » ومادام قد عر عليها أن تنزل جندها أرض الدولةعلى 
عداء ؛ فلتتزلبا على حب وحماية ع تدع الخوف على كيان تركيا من 
حمد على ولتسارع ذل العون مااستطاعت الى ذلك سبيلا . 

وفى طرف القارة تقف انجاترا , وقد مدت أساطيابافاحتاتالبحر 
الأبيض وراقبت الاحوال فيه خوفا على طريق الهند الذىكان يخترق 
أرضالدو لتخلالمصر وخلال الشام , وكانت تعلم أن سلامتهامرهونة 
بسلامة هذين السبيلين أى بسلامة الدولةالعثمانية .فى وفعلل الروس 
أنيعتدواعليبا» وترد محمدا عليا إلى حدوده إذا أراد بها بغيا » وه 
تحارب السياسة الفرنسية الى تعمل على كسب ود محمد عل والسيطرة 
الأدبية والدينية على المارونيين فىجبال لبنان » وه تدرف أن فرنسا 
تقول ولا تعمل »فبى لاذشاها ولاتقيم لغضيها أوارضاها وزنا كيرا 
وإما هى تخدى الروس ء أولئقك الذين يندفعون بجموعبم اللناشدة 
ف غير روية ولا تفكير . 

وبين هاتين نقف فرلسا لاتكاد تنبض على أقدامبا , على رأسها 
ملك بحس فى أعماق نفسه أنه مدين بعرشه للانجلين , فرو لا يئفك رصد 
موضع رضام ولا يطيق طم خلافا ولاشيئًا يشبه الخلاف » ع 


فيبأ شحب قات عليه عقابيل الثورات والمركات 6 وسدير ذه الدنيا ف 


ب 9484 سد 


مرزة فهو لايستطيع عملا , ولكنه ميا بذهنه مايزال فى الامبراطورية 
الماضية / 'فارقه بعد نشوة الانتصارات » فرو لايفتأ بين المين والحين 
ثور للكى بابر للعالم قوته » وبرد الناس عن حياضه , ورعا ذهب مع 
الغضب مبلغا لايكون ببنهوبين الهرب فيه الاخطوة, وللكنه لايليث 
أن يسترد صوابه ويعود ل اه ويعرف قواله وحاله: وهنا يفارقه 
اماس ويسكن الغليان كان لم يذن بالامس . 
هذه العيون تنظر هذه الدول الثلاثة الى المسألة الشرقية » تراقب 

كل منها الاخرى وفاها أشد الشية » ودعا كره قيصر الروسا 
ملك فرنسا فاتجبت الدولتان بالعداء إحداهها نحو الأخرى , ورمما 

خافت الفسا ا تساع ساطان الروسيافتر كياوالبلقانةا نضمت الى انجائرا, 
ويعا أل زوه أن تع حرب بن الانجليزو الفر نسيين نتجدفرصة 
#أرفنا من هؤلاء اللأخيرين- الذين ذزهاف اكرات الماضة ية أبلغ 
اللاذى ‏ فانضمت !الى انجاثرا ؛ 71 تيال أن تشترك بذلك فىضئق ا 
لادول لبا ولاطول . 

كان السلطان والوالى يفرمان ذلك حق الفبم » وكان كل منبهما 

يعرف من أمر هذه الدول مائعان وما تبطن »6 فأما اأسلطان فقد 
ضمن السلامة فا عاد خثى كثيرا . فألق الحبل على الغارب وترك 
امور تبجرىف أعنتها » وهو واثق م ن أنه واجد العون من الروس 
0 الاتجليز 2 أى زمان ») ومطى إشقط فى معاملة الوالى ويفرضص 

عليه طاعته فرض القوى المتجبر الذى بعتن سميئه وسلطانه لابيمين 
غيره وساطانه » 3 الدول ظنه فيها فطم ى و #بر ومغى ف العناد 
إلى حد بعيد ع الوا فكان يعرف أنه ف مسيعة لذياة له فيهأ 
إلا سلاحه و 0 م فاستنفد هذين إلى حد أرهق اليلد الذى بده 
بالسلاح ؛ و حطم الرامن الفى ترسم له الحيلة ء فائتبى بهذين إلى خمود 


,وذهول 8 


موقف مصر وتركيا 
من الدول 


مسثولية حمد على 


حال الشام قبل 
الفتتم المصرى 


2-0 
ولم يكن لمحمد على كذ لك حيصاعنعداء الدولة العثهانية والوثوب. 
اء فقدكان خرج إلى حرب اليونان على أمل الفوز بولايات الشمام , 
0 الدولة وعدته ذلك ,. فكان من الحق أن يعطى مأوعد به 
بعد إذ قام بتبعاته ىر ب اليو نان خير قيام لدف 7 أناطو لهو معظم 
جرشه و نيفق امال شيعا كثيرا , فاذا أى السلطان عليه ذلاك 0 كن 
له بد من أن يستعين بالقوة على تحقيق م عجز دون الحمصول عليه 
بالرأى والاقناع » بل يبدو أنه لم يكن له مفر من عداء الدولة للانهبا 
كانت على نيسة الالتجاء إليه كلما بها أمر ؛ فقد استدعته لاخضاع 
الثائرين فى الرومل ولما يفر غ من عقابيل حرب اليونان »كأن هذا 
الرجل إ[نما كان يعمل لخدمة هذا النفر من المبطلين االمفسدين فى 
القسطنطينية » ستئزف دماء شعيه وبرهق نفسه وابنه إلى ركهم من. 
العمل ويؤمنهم من الوف 6 وليس له بعد ذلاك لصوب من مال و 
شكران ؛ إما كان على الدولة أن تلم له بما طلب فقد كان الرجل 
يرا مصلحا بل كان خير من فى الدولة كلها , وكانت ولايات الشنام 
التى طابها فى حاجة إلى رأبه ويده » « فقد كانت فى حال سيئة ؛ وكان 
الآمن فيها مروما إلى حد استحال معه على الرسل أن ينفذوا خخلالها 
دون توقع اللاذى والعدوان , وقد طال بها 00 خكمرا باشو ابش 
ستنفذون وسح جهدم ف إرضا شحوم و ١‏ يكن أعول أ :طيعأن 
اشابر بأى مظاهر الغنى , وكا يبع فقراء أوتنظاهروا بالفقر » وكان 
أها اها كلهم س بأديانهم الختلفة ‏ مختلفين متدابرين طرائق » (0) 
قاذا كانت الدولة تريد من بقا “ها على هذه الخال ,ع وماضرها لو 
أطلقت فيبايد هذا القدير فص صا منشاً: مأ واسكنقدم أمنمظالم آل المزار 


2 ع 34 و الشهابيين قَّ ببروث م وخلاص 5 من فوضى منازعات للد 


(5) 107 ,م لاعسلند1 


1 مستي 


الدبن فى كل مكان » لو فعل السلطان هذا لزاد اانه على الشام ولم 
بضعف » فقد كانت هذه الفوضى فرصة طببة للدول لتتدخل فى أمور 
هذه الولايات ولأ فيب س الآمر ماتريد » فاستطاع الانجايز أن 
بنشروا متاجر ثم ويشرفوا بأنفسسهم على طر يِوّالهند ع وأمكن فر نسيين 
أن ببسطو اسلطانا أدييا على لبئان وآ له مس الموارنة , فلم يكن للسلطان 
ظلمن القوة هناك , فاذاضره من مطالب واليه ؟ 

يبدو أن الأذاع لم يكن بين الوالى والسلطان , بل كان بين الوالى 
والدول ‏ فقداصطلح السلطان والوالى مراراً أثناء الكفام وبداعليهما 
المبل إلى الهدوء » فابت الدول ذلك وأخذت تثير أحدها على الآخر 
وتغريه به بل أب انجاترا وحدها ذلك وأصرت على القضاء على ممد 
على وه إلقائه فى النيل »يا قال بلمرستون » من هنا يصمم أن ننظار ذا 
النذاع على أنه مشكلة دولية : لا مسألة داخلية » وأن تعشيره دورا 
من ال-كفاح بين اأشرق الاسلامى والحضارة الآوروية » فالنزاع فى 
الق.ام كان بين الاتجليز وحمد على لا بين هذا الأاخير والسلطان ؛ وهو 
نراع يشبد التاريخ فيه للوالى بأنه لعب فيه دوره بمبارة واقتدار , 
بحبيث أستنطيع أن ننظر إلىسياسةهمد علىحيالالمسألة السورية كقطعة 
طريفة من السياسة الن كية الرشيدة . 

وكانت ولايات الشيام لازمة محمد على فى ذإك المين » فقّد كان 
له أسعاول لا يستخنى عن أخشاب ابئان وكانت له متاجر تصاح للها 
أسواق الشام , وليكن فاستطاعة أن ,ترك فلسطين - مفتاسبلاده ‏ 
هدده الأعداءمنيا » وليقم فيبا ولاةلايدخرونوسعا فىايذائهو النكاية 


بدكا:هم موكلون بهذا (0, وقدكان الاتجلير على حق حرين وفوا 


57 ,در العساءه8 (1) 


التزاع بيب مد عل 
والدول 


ضرورة ولايات 


الشام فيد على 


الروسيا تحول المزاع 
من مسألة داضاية إلى 
هسل دولة 


5150379 سم 


مطالبه لآنه لم يكن ليدعبم أحرارا فى الشام يأتون من الآمر ما 
بريدو نم مالآن . 

و يكن نقدم المدمربين الأول فالشام بالأامر البديد ولابالدث 
الخطير , فقد كانت المازعات والحروب دائة بين ولاة الساطان ع 
لايفتأون يحتريون فما بينهم اسبب أولغير سبب , فر مما أصلم الساطان 
بينهما أو تركيما على حالما ما دام 00 لا ينقص الال الذى 
سه من أحدهما » وقد كان من المعقول أن يظل الام فى يد جمد على 
زماءأ بعد انتصار ابراهم الا سم فى قوايه فى ١لا‏ ديسمير سئة 18909 ء 
ولا تدخل 3 الذى أخاف الدول ودفعها إلى التدخل ع فقد 
كانت الروسيا تعتبر الدولة العثمانية منطقة نفوذ لها , وكانت مصالبا 
لقتضىبقاء الدولة على حاها من ااضعف ب فلءارأت أجناد مصر جتاون 
الشام ويشرفون على جبال الاناضول ء تذوفت مسيرث إلى القسطنطينية 
واستيلاءم عليراء و أنواضيع الدولةمن جديد والقضاء على مطامعبا فيبا 
لهذا حرصوا على أن يثيروا مخاوف ااسلطان من ناحية واليه من بادى. 
الآمر 20 فبالغوا فى تصوير المسألة وجعلوا حرب مد على 
للجزار حربا لاسلطان , وأخرجوه بذلك عن حليه ؛ فتورط فى 
عداء محمد على » ومن هنا يسهل علينا تصور السبب فى توجيه 
السلطان قواته لحرب محمد على من جبة وتحر يضه الولاة الأخرين. 
غلفكن جرة لخر 5 حذفه إسعه و اسم ابه من سيجل الباشاوات 
الذى نشر فى عيد اللاضحى الذى ثلا ذلكأى سنة «مم؛ » وقد كانت 
الدلائل كلها ندل على أن محمدا عليالم يكن يرجو شيئًا بعد الشام, 
فلو قد كان اأسلطان فاوضه قبل قونيه لآراح نفسه من عنا طويل » 


41 .2 لمع 0ل مدعت : علسدامط () 


ده 


ولكن ويف الروس أرهيهفوجه نحو الوالىقوته كايا : فسار الصدر 
الأعظم رشيد تمد نفسه توه » ومذا ل يعد 0 بين محمد على 
والجزار بل بيئه وبين الساطان ٠‏ ولو قد أراد محمد على القضاء على 
السلطان إذ ذاك لحان عليه فى شغل من 0 بولا ارال ستوقب 
ابنه عند كو تاهية بعد أن أصبحت القسطنطينية قاب قوسين أو أدق 
فلم يكن الرجل يفسكر فى الاستبلاء على بغداد فى ذلك اين ولم ادل 
فى الصدارة العظمى فى ذلك المين م زعمالمسيو دريو() . 
وللاكانتالروسيا ذكره أن يتدخل غيرها فى منطقة نفوذها . فقد 
حرصت على الاسراع بقفل الباب قبل أن تقنبه الدول الاخرى , غير 
عالمة أن تدندابا هذا هو الذى سيثير غذاوف الدو ل و يدفعما إلى التدخل 
ولو قد اصطنع الروس الكياسة فتروا أغراضهم اسكان ف الصلم أمل 
ولما اضطر بت الأمورهذا الاضطراب » ولنكنهم بالغوافىسوءالتصرف 
لواستقام هذا التعبير_ فارسلوأ ئدهم مور أفيف7م 1/1231 إلى 
تمدعلىفى الاسكندرية لالء 1 معه , بل ليأمره بالاسحاب من الشام 
جميعه وتسايم لد لكاو له إلى السلطان وإنقاص جيشه إلى عششرين ألفا 
فقط ؛ وهذا بعد شبر واحد من التصار قونيه ‏ أى والرجل فى غلواء 
النصر ونشوة الظفر » والوطلبوا إليه هذا وهو فى عقاييل الهريمة وذل 
الانكسارء لآباه وهو على <ق فى الاباء . 
هذه الخطوة الروسية فتيحت أبواب البلاء . لاعل تمد على وسحده 
بل على الساطان والروسياء فقد ثار ثائر الوالى حين وجد الساطان 
إستحدى عليه الروس التصارى « وتفثى الغضب عل السلطانق نفوس 


الرعية حتى أقّد سبه درو يش صغير عل فأوكة الطرحق 37 يبو اجون 


1١ 41‏ بخصعء0”0 نه ن1غأومه0: أأنة 101 0 
14 م 


الرو سيا سرع بالتدصل 


غضب اارعية على 


الساطان 


سس لس 


تمد على بذلاك فدا 0 أسهف رةخلعالسلطان بالمضى إلى القسطنطينية » 
هذا صارح بار مندوب انجائرا , ادس لابنه ابراهيم يطلب اليه 
أن حص 1 فتوى تشرع له عزل السلطان قبل أن يعان خلعه 
ويسقطه من الخطبة , وقبل أن عضى إلى القسطنطيئية ليزيل منبا هذا 

الذى لا يأنف أن يستعدى خصوم المسلمين على المسلمين17) 
:دحل الاعليز أو اء هذا التقدم الروسى م بسع الاتجلير والفرنسيين إلا أن 
نعف يتدخلوا ع فاكان بالمرستون ليقرك الروس يبسطون حما يتم على الدواة 
ويخاطبون الناس باسمما , وما كانللوى قيليب أن يسمم لعدوه يقولا 
د النائ كان يقتا شروو قوعت ,أن تقر .هته لاقم الا ةم 
ومن ثم أسررع الاثنان بالعمل , فأما الفرنسيون قد كابوا لايطلبون 
أكثر من كف بدالروس واعادةالد ب إلى عقاله » فا كتتفوابأن وجروا 
محمد على النصيح بان يازم القنوع فى مطالبه » وأن يعجل بالصلح 
مع السلطان قبل أن بقسع الباب إذا استمر تالحرب والشحناء, ولمذا 

عجلت بأرسال مندوب نخاص هو ال او وك ليعجل بذللك . 
بلمرستون وجمد على أم| | الاجليزفلهم بعد ردااروس مطالب أخرى ء فقّد رأوا رأىالعين 
أن هذا الرجل الناهض آوى ؛ وأنه يلىء عن ااا م عظيم . 

فهذا الشام أم له طال اين أوقصر » وطرق اطند فى بديه عن أى السيل 
فهو لايقل عن الروس خطرا والقضاء عليه ضربه لازب , وهنا بدأ 
بلارستون يلمبدوره الخطير فى هذه الما لة وهدودوريبالغالأؤرةون 
كل المبالغة فى تصويره والاعجاب بالرجل من أجله . وينسو تأنه كان 
يغالب خصما ضعيفاهو حمد على ودولة صغيرة هى مصر ؛ وينسون انه 
لمكن على ثىء من الكياسة لامع صر وحدها بل مع فرنسا أيضا ع 


4 ,م ااعسةه2 (1) 
أظر عجرم 130156 عل «معفظ مل ممأوة 181 : منوم2 (2) 


5-8 77 سس 


وأنهكان يلعب لعرا مكشوفا صر ا فى أ كبر الاحيانع وأنه كان يغامر 
فى غير حذرمعتمدا على أسطو لدف البحر اللأبيض ء يأسىالمؤرخون هذا 
ليعجبوا بانتصاره فى آخر الأمر , مع أن الرجل لم يكن له مفر من 
من الانتصار إذا استقام هذا التعبير س مادامت المساءلة صراعا ببن 


أسد وحمل 8 ومادام على 1 من انتصار أورويا له على خصمه الضعيف 


كان قنصل انجلترا فى مصر فى أوائل أيام الصراع الكولونيل 
باركر , فاثاره انتصار محمد على لى دم عاك غذيه “فم منثه باستيلاء 
ابنهعلعكا , وانتهز فرصة عرزل السلطان له للكى يتعددشعنه بازدراء فكان 
ينعته بالو الى السابقحينا وبااثائرحينا آخر؛ فوجدبامرستونانهيوشك 
بذلك أن يفضم نيات الا تجلير» فسارع بعزلد و أقام بدلهاللكولونيل باترك 
33" بلأقدر محل بر يطلايا فمصرءوأوسعهوفيما بان حك عمد على( )0( 


وأكثرم عطفا عليه وتقديرا لاعماله ‏ وم | احتال بالمرستون بذلك”" 


ليعر فب بو سطة كاميل توا 30 على وأغراضه عن سبيل المودة 
والصدافة, وفبمتحمد على ذلك فغير أسلوبههن المصارحة إلى الدهاء » 
فيععك أن كان إصارح بأركر برع 007 2 فم فاسطين )قو بعك ل كان 
بعان لدرغيئه شعن لالساط أن ا( 00 له لاببغى بالدوا 2 شراء 
وإنه رجو ائقاذها وإصلاس شأئهاء وأنه لازال الم 0 الدولة 
التركية وإن خاصم سلطائها : ولم يستطع بالمرستون أن يفعل أكشر 
منذلك إذذاك لاشتءالجيوش انجلترا فهو اندهوالبر”:+ال وغيرهما ) 
فوق يرقب اللدوادث » وأامم عليه السلطان ف التدخل فردسفير انجاترا 


السين سراد فورد دي ردكا فالا ؛ ل 5 ما يتصور 


الباب العالى ع وإن الحسكومة البريطانية ستحتاج إلى وقت تجيب فيه 


112-13 “ل نانع ,م0 رالمساءهدا (0 
0( 


فرئسا ومحمد على 


مركر فرسا ق 


الليمانت ودلك الحين 


31 


ولكتوائح اق الوق طامك سي الى عيدء1 ف قرت قرصة + 
معيرة عن الاسف الذى سيبته خطته وعن أملبا فى أن يعقد الصلحم 
مع الساطان مياشرة () » 
أما فرنسا فلها فى السياسة سبيل أخرى فهى لاتعتذر عن عجزها 
عن التدخل 0 يطيعم ا الناس طائعين مختار ينو أن لا يعصى 
مدعل أباأمرا , أليسهوصنيعتماوثمرةجبدهاع م إعصاها ولايسمع 
07 وفم حاجتها للجند تقبره بهم وفى استطاعتها أن تأ فيطيع 
ن غير مطاولة ولا مكايرة ؟ ولا ,كلفاالأآمر إلا أن بتحرك مندوها 
فى القسطيطينية «دى َآر ف 6 فيأمن إن إبراهم بان يقف عقب قويه » 
فيقفإراهم وممتثل ء فاه 1 لم عتثل واتقدم ؛ استطاعت فرنسا أن تحل 
الأمرهق جزة أغرئ تام الناطان بأن حك رسن الذين أتوا: احونهم 
ذاذا أنى كان عليه أن بجيب مطالب محمد على و كد أرقي ارك 
ولبس أغرب من موقف فرنسا وتصرفها فى هذه اللازمة الطويلة 
إلا دعوى ١‏ ؤرخشيها أنها مشكورةعل مافءات : وأن مركزها فى البحر 
الأبيض كان يستدعى ذلك التصرف وهرره » وليس أغرب من, 
دعواهم بأن الفرنئسيين عاضدوا مصر وتولوا حمايتها فى هذه اللآزمة 
0 ها الأعداء فيها ,مع أن كل الأذى الذى أصاب محمدا عليا لم 


ن سديه إلا هذه الدعورى © فقك اسئئارت عليه الا تجليز والروس : 
يزعم مؤوخق رتنا أن السو الايض كان قى ذلك اللين: خيرة 
فرلسية م كان سلطان فرنسا - إذ ذاك ‏ عظما فى الب<ر اللابيض 


المتوسط 95 ك6 أت تسط على اللاحراز قُّ إيطاليا شيه جاية مال 


© ثاريم مهس اأدياسى 6 للاستاذ رفعت ص وا 


(0) تاريخ مهس السياسى عالاستاذ رفعمث ص ١9١‏ سس (9ةة 


ب 7017 عبد 


احتلالحا انكونا ع .وكان ا فى اليونان حوب قوئ جدا لاناءث أن 
يصب صاحب السلطان انافذ فها » وحكانت فتوحبا فى الجزائر 
تسير سيرا موقفا على رغم كيد الاتجليز . . وكان الفرنسيون 
أصحاب الرأى المسموع فى مصرء إذ كان نصحاؤم أدنى الناس إلى 
ثقة الياشأء ومنهناك امتد سلطان فرلسا حتىفاسطين والش.ام, وطرق 
أبواب آسيا الصغرى والعراق , فلم يكن الناس عنطئين حين زعموا 
أن البحر الأبيض كاد يصبسمإذ ذاك بحيرة فرنسية» (0؟ يزعم المسيو 
ذريوء ولو قد قرأ هذه السطور سولت أو 'ير أو جيزو لاستحى 
وهو يرى أساطيل اتجاترا تذرع هذا البحر وتملك نواصيه فلا تجرق 
فرنسا أوغير ها على المخوض فيه إلا بعل الاتحليز ورضامم , وماكانوا 


بعاجز ين عن أن عرهوا عل الفرأسيينئزو لها لآن»وقد رموه علييمى 


أوجهم أبام نابليون,هذ او قدكان الساطانوو اليه لايحفلان افر سانصف. 


حفلبم لأروسيا أولانجاتراءولاحاجة بناإلى القول بأناحتلاهم لانكونا 
أثار عليهم بفض الابطاليين لاحبهم » وأن أهل اليونانكانوا يعرفون 
أن استقلالهم منسوب لاروس والاتجليز » ولم يفعل الف راسيونأ كثر 
من مظاهرة فى البحر أثناء نافارين » ومظاهرة فى البر قام بها الجنرال 
ميزون حين نزل اليونان فى خنام ثورتما ببضعة آلاف من الفرأسيين 
لم يشتركوا فى موقعة ولم يغيروا أمراً . 

إنما الحقيقة أن مدا علي شق ببذه الدعوى الفرنسية الباطلة . 
شق بها لامها أثارت مخاوف الانجلير من ناحية فالهموه داتمابأنه يعمل 
لحساب الفراسيين , لخاربوه وثم على ثقّة من أنهم يحاريون فرنسا ,. 
ولو قد سل مد على من تهمة العمل لحساب فرنسا لا أصر الاتجاير 


41 .<آ1 ,اأصعن 00 وملاقع 0‏ هآ : #أندوممز (1) 


أدعا, القر سين اه 


ل علو ذناء 


قلق حمد عل 


اتصارجمدعللى 
ف الدورالاول من 
لك قا 


سمصر والدول 


سم بإ ا 789 سيم 


على عئاده هذا الاصرار , فالا #اير أكيس من أن ينفقوا 03 هذآأ 


الجهد فى عداء دولة ضعيفة كمصر الناشئة . وشفى ها محمد على مرة 
أخريء لامها غررت به ودفعتهمنحيث لاتنوى معاوتته فعلاءفتر كته 
يصل نار الهربمة وحده , وليتها اكتفت بذلك ؛ بل أهوت بيدها على 
رأسهفى آخر الامر كألد الاعداء والخصوم . 

وكان عمد على يرقب الحوادث إذ ذاك بعين القلق ع فقد أفرءه 
تقد م الروس وائز الهم الجند لعو نال اطان ؛ وكانيرجوئةلصاأن يتقدم 
اليه هذا الأخير فى طلب الصلسقبل أنيستفدل الآمر ويقتئل الروس 
والمصريون عل القسطنطينية , فنستطير أوروبا كلها نارا حامية » وكان 
يرجو أن يعينه الله على الاتفا قم نصحته انجاترا وفرنسا , وبلغ منه 
الخوف ميلغا عظيها , حتى ليذكر«سذتجون» - وهو شاهد عيان - 
أن البائما تأثر وجمع ...١ه‏ مصيرى لحضور صلا ةجامعة امام قصره 
سائلين الله النصر للباشا ورجوع جنوده ظافرين سااين() . 

فادا هو فى هذا إذ أتاه الفرج : وإذا برسول السلطان يطرق بابه 
عارضا عليه الصلم , مقدما له الشامكلهعلاوة على مصرءفرضى جذ لان 
طربا » وطاول فترة من الؤمن حتى كسب لابنه درجة محصل لولاية 
اطنه ع فانتبى الأامس بذلك واستراحت النفوس بهذا الصلم الذىعرف 
بصلح كرو تأهيه فى 11 مأو سنة سمم١‏ 

صفيت المسألة ين الوالى والسلطان : ولكنبام تملك بيه وبين الدول/ 

فقد رضى السلطان بهذه الحال واطءأن إلىأن وجود مد فى الشام لن 
ينقص من ماله أو هيبته . واطمأن تمد على الى مركره الجديد فاخيذ 
يثبته ويقويه أما الدول فلم يرضها ذلك ؛ فكيف تقفل الروسيا الباب 


#حال متت تا لم1 


وتثرك الدولة مطمئنة اليال ؛ وكيف تسمسم لها بذللك الرعاء الذى قد 


)١(‏ مصر حم محمد على سب لست جون م بج م صن 4ه 


وم - 


كنبا من اصلاح شأنها والوقوف ف وجهالروسيا ومطامعها . معاددتسكار سكلى 
فلتسرع إذن ولتؤكد حمايتها للدولة من أى اعتداء , وذلك لتستثيرها 
إلى عداء مد على مر جبة:؛ ولتتغلب على أى تفوذ دول آخر ف 
القسطتطينية من جبة أخرى , فأرسلت سفيرا فوق العادة هو الكونت 
أرلوف ,0:10 وكلت إليه مبمة عقّد معاهدة دفاعيةمع الدولة العثيانية ؟ٍ 
ورحب السلطان بذلاك للأانه عرف « من تجار يبهالحديثة درسا جديداء 
وهو أزه للمااشتدت الأآزمة واوزمت جيوشهولى وجره 3 أصدقائه 
يطلب المساعدة الفعلية , فلم يسعفه أولئك الذي نطالما أعلنوا إخلاصيم 
له ( إلا ) بالكلام والقول اميل » أما الروسيا فلما وجه إليها الطلب 
أجابته على الفور بالجيوش والأساطيل » من ذلك عرف السلطان 
الناحسية التى يجب أن يولى وجبه شطرها إذا ما اضطر لطلب 
المساعدة () ع ع ومن هنا عقدت معاهد سرية عرفت امم « هنكار 
اسكلمى » تعهد القيصر فيها بالدفاع عن السلطانء وأخذ الساطانعللى 


نفسه أن يشفل المضايق فى وجه السذن الحربة لآية دولةعدا الروسيا 


بهذا كادت الصفقة كلها أن تخرج من يد الانجليز : وبيعت الدولة ابوها فالسياسة العاه 
مد على ونيقو لا مناصفة ! وقمت طرق الهند فى بد الأول و أصبيح 
شرق البحر اللأبيض تحت رحةالثانى , فلودام الآمر على ذلاك لانقطع 
رجاء الانجاء:. فى الصلة بالهند عن هذا السيل: لمكن الروين أن 
بهاجموها آمئين وقد أحكوا رتاج الباب يفلا يملك الانجليز لم دفعاء 
وهذا ل يلبث بالمرستون ان أحس أن هذه القسمة ثقيلة على نفسه , 
وما يطيق الرجل صبرا على هذا الل الذى أصبحت الدولة به شطرا 


() تاريخ مص اأسيابى : ص و١‏ ب 4و١‏ 


اصاترا تبمداعلياً 
أده سحت البلا كله 


احلترا وحرثات 
الاصلاح اشرق 


انجلترا محارت 


عمس عدن 1 سلمية 


ا لدأعدا مد على 


سل سم 


من ثم أ نش بلمرتون يعمل بحد ونشاطء وكانيرى أن مداع أسيب 
هذهالمصائيكليا , أليس هو الماطر الوحيدالذى يدفع السلطان إلى الاحتماء 
بالروس, تلن هو الستار الذى يختى خافهالفر نس.ون » قم قَاؤٌه؟ 
ول لايقضى عليه ويستراح من شره ؟ ولم لاتسلك انجلترا كل السبل 
للوصول إلى هذه الغابة » و! ن تشفع لاأرجلء نك الا نجام اصلاحات 
ولاتقدم ولا عمران » وأن إشفع له حبك ذل أو كال افق أوالعيت 
ضحى نفسه للوصول إلى هذه الغاية , لييدم العمران وليذهب الجود 
هباء ولترم الضحة للكلاب ؛ ليسل الانجاير ويعيشوا موفورين 

هذا هو الخطر الجديد الذى سيلقى الدولة الاسلامية الناشئة ى 
فدورها الجديد ؛ خطريعوقا عنالتقدم ويأخذعلهاسبل الاصلاح » 
لآن انجاتر عرفت أنكل إصلاح من ثأنه أن يقوى الدولة ويعر 
من جانها ويجعلما قوة علىمطر بق الحند أماهو خطر على انجاترا » وإذن 
فكل إصلاح على هذا الطريق خطر على نجاترا » و إذثةانجايرا تعتبر 
القضاء على الاصلاحات والنيضات فى الشرق الاسلامى دفاعا عن 
نفسها » تحار مها بداهةو بغيرتردد . ذلك مفتاالسياسة الا نجلير به إلىيومنا 
هذا ؛ ومادامت عيون الشرقيين قد تفتحت للاصلاح وسعوا إليه ء 
ذلك يعر إعلانا الحرب على انجاثرا , فن اليوم الذى تستيقط فيه 
الشعوب وتأخذ للاصلاح سبيلبا» يصبح الصراع بين المسلمين فى كل 
مكان وبين الانجايزر 

ولبس أدل على ذلك من الحرب التى أعلنتها على حمد على جبراً 
وعلانية » فى الشام وفى مصر وى 0 ٠و‏ أورويا كافة . 

فاما فى الشام فقد شمر قنصل ا>اترا عن ساعده ونزل. الميدان 
1 , وأخذ يتصل بزعماء القبائل وحرضهم على الثورة ويقسدم 


البهم السلاح 6 وم اكانهوٌلاء الرعاء ' عاجة إلى من حر طهم على الثورة 


سس [ لال سس 


أو يدفعهم إليها » فقدكانت بد جمد قد ثقلت علييم منذ حين» وأبوا 
عليه أن بجندهم فى جموشهو يزع سلاحومو كر دو نممتجار ة لخر ر 
وما اليه 08 وما كانوا يطيقون أنظمتهولاقوانينه 5 مما إن ضمس اق 
بالثورة قَْ أذانهم حىهالوا ورحيوا 2 فاشتءات الدُورة 2 وحق للانجليز 
أن يؤكدوا للدول أن حمداً علياخ 000 حكنه , وأنالعدل يقضى 
لالت خايصه 72 ن يرهم ورذه إلى 9 طان العادل القادر | 

وأهافى القسطتطينية فلاضير عل ستراتفورد دىردكاف أنهو ألم على سترا ورد دى ردكلف 

1 إسعى لوباده الحالة 

الساطان فى اعلان الحرب على الوالى واحراج درك لواقاعة أن مس 
الانجلير خدم له إذا هو فمل ذلك وأما فىأوروبا فلا أقلمن إقناع 
العسا بأن اتساع سلطان الروسيا فى تركيا خطر على كيانها» فلا بد 
من القضاء على ذلك السلطان, وهل من سبيل الى ذلك الا بالقضاء على 
محمد على ؟ ولا تعجر انجلترا عن أن تفهم بروسيا بان القضاء عليه 
اكدافك لم لمااى الع اقلا جاعزا ربخل رابك اللرروسون أن قازا: 
ومذا تمع السياسة الدواية كلبا رب مر 
وما حر به ف مصر فيمعاأ كاه 9 رذقه وماله 0 ذاذا كان الرجل عاربة محمد على فى 
يحول عل التجارة فلتحرم عليه التجارة 3 وليحص ل الانجايز من الدولة سم 
عل حق التجارةق بلاد مدعل 2 فيضر نو نه بدللكضرية قاضية بالقضاء 
على الاحنكار الذى هو أساس نظامه المالى . 


١ 5 5300000 9‏ 1 000 5 محمد على درق 
بلمرى بذاكآن حرفا أن المر بكانث مسةطيرة بين لوالىوااساطان الحربعافظة ع كيانه 


عا جل أو آل 5 ارت معقّول 3 أسيب غير محقول ؛ من نأحية 
الشاطانأومن ناحية مد على ؛ وككانهذا الأآخيرمسكيناء و نوق الحرب * 
.1 احتمل الخرج والاعزن أت ف صير و[ إناة 2 وك رأى اليد أن رتفح 
لتطعنه فللأها مالا ورحانا ؛ وم يشفع لددفاع كاميل دوو رانه 


انجلترا هى (١‏ 


الثابة 


سس 510 سند 


فيه ) ولم لنجه دفاع بعض الوزراء الانجلء يز أنفسهم عزه دين نهل 
إل لرستوت دول و لامك أن أرضى بترك ماشيدته عصر من 

لمنافع والمرافق الحيوية بها طوال هذه السئين ‏ مما كلفنى أموالا 
طائلة » كدور الصناعةالبحر يةوالاسطول والبواخرو المصائع وعددها 
وعماها.. س لاعك: إل ترك 5ل :هذا للفناءق داليات العلل يعد هوى» 
وإن قلى لمنفطر<رزنا كلءا ذكرت أن بمرة اتعانى ضائعة ومصيرها 
للفناء 0 أن أؤلافئ وأاسرك مركن (شاهوق عن رع لباب 
العالى »(07) 


واعلنا لامخطىء إذا قلنا أن انجلترا هى الى أثارت حرب اشام 
الثاية مد أن استو اقرف أن أوؤونا كلبا - عدا فرنسا س معبا على 
محمد على. فل تكن شري بو وسزوه لسر دن #القاعق انق عرض 
السلطان على الحرب صراحة وعلانة؛ فأ كد له أن انجاترا معه فى هذه 
لزب :وأن ١‏ أمطار ها ف خدمته » فتشجع السلطان وأقدم ء إلى درب 
هو الكاسب فيها على أى حال ذاذا اتتصر كان بهسا ء وإذا امهزم 
كانت حماية الروس والانجليز مأمنا له من عدوان محمد على . وكان 
السلطان قد بدأ منذحين 0 وينظمة فظن أن العدة 1 كتمانن 
له وأنه مقتدرهزعة المصر بين عل هون سبيل , فأمرجنوده بالمسير» 
وأحست فرنسا أن الساطان وقعف الفخ وأنانجاثرا بالغة ماأرادت , 
فأسرعت تطلب إلى الجيشين المتحاريين أن يتهادنا ؛ وكلفت مندو بين 


ذا سل الآمر على حدفيةةه أمام بصريهما ا ولمكن الوسؤاين تر | فلم 


)0 سعدللات وزاره الارجية 0 مر ) كامبل الى «اارستون هه مابو سا 4م ١‏ ره 


تاريخ هر اأسيابى لرومثك بك ص م4 


سسا سل 

بصلا إلا بعد موقعة نصيبين » أى بعد القضاء على جيوش الساطانو انفتاح 
طريق القسطنطينية أمام عمد على , لايعارضه معارض . 

هنالك أصبح الصراع بين فرنسا وانجاتراصراحة ؛ وانتقلميداءه 
من القٌسطنطينية والقاهرة إلى لندن وباريس »2 و أصبح مدار النزاع 
كرامة كل من الدولتينوقدرهما فىأوروبا » ذلك أنالفرنسيين وجدوا 
فى ذلك فرصة يعلنون فيها ما طال بهمالز دن وهم يضهرونهمن كراهية 
انجائرا وسخطهم على عبتبا يكو متهم وتدخلبا الدائم فى شئونهم , و 0 
تكن الوزارة الانجليزية تتوقع أنتثور فرنسا هذا المثار لخاط. جد 
على ؛ وتأكد لدمها «إجرامء محمد على يحب الفر نسيين له قأصرت 
الاصرار كله على موقفها » وقررت لتهدمن كل أمل لمحمد على هذا . 

والحق أن العلاقة بين حمد على وفرنسا تطورت تطورا سريما 
خلالهذه الآزمة » فل يكن الفر نسيون الذينثاروا من أجل محمد على 
رون فى تشجيعه أشيراً للحضارة وعملا للرق بقدر مارأوا فيه سبيلا 
للذكاءة بالا ايز ء فقد بدا شم بوضوح أن اتجاترا تستهين مهم ولا 
تحفل لر ضام ع اث تفودهم من آذانهم فى كل حين , ومن هنا 
تريث بلمرستون فى العمل معشعورهالتام بأ نالموقف يستدص الاسراع 
فى التنفيذ » وكانت فرنسا نحيره من أمره فلا يكاد يعرف ماائتوت 
من أمس » فبينها يتصافم سوات ومليورن كالآخوين فى اندن وباريس 
إذا باللأسطول الفرنسى يكيد للا”سطول الاتجليزى فى مياه البحر 
الأبيض » ويعين الاسطول التركى على الانضهام محمد على . 

550 
تنازها ءن الحقوق البّى تتيحبا إراها معاهدة هنكار اسكلسى ؛ فتنفس 
بلمرستون الصعداء » وأيقن أنه مستطيع الاستغناء بحيوش الروسيا 


عن جيوش فرلساأ 2 فيدأ يعمل على حل الآزمة بغير زأى فراسأ 7 


ااصراع فى الشرق 


الو 2 اعابين كر انب 


واماترا 


العلاقة بن شد على 
وكر سا ؤسنوات 
الأاروتة 


1 


0 


قرسا تكلم باسم 


ل على 


3 على إسعيى للا تماق 


- السلطان 


المركة 3 دررها 
الااخير 


598 سس 


ولعل الروسيا لجأت إل هذا الحل لكثزة ما هأ رجبا الفرنسيون 
وجاموها بالعداء . فكان من الطبيعى أن تنحاز إلى جانب أعداء 
فرنسأ 5 وذلك بعك أن كدت أن هذه المعاهدة ل تصبح ذات بأل 
أمام انشاه الانجايز وحذرهم » ومن هناب أرع أساروذ وزار خارجية 
الروسيا فأرسل مندويه برئنوف ليؤكد لانجاترا استعداد الروسيا 
للعمل مع الدول جنأ إل سب 

إزاء ذلاك أشججح 0 وبدأ العمل 6 ولسكنه أحب أن 
سترثق لنفسه قيل ذلكء فأعان إلى مسسكياقى فى سفير فرأسا فى ائدن 
أن الدول لاترى مانعا من 2 0 مسر وغكا وراثيتين 0 وهنا 
أخطأت فراسا دما الذى حون عليئا 7 ين المصر يبن 35 الويل 3 
فقد استياحت اارد بأسعناء وكان يجب أن كنا نتكلم عن نفوسناء 
فر فضت ذلك رفضا قاسيا 84 و كنت أ الو القن على استعمال القوة 
ف قر عمد على 

أما مد على فكان سعى عن سييل ل ى ع كأن يسعى أيحل 
المسألة باتفاق خاص يدنه وبات الساطان مر لحم أسرى ذلك شَ أت فيه 
محاولة لتضييع الفرصة الى طال أ تدائرا الامل وى ترقيبا 7 فسارع 
إل الساطان تحذره من الاتفاق 6 فلم يجدرجال الدولة بد من الوؤوف 
وانتظار رأى الدول 6 وبهذا حرم على #مدعل أن يفقم شه ف اللحظة 
الى أصبح ميصبر ه فببأ ف الميز أن و <كعليه بأن ينتظر تليجة امو فحة » 
وما كانت ننيجتها مخافة » إنما كان الرجل موقنا أن فرأها تسوقه 
للتفه وتضعه ف ثم المدفع 6 وكان مزل دين اصرف مور قُْ 7 
1 ن القدرة والسياسة 0 

وبدأت المدركة » فكانت أسلحة فرنسا خطيا رئانة فى البرلمان 


و مف وَاللات ط أنه قُْ الصحدف « و ساأعدة اتجائترا خطوات عاية ساموة 


ل 


فاية خسارة لمصر 1.. , بدأ النائب جوفرى ف نوئيو سنة ومم؛ 
فالقى فى البرمان الفرنسى بيانا بليغا أ كد فيه عرم فرتساعلى أنتقف 
مع مص رجنيا إلى جنب » وأعان استعدادها المعاوئةعل إذثماء امبراطورية 
عربية توازن الامبراطورية العثهانية التى صارت إلى بد الروسيا () : 
وبعد ذلك بقليل ألق تيير خطابا قويا أيد بدكلام جوفرى وأعان أن 
ترق اوتنا مرهون عون مضل فاقتعاث فزنها نارا-وحاويك 
الصحف تنادى بالعداء فلم علق وؤازة-مواك العقدلة أن عقرءى 
موضعبا » فاستقالت ليحل لبا تييرصاحب تمد على ونصيره ء وأيقن 
الناس أن الخرب واقعة لاعالة » ول ثبير بالضغط على الباب العالى 
لاسر اع عقد الصاح مع شل على مياشر ةع فم يكد يتصل بلارستون 
ذلك حتى فاجأ فرنسا بتوقيع المذكرة المشتركة بين الروسيا وبروسيا 
والفسا وانجاترا » تعلن فا ضماما لسلامة الدولة وحرية الملاحة فى 
المضايق » ونس محمد على مصر وراثية والشام مدى حياته 

منالك تو قدت فرنسا ناراً » فاعان « لامرتين » أن هذه المعاهدة 
دو وترلوالسياسة» » وخشىتبير أن يجمع ياس النوابغافةأنبتورط 
فى إعلانالحرب » فتريث ‏ ومل كالما سأمة اللكلت فقّالت «الطان» 
د أن أورويالا ثبت لنا » فأجابت الديبا مؤكدة « أن المعاهدة إهانة 
لاتقيلبا فرنسا , إنشي فبا بمنعبا من قبوطا» حي لوى فيليب نفسهع ل مابه 
مكراهة الحرب وخوف التورط فيها حذراً منضياع التاج ءلم يملك 
أعصابه وعادت إليه ذكريات جماب فقال ٠‏ داننى أجاهد ارد الثورة 
إلى عقانها منذ عشر سنوات + وفد عر“ضت فى سبيل ذلك حب شعى 
وراحتى وحى حيانى للضياع » نهم مدينون لى بالسلام فى أوروبا 


وبثبات عروثهم 034 وهذا جزأاق ملوم 3 أحبون لو ليست ذارة الثورة 


8- 147 .مم قمع :0:0 مموأأوع نا 3آ:ت1دنا (1) 


قرسا تور مد على 


الحلاف فى الوزار 
ار يطاية سيب مسألة 


مم 


اتساع بطاق الخلاف 


دحول بروميا 


احاترا كر بالعمل 
ليل ّ فيأة القام 


الثوره فى الام 


ل لامي ل 


علانة » وكأغالم يكفه هذا العتب فعاد يقول مهددا مندونى الفسا 
وبروسيا « [نسكم كرون لجميل » | ل تطلبو نادرب » فصر نْ 
نارها ! فان كان ذلك » فالىمطلقالعر من مقاله » إنه يعرفنى وأعرف 
كيف أتفامم معه ء وسنرى إن كان يعرف لكم قدرا (0 » 

5 كن ار 0 اديع أكثر من الهدين ١‏ كان فى عل نفسنه 
ذو فنا التززة. أن يرأكلة أو ل الا "كلبق ان ركان درون عر 
ذلك ؛ فلم يوز 0 منه جنانا, وثاربه زملاؤه فى الوزارة» واحتج 
عليه اللورد هولا ند ؛ فبدد بالاستقالة ‏ فتركه مليورن يشعل مابريد . 

وهلل القيصر واستبشر ع فهذه عدوته فرنسا تنساق إلى الخرب. 
واضةن ورا أن برى بعيفيه مصرع « ملكالتاريس » عن قريب , 
واشتعل الحقد فى قلب الآلمان, ورحيوا بالحرب,واستطارت الخصومة 
ينبم وبين الفرنسين » وتنا كر الشعان » وتحول الأأمر بينهما من 
خصومة فى محمدعل إلى خصومة فيالرين , فنادى 35 شاعر الألان : 

لن يكون لهم , هذا الرين الحر الآلمانى 

فرد عليه لامرنين ؟- 

لقد كان لنا , هذا الرين الأانى الذي تدعيه 

وسيمضى الطفل إلى حيث كان أبوه . 

أى سيعود الرين إلى فرنسا ٠‏ وليحمد محمد على الله على ذللك ١‏ 

فى ذلك الحينكان محمد على يتنظر » ذالى أن جيب الدول إلى. 
ما طلبت فى المذ كرة المشتركة ؛ ولبث يرقب ما تنجل عنه الممركة 
بين فرنسا وانجلترا من أجله؛ ولكن الدول ل تتنظرء فنزل الكولونل 


نأبسير عند بيروت وثار شهالى الشام عساعى الاتجلير وأصر مر كر 


0 ,2 كمع 001 مملاقعن0 هآ كلسنواعط (1) 


سس ا“ امس 
مهمد علىف الشمام حرجا جداً , وخشى أن يقطع الآطول الانجليزى 
على جيشه خط الرجعة إلى مصر فتر اجع اير لهم مسرعا . 
وهنا فوجىء الناس بأمر جال ٠1‏ . لد سقطت وزارة تير وعاد 
سولت وقام جبزو المعتدل بشئون الخارجية.. واذا بنيران فرنسا 
تخمد » وحماسها يسكن » و إذا مها تستيد [الغلو بالتو اضع وتقنع بمصر 
محمد على »كا نما مصر من أملاك بمينبا يصرف الأامر فيه لوى قيليب 
يا يشاء ومهوى »ء وما هى الاأيام حتىهدأت ثائرة الفرذسيين وتركوا 
محمدا عليا تلعب به الأقدار , وكان هذا جزاؤه على تعلقه مراوانتظاره 
رأماء :ولو قد عرف أنها ستتصرف على هذا النحو لقبل ماعرضته 
الدولعليه من أول الأامر, وما تحداها هذا التحدى؛ ولوفر على جنوده 
عناء حرب الشام الثالثة » ولما وقف الرجل هذه اللحظات العصيية 
يلتمس الرحة من بد اللأعداء ؛ أحس محمد على أنه بين الحياقوالموت 
5 شأ حصن مص ر تحصينا بالغا » وكون جيشا ج_ديدا من المصريين ع 
واستدعى جنوده كلبم ووحد أسطوله فى يدواحدة , واستعد للمعركة 
الفاصلة فى <دود مصر بعد أنفقد الأآمل ف الشام . ورأى الكولونيل 
شاراس ناير ذللك , وعرف اس:<الة أذ مصر من محمد على , 
اذ استيقظت فيه عرة نفسه فالى شروط الدول مرتين . وأخيرا 
وبعك أن ناد ظيره تخت ضرنات الحلفاء وخيانة فرئسا وعرت الدلطان» 
قبل مصر وراثية » ورجا أن يعطيه السلطان مصر .. وإذذاك تقدم 
ناببير ففاوضه رأسا على ذلك الآساس , وأ كداءأنالحكرمة البريطانية 
الاتعارض فىأن تترك لهمصر ورائية؛ فقبل الرجل -. وتعال ااسلطان 
تعال القادر الذى حتمى بسلاحه بمينه , فل مالك الدول - وهى 
أعداء محمد على من أن تعجب لهذا الاسرافف البطر , واحتجت» 


واامى الآمر بفرمان ون مابو سئة إكلما الذى أصبحت نه مصر 


«رنا تتراحم 


محمد على إستعك 


للدفاع عن ألفسه 


1 بيريكا وض مداعلا 


فر مان ؟ابإمايوسئة اما 


أثر الصدمةق 


شعب ممر 


مئة الموقع ابعر فى 


سب 


وراثية فى أ كبر أبناء أسرة مد على » وحددت الّزيه بازيفوائة لفن 
جنية مصرى ع و منح الباشا بعض حةوق بسيطة فى منس الرتب وما 
إلى ذلك . 
ذلك كان نصيب مصر من الدنيا على طول الجهد وطول العناء, 
وأو قد اوزمتف كل حروما وقصرت فى كل تضحياتها لما منحها 
اعداؤها غيرهذا , فلم يكن مقدراً لها إلا نصيب الموزومفىأى الحالات 
ومن ثم سكمت النصر وسكمت العمل » والقت نفسها فى احضان نوم 
طويل أن تفيق منه إلا بعد سنوات طوالء ففيم يلومها الناس وماذا 
بأخذون علا , وماذا كان يطلب اليها أن تعمل فوق الذى فعات 
هذه السنوات القايلة “يد أ علنت حقها فى اخنيا عا كنا بام 0 
50000 حقها فى الحياة جنبا إلى جنب مع أعظر قوى الدنيا » 
وأثبتت بالبرهان القاطع أن هناك فرقا بين شعبها والشعوب الأاخرى 
المستنيمة لانوموومدت يدالشرف للعالم فاباها لساب خاصةيواغط عداء 
الشرق والغرب كله مدى قرو على رءوس جنود مصرع 0 يكن ميد 
من أن يسلدوا سلاحهم فى مدان الشرف . ولقدحاول أعداوّها أن 
يتخلصوا من وصمة خنقها, فزعم بالمرستون انه حاربحمداً عليالانه 
كان كا رب لنفسه وليس ص ورائه شعب يطلب الخرية ويستأها, أي4 
3 'نعصابات اليونان ‏ النىكانت: أبيع السفن مد على وال كانت تعتدى 
لسغن الاين فى اللحظة اا اشتعات مج لس الانجليرفيرا حماسا من 
أجل البو نان كا نهذهالعصا بأت تستحق الاستقلالومصر ل نستحقه 
ولو بحت مصر عن سبب ذا الفشل الذى حاق براف النباية ما وجدت غير 
سببزن اثنين :مماوقوعرا على طريق البند واتهامها با لعمل لساب فرلسا 
فاما الوقوع على طريق البند فذنب فى نظر السياسة البريطائية 
لايغتفر , ولو قد قاد مصصر اللورد ملبورن نفسه لما كان فى نظار 


- 


بلمرستون غير #مجى يعمل الحساب نفسه ولا يستحقالا الاغراقى 
فالتيل , وذللك هو «ثمن » الموقع الجغراق يد فعه شعب مصر در 
دمه وحريته ببن الحين والمين ٠ولو‏ قد كانت مصر فى طرف من 
أطراف الدنيا لكانها تاريخ يختاف كل الاختلاى عما ثراه اليوم . 
وأما الاتهاء لفرنسا فقد عدتهالسياسة الآوروبيةجرمة كبرى فذاك 
لين , إذ كانت فرنسا عدوة الدولجميعا تصارحبا بالآذى وتنطوى 
تحوها على الأدد » ولو قد دعت انجاترا الدول إلى حرب فرتساؤسئة 
1 للاجابت الدعاء فى أغلب الظن , فا بالك والدعوى إلى خنق 
مصر هينة الاجابة يسيرة التحقيق , فمن هنا سبل على انجاترا أن 
تجمع الدول فى يدهاء وتأنى من الأأمى ماتشاء .ولو قد كسيت فراسا 
إلى صفبا دولة واحدة كالروسيا أو امسا لغير الانجليزموتههم ولمالت 
قضيتنا الى جاب العدل والانصاف , وكان على مصر أنتفيم ذلك , 
واتعتير ما أصاءها فى ذلك الحين » وللكن مصر أن تعتير [.. فيول 
نصف قرن من هذه اليبة الظاهرة لازالفى مصر ناس يؤملون اير 
ففرلسا » فكانجزاؤهم على يدها أنكىمن خيائتها محمد على كاسارى , 
وكانت محاولة مصر صربحة لاتقبل اللبس أوالك.سك ‏ عاواة 
لانماض الدولة الاسلامية وتكوينا من جديد , وتحضيرها 
والموافقة بينها وبين عصرها , ومدافعة أو رو بابسلاحها والاندماجفى 
ش اجموعة الآورويية , والسيرمع الدنيا وأهلبا, وقدوفقتمصر توفيقا 
طبيا : فاعدت جيشها ونظمت مرافقبا وعليت من أبنائبا من يستطيع 
المضى فى ذلك الطريق . ولكن المصائب أقبلت زرافات م يقول 
شيكسبير » واجتمعت الدنيا كلبا على أن تردها إلى الوراء؛ فا كان 
لها والحالة هذه إلا أن تسلم سلاحبا فى هرمة أقرب ماتنكون إلى 
اانصى وااظفر 


حقيقة الركة 


المصر 0 


اليك عل يمد أطرعة 


٠ 0-7‏ 5 سد 


ل يعمر محمد على بعد ذلك غير سئوات قلائل » قض_اأها ضيق 
الصدر بادى الزن » وكانت الدنيا قد عرفت فس له أن قصرت 
جناحه , فانهال عليه التقدير من كل صوب ع تلقاه أعداؤه فى الاستالة 
بالدموع و لأسن 5 يوا هول جر متهم فىهذا الا مل الذى خنقوه,» 
وبعث اليه ملك الفر نسيين وسام فرقة ة ااشرف » وم ببستم الاجاء ان أن 
يبعثوا اليسسه سفيئة كعلامة على التقدير والاعتراف بالفضل , <تى 
بامرستون نفسه أرسل بدعوه الى انجاترا ويرحب به أجملترحيب ! » 

وللكنه أى وفضل زيارة الاسثانة ‏ فذهب اليها وعاد وقد ذهب عنه 
بعض مأ كان بد . وكان الرجل يمثى أو الثهانين تحمل على ظوره 
هذه البية اناكو كان د اندو عنها خم على مهير ذهول 
أصابه منه قصيب » فاختصم مرة مع بعض عماله واحدّد عليهم » ونام 
ليلئه نوما مضطربا » 9 لبض ف الصا باح لياقى بعض وزرائه ؛ فاعتذر 
علوم ؛ وجلس على اكه وبلى بكاء مأ ؛ م نزل ومضى إلى القاهرة 
طريق امحمودية لاتكلم ولاينيس» بعدأن1تهم وزراءه ورجاله 
جيعا بالخدر واطيانة 

وارئدت عافيته اليه بعد حين , وللكنه كان بين الياة والموت 
وهنا أح سأعداؤه الانجلين بما أذودفل يسعيمالا الاعثر اف بفضلهىفق 
هذه السئوات كتب قنصل انجائرا الى بلمرسئون يقول «. . وف الحق 
ياسيدى ؛ لاجدال فأن مدا عليا رجل عظبم » فقد استطاع أنينوض. 
منوضاعةالنسب وقلة المال» ويشقطر يقه تو القوةوالشبرة بشمجاعته 


الى لاترد ومثابرنه وحكيته» )00 


6 من جراى الى باهر ستوث : ه أفسطس سنة فؤم١‏ 


عن دودويل من ام 


كله 


وكان هذام أجمل ماقيل ف الرجل ألذى مات بعدذلك يقليل 


17 

أزاء هذه الا”حطاركلها ؛ والوزائم التى أقبلت بعضرا فى أثر بعض 
أحس بنو عثمان أن نهاية أمرثم قد أوشكت أن تسكون ‏ وترامى الى 
وموم ماتتفام عليه الدول من تفسيم بلادثم واحتلالراءفيدا لب الخطر 
واضحا جليا » وحفزهم ذللك إلى التف برا سبيل بخاص ببلادم من 
هذا الموت المحيط ما من كل جانب . 

وإحساس الآتراك مخطر أوربا قديم يرجع إلى أوائل القرن 
الثامنعشر » حين اشثد ساعد الروسيا وعقدت النية عل أن :بل تركيا 
من موضعبا ؛ فقّد هال الأتراك ما وجدوا من انكسار جيوشهم 
وانكئاش دولتهم انماشا متتاليا ببب الضنط الأآأوروى من الغرب 
عل يد الفسا وس الشهال عل بد الروس . وما كان للأتراك إلا أن 
بشعروا بالخطر بعد [مضائمم معاهدات فيه ارك المسكرق التاق 
كعاهدة كارلوفتن وذ البّى سلمت ما الجر وطريق قاب اا أل 
العسا؛ ومعاهدة ساروفتز ١97008‏ الى فقدت مها ججزءا 5 من اليلقان 
سافن كتفك #بارجى كلاذ ويأمى جوبال اللتين أذانا تركيا 
للروس ٠.‏ 

لم يكن الاثراك قد تبيئوا قوة أوربا وعرفوا أسباب متا 
وتفوقبا» فوقع فى ظنيم أرن سيب هذا الاضمحلال الحئماق هو 
تفر يطبم فى سئن أجدادم الآولين , ومن ثم اتمبت أفكار المصاحين 
هنهم وجرة سلفية كالتى سنراها فىغير تركيا من البلاد الاسلامية بعد 
حين. وهذا التفسكير السلق معقول جداء بل هو الخاطر الوحيد الذى 
عخطر فى أذهانهم إذا فكروا فى إصلاح أمورم والعودة إلى الثفوق 
النى كان هم فى سابق اللأيام . فقد كان أجدادم باتعيرون عرق 

)5/ 


ابر صمرع ل كرا 


حرق أملام 01 
سلفية 
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التمكير فى ادخخال 
الا“نخلمةالاأوروية 


ا ين 


0 السب ف 


ينهزمون هم 1 بأؤّهم يسوسون الدنيا وأهلبا . 
عجزهم 7 م وقصورهم ؟ وكان المسلدون قببلل أ ن يتبينو 1 
حقيقة الحضارة الغرية « يعيشون فى الاسلام » ء» ويرون أنه 
السبيل الوحيد للعر والعظمة و ارفعة . . فلم تكد المصائب تنزل بهم 
حتّى جرى إلى أذهانبم أنالسبب الوحيدهوالتفر يط فى شعائر الاسلام 
والانصراف إلى الدنيا والاسترسال مع الشبوات ؛ هذا الغط من 
التفكير بجده فىتركيا الروم وىهصر وجزيرةاالعرب بعد قليل ٠‏ وفكل 
بلد اسلاى تتكس رجيوشه أمام أوربا وحس خطرها . 
بدأ كتثى بك فأهاب بالآتراك إلى الارتداد إلى النظم العثمانية 

القدمة والاعتصام بماء وأ كد لمواطنيه أنبم مفلحون أن عجلوا ببذه 
الرجعةال أ نفاءة مدو سلوان » فلم يلبث أنظب رمن السياسيين م نآمن ببذا 
وأخذ بهكوزراء أسرة كبريل , فالتعشت الدولة إلى حين ٠‏ ولكنها 
فاذك فالسترساءك فى ونيا العميق:: 

هنا عرف اللاتراك أن الام ر ليس جرد اضمحلاطم » وإما سيبه 
أن أورنا لم تعد ماكانت عليه أيام سلمان » وإتما شملها تغير عظ 
نض ما من الضعف إلى القوة ومن الهزعة إلى الظفر , ولم 0 
الآثراك اجة إلى كبير جهد ليتبينوا ذلك على وجبه » فقد كانت 
الروسيا إلى شهالهم تعرض عليهم الأآمر عرضا واضحا لاحتاج إلى 
دان , فعرفوا أن بقاء الدولة الاسلامية على حاها لايغنى عنبا شيكا » 
وان 0 الحديثة لاتقاوم بالارتداد إلى الاسللام الأاول 
أو بالاعتصام «اللاساليب العثهانية الأولى » بل بالسير فى نفس الطر يق 
ل وال أوعانا لكالا جمنالتمرق و الانتصار . 

فكر الاثراك فى هذامين: أواشر 0 الثامن عثر ومضوا ف 


تنفيذه من ذلك المين , وم كروا - ؟ يطن -كشرون - جامدين ولد 


سس ماج سس 


مصرين على العناد» بل استطاعوا أن يقطءو افىهذا الخال خطوات واسعة 
جدا تعادل أضعاف ماأتاه الكاليون عدا هرب الكبرى : وربما وجد 
القاو ءاه فل :هذا الدول اث الرأى السا دون الناس م 
أن تركيا ظلت جامدة سماكنة محافظة على القديم حتى الحرب الكبرى 
وحتى قام الكاليون حركتبم » فنفضوا عنها القدم وأسرعوا ما فى 
ميادين التجديد وتطرفوا فى ذلك تطرفا ظاهرا . ولك الحقيقة أن 
الكاليين لم يفعلوا أكثر من إتهام مابدأ به السلاطين . ومقارنة 
بسيطة بين ماأدخله السلاطين من وجوه التجديد وما أدخلهالكاليرن 
تنطق بوذا :ققد 'استدل االكاليؤن مكلا القرعة بلباس الرأس الى 
القديم , ولمكن السلاطين هم لذن استيدلوا الزىالأورو نبالا 'زياء 
التركية القديمة , وقد استيدل اكوا ليون القأءون السو يسرى بالشريمة 
فى مسائل الا<وال الشخصية » ولكن السلاطين ثم الذدن أدخلوا 
القوانين الأاوربية محل الشريعة فى غير المسائل الشخصية , وهكذا, 
لا نجد إصلاحا للكهاليين إلا وهرفى -قيقته إتهام لمابدأبه السلاطين0) 

ولعل دافع الناس إلى الاخذ ببذا الرأى هو مابرونه من أن هذه 
اللاصلاحات ل توف على الغرض المأراد هنبا ؛ / تقل الآتراك من 
اطرعة إلى الظهر ؛ أو م نالاضمحلال إلى اللووض ؛ والذبن يذهيون 
هذا المذهب ينسون أن الدولة العنّانية كانت إلى حرب القرم تعثير 
نفسما ‏ ويعتبرها الأوروببون كذلك ‏ خارج المجموعة الآرروية , 
وأن علاقاتها الطبيعية جاكانت - ولايد أنتنكون ‏ علاقات حرب , 
وه العلاقة الطبيعية الوحيدة المعقولة بين الاسلام والنصراية ٠»‏ 
وينسون أن هذا الاعتبار-ال بين اللأاتراك وبين أن حقةوا أحلامبم 


فى النبوض والأاخذ بأساليب الحضارة الآوروية * إذأن شعور العذا. 


0 من مدا كرات غير مطيرءة للااستاد شفيق غرنال 


الوضع السياسى 
لتركيا قبل عرانه 


القمرء 0 


العقيات الى تعوق 
الساطاث عن الاصلاح 


سدم #985 سلب 


والنفور والاحتقار من الجانبين لم يبرم قاثما بينبما. وهذا الاعتيار 
نفسه غل يد السللاطين عن الاصلاح الو أسع الصحيعم فالساطان 
لايستطيع وهوحانى الاسلام من النصرائية ‏ أن يقلد «ااتصارى» 
تقليداً ظاهرا » أو يفرض عل «المسلمين» أموراً «نصرانية » يكرهونما 
ويرون أنقسبم أرفع من الأخذ ا . فكان لابد له من أن 
يصطنع الاناة والحذر فى كل ما يطلب من وجوه الاصلاح ع 
بل كارت لاملك التغيير إلا فى حدود ضيقة جدا لاتتعدى 
جنده وحرسه وقصره »؛ ثم إنه سلطان دولة «ترامية الأطراف 
والنواحى . تضم اليونائىالموذب بعض التوذيب , والمغرفى الذى يعيش 
على القرصنة والمصرى المتحضر الوادع والكردى احارب المشن 
والعرنى الفطرى البدوى والتركى العنيف الشديد» فكيف يستطيع أن 
يفرض على هؤلاء نظاما واحدا فى طرفة عين , كيف له أن يجمعم 
كلم فى لواء واحد ويسوى ينهم » ويجعل الدولة العثهانية وحدةمتهاثلة 
كفر ناوا نجاترا مثلا » وه ب أن الس لطاناستطاع ذلك علىاستحالته ‏ 
فكيف يستطيعه و القلاقل تحيط به من كل جانب والاخطار تتيدده 
كل بوم , ومامن قرش يدل خنزاتته إلا استنفدته الحروب ارد 
العدى أ ولكيت الها رجينو الواثين ؛ وكيف يستطيعه وأوروبالائعيئه 
عليه العون المفيد النجدى » فبذه روسيا لاتكاد تثرك له فرصة العمل » 
ولا نفتأ تير عليه المرو بو الفتن : بل كيف ستطيعةو أو رونا تندخل 
فى شكونه وتحولبينه وببنرعاياه فلا نبق له على اطيبة اللازمة فى هذه 
الاحو العفيدةعىالر 5 لأانفسهم حقحما ةا مسيحيين ف اليلةان ا وإزعم 
القر نسيون لأنفسهم حق رعاية الأراضى المقدسة » ويرى الانجليز 
أن البحرالأحمرمنطقة نفوذ لهم فيباما لل.اطان وزيادة؛ كيف يستطيع 
السلطان والحالةهذه أن يعقدأمرا أو يصلحشأءا 1 قم بناء » بل كيف 


سم جح 5 أ بصنم 


يستطيم الاصلاح وهؤلاء رعاياه تتسرب إليهم المبادىء الحديئة 
فيؤمنون عاو يصار حون السلطان باأنهم أحرار أو لا بدأن يكونوا 
أخزارا : ذاذا أخدم بأ مرعصوا ع وإذا تصحهم بتصممعا دوا وأضرواء 
ووجدوا من دول قدو نامف ناء قثاروا وحرجوا على الطاعة جملة » 
فاذا أرادهم السلطان على الطاعة اعترفت أورويا باستقلاهم فلم يكن 
له بد من احترام هذا الاستقلال: 

كلل كلما 6 أن تحسب دوسأ 0 اقيل المضى فدراسة حركة 
الاصلاح في تركياء ولنذكر إلى ذللك أمورا أخرى كالتنافر وعدم 
الثقة بين السلطان ورعاياه» وهوشءور طبيعى بين الا كين وانكرمين 
فى البلاد الشرقية . فقّد حال هذاالشعور س وما يصاحيه من التخوف 
والريبة - بين السلاطي وبين أن يقنعوا رعاياهم حمسن نواياهم أو 
بالخير الذى يرجى طم من وراء اتباع الساطال فما يريد . ولم يكن 
السلاطين يجدون امال اللازم للانفاق على وجوه الاصلاح ٠‏ فقد 
كانت إرادات الدولة قد هيطت هيوطا مزريا جعاها تعجنز عن 
أن تهىء لنفسبا العدة اللازمة لمقاومة الدول الأورويية الأخرى 
ول نوه البالكطن انال الخلميق: و لعزا الساط يوطنت 
علييم السبيل ؛ ولكن الأثراك لم يكونوا خيرا من المصريين ى 
هذه الناحية . 

وبسدو ان أقوىأسباب فشل السلاطينف تحقيق وجوه 0 
والنبوض هو أنهم ل بكونوا مخلصين فى طلبها ' ولم يعنوا بها عن 'ثقة 
بفضلبا وجدواهاء وانما عن اضطرار و١‏ كراه ؛ لجأ اليها السلاطين 
على رغمبم ليقاوموا بها هجوم أورباء ومن هنا غابت عنبم تعاسنما 
فلم يستطيعوا الاستفادة منماعلىر جبها الصحيعح , ولوقد وجه السلاطين 


الاصلاح اصاءل الرعية كانت الفائدة أعم والبنيان أقوى» لآن '' 


دقر الدولهالطيانية 


عامين شىّ طاب 
الاملاح 


شور الشهت الترى 
مالسالا 


شل المركة السلعية 


سس 440 سس 


الحضارة الغربية حضارة شعوب لا حضارة ملوك . فهى إلى نفوس 
اججاهير أدتى ؛ وما من شعب يتين خسيرها حى يؤمن بها و سعى 
هو لتدقيقبا دون الحاجة إلى اغاء ملك أو توجيه ساطان 

من هنا لالوم على الشعوب الاسلامية إذا هى نغرته ن الحضارة 
الغريةو ل تين وجه اير فيبأ ,فقد اءتيرت الدعوة إليباضربامن ل 
الملوك والسلاطين , واعتيرت اتباع ميادئها لونا من الخضووع لهم :5 
والبعد عنها فنا من فنون العناد والمقاومةتلجا اليه كلما أرادت مقاومة 
أو ععادا» ولنضف إلى ذل كأنهذه الحضارة أفيات على أيدى النتصارى 
فاعتناقميادئها مناصرة للنصراية على الاسلام » واحتقارها ضرب من 
التعبد وااتقوى خليق بالمؤمن الصحيح . 

تلك كابا عوامل جعلت سيل الاصلاح صعبا شائكا فى وجه 
السلاطين ٠كأن‏ علييم:أن يتغيلوا علمما قبل أن تثمر ثمرة واحدة من 
القار البتّى بذلوا الجبد فى انياتها ٠‏ فلتحسب حساما عند دراسة تاريخ 
الاصلاح فى تركا » وعسانا لاخطء فنذهب مع القائلين بأن معمدا 
علياوفق فى حينفشل السلطان , وأنه لهذا أقدر وأحجى ء إذ فرق بين 
من يعمل فى دولة مترامية اللأطراف وفى مدان ملء بالصعوبات » 
وبين من يعمل فى بلد متحد أمن دود قابل التحضر عاجر عن 
المقاومة إذا طلها. 


فشلت الدعوة السلميةالتى نادىما كنثى بك لآانها جاءت متأضرة 
5 فى الساعة الحادية عشرة كا يقولون ‏ فيد أالسلاطين يفكرون 
ف البهز فى السبل التى انتبجتها عدرتهم التكبرى ‏ روسيا ‏ الى 
استطاعت أن تنتقل من دولة مضمحاة متأخرة إلى دولة حديثة قوية 
حسب طاكل حساب فى السراسة الآوروية بوهذا السبيل هو حارية 


اويا لسال عدبا 6 أي تقل مظاهر الخضارة الأوروية 


م 1ح 


بدأ هذا العمل السلطان سليم الثالث الذى مرذ كره » وكان طبيعيا 
006 0 د مقلرر الضف المتاى كان دري 2 
ولآان روح العصر كايا كانت م بالمروب وتحسب لطا كل 
وساب و لان اللاخطار الى ا الدولة كانت تستدعى وجود 
جيش قوى حفظ علبها كيانها وهييتها ٠‏ فيدأ باعداد جيش على « نظام 
جديد » إلى جانب الجيش القدم : فلم يكد مضى فى ذلك حتى تين له 
أله لم يكن على الصواب فما قصد إليه , لآن الجيش القديم أن 
بدعه يمذى فيا طالب , لإأان قيام هذا الجيش الجديد قضاء على 
القديم » ومن ثم بدأ ااصراع بينااسلطان والانكشارية هذا الصراع 
الذىاتهى بقتله والقضاء على حر كته . 


وحاول سلم كذلك أن يدخل على نظا م الدولة الاجماعى والسياسى 
تعد يلاميما » 0 الغاء الاقطاع 5 5ظ عن السنة التى جرى عليما 
اسلاهه من التشكنك والريبة فى العمال والولاة وقصر ولاءتهم على 
سئة واحدة . فاما عن المسألة الآولى فقدكان زمانالاقطاع قد انقضى 
كَّ العالم كله ولى بعد يلاثم الاحوال الدولية الجديدة , وقد كارن 
الاقطاع التركى قل فيك نظامه وأنعدم وجوه اافائدة 5 إذ كان 
الساطان ل فما مضى ‏ يقطع رجاله الاقطاعات على أن يقدموا له 
لمخدمات جر بيه لقاء ذلك 4 ولكن المقطعين كفواعن أن يقدموا الجند 
والعون الحرنى , و أعاتهم فترات الاضمحلال فأصبحوا ملا كا 
فعليين ا بيدثم يتوارثونه وبتصرفون فيه : أراد سايم أن يقضى على 
هذه العلة فقرر م 03 اقطاع يموت عنه صاحيه إلى راف الدولة, 
وأرصد دخل هذه الاقطاعات امستردة عل الانفا قعل اليش اليد بد 
وهنا كان يديأ أن با دراه الاقطاع 0 3 الامراء الاقوياء - سن 
بك يا كانوا يسمون ) ارد هذا الاعتداء على كيانهم اماك 


سلم الثاقت 


الخا, الامطاع 


سس ا 5 مس 


تعديك نظام رلاةالدرة المسألة الثانية فقد وجد-ليم أن قصر الولاية على سنة خليق بأن يكفه 
يد الوالى عن الاصلاح . وخليق أن يجءل الولاية ساعة تباع وتشترى 
بالمال والرشى » فرر أن تكون الولاية ثلات سئوات قابلة التجديد 
وهنا وجد الساطان أن هذا النظام عسير التطبيق على الحكام القدماء 
الذين كانوا يعتبرون أنفسيم ذثئاب الدولة واعداءها لا انصارهاء 
يترقبون غفاتها أو ضعفها ليثبوا بها ويقطعوا الصلة ينهم ويينها » هلم 


يستطع المخى 2 هذه السييل طويلا )00 : 


ال وأر اد سلم أن مخطو بالدولة خطوة أخرى لا تقل أهمية عن 
كل ما بدأ بهع وه الحاولة الآولى لا دخال تركيا فالحيئة الأوروية ؛ 
ققد سيقت الاشارة إلى أن العلاقة و الطبيعية ».بين الدؤلة وغيرها 
من الدول اللاو روبية كانت علاقة حرب وعداء» فلا يجتمع الحيانعلى 
مائدةواحدة إلالامضاءمعاهدةأو لل مسألةطارئة ؛ وفغيرذلك لليكن 
ليوجد بين تركيا وغيرها غير الخرب والاضال . وكان هذا النوع من 
العلاقاتعلة ث ركياوسيب تأخر ها عن غير هامن الدولء لان قطعالاسيات 
بينباو بين غير هاوعز لها سياسيا ؛ فتقدمت الدولولزمت هىمكانهاء ولو 
قدكانت العلاقات غير ذلك لسارت تركيا جنبا إلى جنب مع غيرها من 
دول أورباء ولما وجدت اطوة السحيقة النى فصلت كلا من الجانبين 
عن الآخرء فأراد سايم أن يوجدبينالدولةوغيرها من الدول علاقات 
امي » باقامة السفراء فى عواصم أوربا . ليكونوا صلة بين الاتراك 
وعصرم الذى يعيشون فيه . ورعا بدا لنا هذا الأامر ميسور التنفيذ » 
فا على الساطان إلا أن يندب السفراء الذين بريد أن مثلوه لدى 


حكومات الغرب ليت الآمر , ولسكن منأين للسلطان الرجال الذين 


6 الاستاد شفيق غربال : هل كرات غير منشورة 


و7 ل 


عسنون القيام مثل هذه المبمة ؛ فيندجون فى الاوساط السياسية فى 
البلد الذى يقصدون اليه » ويستطلءون أخباره وأ<واله وينبوها إلى 
دو لنهيم؟ لقدشل السلطان فى ذلك فشلا بيياء ولقى مندويوه صعوبيات 
كبرى فى القيدم يوظائف السفراء» وهى صعوبات ناشئة عن نفورهم 
من أوربا والحضارة الأوروية وعدم فبمهم لطبائع هذه البلاد ؛ 
وضيقهم بالحياة فى البلاد الأوروية » وغير ذلك من الصعوءات النى 
تجدها مفصلة فىالكتاب الذى وضعه «دهربت» بعنوان «سفارة تر كية 
لدى حكومة الديركتوار» يصف فيه الصعو بات التى لاقاها علىافندى 
فين تر كا فباريسهن سنة 11/10 إلى سنة 1١١‏ وعجزهعن القيام 
مهمته على الوجهالمطلوب )١(‏ ويبدوأن سلما لم يرد من هؤلاء السفراء 
أن يقوموا بمهام سياسية فى أول الآمر , لآنه لم يكلفهم بثىء مر ذلك » 
ولى يعتحد عليهم فى حل مششاكله السياسية مع الدول» و إتما أراد أن 
تسكونالسفارات مدارس فيخرج فيبا شبان قادرون على الاضطلاع 
مهام القُثيل الخارجى » بدليل أنه الحق بكل سفارة نفرا من الطلاب 
اللاتراك لهذا الغرض . بيد أن سليان لم يطل به الصير على التعليم 
والاعدادى فلمياء ف أن أ واكتؤباً نْ يقيم ف العواصم الأوروي 
قائمين بالأعمال من اليونان» إذ لتتمكن الدولة من إجاد أتراك قادرين 
على القيام بمبام السفارات الاخلال النصف الثانى من القررف 
التاسع عش . 
وأراد سلم وجوها أخرى من الاصلاح , لخاول الثاء مجلس انشاتلر وراءسئول 

وزراء مسئول بالتضا من عن شئون الحكومة , وغير ذلك مسائل 
ارم فلم يكن توفيقه فيها , 1 من توفيقه فما مرذ كره من نواحى 


الاصلاح؛ وعلة فثملة فى ذلك كلههى أنه أراد أن ينشىءالجديد والقديم 


عتأامغعع 015 ع1 قناه5 عناو مآ علودموطصسة عملا رعو ع1 (1) 


أثرالجلة الفرسية على 


عر فى نعو سآلا تراك 


#ودالتاى 


عل كان محمود الثاى 
ار بيدا عليا 


تأمي الرعية 


لشو 9 نسم 


باق على حاله » وكان عليه أن يفبم أنه لابد من ازالة المتزل القسديم 
وآثاره حتىعمكن اقامة الجديد . 

قشل سلم فى ادراك ماطلبء وانتهى اللأمر بقتله» وللكن النية 
د الامدم دقايع إنافاة اطق 5ن الاسار ل ترم ند 
تيجانهم , فكاءوا بر ين على العا سسبيلاخرى للاصلاح » وقديدالهم 
بعد الخملة الفرنسية على مصر أن أوربا لن 7تركهم يستسلءونللنوم مرة 
أخرى ع فيدأوا بمحاولة جديدةتختاف عنهذه الاولىبعض الاختلاف 

بد هذه الحركة الجديدة الساطان محمود الثانى» وقد تعلم من 
سلفه سليم ْ ' 
خطته فىكل وجه من وجوه التجديد الى طلها ' فقيل أن يبدأ بانشاء 
جيش جد يدأ باد الا نكشماريةفى مذكةقر ببة الشيه جدامن مذحة المماليك 
التى أباد فيها تابعه محمد على المماليك قبل ذلك مخمس عشرة سنة . 

وببدو أنمحمودا الثاوكان,تأثر واليه محمداعليا فىكثير من الاعبال 
الىقام مهاء وذلك لآن النبضة الى وفق اليها محمد على كانت خليقة أن 


تكون قدوةصاة يتأثرها الحكام إذا طلبوا الاصلاح » ولا نزاع فى 


أن ازالة معام القدم جزء من بنأء الجديد » فكانت تلاك 


أن أسلوبه صادفاعجابا من نف سحمود » حين رآهيوفق هذا التوفيق 
فى حرب اليونان الى فشلت فيها جيوش السلطان » وكانت ت ركياساعة 
وللى 3 رها أشيه « سفينة يلبغى تجديد قاعدتها وصواريها و 2 عتبا 
وحارتها» )١(‏ أى كان يلبغى تغيير كل ثىء فيبا 

بيك أ و دّ ل يكن ليستطيع المضى ف سبيلهقيل أ سيق مر 0 
ا ف نظر الدول » فقد كانت ثورة اليوئان وحروب حمد على 


والآزمان الى نشأت عن ذلك قد هبطت بسمعة الدولة إلى الخضيض 


لقساعمة 1 عل غهء عأدوع1ة مط : ع لعممطاعومظ8 (1) 
5 (1848 ولءوط ) 


5 اع ا 


ولم يعد لآية دولة ثقة فيها أو فى نظام حكمرا, هوجد الساطان أن يبدا 
بأصلاح حال 0 وإجاد وضع جد بد المسيحيين متهم 8 الدولة : 
وكان نحس كذلك أن رعاياه المسلدين كرهون المدكوهة ولايثقون 
فيمأ 6 فيادر وأعان إلى الر دس افندى بأنه يريك 2 أن صم العرش 
ون الآن مأمن الشعب لا مخافته , الى أقرر إلغاء المصادرات »؛ وحتى 
أو لاد التاثرين لهم أن يتمتعوا بميراث آبائهم » (0 ولكن المصاعب 
الكثيرة الى 50 0 حاات بيه وين أن م دا ( فكانت 
ثورة اليونان وحروب محمد على والروسيا شغله الشماغل طوال حكنه ع 
فل بنطيع أكثر من إصلاحات بسيطة بعضبا اتحسين القسطنطينية 
وتنظءهما 6 وبعضما 5ناول نواحى الادارة كتقسيم الدولة إلى أربع 
ولايات كبرى لتحل ل العانية عشر قسما القديمة التى كانت تعرف 
بالايالات » و إدخال|لزىالًورفو فرضه على رجال ابلاط والجسكومة 
وغير ذلك عدة مسائل أخرى قلية الخطر. 

بيد أن الحوادث تنطق بأن تمودا ل يكن مخاصاً فى هذه الوجوه 
التى طليها : وإماكان يبغى أن يصطنع أمام الدول مظهرا مق تحته 
ضعف الدولة وتأخرها , بل لم يكن يهن بما يفعل أو حرص على 
اتباعه, فبعد أسبوعين فقط من إلخائه المصادرة صادر أموال رجل 
مودى سمه بتشى . وعقب على ذلك عمصادرة أملاك الرئيس افندى 
الذى أعان إليه قانون إلغاء المصادرة منذ أيام ] وكان مود إلى ذلك 
فليل التوقير للدين ورجاله 0 ان الاستهانة بالتقاليد والاوضاع . 
فاثارت تصرفاته مخاوف الناس و سخطهم , وبلخ غضب الناس أنْسيه 
درو يلش على قارعة الطريق وأاسمه عمالاة النصارىعل المسلبين 0 


ا إسدوء المصير م وف الواقع ١‏ يكن مود كيعا للنروض بالميمة 
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تود الثانى والاصلاج 


قعة أعيال مود 
الان 


552 ألجيد 


سد 7خ عد 


الى تعرض'لا فقد كان بحس الحاجة إلى الاصلاح » وكان يشعر 
بتفوق أوروبا » وللكن آراءه لى تكن لتظبر إلا فى فتراتقصيرة. ولم 
تك له طاقة لمهم المسائل الكبرى » وظل تركياً فى الوقت الذى 
أراد فيه أن لابكرن كدلك ؛ وقد بالغ المؤرخون كثيرا فى تقدر 
الدور الذى قام به والاصلاح ال فل 

ولكننا نلاحظ أن أعمال محوود أفادت الدولة بعض الفائدة > 
دأثارت فى كيانها لونا من النشاط على الأفل . وعلى الرغم من كثره 
الحروب التى اشثركفيها والوزاثم التى منى مهاء والسكوارث التىئزات 
بالدولة على أيامه , على الرغم من دلاك نجد الدولة عندموته أقوى هنبا 
فى أول ولابته , فقد زاد سلطان الدولة على ولاياتها وولاتهاء فل تعد 
لسمع بولاة خارجين عليها كالجزار باشا فى الشام , و سلمان باشها فى 
بغداد . (1) ويبدو أن ذلك راجع إلى خوف الولاة من أوروبالامن 
السلطان؛ فلم يعد أى حا كم يفسكر فى الوثو ب بساطائهضخافة أن تتدخل 
الدول وتقضى عليه » وإلى هذا الخوف من أوروبا استطيسع أن ترد 
مابدا على الدولة من دلائل النشاط الاخر ىكز يادة دخلبا من ولاياتمها 
لآن حكام الولايات بانوا يعتقدون أن الدولة أصبحت فى حماية 
أوروبا وكنفها » والنورة عب السلطان ثورة عليبا : وليس العبد بعيداً 
محمد على وقصته . 1 

مات محمود الثانى سنة وعم١‏ وخخلفه ابنه عيد المجيد فى السادسة 
عشرة من عمره , فكان صغر سنه هذا فرصة مكدنت بعض الئابيين 
من الاثراك من الظوور على مسري السياسة التركية والعمل على اصلاح, 
حالبا؛ وعلى رأس هو لاءالمصاحين رجلا نقدير انقدما للدولة خدمات 


جليلة هو رشيد راشا ورضاباشا : 


()مذكرات غير مطبوعة للاءتاذ شفيق غربال 


سس هل لد 


كان رشيد باشاقيل دللك 0 للدولة فى لندره» وكان رجلا رشيد باعنا 
ذكيا مخلصا , فاستطاع أن بلمس نواحى ضعف بلاده » وتفطن إلى 
الوسائل المجدية لانباضما أ بعيئه كيف كانت حماية الدول 
لتركيا منقذة لهامن الموت حبن أحدق ماء وكان يعلم كذلك أن 
اللاول لخضييت لقان لدو لك العلية ول كت فراع تأدب نود أعياه 
با كتساب ثقة أوروبا: فسعى حبّى استصدر من السلطان الاعلان 
المعروف « خط شريف جاخانه » أىالمرسوم المتوج مخط السلطان 
الذى صدر عن سراى الزهر . 
أعان الخطالشر يف فى مظاهرةحافلة لان جانب الفكاهة ,| خط شريف جاخانه 
5 اجتمع لسماعه رجال الدولة وعلباؤها ورجالالدين رأ وطائفة 
عن رجال السلك السيامى ؛ وأطلقت له مائة طلقة وواحدة ؛ وسيقته 
صلاة تخير وقتهامنجممهروف , ثم قرأ السلطان : د ان النظم الأاهلية 
تضمن ارعايانا من الآن أمنا شاملا على أرواحهم وشرفهموأموالبم.. 
وهذه المنم 0 الجمييع من | 3 هله أ مذهب .٠‏ إستمتع ا الكل 
على السواء » () ول يعض على ذللك الاعلان كبير وقت حتى عززه 
السلطان بتصرريمح آخر ؛ إذ اجتمع نفر حافل من رجال الدين 
اليونانيين والآرمن والهود فى جزيرة متلين , وهناك خطبيم رضا 
شا باسم السلطان ء فقال أبهاالمسلءونوالتصارى والييود » انك رعية 
امبراطور واحد وأبناء أب واحد ء ان السلطان يسوى بينم حميعا(؟) 


| 1 1 تصريم إاسلطان 
هذا التصمر بس الخطير الذى أصدرةه الدولة لتتقرب من دول 0 
أورويا 58 8 كدت انبا دولة متحضرة تقيم العدل بين رعاباها ولا الاسلامية 


عمسم سه سسب م م ع م 0 


9 ,2 عك .مه :؛ غلعمه طاعومة (1) 
38 :2 غمعأء0 0 مملؤقعن0 2[ : غأندلآ (2) 


رشيد ناشا 
رجل عل 


انقا, مداس ثوات 


الما, نظام الالترام 


- ”7 د 


تحسب المذاهب رعاياها الديية حساباء ولا تتعصب للمسلمين على 
غير المسلمين ‏ بهذا التصر يح مس السلطان التقاليد العثمانية ف الشغاف 
وتناول الشريعة الاسلامية بالتحريف , فان التقاليد والشريعة كلاههما 
لاببيحان أن يتمتع المسلمون وغير المسلدين بنفس الحقوق فى رعاية 
خليفة المسلمين , لابد أن يكون هناك تمييز بين المسلمين ومن فى ذمة 
المسلمين , فاما هذا التصر يسم الخطير فله دلالته ؛ فبو ينطق بأن رجال. 
الدولة اعترفوا بأن التقاليد القديمة لم تعد ميزانا صالحا للحكم , ولا بد 
نن تكد اعمال الغرب ولو تعارض مع الشرائع والسنن ؛ وهذا 
الاعلان وحده يكن للدلالة على أن رجال الدولة فى ذلك المين لم 
يكونوا أقل رغبة فى الاصلاح ولا جرأة عليه من الكراليين . 


وكان رشيد بمتاز عن غيره من رجال الدولة بانه كارن يقولك 
ويفعل فى حين كانوا يقولون ولا يفعلون , وهذاهو الفرقالجوهرى 
بينهو بينم » وهو الذىجء لله عليهم فضلاوجعل أعماله ثابتةذاتأثر » 
وهذا بادر بعقاب حا كم أدرنة لأنه حكم على رجل بالموت بدون رأى 
السلطان . 
مفو راشف أن هذه السياسة الجديدة لابد كاسبة عطف الدول » 
فضى فى طريقه وأنقأ للدولة مجلس يضم نوابا من عختلف النواحى » 
يناقش النواب فيه المسائل ويةترعون علهافحرية ؛ ويسرى رأى 
غلبيته على السلطان نفسه )©١‏ » وأعقب ذلك اصلاحات شاملة فى 
ميا لين الدولة ونظم حكمراء فألنى نظام ا ملتزمين إلغاء فعليا » ووضع 
للدو له نظاما مالا دقيقا حديثا , وعبد فى جمع الضرائب إلى هيئات 
محلية من أهل الااليم حتى لاتثقل يد السكومة على الناس فى جمع 
الضرائب» 39 وضع للدولة قانوراً للعقوبات وفق الشرائع الحديئة, 


2٠١ 44‏ : غ1 ,م0 غلموطاوومي (1) 


اسم هما 


واستقدم رجلا فرلسيا ليضع قانونا مدنيا حديمًا لادولة , واشتد 
فى تطبيق قوانينه شدة حازمةضمنت احتراءالناس للا فلم يدف شرو 
باشا الصدر الاعظم القدحم خا كله وعاقبه على الرشوة ء وأقام 
من العلياء مفتشين يتفقدون الولايات ويرون اليه أخبارها وأحوالها, 
ويوافونه بأخبار الحكام الذين يقبلون رشوة أو يعسفون الناس أو 
ينزلون بهم ظلا. وأعقب ذلك بانشاء بنك جديد للدولة وأصدر 
أوراقا مالية . 

على هذا الفط توالت جبود رشيد باشا ‏ ومضى فى تنفيذها زم 
لأبدوف التواق أو اللين, فلم بلبث الناس كليم أن أحسوا ثقل يدهع 
ول يلبث القدماء أن شعروا بالخوف منه فبدأوا يكيدون له ويأمرون 
للخلاص منه ‏ وأعانهم على ذلك أن أحسوا أن بالعامة شعور استياء 
وتخوف من أعمال رشيد؛ وهذا التخوف طببعى من جبة العامة ع فقن 
وجدوا الدولة تساوى بهم التصارى والبهود ؛ وتستبدل بالشريعة 
الحنيفة قوانين النصارى , وخلع الآزياء القدمة ( الشريفة ) لتتخذ 
زى التصارى ا كذلك أن حكومة رشيد انا مر 
إلا راعت فيه خاطر النصارى وحرصت أن لا تمسهم بأذى أو 
تنالهم بضم , فلم لايكون هذا الرجل 5 أة فى يد النصرائية تنستر 
خلفه لتبغى على الاسلام , ولح لايكون بقاؤه خطرا يليغى القضاء 
عليه قبل أن يعم ويشمل ؟. . هك.ذا فكر العامة وعلى هذا الأسلوب 
فهموا أعمال رشيد ‏ ولم يكادوا برون الروس >تضنون الدولة 
ويتقدمون ممايتها من حمد على حتى استحالت شكو كم ا رفي 
ستار يختى خلفه الروس النصارى « وإن الساطان لأفربجى وإما 
المسلم عمد على » ( ) ومادروا أن المصريينكانوا يولون عن حمد على 


0 .30 غلعداععومط (1) 


وضع قانون مدق 


مدتشول للولابات. 


بنك للدولة 


الرجءيونيعارضوكث 
رشدا 


عزل ركيد باشا 


الارتداد الىالورا. 


.بقا حركة! لاصلاح 


برعا ياثا ورشيد باشا 


سند ]© ”1# سس 


7 ذلات ١‏ أ أغنا. شيك ذلاك ا كدون له ويعملون سا 
و -<س وه 0 


إسقاطه . فلم يليث َك عول سلة 1851 .؛ 


007 معناه الغاء نظامه والارتداد إلىالنظام القدم عساو , 
ول يكن ذلك عن رغبة منالسلطان أو إيمان منه بصحة القديم وخطأً 
الجديد؛ ولكنه خثى وثوب رعاياه به لما رأى من نفورهم وقلة 
ثقتهم فيه وى مستشاريه ؛ حتّى رعاياه من النصارى الذين رفع من 
مكانهم وأعلى من قدرهم لم يثقوا فى حمن نيته » ومضوا يطالبوربتف 
بالاستقلال والانفصال , وإزاء ذلاك السخط العام وجد ااسلطان 
أن لاحاجة به إلى الأثقال على نفسه بالأنظمة الجديدة وتبعات 
الاصلاح , فترك رفعت باشا الوزير الجديد يأتى مايريد ويرد البلاد 
إلى سابق عبدهافى نظام المال أو الحسكرمة . 

بيد أن الظروف كابا لم تسكن تسمبمبعودة النظام القدم بحذافيره » 
لآن فكرة التقدم لم تعدملكا للسلطان يعلنباأو مخفيبا ما يشاء » و إنما 
استيقظ نفرمنرعاباه وأخذوا يطالبونها ويشعرون ,أن الدولةصائرة 
الى القضاء اذالم تسارع فى القيام به . والواقم أن كثرة المصائب 
والازمات كانت قد أوجدت بان الراك نفرا من ذوى 
الرى الصالح والتفكير الحديث ؛ وكان جل «ؤلاء من بعثتوم 
الدولة للعمل فى القثيل السياسى الخارجى أو للدراسة المسكرية ع 
وكان من هو لاء من يفهم السياسة الآوروبية وحسر._ الاستفادة 
من أحوالها وتقلباتها » وعلى رأس هذا النفر رشيد باشا الذى 
مر ذ كره ورضا باشا . وكان الرجلان متفقين فى الأراء والغايات » 
متقار بين فى القدرة والذكاء والوطنية وان اختلفا بعض الثىء فتطرف 
رشيد واعتدل رضاع وقد تناوبا قيادة الدولة وتوجيها طوال عصر 


عبد المجيد وعيك العزيز واشت ركامعا جلا إلى جنب قْ منأسيات عدةقع 


والى تضامنهما وقدرنهما نعود الفضل فمأ أدركته الدواة من تكسن 


وانتصار نسبى فى حربو القرم ‏ هذا الانتصار الذى صان كيانها حى 
الحرب الكبرى ؛ فالى هذين الرحلين يرجع الفضل فى ادخال تركيا 
فهيأة الدولالوروية والخياولة بينباوبين الفئاء فىاللازمات الذائقة 
التى أحاطت بها على أيامهما أو بعدها . 

تولى رضا باشا قيادة اللأمور بعد عزل رشيد بقليل » فضى على 
سياسة رشيد فى التقرب إلى الدول بالاحسان إلى الرعايا والرفق بم 
رفقا ظاهراً لايكاد يجاوز مدى البلاغات والتصرنحات , لاه إذا كان 
السلطان وبعض مستقهاريه يؤمنون بفائدة الدولة من المساواة بين 
رعاياها وإذاعة العدل بينم جميعا , فان عامة الشعبكانوا بعيدين 
كل البعد عن هذه الأراء) وم كرو مستعدين العمل مأ يصدر هم 
من نصائح وما يوجه لهم من تقارير » بلكان قواد الدولة وحكاما 
أشد الناس إنكاراً لذللك ؛ وأثقليم يدا على المسيحيين من رعيتهم فى 
نفس الوقت الذىكانت تذاع فيهالقرارات . ولم يكن السلطان ليسكره 
من رعاياه المسلمين هذا العناد ولم يكن ليخضب على أحد من ولاه إذا 
آذى ذميا أو عسف موديا, لآن السلطان ومستشماريهكانوا يعليون 
أن النصارى الذين يعيشون فى الدولة قد هلاوا لمصائيها وأسرفوا 
فى الانتصار الدول الآوروبية الكبرى كروسيا وفرأساء ما أذى 
شعور اأسلمين ودفعهم إلى عسف هو لاء التصارى عسفا جاوز الخد . 
وكان القناصل قد دأبوا علىءوالاة هؤلاء الذميين بالمناصرة والتشجيع 
فأصيدوا بدا على الدولة يقملون يدها ويأخذون عليرا السبيل , ما 
جعل لكام ينظرون إلى المساواة بين الرعية كأون من الخضوع 
الدول ؛ ويعششرون سن حال الذميين ضربا من الهوان للاسلام 
ودولة الاسلام . هذا ينبغى أن تعلم أن المبادىء النظرية ات أعلنها 

فل 


رضا بأشا 


روح الشعب كيل 
إلى الجود 


رضا يملح اليش 


رشيد يعني بالاداراة 


و التعلم 
إشللى حامعة 


إصدار اوراقمالية 


إلعا, الرق 


سات تقل الاصلاح 


سا لم 56 سل 


تود وعيد المجيد » والأفكار الجديدة التى سعى اليبا رضا ورشيد» 
لم سكن مك مظ اهرات لايتعدى أثرها,. جلضاءة وجزبرة متلين , 
وان قزل وتنا 0-6 النى كانيرجى خداعبا عنهذا السييل كانت أعلم 
الناس تحقيقة الحال , وأنشط العاملين فى عرقلة ه# ذا الاصلاح 
المزعوم ٠.‏ 

تنأوب رشيك ورضا قادة 3 الدولة زمئأ طويلا 0 وحدوما! 
لم من وجوه الاصلاح طائفة شى ؛ فتنأول رضا الجيش وماك 
واعده ليقوم بدوره الجاسم ىُْ دورب القرع 5 بلأعطاه القوة [اومكقة 
من الثيات إلى لمر ب ال-كبرى 2 وشهل رشيك نواحى الادارة 1 بأشاطه 
وكفاءته وألاً ودارس هدلة للتعلم الول سم 4 ا جامحة وأنشاً 
للدولة »عرفا ماليا على النظام د وأصدر باسمها أوراقا مالية , 
وأعاد تقسيم الدولة الادارى © ددذع وحدات الجيش الحديث عل 
هذه الاقسام 6 ورصم رناعجا 00 العم العام 7 وأنشا ستدفانف 
تعالج الناس بفئون الطب الحديث » وألغى الرق عشيئة السلطان » 
وغير ذلك مسائلشتى » فلم يغادر الرجلان وأعوانهما ناحية من نواحى 
الح-كومة إلا تتاولاها وبعثًا فيبا رودا جديدا ؛ ولكنأعبالهما توف 
على الغاية المطلوبة ولا بشرت ببلوغما فى مقبل الأيام » بل اثتبى 
لاص بعودة الرجعية وخ“مود حركة الاصلاح 0 فاأساب ذلك 0 

لعل أقوى أسباب ذلك هو ندرة المتعلمين النامين فى الدولة إذ 
ذاك » فلم يكن هناكين يفبمونالاصلاحأو بؤمنو نيا ده إلانفرقاليل 
ددآأ ( 2 5 ل المصلحدون أيجدون من ع :مل ون عليه ف / لنفيل الذى, 
هو ما س هلل ١‏ الاصلاح م ذا كان الأسلطان ل شرر م لاجد من, 
نفك 8 بق القرارات 0 رارات فقَط 2 3 إن اأشعب لتر ك م 


هذا الموقف الس ىو[ ما حر ص عل أن , ار ر._ الأمور مايعارض 


ماعنا حيسم 


أوامر ال كومة الجديدة ظنا منه أن هذه « التنظهات اير ية » رجس 
روفل الشيرانة ناو أ انه ومو لقال كلك أن سان 
القشام اشتدوا فى إيذاء الذميين وتعصبوا عليهم حين بلغتهم أوامر 
السلطان باحترام هؤ لاء الذميين ومساواتهم بأنفسهم . بل كان الحكام 
أنفسهم خالفون هذه الأوامر ويذيعون ما بناقضها كا فعل درويش 
باشا حا دمشق الذى أذاع على المسلبين متشورا جاء فيه «... . 
فاليادى هوأن النصارى عندك عمال يقلدوا الاسلام ( كذا)فملابسهم 
و عيانميم و عاطم » وتعدوادر جاتهم وخالفوها فبذا ضد رضانا ولا 
يعطى به رخصة . فبناء على ذلك أرسلنا ل مرهؤكنا هذا كيل أن 
تحذروم وتنذروم من عواقب ذلك المراد حالا » وتليهوا علييم أن 
ركو دوقي أزاو قوع انه يوار لد الاسكذا خا وان لقنا 
أن واحدا نعدى الحدود ا اذكورة فا له لايغنى عن ساله وخطيئته فى 
عنقه ونطلع من حفم وحقه » )١(‏ وهذا بعد إذاعة الخط الشرريف 
بقليل.من هنا نظر الاثراك إلىالاصلاح بعين السخط وكفواعن متابعته 
أو مناصرته » فظل محصورا فى دائرة ضيقة ول يظور له أى أثر . 
ولانضف إلى ذلك ان الدولة لم تسكن تصدر فى ذلك الاصلاح 
عن نية الخير لأشعب والرعية , و إما الغالب انها طليت بذلك هرضاة 
الدول وكسب ودها « فكانت هذه التصرحات اجميلة التى أ كدت 
وجددت مرات لاحصر لها ؛ معتبرة مظاهرات لداع أورو باء ولم 
يكن الناس لير ونمهاعلى أنها رغية أ كيدة صادقة من الى » () ولسنا 
تقطع بأن هذاكان الغرض الوحيد لعبد الجيد ورشيد » لأأنه يذلب 


كذلك ان المصلحين كانوا مدفوعين برغية صادقة فى انقاذ الدولة وإنما 


() حسر اللثام عن شكبات العام اؤلف مجهول طبع مصر منة 6وخ1 ) ص 6غ 
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غرض الدرلة من 
الاصلاح 


فقر الدولة فى المال 
واامكفايات 


ؤما دأ أو فين 


31 0- 


لا نزاع ف :ان الثامن سدق تركا وخازجيا عت أضزوا غل اعدازها 
كذلك وحسب هذا سيا للفشل والسران . ' 

كذلك كانت الدولة وقيرة فى المال وف السكفاءات التى تنتس المال 
فلم "رذق خلال هذه السنوات بها رجلا اقتصاديا سن 
ال حيمنة على مواردها ونحسن التصرف فبا على كو 6 لما المال 
للشاريع الاصلاحيية » بل وقع المصادون فى اخطاء مالية كرى 
كاصدار أو راق مالية لا يعادطا رصيد معدنى , فلا تليث أن فقن 
قيمتما م وعدم وجود ميزانية حقيقية للدولة ٠‏ ومعى آخر : عدم 
وجود خطة تلبع سوقم اهو الما يروي درا .إل عالت 
مكنا من إجاد توازن بس الدخل والخرج» )١(‏ هذا إلى سويرة الدولة 
قَّ أساليت 2 الضرائب. واعطاتها للبلزمينتارة 5 وتكليفاروساء 
العشائر والأقالم جمعواتارة أخرى ء والاءتماد على القاده العسكريينفى 
جمايتها تارة ثالثة , وعسف الناسو ظليرم ف أدائها ف مختاف التارات 
والحالات . وإزاء ذلك وجدت الدولة نفسها فى أزمة مالية مستمرة . 
فلا هى واجدة المال ولا هى قادرة على تصريفه إذا وجدته , حى لقد 
توقفت عن دفع اعطيات دزدهأ قُْ 0 من الاحيان م جعل الحمند 
والعهال يمخوذوها ولا عفاون بم يصييرأ دن هز بمة أو أندحار 8 بل 
كان الكثيرون لايترددون فرك صفوفها والاجوء للعدو فُْ عنفوان 
الممركة وعدومة القتال » ولتضف إلى ذلاك مأ عرف من ساد ذمة 
الموظفين الأاتراك وقبوهم الرشى وميلبم إل اختلاس أموالالدولة. 
) حدى رشيد اسه ١‏ يسم من هذه النيمة فأدين وأدذت عليه مهمه 
السرقة والارتشاء فى قضية خطيرة) . ) إذا ذ كرنا ذلك استطعنا أن 
نعل كيف كان توفيق الدولة ضكيلا » وكيف كانت جد نفسها عاجزة 

01 ,”7 غ08 .م0 بالممطاعومتا (1) 
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سم "0 سل 


عن القيام باصطلاحات واسعة تنجو ما من الخرج الذى كان بزداد 
ممأ يوم بعد يوم 

و تكن الدول كذلاك خالصة النية فها كانت تعلن من الدب 
على مصاحة الدولة واللاخذ بيدهاء وقد سيقت الاشارة إلى ماكانمن 
فساد نظم الدولة المالية , ما يدل على أرن ‏ نصحاءها الأآوره بيين لم 
00 ذوى الكفقاية أوذوى الا خلاص فسا حوم للدولةبا صدار 
أوراق هالية غير مضمونة يدل على كلا الأمرين » وضخلبم عل الدولة 
بالنصس فى مسائل النظام المالى والميزانية يك دأ نهم كانو امخادعون , 
لآن تلك الآمور من أولء أت التنظيم الأوروى المالى » يعرفها رجل 
ااشارع لا المسلقما ر الذى يندب -" و له راوها وكات 
5 0 ت لاتتاأخر ف القيام بأى عمل من شأنه عرقلة الأثراك فى 
اصلاح أ مورثم © فل كف 1 وس عن اقلاق الدولة والتتدخل فى 
شونا » وكانت ارب المصلحينصراحة وتعمل على إفساد مابينهم 
وبين السلطان ؛ حتى لقد كسمن عرزل رشيدباشا فمرة منالارات 
وكان مثر أبخ ينظار إلى أصلاحات الدولة فى ثيء من القاق , و 0 تردد 
فى اعلان استيائه منها ورغيته فى الغائهبا وعودة تركيا إلى ما كانت 
عليه , وحتى انجائر | وفراسالم تكفا عن التدخل بين السلطانو رعاياه 
وادعاء الخابة على طوائف منبم » مما قلل هيبة الحسكومة وشل يدها 
وجعابا بين نارين : نار الرقابة دن الدول ونار الصاف من رعية تعثز 


على راعها برعاة أخرين 5 


وماذا ببق أرشيد أو لغير رشيد من الوسائل أو الآمال ,اند الام 


إذا أصا صلح وملام إذا قصر ؛ مخطىءإذا أعلن المساواة مخطى ٠‏ إذا أذاع 
الاسة, ماد مبان ن إذا قرب دن 0 مبأآن إذا ابه علب عنها: ؛ لاد 


المال إذا طلب وإذا وجده لم جد الوجه الذى ينفقه فيه , فاذا وجد 


«وقف الدول 
من الاصلام 


سوير المصلدين 


عرزل عند المحيد 


لا 
وجه الانفاق لم بحد شا كرا ولا عارفا , فاذا يستطيع . . لعسسله لو 
استطاع مافعل , فكيف وهوالعاجز المغلول افليدع الاصلاحوايترك 
الأمور يجرى فى أعنتبا فا هو ميدل من الآمر شيئًا » وما زاد عليه الا 
قولمترئيخ ‏ حك عل عمل وجباده ‏ انالدولة العثهانية كيان فىدور 
الاضمحلال ».ومن أسباب هذا الاضمسلال وبل السيب الذى تنا ت 
عنه كل بلاياها هى فسكرة الاصلاح على الطربقةا لأو رو بية التووضع ‏ 
أمدانيها السلطان سليم 
شديد وبطائفة من الخيالات » () , ليدع الرجل العمل وليخل 
بن الناس والدغة ها كان النأس ليطلبون اليه الاثقال علييم بالعمل 


وباتباع النصرائية وأهلبا , ليدع الأمرهو وأصحابه وليتركوا 


3 والبتى اتدفع فيها الساطان الاخير موقا ول 


عبد المجيد وحده فانه لايرضى عنهم بل يتيمهم بافساد الأمر عليه 
لينصرف رشيد بسلام فى أواخر حك عبد امجبد ( أوائل ينابر سنة 
7م وليدع الساطان يرب حيلته أمام الدول والناس وجبالوجه 
لبجر” الرجل عبل نفسه سحائب النسيان » فا يكلف اللهنفساً إلاوسعرا 
وماهو دالغ أمرا بعد الجبدو الاعياء . 

وليبق عبد المجيد وحده فى الميدان ؛ ليئلق سخط الناس و إسمع 
بأذنيه اتهامهم إيأه بمبايعة النصرانية على تاجه وشعبه » وليتلق وحده 
جوارح المبانة ومظاهر السخرية من عواهل أوروباوساستها» وليرى 
بعيشه جنده يشغبون عليه ولايقيمون له وزنا .وليرحلعن هذهالدار 
محزونا آسفاء عخليا بين أخيه عبد العزيز ومرجل الك ؛ معز بانفسه 
بقوله: « لاأحد ينسكر انه على الرغم من العناية التى بذلت لتنفيذ آرائى 


مسب ل 2 عسيك 
)0( 45 ,م أن رم© كلمططاعوم1 


سس 
لم شمر ثىء من هذه المشاربم الثر الذى رجوته منه ؛ خلا الاصلاح 
00 على أساس مكين . . . . انى محزون 
لغ الا مى ع (0 اليادن بهذا الاساوب من | التفكير ل امتقيل 
0 من اليتس راضية )و اسكق عواؤه أنه كان صادق النية 
وان قساء حريصا على خير الرعية وان نيدل الوزراء وأساء اليبم 
وصرفهم غير مقدر فضلوم ا و حاسب لم حسأيا . . ليحمل نصييه من 
سسخط الئاس ولعنهم | اياه ولشكن له حسنة المؤمن الذى أخطأهالتوفيق. 
وماله جامد سي لالرجعية ورغية 5 الارتدادالى الخال الآاولى ؟ لقد طاما 
الس لوي مطل كا القع وال رلا توون ار 
طالما حارب جتوده وأباعه على غير طائل ء ولقد طالما استمع إلى 
وشاباتهمو صانئعوم على قلة الجدوى , فليخل بيهم وبينماير يدون , وهذا 
عبد العزيز يشاركهمالر أى والفكر ؛ فليرفموهعل أ لفسهم خليفة وسلطانا 
وليقبل عبد العزيز يجرب حظه, فيعرد بالأمور الى رجل أى 
لانعوزه كفاية ولاخبرة ولا معرفة , هو حمد على » وليدعه مطى فى 
ف الاصلاح و التنظم حينا عسأه بلغ من الامر مرادا . وليصدر فرمانا 
جديدا فىنوفيرسنة ؟6م١‏ فينظم به أمور الدولة من جديد ويصاحها 
ما ابتلاها به رشيدوعيد المجيد ؛ وليعد بالدولة إلى نظام قدجم جدا برضى 
عنه السلفيون وبرون فيه اعزازا الشرع والماضى و إن كان فيه مبالة 
لارعية؛ فليكن على رأس كل ولاية حا عسكرى يقابل الوالى أيام 
الخافاء ودقتردار يقابل صاحب ا راجو ليخضعالوالى المسكرى الصدر 
الأعظم » وليتبع الدفتردار لوزي المالية , ولتجر الاحكام بهذا من 
غير تعاون بين رب الادارة ورب المال؛ ولعضص عبد العزير فى هذا 
العلاج مساعيئاً بتصيحاء يعضيم مقف فى مدارس فر نسية ع ولاعز 
إذا توالت اليه الياء عجن ادارته وسكامه وشرطته عن ضيط الامن 
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السلطان عبد المزين 


المردة الى القديم 


العام 


مركز النصاري 
فى الغام 


عل 


فى عةتلف النواحى . لا عليه إذا أصبحت أدرنه وطرابيزون وأزمير 
مسرحا للفوضى والاضطراب , لاعليه من ذلك كله , فاصلاحه رج 
عن طاقة الناس » ليدع هذا كله لينظرماتأتيه الدول ف الشام , ومانتيره. 
عليه من الحرب والقلاقل , وليجد نفسه آخر الآمر مسوقا إلى حرب 
لسرت الف عم ار 
ع 5 ع 

فى ذلك الحين كانت الشام تشق وتثن تحت وابلحافلمن الويللات 
والآلام ‏ ولعلبا كانت أحفل بلاد الاسلام إذ ذاك بالمصيبة وأعضابا 
بالداء إصابة » فقد كانت تحمل على عاتقبا ‏ فوق مصاعب العصر 
الحد يث ل عقابيل 
مرده إلى تارضخها وتارريخ الشرق الاسلامى كله , 

ذلك أن الحروب الصليبية كانتقد وضعت أهل الذمة فى الشامفى 


0 نماضة عض | ناثيء عن تكو ب الملادو عضأ 
رق 1ع سي اأعوي كار الاق ل + اع 


مم لاخلو من حرج 6 فلم سن يلتغار بعك هذه الهروب الطويلة 
الى اشتعات نيرامها قَْ بلاد الشام بين النصرانية والاسلام أن بتصاق 
المسلءون وهن بهى ف اليلاد من التصارى» فك أشتد نصارى الا ندلس 
على المسلءين بعدحرو ب الاسترداد؛ فقد اشتدمس او الشام على النصارى 
يعد امروب الصليبية 4 واللامران قريب من تريب ( وقد أسثهر اللامر 
على ذلك من نهاية الحروب الصليبية إلى أوائل القرن الثامن عشر» 
فظل الذميو 8 يعاملو ن معاملة شعب مغلاو ب عل أن 3 مضع ف مسكين 
فكان النصراقى لايملك أن يساوى نفسه بالمسليين فما يلبسون أو 
30 كبون أو يبفعلون » و يكن ليعجسر على المسمير عن طريق المسلم ١‏ 
حتى لقدكان يقابله فى الطريق فلا يلبث أن يئياس فى طربقه أدبا 
واحتراما ؛ولو ل كن لنصارى الشيام من أساحم المسليين وقاية لاق 
»م فى الشام ماحاق بالمسلمين فى الأندلس » إذ عفى القومعلىآثارهم تماما 


سوام ل 


و يكن ذلك كل مافى الآءر ء فقدكان تار ين الشامقد فرض عليما 
أن نكون و متحفا » لكل غريب طريف من الآديان وامذاهب» 
فرذه البلاد - التى لا يزيد عدد سكانها على بضعةملا بين تم 03 
ألوان الآديان مذاهببا امختلفة » وتتفرد بطائفة لانصى من المذاهب 
الخاصة ماء كطوائف الموارنة والدروز والسمرة والنصيرية اانى 
لاتوجد إلا فى بلاد الشام وحدها . وبديهى أن يكون هذا الخايط 
الديئى حائلا بين توحيد البلاد واجتماعبا إلى لواء واحد غ ما جل 
3 اشام من أعقد الأمور وأصعبها » فاذا أضفنا إلى ذلكمانعليه هن 
من اختلاف البيآت فى الشام بين السهولة والحزوةة ؛ وبين الصحراء 
والمزارع 4 و بان بلاد الساحل والداخل »© وبلاد المرتفعات وتواحى 
المتخفضات , وما نعليه كذللك من اختلاف المباجرين إلى هب ذه 
الأرض العريقة فى القدم » واتجاه الناس والفاتحين المها من كل دب 
وصوبء إذا عرفنا ذلك وأضفنا اليه أن حكامها فى العصر الحديث 
كانوا م اللأتراك العهانيون الذين يصعب عليهم حك بلد آمن وادع 
متحد متيجانس صر » هان علينا تصور الخال التى كانت الشنام عليبا 
فى مطالع العصر الحديث . 

قسم الأثراك الشدام إلى أربع ولايات تعرف بألالايات هى حلب 
وببروت والشام والقدس , يقومعلى أدارة كل هنبا بأشاخاضع بدوره 
لجا 1 الشام الأعلى الذى يكم فى دمشقو يلقب مشير العرطى المابوى 
وكانت البلاد نمكم حكما عسكريا وتجبى ضر ائبها على طر يق الالتزام 
المعروف . ولم يكن الحا 5 ليعنى إلاجمع المال والرثى وسرةةالدولة 
نكانيازم الآهلين مضاعفة الآداء وإلا ضوءف العذابء وكانعاد 
الحا م التركى على ما بيددمن الجند ومعظمهم من الانكشارية وطائفة 


أخرى تسمى الفييقول ع وكانت الطائفتان لاتفتآن تتنازعان وتحتر بان 


نظام الشام الاداري 


الاتكمارية والشبقول 


+ اس 


فى المدن والمزارع حتى هبطت حالة البلاد هبوطا تاما . وشغل الجند 
ما بينهم من المنازعة فانصرفوا عن حماية الناس ورعاية مص الهم , 
فاختل الأامن واضطرب الخال » واشتد «ؤلاء الجبد على الناس 
وعسفوهم حتى أصاب أهل الشام على آيدهم أ كثر ما أصاب أهل 
مص على يد الماليسك » « إذ كان رجال كل قسم يتشمون على أيديهم 
بشارةوجاقهم ( فرقتهم ) , وأ كثراجتماعبم فى القباوى »وجرت العادة 
أن برسم هوق وجاق كل قروه أشارة الوجاق الذى جتمع رجاله فيهاء 
ول كن لهم نظام عسكرى فى ذلك الوقت إلا أن رجا لكل حارة كانوا 
مخضعون لآذا ( ئيس ) الوجاق الخال فيها » واجميع مخضعون لكبير 
الوجاق ال متخب من بين الأاغوات لامتيازه بالجسارة وصداقة الوالى 
أو لخيرهذا » ول يكن يكن لحدث أولآمرأةشابةجيلة المرورأمامالقباوى 
التى يجتمع فيا العسا كر خيفة أن يضحوا فريسة أوائكالجبال () 
و « كان النزاع بين الأقسام قائما على قدم وساق , وقد كأ عه 
حروب كدير ة بين هذه الأقسام المتضاعفة فتسبب عن ذلك عناوف 
كثيرة ولحق بالأهالى أضرار عظيمة » حيث كانت تنبب الدكا كين 
وتقفل الأسو اق وتتعطل الأشغال ويتعذر على أبناء !| السيل الخروج 
من بيوتهم ل قنافرة «أطديية بعض المدن س وخصوصا الشسام 
وحلب - مطع) للثار من جراء ذللكع و صرف ااشكل إلا مداخلة 
الولاة أو بعض اللاع سآن ولكن ليعود الشر بعد وقتك قصير عند 

مأحدث له موجب صغير . . . .. ولطالما مض القوم على الولاةأ نفسهم 
وقتلوهم وعسا كرهم كا جرى فى دمشق سنة عو لسايم باشا حيث 
تل هو ومعظم عسا كره لأجل ضريبة جرئيسة فرضبا على 


)0 لجسل اللثام عن دكات أأشام : ص سم 


سس بسب 

ألد كا كين والنخازن والبساتين , وقدكان الاعتداء علىالعرض والقتل 
ما حدث كل بوم » () 

فليا أقبل العصر الحديث ؛ وتسامع المسلءون بتفوق أورباء ويدا 
لآر عية ضعف الدولة العثمانية وسوء حاطا, انضافت لمصاعب الشسام 
مصاعب جديدةزادت الال سو.على سوءوذلاك ان طوائف التصارى 
ل تسكد تلنسم لحان و لاد روبا حتى رفعوارءوسهم وكا 
يستعدون ليردوا للمسلمين ماأسلفوا لهم فى العصور الماضيية , وزاد 
الطين بلة ماجرى عليه الأاتراك من النفريق بينالرعية وضر بطوائفها 
بعضهم ببعض مما أجج الذار وجعمسل الشام كلها كمخخزن البارود 
لايكاد يشم الثار - عن بعد حتى ينفجر انفنجاراً مخربا. وأختذالسادون 
الأوروبيون برتادون البلاد وينبون أ<والها الودوهم . واتصل نفر 
منهم ببعض الطوائف المبيضة واستمع إلى شكاته فلم تابث الدول أن 
تنبت إلى هذا الحالالسىء , وزادها رغبة فى التدخل مارأوا منهوان 
الذميين فى هذه البلاد ومالمسوا من اختسلال الآمن الدى كان مبدد 
التجارة ‏ وهى غرض الأوروبين الأآو ل - فلم تلبث عناية الدول 
أن اتجبت نحو هذا القطر » ولمتكذب أن أرسات قناصلها ومعتمدما 
وأخذت تندخل فى الآمر وتزيد الآمر عل الدولة العثهانية حرجا . 

ابي اقلا الأوروبيين الى ثلاث نواح من الشام : هى عكا 
ولبنان وبيت المقدس . فأما الآولى فقد كانت قد أخذت طريقها إلى 
إلى القوة والاستقلال خلال النصف الثانى من القرن الشامن عثير » 
الاق رها ضاهر العم رشييخ قبائل صفد ؛ وكان أميراً قوباً قادراً 
استطاع أن يمد سلطانه على ناحية الجليلى وستصنها وخاصها إلى حين من 


مساءات الحكم التركى . فلم تلبث المدينة أن نهضت فى رعابته وبدأت 


)00( سوسس اللنام عن ذكنات الشام أص بام 


الاتصال باوروء! 
شن الخلاف بين 
اللصارى والمسشين 


الساحون الاجانب 
يد حلون 


أتحاه التفات الدرل 
عو اشام 
ع 


شاهر الحمر 


الا جار يمرن عم 


عد الله الجرار 


ححياد از ار 
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أهميتها السياسية والتجارية فى الظمور » وظل مستقلا عن الباب العالى 
مدى خمس وعشرين لقا هو لاقي ارا عاكاك انرا 
مصريون كعلى بك وأف الذهب » وكان العداء إذ ذاك بين الروس 
والأتراك على أشده . وكان أدير مصر على بك قد سعى للاستعانة 
بالروس على اللأتراك . فجاراه فى ذلك ضاهر »فاستطاع أن يفيد من 
معاونة الروس أ كثر مما أفاد صاحبه على بك , لانهم استطاعوا أن 
بمدوه بأسطول وحامية . واستمر يناضل الاتراك حتى ماتوهم على 


حصار بلدته سنة ولااؤ . 


من ذلك الهين أخذت عكا سبيلبا إلى القوة والرق» واتصلت 
الأسباب بين ولاتما وبين الاسطول الاتجليزى الذى كان يرابط فى 
شرق البحر اللأبيض منذاخلة الفرنسية ؛ إذ وجدالاتجليز أن الاعئماد 
على ولاية صيدا وميناءهاعكا حمل للاسطولالاتجليزى ماجأ وموردا 
للمئونة وقت الحاجة . ومن هنا كان هذا التعاون الموفقالذى اشترك 
فيه الأسطول الانجليزى مع الجزار والى عكا وانتهى باحياط مساعى 
تأبليون فى الغام سنة ١٠ىى‏ 

وخؤال سئة 8م1١‏ ثول آمارة صيلذا أمير شاب سيكون له أثز 
بعيد فى مستقب ل الشام السيامى , هو عبد الله الجزار . وقصة هذا الفنى 
وأعماله وسياسته تدل عيل الروح التى سادت زعماء الشرق الاسلامى 
فى ذلك المين » وتكشف لنا عن كثير من جوائب الضعف 
التى كانت الدولة ترزح نحت عبئها » والتى مبدت الطريق لانهيار 
الوحدة الاسلامية وأعانت الغرب على الذسكن من بلاد الشرق . 

بد عبد الله الجزار حيائه العملية فى سن مبكر 5-6 » إِذ نم ف 


التاسعة شر دن مره أ أ لسواحل الشام 0 فم ليث إلا فلسلا 


سس 7 سنب 


00-7 استطاع أن يسدولى على امارة دمشق وضممها إلى زمامه . 7 
الفتّى طموحا تخامره نزعة الوثوب بالدولة والاستقلال عنها بالقنام ع 
بل كانت أماله البعيدة تتراى الى خلع الخليفة مود 0 واعللان 
نفسه خليفة على المسلمين , ولهذالم يليث الخلاف ان دب بينه وبين 
الباب العالى » فأغرىالساطان به حكام دمشق وأطنة وحلب فثدوا اليه 
بريدونه على الطاعة » 0 مهم خلف هينائه الخصين عكا , وظل 
يتاجن ويه - شور . فاذا أشرف على الاك فقد اد اث لستعين 
محمد على صاحب مص على هذا البلاء الذى حل به ؛ وكان هذا 
يرقب الآمر بعين الْر و يلنمس اافرصة الأستيلاء على الشهام بعد أن 
ا قدرته وكفاءته فى حرب الوهايين ؛ فل يقاب الآمر على 
وجوهه والرجل مرتقب العون» تتفرق عنه بلاده ونواحيه يوما بعد 
يومء فلما اسنيأس من نجدة مصر انجه إلى أمير لبنان شير الثاى ع 
فعجل هذا معاولته معاونة عادت على لبنان بالخسار » إذ ضيق أنصار 
اطاط توق اق سق لطن ل كاذو اودر ال وق )ا ا 
واشقه ال فوينيك اشتكرة اضر ىفتوجه إلى مدعل يستعطفدمن جديد, 
فأخذ يبعث اليه برسائل تفيضذلة واستعطافا وتمليةا » مؤكداً له أنه 
عبده الخاضع وعامله الامين ٠‏ ومذضى ف الرجاء إلى جمد تقديم عكا إلى 
حمد على ثمنا للهذه المعاونة , وهنالك ترك مد عل الءون ؛ وكان طوال 
الوقت لايغلق موائيه فى وجه سفن عا ولاعام أرسال الامداد من 
البحر اليها » ورا أرسل بعضها بنفسه ؛ تقدم مد على برجو اساطان 
أن يعفو عن عبد الله و بو كد لمحسن نيته وتوبته وندمهعىماأفىهن الأمر 
فلم يلبث|السلطان ان عفا عن الجزار ورده إلى ولابته )١(‏ 


“قطا طة أررهة1 [ه عوعمتراءنيم لوبزه15 ملك : سسماسمطط دعم () 
,28 .هلمز8 ها ممنالاممدة سوتورويةظ قطا آه ممتوسن 


الازار يحاول 
الامستقلال 


الجزار إستمر نمس 


الجزار يستمر بلبءان 


دشل مدعل 
والحنو عن الجوار 


مطامع جمدعل فعا 


بين #د دلىوالجز . 


ءالا ل 


أغلب الظان أن حمدا عليال ببذل هذا السعى نالصا لوجه عبد اللهء 
وإما رجا أنيدوم اعترافهذا الفتى بفضلهعليه وبتبعية عكا لصاحب 
مصر تبعية معنوية , ويذهب الأستاذ اسدرستم إلى أن الجزار لابدقد 
وعد مدا عليا بالمعاونة الخربية وقت الحاجة(١)‏ , وليس هناك مهنم 
من قبولهذا الرأى , خصوصاً وقد ظلالجرار يعترف بفضل ممدعلى 
ستوات طويلة , بل استطاع هدا الأخير أن يفيد من ولاء ص 
عكا حتى نباية <رب اليونان « ٍ التاعرت 0 رة طلب تمد على, 
منه تبيئةعشرة لاف مقاتلمن لبئان لانجاد ولده إبر لهم فتلق الطاب 
بالقبول , على أنه ل بطلاب منه تتفيذهء لم 1 وقع البزاع بين الأامير 
يشير س صديق حمد على س وبين الشيخ بشير جنبلاط ‏ كتب إلى 
عبد الله باشا يستحثه على اجاد اللامير فلى عبد أنّ باشا هذا الطلب ع 
فأرس ل إلى لبئان ششرذمة كشافة وأعدحلة لت بيد حب الأمير بشير» (0) 
ولكن عد اش هو الآخر لم يفعل ذلك كله عرفانا باجميل ولااعترافا 
منه بالتيعية لمصر , وإبما كان مدع تمد على ليستعينبه وقت الهاجة , 
وليجد منه التعضيد حين تسنح الغر صة ليستقل بالشام . 

أوائقك كاءوا ولاة الدولة وم أعمدتها »م يقولون ع فا أو 

البناء 1.. يخاتل أحدم الآخر وخدعدعن نفسه , ويتعاونون ماعل 
سلطان لايتقى اللهفىنفسه ولاق رعيته.» ولا يتحرج أن يدع ولاته 
ويخرر بهم فى ساعة الحرج والازمات ». وما كان بخفى على ْ 
السلاطان يدس أحد الوالبين , وكان الاوف لايفتأ 55-006 
كلما ذ كر ءكا وص أحمما ومهصر ووالم أعوما دام نحس من نفسه 
العجز أمامهما ويتخوف التلافهما عليه فلا أقل من إفساد مابينبها 


وضرب أحرهما | بالآخر 98 وأحس رجا لالدولة 2 بغر از 3 6 سر 


)0 فس المصدر السابقو الصفحة 6 نفس المصدر والصفيدة 


ا 


عمد على عايبم وسهولة كسب عبد الله الجزار: فل تليث سعاية رجال 
الدولة - وعلى زأسهم خسرو باشا أن فعلت أفاعيلبا فى نفس صاحب 
عكا . حتى انعقد بينه وبين رجال الدولة شبه حالف على الوقوف فى 
وجه محمد على ساعة احرج , وأدس مد على بذلاك فبات على الحذر 
من الجوار » وأنشا يترقب الفرصة للقضاء عليه وإعادته إلى حدوده. 
وفى هذه اللحظات التِى اطمأن خسرو فيها إلى أنه خدع صاحب عكا 
وعيث بصاحب مصر كن عبد الله لا تحرج من المصارحة برغيته فى 
الخلاة والعمل على خلم تمود الثاتى ونقل مركر الخلانة رن 
القسطتطينية إلى عكا () ! 

هذا اللون من العلاقات عرض تنا مقدمات الهرب بين السلطان 
وحمد على » وهى روب طبيعية عدا بق افال متداوسة وضاهاف 
ملتوبة ورغيات بعي_دة ومؤامرات معقودة فى ذلك المين بين رجال 
الدولة الاسلامية , أوبين الاستانة ودمشق والقاهرة . وللحرب 
مقدمات أخرى فى نواحى أخخترى مننواح الشام وهى لبئان و<وران 
وجيل الدروز فائمر مها مسرعين . 

كانت أمارة لبئان وما تحاورها من جبال <وران تعيش فى شبه 
استقلال عن الدولة , فل يكن للساطان على سكاما من الساطان ماكان 
له على مصر وبقيةبلاد الشام مثلا . لآن الجبال كانت معتصما لأهلهذا 
الأقايم يطابون فا الامان من جيوش السلطان , فاداعزعليهم الآمان 
فى لبنان لم يكن عليهم بأس إذا التمسوا النجاةفى سفنالبحر واطروب 
لجرا ار إلى اليونان . ولهذا تصال أهل لبنان والدولة على أن 
تنزل لهم عنبلادم حكمونبها على أن يؤددوا إلى الدولة ماها , 


كانت ل ىن لئان قسمة عادلة سن طائفتن دشتين فر دين 5 
ص ”م 4 ول د يديك اراك اك 


8 .2 لك .مه : تممغقنكا 4520 (1) 


لبنات 


الدروز والموارنة 


العلاتةين الموارية 
ومرنسا 


أمرا, الدررز 


ألا'مير بشير شباب 


بين الامير اشير 


وحمد على 


ل سس 


بأبماع أولةهما الذروؤوآلثانة الوارة » والأاولون قرب ]ل انين 
والآخرون أقرس إلى النصارى ع وكلاهما خارج عن طاعة الخايفة 
وأليايا معاً . وكانت الفئتان ذواق ماض ميد فى الحرب الصليية , إذ 
أبل الدروز فى جانب المسلمين » وايلالموارنة فجانب اللاتين ؛ ولما 
انقضت الحروب الصليبية ظلت أواصر الولاء معقودة بين الفرنسيين 
والموارنة من أهل ابئان » حنى أن لويس الرابع عر ادعى اخاية على 
المارونيين وأبدى عليبم عطفا ظاهرا . 

وكان حكم البلاد فى أول اللآمر إلى الدروز , إذ هم أهل بأس 
وسطوة »واشتهرت منهم ببوت أثدنت قدرتها على الحرب والنضال ع 
فتوالى على حكم لئان وحوران ويل الدووق أمراء من يبوك ' توغ 
ومعن وارسلان وجنيلاط وعماد وشهاب . وما كان الفر يان خارجبن 
على الاسلام والنصرائيةمها ؛ فقد > بلادهما من العداء الدينىو تصاق 
الحليفان: وجرت الآموريتبمعل ما برىاللامربين النايف والحليف 
« فكان الدر وز “ضعون شما يخ النصارى ؛ والتصارى يخضعون 
مشا ين الدروذ عن نفس طيية نادرة'» )١(‏ وألترت أمارة ليئان فينهاية 
القرن الثامن عشر إلى الأامير بشير شباب الذى ظل على ولايتما إلى 
سنة ٠‏ 184 ء وكانف أول أمرهمساها ثم اعتنق النصرانية وصارماروايا 
وظل الصماء معقودا بين الدروز واموارنة فى أغلب أيام حكنه 

وكان طبيعيأ أن تتصل الاسياب بين بشير وحمد على . فكلاههما 
رجل قادر واسع الرأى بؤسس لنفسه ملكاء يتخوف الدولة ويأخذ 
نفسه بالتقية من تدييرها وكيدها , وتفطن يشير إلى قوة همد والخير 
الذى برججى اشام على يديه إذا هى صارت اليه » وكان حمد على - كا 
سئرى ‏ آخر من يقيم الاعتيارات الدينية وزئا فى مسائل السياسة 
والحكومة » وهن ثم جرت مرأسلات بين بشير وتمد على ؛ وسواء 


60 ريسل الاثام عن نسكبات الشيام ص د 


“3 


أتواعد الرجلان عل التعاون عل الوثوب بالدولة , أم كانا قد اتفقا 
على ذلك على يد رججل إيطالى اسمه بيانى ؛ وسواء أصدق عبد الله 
الجرار فها ادعى من أن هذه المراسلات وقعت فى بدهمصادفة فطمير 
بأها القسطتطينية )١(‏ أم لم يصدق , فقد أصبحت الدولة توجس خيفة 
من بقاء لينان على حاله . ومنقوة أهله واستعدادم للتفاهم مع رجل 
كتحمد على ؛ تدل الدلائل كلرا على ساد العلائق بينه وبين الدولة ؛ 
وعل أنه لابتوى بالدولة خيراً 

من ثم أخمذت سعايات الدولة تنشط ف التفريق بين الموارنة 
والازرت فنه أن كان الورة: بعدوها يبن أمين الدروز الشيخ يشير 
جنبلاط , وأميرالموارنةبشيرشباب :: اختلفافى آخر عبدهم| بدسانس 
الاتراك » ولا قتل الشبييخ يشير جنبلاط فى عكاعل بد الجزار المشهور 
الظلم وظن أهل لبنان أن ذلك كان بطلب الأمير بير قاموا عليه 
وشقوا عصىطاعته ي, (؟) ومبذا وضعك الدو لآهذه الطائفة المسبحيةق 
حرج مخطر » ومبدت السبيل لتدخل فرنسا فى شئون الشام تدخلا 
فليا خطيرا . 

فسدت العلائق بين الدرو زوالموارنة » وعمت المذابج والمنازءات 
ذلك الجبل الأمن المطمئن ع وساءت الأسباب بين الجزار وشمد على 
.وكان كلاهها ضدع صاحيه عن نفسه وحاول السيطرة عليه , فكانت 
العلائق بين الولاة والآمراء والصدور المظام علاقة داع دير 
وكدوكراهمية .و ا كن مهناك بد دن تشع الواقءة ينيم جميعأ 
عاجلا أو آجلاء فاذا كانت أسباب حرب الثنام القريية ترجع إلى 
7.665-00[,عتتصوع516أه][ عل ممعوقا نيل «ماوفاد هلآ : صنددهذ1(1) 
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الددوز والموارنة 


المذابم بين الدرون 
وااوارة 


إعض أسبات حرب 
اثعام الثاية 


010) 


-5 على ليها القام 


الحم المصرى ف الشام 


أراهم سوى بين 
الطوائف ف الشام 


سس يا لد 


النزاع بين مد على وعبد الله الجرار . وإذا كانت أسيابه البعيدة نوعا 
ترتجمع إلى تغرير الساطا ن بمحمد على وحنته ماوعده من ولاية الشام» 
فان 0 اما البعيدة ترجع إلى هذا العداء الياطر طنى المتحكم بين رجال 
الدولة 2 حكاما كانوا ا رعية » وغخوف لعضهم 'من فض و سعيوم 
كلهم القضاء ص بعض عن أى سبيل » هذا الشمعور السى. الذى التهى 

م جميع | إلى خامة محرة حقاء انتبى بالقضاء على أمال تمد على ٠‏ 
وزوال بيت الجزار . وق الأمبر بشير » وبنسلم السلطان عاصمته 
إل اأزوسا لععاهوة مكار مكار 

بدأت حرب الشام فى صورة خلاف بين محمد على وعبد الله 
الجزار » ولكنها لى تليث أن تكشفت عن حقيقتها » فأصبحت حربا 
بين مد على والسلطان كه مر بانه » وقد لق الجزار فيها جزاءه عل 
ماتذون من عبد مد على وما أثم فى حقه , إذاشتد عليه ضغط 
ابراههم باشا <تى سقطت المدينة فى يد المصريين والجزار مرتقب 
معولة السلطان » فلم نفسه وهو يصف السلطان بأن شر فه كشرف 
العاهرة ع وأص هديك القيام كلها بعد قونية فى يد المصر بين ٠‏ 

م المصريون الشام مدى نسع سئوات تعد خير سسنوات الشام 
فى هذه الفترة العصيية ع فقّد بدأ ابراهيم فأشذ العصاه والثائرين 
بالشندة <تى قضى على كل مقاومه » ودانت له البسلاد وأسليت له 
قيادها » ثم أعقب ذللت ينغرض أنظمة محمد على وأسالييه على الشام 
فاعان التتعنيد الاجبارى واحتسكر معظم المنتجات وجمع السلاح . 

ولك كلها أمورلم رما أهل الشام فى أسود أيام لحك التركى , 
فم يلبثوا أن نفروا من حكومة مصر نفوراً شنديداً » ولككن:الذى زاد 
تقورمم وما قلوب هل الشام حفيظة وضماً هو المساواة التى أعلنها 
ابراهم بين أهل الشام نصارى كانوا أو مسلمين أو رودا , مساواة 


سسسم خ/01و امد 


شاملة فى المعاملة وأمام اناكم والقضاء ع وهذا أمن لا قله متليو 
الشام , ودونهم وقبوله خرط القتاد. وقد حسبوا أول الآمر أن 
ابراهيم راجع إلى صوابه ومعيد النصارى إلى حدودهم من الذلة 
والضعف , فذهب نفر من علياء القشام يشسكون إليه انقلاب 
الأوضاع , ويبسطون أمام'أَلَجمَ من استعلاء الذمرينوركوبهم الخيل 
كالمسليين ء وتلك فى نظرم جرعة لا تغتفر 1 وحرب عل الدين 
لاتمسحها إلا توبة حوناء فلم يكن من ابراهيم إلا أن سخر منهم سخرية 
مرة وردم كاسق البال إذ نصحهم أن بركيوا امال من اليوم حتى 
يصيروا أعلى من النصارى كافة ١‏ () ثم فجعهم وخيب آمالهم بأن 
حضر حفلا من حفلات |انصارى , وشبدطقو سوم بنفسه جذلان طربا 

بيد أن الأمن ل ياب ث أن ساد ريوع اشام , فعادالئاس إلمزراعة 
الأرض > وأمن اناس على أموالهم فاخرجوا ما كان مخبأ منها يام 
اللاثراك وأخذوا يتاجرون ه؛ واستطاعت الجنود المصرية أن تعصم 
البلاد من غارات الهو د التوكانت تهدد المزارع الأمئةفاطمأن الزراع 
وعاذات الأارش امنيا والمر وال طر ها , حت قد وصفف أحد ة: أصل 
الدول حكومة حمد على فى الشام بأنها كانك تون النامن. الام من 
الأوامر الاستيدادية - إلا فم تسل بالتجنيد ‏ وتؤمنبم على 
أموالهم ؛ وثترك لهم حوية جدايدة فى أمن ديهم دتهىء لهم 5 
الاستمتاع بالحياة » وعدلت بين الناس فى توزيع الضرائب ؛ وعلل 
الجلة هرأت لهم أسباب الحرية التى يستطيع الناس أن ينعموا بها فى 
ظطل حكومة حرة على قدرالمستطاع » بل قد لاحظ القنصل أن الادارة 
تحسنت حي جاوزت الحد الذى كان منتظرا منبا ؛ ولكنه يضيف 
إن الناس لاعحبوما . 
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اطوثنان الناس فى 
العام أرأائل أيام 
الحم الصمرى 


الاحاير و الحم 
المصريق الغملم 


ألا نجاير دروك 
العيل لامار: 0 الغمام 
على حمد على 


ل 1/0 سد 
الو . أن أهل الثمام كانوا لاحبون حكومة مصر الأسباب الى 
سيق بانباء ولكن شار كيم فى هذا الشعور نحو الك المصرى للف 
اع كان ا يرصدون ممداً علياً بقاق لاضخفى ؛ إذ أن 
وقوع الشام فى بده من شأنه أن يجمله يسيطر على طريقالهند الببى 
الآخر » ومن ثم ضاقت صددورم به وودوا لو نفضواأ عن الشام 
سلطانه . ثم بان امتداد حكومته إلىهذا المدى 0 نه 0 
منه قوة خطيرة ى شرق البحر الأبيض ء وهذا أمرلم تكن انجلترا 
لتطيقه أو ترضاه ‏ وما دام الرجل مصرا على أن يحتفظ بأسطول 
قوى » ذان مياه « الليقانت » فىخطر ع وإذن فلا بد من القضاء عليه . 
هذا إلى أن بقاءه فى الشامواضطراد قوته ف الزيادة مى شأنه أن يغريه 
بالاستزادة من أرض الدولة » وه ذا بدوره 1 لأروس تعلة 
بتدحلون مها فى أعمال الدولة العليةويدعون امايةعليها » ومن ثم كان 
لكنفين قلعي اروس بالقنا ع[ الحكل الن ينه 2 3 
وهو مد على . لهذا ل يسترح الانجليز .ما أدرك عمد على من التوفيق 
فى ادارته بلاد الشام » فبدأوا يعملون لاثارة البلاد عليه . 
وأظباره ممظبر العاجز عن حكم البلاد » ولخاق مبرر للتدخل فى 
أمور حكومته » ومن ثم أوحى بلارستون إلى قنصله فى الشام بنسبى بأن 
ينم حركة الثورة فى سور يا ؛ وكان هذا الآخير فى غير حاجة إلى 
7 يغرى بمحمد على حتى يبدأ فى الكيدله » فقد كانت نفسه تفيض 
حسرة وحسدا لهذا الرجلالذى خيل إليهأنه ,تودد انجاترا بالشر الحيق 
فنشمط الرجل فى العمل نشاطاً جاوز الحد المألرف حتى لقد بالغ فى 
إيذاء محمد على والاساءة إليه . وهل يصعب على إنسان ما مهما 
قلت قدرته وحصافته ‏ ان بثير ثورة فى الشام فى هذه الايام » 


أيام كان المسلءون مكبتو ن النفس على مضض من تسا ابراهيم وما 


بارا ل 
تصوروه من اعتدائه على الدين » وأيام كا نالتصارى يتأسمونالمعاونة 
من أية دولة مسيحية » فكيف ببريطانيا ذات الحول والطول» من ثم 
أفلحت سعاية الايجلير فأخذت نيران الثورة تتلظى فى بواحى الشام 
كلباء وأسرع رجال الدولة ينفخون ف النيران ؛ ويعدون أهل الشمام 
باعفائهم من التبعات التى كان يفرضها علييم بقاء المصربين فى السام 
كالجندية الاجبارية والاحتكار وجمع السلاح وما إلى ذلك , وانضاف 
الموذلاك كله ما كان أهل الشام يجدونمن الحرج فى نفو سهم من استعلاء 
الذميين ومناصرتهم ء فل تلبيث نيران الثورة أناشتعات سنة عسبمة . 
واضطرابر أهيم إلىا لاشتداد على الثائرين ليعيد الآمر إلى نصابه فانضافت 
شدته هذه إلى مساءاته الأخرى فى نظر أعدائه , لم يدخروا من الآن 
وسعا فى القضاء عليه و إخراجه من الشام وم يكن الانجليز ضضذفون 
أديهم وثم يعقدون أطراف الفتنةفىنو احى البلاد : بل عملواجمارا على 
أنيقطعوا المواصلات بين مصر وسوريا بواسطةاسطوطم فى البحر 
الابيض » ونقشط بنسبنى فى اثارة الناس نشماطا بالغاء حبّى اضطربت 
البلاد كلها على ابراهيم ولع الناس عن أنفسهم ما كان المصريون 
قد ألزموهم به من مظاهر الاصلاح » والثوت السبل على المصربين 
وعادالسلطان يجدد الحرب فخ رج الش.امعنيدمصر جملة وأسعمنهمعام 
الاصلاح والنظام وعاد فوضى 5 كان » ثم زات جيوش الااجليز 
أرض الشام تحارب ابراهيم وتضيق عليه الخناق فكان ذلك ايذانا 
بانتهاء أيام السكينة فيه » ونذيرا بعودته إلى نير الاتراك ينزلون به من 
المساءات أضعافما كانوايأ تونقبلغرومصر ؛ وهدا أدركت انجاترا 
ماأرادت على حساب الشام ومستقبله » فابعدت عنه المصلح وسلمته 


للمسىء 08 ونفضت عنهالسلام و الاطمكئنان واسلءتهالفوضى والاضطراب» 


ثورة الشام 


الانطورل الاسايزرى 
يشد زر الثورة 


الاتجلير ‏ إتزلول 
حيو دهم ئَ الشيام 


تقاص الحم الصرى 


الات 


على الرغم من أنه « ل يكن من الشهامةى ثىء أن نول سفارة بر يطانيا فى 
القسطنطينية تحر يض قوم عر فوا بتمر دهم ضد أى حكومة نظاسيه ع وخاصة 
بعد اعتراف ممثل اعلترا نفسها كفاءة ومقدرة الحكومة المصرية» 
والبو طن لس أن إستفوم من الحكومة الانجليزية : م هل 
كان التحريض على التورة من اللاعمال التى تفيد الدولة العلية البنى هى 

اده إلى الر الاو الطماية » وهل الثورة فى الشام تولد حب 
الطاعة والء 00 رعايا السلطان » وهل يلجم السلطان فى حم 
هؤلاء القوم عدا ن أثارهم الباب العالى فى وجه الوالى )١(‏ . 


ل الممرى فى الشام 


و ار ريه بيك أن وجود ابراهم 2 الشام أوحى اليسه الفكرة الى يفتك 


الاشارة اليها قبل ذلك » وهى فكرة « الدولة العرية »وساخ الئاطقين 
بالعربية عن جسد الدولة . فقد كان ابراهيم وأبو ه يحكئان الآن معظم 
الناطقين بالضاد ؛ ولم يعدخارجاعن سلطانهماإلا أهل الجزيرة وبنداد . 
وكان صوت #دعلى قد طار كل مطا ر» واتجبت اليه الانظار فى لحظة 
بكس المسلمون فها من الدولة العلية وسلطانها » ومن ثم أذ ابراهم 
بسط لابه هذه الفسكرة ويعرض عليه الآراء للوصولإلى الانفصال 
وإعلان الدولة الجديدة ٠‏ ومطضى تمد على ستمبل ابنه وينصده بالاناة 
اله أن يتحسس موقع الأمر من نفوس العلساء والسراة وذوى 
الرأى فى الشام » ولو قد ترك ابراهيم وحده لاعلنها ولماحفل اثورة 
الدول , فقد كان الرج للا يؤمن بغير سيفه ؛ و,يكاد يكو نعربيا خالصا 
لايفتأ يك 5د الدري: ويخدم الذاهمب القدم » وقد تكون هذه 
الآراءواانياق يعض ناأثان الدول على ابراهم وحفزها إلى العمل على 
طرده من الشمام. وعلى 0 00 د الاتجليز ومساعى 

الأتراك قاضية على كل هذه الأمال الزاهرة النى كانت ترجى اقاء 


)0( تاريسم فصي السيامى للا ستاذ رفعت ؟ حص معلا , 


سب ,1/8 مس 


والعروية عل بد عند على وابزة لو ظل القسام: فى اندجما ء سواء من 
ناحرة اصلاح أحوال البلاد وإعادة الآمن اليها وبعث الحياة والرخاء 
فيا من جديدء أو من ناحية انقاد الدولة الاسلامية بانشاء دولةعرسة 
حالصة تضم مصر والشام والعراق وتبدأ للدولة الاسلامية والاسلام 


أخل المصريون القيام خلال سنة 184٠‏ دونقتال طويل, فعادت الصريرن عون الثام 
البلاد إلى ر أكدابها » الترك » عادت الييم ليعيدوا اليها مباذطم 
ومساخرثم ولبيطوا ما مرة أخرى إلى الدرك الذى كاد شمد على 
يستنقذها منه و وكأن الاتراك لما عادوا إلى امتلاك الششام رأوا أن 0 7 
يعوضوا مافاتهم ف السنوات التسعالتى - فبارجال الدولة المصرية , 
فبالذوا فى تحقير المسيحيين وإماء أسباب البغضاء بينهم وبين المسلمين» 
وكائت الحرازات فى الصدور من أيام ابراهيم باشما لانهم ظنوا أن 
النصارى تجاوزوا حد الأآدب فى طالب المساواة بالمسلبين وحسدوم 
على تقدمهم فى المرا كن الآميرية وفى صناعتهم وتجارتهم ,وأضمروا 
لحم السوء وساعدهم على ذلك تحريض الأاتراك لهم سر وعلنا» واضطر 
المسيحيون فى المدن إلى العود لملا بسهم وحالتهم القدمة و كثر التعدى 


عليهم دن الرعر 3" 2 والحكومة 01 (0), 


ولو قد اقنصرت م شا كل لش شام على ذلك لكان ذلك حجة كافية 
سرر ها الدول تدنوابا ف اليلاد ع فقك عاد اللأمن ذ فاختل ولوددت 
اتا جر والاروا ف باللاخطار 6 وتوالت الم أات الأآثر اك حدى 0 
القخاضا ل الشكرى وأخذوا يعون إلى دوهم بالتقارير يصفون الحال 


ولصورورلدكةل لا الا ويك 4 الى تنساق الها البلاد من جد بل قُْ - 


٠ (١ حسر الثام ءن ذكيات القام : ص‎ )1١( 


أحلثا عمل على 
أمتيازات اقتصادية 


فى الشام 


فرشا ومطامما 
الديية 


سس وهلا د 


الأثراك , لواقتصر الأمرعلى ذللك لكانى هالكفاية لتبريرتدخل الدول. 
الفعلى وساخ الشام عن الدولة , فكيف وذلك كله لا يعدو أن يكون 
جانا سيرا من أسباب الاضطراب ؛ ولو قدكانت إحدى هذه الدول. 
عزة تفع ما يذه لانت الام قل أهوكن: تسيل أما وه كز 
الأخوياث رقيات غلبا فلن هنا إلا أن تنى الودخل فق شكرن: 
الدولة تدخلا سلميا تت ستار المحافظة على كيانهاوصيا نتها من الاعدا.. 
وكان الاحليز أسرع الدول تفطنا إلى هذه الناحية فدوا متاجرهم فى 
نواحى الشام » وحصلوا من الدولةعلىا حتكارات وتسبيلات شت حتى 
أصبحت الشام منطقة نفوذ تجارى لهم لا يكاد ينافس منسوجاتهم 
ومنتجاتهم الأخرى منافس فيه . 

لها 16 لنب نوبتكت لاف ل نيان ادوس 7 د تورك لطانيا 
عنطريق الدين ورعايةالمسيحية فى الشام . سبقت الاشارة إلى ما كان 
من رعاية فرنسا للموارنة واعتبارها إياهم نحت حمايتها واتصال الامر 
ينها وبينهم ؛ وكان الفرنسيون قد حصلوا من الدولة فى أوائل القرن. 
السابع عشر على عق رعاية الآما كن المقدسة والعناية ها وترميمبا, 
ولازالت فرنسا تنمىفىهذا الحق البسيطحتى أصبحت تملك الكنائس 
المقدسة عرفا وحصات من الدولة سنة.٠4/اعلى‏ تعهد بأن 3 الحجيج, 
ذيارة الآما كن المقدسة فى أيام الحرب والسلم على السواء ٠ )١‏ ومضى 
الآمرعلى ذلك والدولة لاتحس له خطرا ولا تعلم أن بقاء طائفة من 
رعاياها فى حماية دولة أخرى بمس ششرفها » وأن امتلاك الفرنسيين 
للمبالى المقدسةفى بيت المقدس من شأنهأن يننقص من سلعاتبا كدولة 


عترمة لبا كيان واعتبار بين الدول. ولم نكن تسب أن الندهور 


سيصل با إل حد تصببيح معه هذه المنسم حقوقا الزامية تب رالدولة عل 


ر96 .ظ ,لكأن ,م0 ؛ غلعمقطاعيومت (1) 


د الا يه 

طاعتها , وسبلا لتفوذ سياسى حاوله الفرنسيون فمأ بعد . 

بيد أن هذه المال م تثر من الأثراك مثارا وم تروع منهم سر بأا؛ 
ولكنها روعت قوما آخرينكانوا ينظرون إلى هذا السلطان الفرامى 
النائى فى كثيرمن القلق . ولميكن هؤلاء الأخرون #الاتجليز ‏ فر لاء 
لازعجهم كثير! ازدياد النفوذ الدينى لابة دولةغربيةفىتركيا ‏ وإما 
كانوا الروس الذين رأيناهم يبسطون رعايتهم على المسيحيين من رعايا 
الدولة فى البلقان وعلى الدانوب ؛ وكان الروس يتقلبون حسدا من 
الفرنسيين » ويتشوقون للفرصمة البى تسمح هم بالتدخسل انافسة 
الفرنسيين فى ذللك الحظ العظيم . وزادهمرغبة فذلك أن قيصرالروسيا 
في السنوات الآولى من القرن التاسع عشر كان رجسلا شديد التعاق 
بالدين وأسبابه : وهو اسكندر الأاول, ول يكن يرضيه أن :ظل 
اللآما كن المقدسة فى رعايا الكاثوليك » م بزل بد وسعى حى 
سنحت لهالفرصة سنة ١8٠8‏ ؛ إذ استطاع مساعدوهأن يقنعوا السلطان 
تمودا بالخطر الذى بهدد الدولة وشرفها من احتكار الفرنسيين ارعاية 
الأماكن المقدسة ؛ ومن ثم أصدر ااسلطان فرمانا أباح به لأروس 
الارثوذ كس اصلاح الكنيسة الكبرى فى القدس . 

ذلك بدأ هذا النذاع العنيف بين الروس والفرنسيين على الآما كن 
المقدسة فىالشام , بدأ فى صورة مصغرة جداً : فىهيأة نراع عرشرف 
رعاية الكنائس »ء والتهى فى صورة مكبرة فى حرب القرم سنة ١863‏ 
وليس من الخطأ أن تقول إن الآم كله لم يكن من أول الآمر ‏ 
زراعا علىيشرف معزوى صرف كرعاية المباى المقدسة » وإعا هو فى 
حقيقته نزاع على السلطان والتفوذ فى أراضى الدولة وبلادها . 

أحتج الفرنسيون على السلطان واعتير وا منحه هذا المق لأروس 


اعتداء مئه على حق مسلم هم به ف معاهدة غثرمة . ورد الروس بأنهم 


مركزدرسا فى ألشام 
شير خارف ار ره 


ري 


بدأ الصراع بين 
الروسوالفرسيين 
فى الشام 


ألغر سيود عتود 


320 


أضعدات حدق م الأخرون : حق تدعمه معاهدة محترمة لاتقل عن 
معأهدةالفر تسيين قوةو لاا حتر اما وهوالذىفاز تبه فق الروسما معاهدة 
كفك كاري سنة 110/04 وفسكسبت به دق رعايةالروء الأارثوذ كس 

فى الدولة .وهأ دام الروم مسيحيين كالكاثو ليك ؛ فلاروس ما للفرنسيين 
فخ اق فى رعاية الآما كي المقدسة النى هى حق مياح سكل مسيحى 
كاثو ليسكيا كان أم روميا ارئوة كسيا. 


أطور القوق الديميه 


فى أثناء ذلك كان هذا الحق الذي المفتوى طون شاي الدول 


الى ماس 0 مده الدولة باخظان كة - وقن أعان سوه ال 


الى حقوق سياسية 


الدولة وكثرة مساءاتها واضطراب أحوالها على هذا التطور , فا دام 
الرعاياغير م وأموالهم فرعاية السلطان فلم لايلتمسون 
الآمان فى رعاية دولة أجندة ٠‏ <تى >تموا بالقناصل والسفراء ويفروا 
من المظالم والمغارم ويعيشوا آمنين مطمئنين ء ومن ثم أخذ الرعايا 
يتجنسون بجذسيات أجنبية فرنسيةأوانئجليزية أو روسية» وفتعم الروس 
البا على مصراعيه فتدفق الرعية يطلبونالجنسية الروسية منغير<ساب:؛ 
عن اسبدة اشارة القنصل الرومى على جواز السفر كافية لاعثبار 
الرجل روسيا خارجا عن رعاية السلطان داخلا فى رعاية القيصر» 
فلم يلبث السلطان أن وجد الدول تغروه هذا الغزو السلى الطدير ع 
خرجون رعاياه عن سلطائه ء فلكم الوف مناستفيدال الأامروليث 
بتحين الفرصة ليوقف هذا السيل . و ١‏ يكن لعسير عليه أن جد فرصة 
مواتية » فقدكانت الآمور إذ ذاك تسيرص سىء إلى أسوأ فى جبسل 
لجان الذى جما وت الممووية ين مله وديف لفق قله ندا ا 
الترك بين الدروز والموارنة فانقلب شعلة من نار يترامى أهله 
العداوة والثارات , فلم يلبث الساطان أنأعلن أرن كل تصرحات 
الس ل دان تراجع بعرفة الساطات التركية بالشام وأعمّ بذلك 


سيم 
باعلان قرر فيه أن 1-7 أحداارعا؛ بذ إلى أ 5 ى لايازم الساطان 
واحترام أرة جنسية أجنبية لبذا العائد فا دام 7 0 » وما دام 
يعيش فى أراضى السلطان فهو تركى ضع لمكومة الا نراك ولا 
سلاطان لر اع أ خر عليه . 

وأدرك الانجليز بيصرمم الثاقب أن المسسألة ليست صراعا معنوياء 
وأن فرنسا وزوسيا لاختريان قل شرف أدى "تكتاله من وراء 
رعاية المسيحيين » وآن الآمر فى حقيقتهصراع سيامى صرف كارب 


سواء لسوأء 7 وقد ماهم أنيجدوا لأروس والفرنسيينمذاهب ديليه 75 


اتماع فى الشام يتستر ون خلفها »فيد أوا يعملونعلىغرس بذورالبروتماندَية 


ف البلاد المقدسةحتى يكتسيوا لأانفسرمرعايا ييسطون علهم سلطائهم ؛ 
وعدون سلطا مم السياسى عن سييلهم » فتقدمواإلىااسلطان <والمىسئة 
يطلبو ناليهأن يسدسهم بناءكنيسةبرو تسقتئية فى القدسء وعرزمم 
الأما انؤذلك (0)غ وأحس ا يون مسعى الا #ليزفتشطوا لاحياطه 
وأثاروا كنا نس الشام وطا رقته على البروتستنتية وخوفوهم من 
مساعى الانجلين : فل تايث الرجىى و الشكا يات أنانهالت عل الياب العالى 
تستحلفه أن برفض هذا ااطلب , فالكاثوليكية هى المذهب المسيحى 
السائد فىبلاد الدولة » وايس لبر وتستناية ذبو عفأى مكان. فالاجايز 
لارغبة لهم ف الششام قا عساهم يريدون الا سلطانا سياسياً . . 
ومذا امتنع السلطان فرفض «طلب الاجليز ع وأمك: كن هؤلاء ل 
يكوا عن غرضهم فا زالوا باون فى الطلب ويثابرون عليه حتى 
أقاموا كنيسة اجليكانية صغيرة فى القدس حو الى سئة1849.و تسامع 
الآميريكيون بذلك وبث الانجلين فيهم دعاياتهم فهرولوا بأموالهم 


لو بعو بم ااتبشيرية فلم تليث السكنيسة الصغيرة الناشئةان كسبت لنفسها 


6 2 إزن .م0 ,علمقغط[ععومع (1) 


اعلترا ل 


امايرا شردعاية 


رق الأسدئة 


بساك ميس عايكا نية 


فى القدس 


الدول تحتل الشام 


عععو 0 و امتصاد 5 


سس لس 
طائفة من الأتباع م ونشطت القنصليات فى معاونة السكنيسة حم صار 
هؤلاء الأتباع نفرا يعتد به وحسب حسابه : وأعانها على ذلك ما كان 
الناس ينتظرونه من الا نتساب لبر و تستائية من العم حماية الاجليز 
بهذا أخذت الدول بالعين مامتحته باليسار » حافظت على كيان 
الدولة العثهانية فىالظاهرومضت تنخر كيان هذهالدولة وتمتص رعاياها 
ف الباطن » وطردت تدا عليا من|اشام وقسمته بينباهذهالقسمة الماغية 
التى لاتفيرق عن الاحتلال الحقيقى فىشىء , ردت الشام إلىالساطان 
وأخرجت عن طاعته أهل الشام وتجارة الشسام . وعسكرت حول 
موانيه وأخذت عليه السيل , فاذا بقى الدولة فيهغير تبعية اسمية نكاد 
لسن فعا ؟ 
ولو ترك الآمر للروس لا أقرو | هذه الحال؛ وجنعوا جمعيم منذ 
حين ونزلوا أرض الدولة وقضوا عليرامنذ بعيد , فرؤلاء ثم حكدون 
من رعية السلطانعدداً طياً ؛ ويملون على السلطانإرادتهمو يتصرفون 
ف سياسة الدولة م يشاءون ؛ وليس هم صبر الاتجلين ولا لشغلوم 
عن الأمر متاعب الفرنسيين , إذليست هم هند حرصون على طريقبا 
ولامتاعب سياسية داخلية آستولىعل أليامهم ؛ وقدعجب القيصرايةو لا 
من بقاء هذه الخال على ماهى عليه حك أنه ييدى جديدا إذاءعرض 
على ا لا جليز فكر 5 تقسيم الدولة » وكانت بينه وبين فرنساخصومة فظن 
نه يغرى أتجلترا بالعملإذا هو أخرج فرتسامن الحساب» اذ قد ضاق 
ذْر عه بكفاح اأفراسيينورد مطامميم فالشام ) و أيسيت طمفيه إلابضع 
كناس وبضع حقوق أو مايشبه الحقوق » ومن ثم رأى أن يفاتم 
هاملتوزسيمور سفير اتجلترا لدى بلاطه فى الآمر ‏ وكان له صاحيا - 
وشجعه على ذلك أنه كان على ود موصول مع اللورد ابردين رئيس ٠‏ 


الوزارة الاجليزرة إذ ذاك “ومن ثم دار بس القيصر والسقير سول برثي 


نج خرية اله 


ذاع أمره وطار صيته فى ينابر سنة «هم١‏ : فى هذه الحادثة ‏ الى 
رت للادرت لساعتها والتى نشرت ساعة أعلنت حرب القرم ‏ 
تحدث القيصر عن تركيا فوصفبا بأنها دولة يكاد يهار بنياما , وقال 
ان التركى رجل مريض حدداً ينتظر له 0 بين أبدعم بين 
المين والحين »ومن ثم كان خايةا ممم أن يحملوا رأ بهم لير وامايفعلون 
بأراضيه لوحم فيه القضاء ووقعت الواقعة , 0 الأسفير انان 
الأمر بد 18 وروسساء إذ أنبما تستطيعانأنترا فدرا هما دون 
حرب » ثم أخ أر اشارة خفيفة صر»ة إلى الحل الذى برى , فولانات 
البلقان منم استقلالا فى حماة الروس » وتحتل الروسيا القسطنطينية 
من غير أن تضمبا إلى أرضبا , وأما الانجاز خصتهم من هذه القسمة 
مصر » . () ولم يكن الاتجليز يحباون هذه النوايا التى يبيتها الروس » 
ولكن حديث القيصر أ كد مخاوفهم وأعلمبم بأن الروسيا على الآهبة 
وأا ان تستتريح إلا إذا فازت بحصتبا من تركة الرجل المريض » 
ون ثم أذ الانجليز يستعدون لدفع مطامع الروس بالحوب إذا 
استاوم الحال. 


وكا'نما حسب القيهي أن الانجليز عون له علىماي ريد » وأرادأ نيد 
فى التنفيذ» فأرسل أحد رجال بلاطه المقربيين وهو الأامير متشيكوف 
رسالة خاصة الى السلطان يطلب اليه أمرين بسيطين : أولما تسليم 
الروس مفاتيح الآراضى المقدسة وثانهما حماية الروس ميع الرعايا 
المسحيين فى الدولة » وكان سفير الانجليز إذ ذاك فى القسطنطينية 


هو اللورد ستراتةورد دى ردكلف السيابى الا جليزى الذائع الصيت 


اتمععغع مزال عط دز عممعمط : توعاءعمتصه 1 لمع غأصوعه (1) 
89 ,1920(2 شوع) ,مم6 


الرحل الأريص 


سثرأنفورد دى 
ردذكلف لمنادى لاارة 


سس هم مسب 


وخاف الرجل أن تطول مدة الخايرات والآمر على حرج ٠‏ فتحمل 
تبعة الآمر ومضى الى السلطان ذأ 000 برفضص طلب الروس 
الثالى ولا ا عليه أن قبل الأول ويسم مهأ: 6 الما كن امقدسة 
لهم فهذه مظاهر لاغنا. فيواء فل ركد منشكوف بسمع هذا 7 د من 
الساطان حت اعتيره إهانة له ولدولته 6 فطوى ذيله 2 مابو سيك م4 
وهو ينوى ف لفسسه لبثير مها على الترك عوانا. و إيكد يلقعطى على 
حرب للقرم تانتدى, أوئه شور حى سير القيصر جاده فعيروا البروث واس_لوا ملدافيا 
وولاشيا 6 وبذات الدول وسعما لتحم الخرب على غير جدوى ؛ فقد 
كان الروس قد أجمعوا رأيهم فلا بدلهم من المضى فما بدأوا . وقد 
أحس الاتراك بأن المجاترا من وداتهم شد أذدهم لتشجءو ا واصروا 
عل رفض مطالب الأروس ترج الامر للرق الحيين 0 يأك الثر كأن 
أعلنوا الحرب علىالروس ف ؛ ١‏ كتور سنةعهىر؛ 


رده لقن حرب القرم والنتائيج السياسية التى خلفتها أن تركيا ليست 
ضعيفة كسب , بل لاأمل فى شفائها واستنباضبا كذلك ؛ فقد جاءت 
بعد جبود طويلة لاصلاح الجيش والاداره» فكان لابد أن برى 
الناس فيبا اتركا سول بده تخالف القدهةو: نا زعليم ( ا ولكن الجر ب طالت. 
و اد رك هر أ جديدا ٠قام‏ الخانا الاسم الاتجليزواام رأسيون _- بالأامر 
كله : فاضطروا الروس إلىا لافسيدا ب من ولاش أومإدافيا 1 م توجبوا 
للانها ذ أل محر الأسود من الروس بالقضاء على قاعدتهم 0 بية فيه رص 
عم اسدول 4 وكانت الحرب فرصة طبية يظهر ذ يس | الوم راك كفاءةهم 


ولكنيم عجزوا دون ذلك ؛ وكانت الخرب حرب حصون واللاتراك 


.سق ول 


مع روذون با هارة 2 هذا الياب 0 والكنوم ل يستطيدوا فعمل فى اول 


كن 2 3 .وش الاجايز والفرنسيين صا 35 ماهر قود ارب باس 


د اه يه 


لا لاررد راجلان ولاالجئرال ععسون ولا كائرورت © 
ولأباسة ‏ كننق أن ستر ل | ساسُتوله واتعمر قائنها الروت + 
الألمانى اللاصل تودلييت معطء1'001 يدافعم عنها عبارة استحهت 
اعحاب الأعداء . كان على !ل تراك أن يفيدوا من هذهالحر ب التى ا 
فيبأ مع الا جليز والغر نسيين » والكنهم لم يفيدوا شيكئا , ظل الجيش 
الترك على ماعرة: نأه قبل ذلات بسنو ات : جنود بواسءل 3 3 الصير قى 
ظلالالموت , وقادة فاسدون إشغلىم الفساد عن الظفر : و إليك ماقاله 
أحد كبار ضباط الاتجليز يصف الجيش الثركى فى ذلك المين :: إتى 
لعجب بالصبر الذى تحمل به هذا الجنس الصبور الشديد الاسيوى 
متاعب جمةكانت تكوق أىمكادا<ر لتسدفع بالجند إلىالاءتصاب . 
فطعام الجندى يستمطر الرحمة ع وقد أعمل القوم أبسطقواءد 7 
الصحية ء فبتاك المياتو هناك التيفوس , وروات اند ا مان 
ممائية عشر وعشرين وائثنين وعثرين شبر 00 ما الضراط وتنقصمر 
الخيرة رلكم والثقافة نقصا فاضحا» لم أهلورمهرا إلمعراتب 
القيادة ع ودأعهم فى الحياة الشراب ولا يحفلون الا لسرقة #لزود , 
وق هذا الباب جد المشير يضرب لضياطه ا المثل ف الافساد؛ 
أذ كا الاتفاة ق بين القادة والضياط وتعاو نهم 0 اقتسام الغنيمة 
عونا له عل أن ولغ الدؤلة أفورا مشيتة غير حقيقية ع فكان بلغ 
الدولة أن عتودة يدرك 6. عام فى حين لم ببق منوم فى الميدان إلا 
ث.ءلا؟....ولا يتأى المشير عن أسط ا( السرقات ؛ فقد باع مذلفات 

اى عشر ا 1 'فى المستشى الى الشستاء اللاضى , ولا كانت 
الدولة يمطيه بعض اعطيات الجند ورقا وبعضرا"الآخر من فضة فقد 
كاف :يعطى الخمند الورق ققط لاكسب الفرق وهو حوالى .7 ١1.‏ » (1) 
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المشيرهو 'القائد الاثعلى للجيش 'ااترى 


الخدش التركى فى حرب 


الذر 7 


“لا نحلير واأمر سيون 
ححرسا الفرم 


مؤكر بار يس 


م 1861 


سس للم يخ !9 الس 


وهذا كله بعد الاصلاح وبعد التبذيبو بعد سنواتطويلة من الدعوى 
للتقدم . . لازال الابعل حاله وان تغيرتالقشور.. فا جدوى الجبد 
وما وراء العمل . ! 

1 المشتركون فى حرب القرم شقاء بالشاء وأيل الجانبان فيها 
بلاء حمودا , فاستمرت هجيات الا لير والفر نسيين, والاتراك و 
عام ترهى عن مدافعها لتدرك حصون سباستبول على غير ج-دوى , 
وانسابت عليهم فى موضعهم غمرات ثقيلة بعضبا الكو ليرا وبعضها 
القوازق ويعضبا شتاء الروسيا القاسى : واصطل الانجليز بنيرانها فى 
بلا كلاذا واتكرمان حت كاد رجاء الجند والقادة أن ينقطم فى الحياة » 
ول تخفف من بلواهم جهود البطلة الانجليزية الذائعة الصيت مس 
فلورنس نايتنجيل , فهبطت قواهم إلى أحد عشر ألفا فقط , وأخيرا , 
لعد صراع هائل فى حصونريدان وملا كوت استطاع القائد الفرنسى 
مكناهون أن يستولى على الحصن الاخير فأشرف عل المدينة » ولكن 
ذلك ل سم الخرب إذ عوض الروس ذلك بالاسقيلاء على <صن كارز 
فى آسيا الصخرى . 

وأخيرا؛ نهم الحدان حقيقة الحال, عرف الروس أن الانجلير 
يبذلون نفسهم دون البحر الأسود و«ضايقه . وأيقن الانجلير أن 
الروس عرهوا تماما بهذا الدرس أن لاتحاولوا الاستيلاء على البحر 
الأسود مرة أخرى هوما دام الروس قدعرفوا ذلك فقد أدرك الا نجلير 
منالخرب وطرهمو لا<اج ةلم يسياسةبول و لاموسكو نفسماء وانتهى 
الآامر أخيرا كؤكر بأريس ف أوائل ساة 17 » حرث قررت حيدة 
البحر الأسود , وحرمت مياهه على السفن الاربية من أى لون » 


17 1 4 5 596 07 9 01 
و زر كذلك اقفال المضايق ف وده أ سهيةه جر دنه 3 يذلاك اطمان 


مس 4 لاس 
الايجليز إلى أنهم أغلقوا الباب فى وجه الروس» واشهدوا الدول على 
ذلك » واكهمأرادرا أنبطمئنوا إلى أن الروس ان يعودوا فيتدخلون 
فى شئون الدولة ويبسطون عليبا حماية دينية أو غيردينية » فقررواأن 
لاتتدخل دولة بين السلطان ورعاباه , وأخذوا على السلطان الموائيق 
أن ينفذ ماوعد من المساوة بين رعاياه لافرق بين دين ودين وجنس 


وجنسء فوعدثم السلطان بذلك . وأرادوا أن يثبتوا ذلك ذرفموا 


: 1 تركيا دغل هياة 
تركيا إلى مصاف الدول الكبرى وأدخلوما ضمن الطيأةالأورومةلكى الدول الا وروية 


لايعتدى عليها الروس أو يستهينوا مها 


صلح اريس - فرصة 


بذا أتبخت الأآتراك فرصة من ذهباع متحتيا الدول سلامها 0 


زأمها من افتراس الدب الرابض شماطا » كان عليبا أن تنابن 
هذه الفرصة وتعمل جادة قى إصلاح شونأ وقدمت لما الدول * 
المعاونة اللازمة , فلندعبا تحاول من جديد بعد أنانجلت عنبا الغمرات 
وزايلتها الازمات عق انعود إلبا بعك دين لدرى مايكون 0 أمرها 


بعك سئوات 
مسيم 3 5-5 


يعر ض عليئا غرب البحر الأبيص التوسط لونا آخر ل العووا الأشرب 
بين الشرق والغرب فى العصر الحديث , ويكشف نا هذا الصراع عن ْ 
نواح اشرق من العلاقات بين الجانيين تختلف الاختلاف كله 

عا زاكاة فى المشرق. 

المروف الملبية 


ذلك أنميدان الهروب الصليبية لم يكن مقصورا على الشرق وده 
فى الغرب 


وإنما شمل غرا البحر الأبيض كذلاك 0 فثارت بين المسلمين فى | لأ ند لس 

والنصارى قُْ الشمال دروب طويلة عرف روب الاب_ترداد 

1 وكأنت هذه اروب شديدة حاهية لاتقل شدةأو أهمية 
ش الله 


الحرب ااصليية ى 


ثهال أدريقية 


المعرب ل رباد اله 


كر أرب يعوقه عن 


الاستمرارقالحرب 


ساو لب 


عما دار ف الشرق بين الاسلام والنصرانية 6 بل كانت اأروح الدينية 
فيبا أغلب أطي 8 وك أت نتانجها على مستقيل الحيين أحسم وأعة 3 
بل كان سكون ري الصلييات ف الشرق مَوّذ :| باشتداد رحبا المغربه 
واجتماع القوى كلها على الصراع فى ميدانه. وأننا نستطيع أن نلاحظ 
اثتقال ميدان الحروب الصلبية من المشرق للمغرب خطوة خطوة 4 
ققد ل ثيرأنها مسممع ره وَل الأأمر قُّ الشام ثم ول ميداتبا إلى 
مهس 34 ثم إلى تولس ثم إلى الجزائر بعدذلك 0 وهنالاك أقامت حت ّأوائل 
القرن التأسع عشر دين انيت بانتصار الغرب واحتلال الجزائر 
وبدء استعمار شمال افريقية . 

مق اهنا لسن قريب أن د المشربطوز ال التضبر الوشيط: وإ 
أوائلالقرن التناسع عشر ميدانا حافلا بالحروب لابكاد إسكن فيه د 
الصراع الشديد أو العداوة المتأججة , وليس بغريب كذلك أن نجد 
الفريقين بلنمسان السبل كلما للغلبة وااظفر لافرق ف ذلك بين مباح 
وغير مباح 3 وليس من الصواب فُْ ثىء. أن على ف دك ف 
المغرب بالمقاييس الى نحا فىأوقات السلام » إذكانت اللأيام كلبا 
حربأ هئالك , وكانالميدانمفتوحا على مصراعيه للجيوشوا لأساطيل 4 
فأولى بن أن تعدير المغرب هيدان عرب لا ميدأ سام 0 5 تعر 
أهله مقاتلين ومدائنه معسكرات ؛ ول يك أهل المغرب أنفسيع - فى 
افريقية وأورويا لينظرون الا مر إلابهذه العين فل يتركواالسيف 
أبداً واستمر الكفاح ينما دائراً متصله 5 

بل أن ظروف المغرب الجغراففية سكن أساعده على الاستمرار 
ىُْ الكفاح أمام الخاح 0 بين واستمرارم « فقد كان على دويلاته 


ال مغرب الفقيرة أن تناجز الأسبانالمستعمربن والبرتءاليينالذين امتلات 


سد اوم ل 
نفوسهم بالرغبة فى الاستعار وقويت أساطيليم ع والفرنسيين الذين 
ابت شم ورم منذ حلة أويس التاسع على تو نس للاسايلاء على المءرب 
واخضاعه 0 فكيف يستطيع التفصيون قَْ توس وننو عبد الواد قُّ 


واكك اله و قافتا عووا مف لواف كرا م يما 


أن تمن قواتهم ولد إلى الطاعة يعدعاول الصراع 4 لان بلاد المدرب 
مقيرة قليلة الخيرات والارزاق لانعين على 0 اطوزوت وأعانها 
ولآن نظامها الجغراق ول دوناما د جا وانتلافهماو 0 و يلهاجبة 
واحدة ٠‏ فظلتمة: ل فتفسيم للعدو فر صة النصر 
والظفر . هذا تمكن البرتغاليون من احتلال جزء من سال افريقية 
الغرنىوأقاموا فيه خا رس عيت بأسم ع هماع 0 ؛ واستطاع الأسبانيون 
أن يحتلوا جزءا عظمامنساحل الجزائر وحصنوه يصون عرفت باسم 
61م . و 53 بثو عيد الواد ولا الحفصيون مو <دم أصداب 
الساطان 2 المغرب إذ ذاك بل تأزعبم فيه بدو العرب الذين كانوا 
قد أخذو | يتقاطرون على المغرب بج.وعبم ابداء من القرن العاشر . 
وكانت بقية الأراضى الداخلية نببأ متنازعا ببنالقبائل البربرية المستقلة 
اتىكانت لق الخضوع والطاعة ( فلم ذعلىء جوليان اذن حين وصف 
المغرب ف ذلك الحين بأنة كآن د قاشانيا سياسيا » (0) 

وكان المصير الذى اتهى اليه أمر المساين فىالآانداس قد أضاف 
إلى متاعب أهله نصيبأ 3 أٌ و حارم كبعات كبر ى + فقد أنتوى 0 
مسلى الاندلس إلى البزعمة ؛ وأصبح أمرالبلاد بدالآسيان والبرتغالبين 
النصارى 14 فأقفلوا الشغور على من اق من ااسلين وَاسِدوا 35 قو مهم 
من العذاب ألوانا ؛ إما ليف تذوثم عن دينيم أو يسار قومم وإستخدمومم 
فأعال العييد . واشتد الآسيان ف ذلك شدة ذاع و ها سأ ناس فلا 


)0 عا 0118م ع0 210531 ملآ 
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.ا ل العر بم بأحدم 
الساحل 


أرسةوط الاسلام 
ل المدربت 


مساوا المعرت رصون 
لانقاد مساومى 
الايد لس 


ارصاق المعرت 


حباد ديى 


3 
عرتت حدر اللا دهن 


عد أرقد القّر منة 
ّ 1 


0 


حاحة إلى تصورها . وتطايرت الأخبار ما يلقاه المسلمون من الذل 
فهذه البلاد . وليقتصر الآ لأسبان عل ذلك بل أخذوا >وبون البحار 
و تحطو نعلىسو ادل بلا المسليينة يخطمونهن يظمرو نبهمنهم وشببون 
سفئهم وخربون مدنهم » ولم 3 ن إلى السلم سبيل بين الحيين على هذه 
الحال: وأصبح الروص كفا "انين فى اانا انها كرفا 
تحدم ع ل أنيقوم 3 ٠‏ وأصبح لدآم اع لالدول الاسام ة أن 
0 عداوة أساطيل اللاسبان بالا لل , وأن تقف ف البحر رصدا لا 
بقع لها من سفن النصارى لتوقع بها وتؤذيها وترد اليها مانساف من 
أذ وكيد 1 

ذلك هو الوصف الصحيح الذى ينبغى أن نصف به أعمال الخرو 
ارت البحر ةا غير النظامة الى كان أها المرت بقومون :ها :وقد 
أخطأ الكثيرون فسموها قرصنة أو اصوصية ؛ وليست فى الواقع 
إلا لونا من الحرب الدينية من جبة ودفاعا عن الآوطان من جبة 
أخرى ؛ ورمما تطرف المثر ببون فى أعمال العداء واشئدوا فى مطاردة 
ف ل رما أنزلوا بالمراق كيرا من الأذى » ولكن أعماهم 
لاتودف إلا بأنها جراد » فالعرف الاسلامى يعتير بلاد النصرانية كلبا 
دار حرب ,باح الغزوفيبا و يستحل السى أذ ضرا ؛ ولى يكن المغارية 
يفعلون أ كثر ما كان اللرتناليون يفعلونه فى ذلك الهمين فى كل 
البحار والبلاد. 

بل كانت هناك عوامل شتى تدفع بهل المذروف إلى اليكو .فى 
هذا الطريق و تضطرم إلى الاستمرار فا حت لو جن<و إلى الس 
والاستقرار . أول هذه العواهل أن غرب- البحر اللانيض كله كان 
0 اشعوب من القراضين النى. مارين الذزو والقرصةة وتمتمك 
عليبا فى معاشبا ؛ فكانت مدائن إيطاليا وفرنسا | وأسانا أ أعشاشاً 


ل ليو ل 


للقراصين يقيمون فيهاو همون منها للعزو والسلب فى البحار » فلم يكن 
المسلنون وحدثم ثم الذين ماجمون سفن اللاسيارن. والاجايز 
لانتس ذل كن لدو يوك ماجهون يعضوم بعضا لاتفرقة ى 
ذلك بين دين أو نسب » وسنرى أن كثيراً م اللأامم التصرائية كانت 
حالف القوى الاسلامية على اشوا |. وقدكان املد انف قْ 
هذه العصور قراصين أو مايشبه القراصين » ولو قد قرأت توار بخ 
كيار الملاحين الاتجلين ما رواها « فرود » لعرفت أن القرصئة أصل 
البحرية الانجليزية () م كانت أساس البحرية الاسلامية فى البحر 
الأبيض المتوسط , وثانى هذه العوامل فقر بلاد المغرب واضطرار 
أهل,الطلب الرزق فما جاورهم هن البلاد واللاراضى , وكانربر المذرب 
لاستةرون على حال ولا خضءؤن لنظام ١‏ يكن الدولة موارد من 
0 أو أهلبا .ول تكن لنستطيع أن تق بيان إدارتها إلا عن 
لخر د » ومادامت 000 هى وسيلة التجارة 
المعروفة ف ذلك الزمان فقد كان طعا أ ن يليج أ اليبا أهل المغرب 
خصوص ا وم قوم ريون حسنو نا الاحة وشكئون البحار , ومصداق 
ذلك أن الحرب والغرو والكفا اح كان مشكدر انطو ال العصر الوميط 
بين دويلات المغرب فى الداحل 7 حل على السواد : وهى حالةمن 
القاق والاضراب لاتعلل إالابفقر التواحى ما يضطرها إلى التدارب 
والتنافس عل 3 الخصب واخير ٠‏ وثالث هذه العوامل أن بلاد 
الأنداس كانت تاق بين المينوالحين بطوائفوجماعات من المسلمين 
هاربين من أسانيا أوصرح لمم بالخروجمنها ؛ وهؤلاءكانوا #خرجون 
من بلادم آلاذا مؤلفة لا تملك من حطام الدنيا شروى اقير , فاذا 
تيل إلذ أن تنم لتقن المسلنين القائئة لتغرلك “أزها من اللاشيان 
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القرصمة أصل 
اللمدر يات المكتري 


أصل المغرف أمة 


>رابة 


مراجرو المغربت 


يرون الخرب 


اتصال المذربت 
دا لدولةالعمايه نز يد 
0 


عدم تو جد لاد 


أورنا لادع لغرب 
شر صرة للاءتةرار 


78س 


الذين استذلوها وآذوها » ولتجدءر._ طريق ذلك سبيلا لارزق 
والعيشء فكانت هذه الجماعات لاجد غير هذا السبيل تقبل عليه 
حماس وحمية وتبذل فيه تارق حنها مساق :ولك أن معظم 
الحاربين على سفن المغسرب كاأنوا من هؤلا. الهاربين من التغور 
الاسبانية . ورابع هذه العوامل هو اتصال الأمى «يندويلات المغرب 
والدولة العثهانية فى أوائل القَرن السادس عشير ع وكانت الدولةالعمانية 
فى حالة<رب دائمة مع القوى الأوروية » فلم يكن ايلاد المغرب بد 
من أن تمعل فعل الدولة «نستمر عل الفزو فى البحار , للانها أصبحت 
من ذلك الحسين م تنيطة بالدولة العثهانية تجرى على سياستها وتقف 
موقفما , وخامس هذه العوامل خلو البلاد من قوة واحدة م كزية 
تستطيع أن تضبط الأمن وتنشر سلطاما على الرعية وتنوب عنهم ف 
المعاملات السياسية » فكان كل فر يقير جهسياسته على الن<و الذى بريد 
ول تحد دول أوروبا هيأة تخاطبها لايقاف أعسال القرصان وال تفاق 
معهم نفشات كل الجرود الى بذلت لاحويل المواقى المغربية عن أن 
5 وذاعشاش]للقراصينناستمرت ف سدا يلباحتىأوا أل القرن !اتا 0 
بل أ ادمان النظر فى تار يخ المخرب فى هذه الأإيام يدل على أن 
أصسل المعرب كانوا 0 إلى اتخاذ هذه 0 وإن مالوا إلى 
الاستقر أروالاتتظام . » فقدكانأ هل الجزائرمملاقد هد أأمرمموازدهرت 
اد ودولتهم 2 ا القرن الامس عشر » وزاد ف إزدهار 
وها توافد اطاربين من اسيائيا ذ ا القرن؛ الخاسن عر ردن 
سقوط غر ناطةسنة؟9ع؛ )ع وكانمدظا م هؤلاء ء اطار بينمن الصناع المررة 
أو المدئيين الذين درجوا فى مباد 8 والاستقرار ع فأخرذوا 
ارون م صزاعا . م القدعة فى وط: لهم الجد يد واكم لمرستط يحوأ أن 
يأمنواعل أفوسهم ؤالاها ن مهددون مد ينهم الجزائر بالغزو والنيب 
وقراصتتهم رصد لمتاجرثم فى البحر تتخطف أمو الهم وأرزا اقهم 


المت 


كان أمراوها من الثعالبة بين أمر من ثلاث : إما توجيه قواهم كلها نحو 
البخر نجارية القعرص:ة 3 وإما القسلء م للاسبانالذين اقتلوا يغزوكت بلدثم 
00 درو افارو الذى كان َ 7 ا | يلد وجز زأئر ها بمدافعه 2 
3 وَالقذووالاساكيية كرا . ذلك 37 7 5 0 لها بد فى كل من 
هذه الحاللات من أن تطوى حضارما و هدم مايئته من صرح دولتها 1 
وثلئفت طله المدرب البحرية الشديدة 
وتلك هى الظروف التالقت بالمغرب فى احضان الدولة الممانية 
ووصلت أسيابه بأسبابانجموعة الاسلامية الكبرى فى شرق البحر 
ايض وما يليه موه ظروف سكوىق قُْ رواتا إن القصاصودقة 
المؤرخ 07 لاما مع بين طرافة القصة وصدق العيرة 2 وقد تعاونت 
هذه الظاروف على أن تسم للدولة العهانية نصيبا فسيحا من الأارض 
والساحل بلا ا جبد » ولو قد أرادت لغيرت وجه الحياة فيه 
ولحولته من ميدآن الكفاح والنذاع إل بلاد مستقرةهادئةوافرةالخير 
كا فعل العرب قبلهم بيضعة قرون» وللكن كثرة مشاغلهم وقلة حفلهم 
جءعأت الحم العثماى 5 4 عل المغرب لارحمة له 
استتجد الثعالبة بحعروج بن يعقوب الماقب ببريروس الآول () 
0 
)١(‏ نشأ عروج في حويرة المدلى ( متلين ) فى بحر الا”رخبيل'' ونان فى أول أمره ملاحا 
خلبا أشتد ساعده اشصل عن عارة الساطان ومال الى القرصنة 5 ونا 0 كن ف مسوره أنيقوم 
بأععاله ى شرق البحر الا“يض لا"ن سواحله كابا؟بلاد اسلاميةي داخلة فى طاعة الاثتراك 
وول شد رحاله إل المغرب داق هناك واضد ارس صاعدة عبارة أذاعت ذكره وامتسص و 
دقان ااسلطان اير بد #الدى أعتره عاهدا ف أرض ! امصرانة ؛ 3 وقحمت له حوادث أسر 0 
أفات وعاد بعدها ال بلاده الا “وى ودخل سول هه 5 الدولة عن عددايك م وأعجب به قبطا الدولة ور 
خندا وهو ان ااسلطان إأيرند للفسة وشحعة م ولكله > لميلمث ان عاد آلى الممرب بعد موت بابزيد 


وأحذغير على العور أوريا وسفتما ىق اجتسعت له أروة عطيعة “ثم أرادأن ايو اسيك لافسية مركزا 


عاستأد سلطان توس ى ذلك الحين آبا عدالل محمد بى اللحسن المقصى ق انحط ميض ثغورره 


مدرو تامار 


المخر ب يدخل 
المجموعةالاسلامية 


بريروما 


خير الدين بريروما 


نظام المذرت قُْ 


الحكر التق 


جوع ل 


الذىكانقد استو لمعلى جيجل ذل كاين وجعلبا مركراً لأاعالهوطابوا 
عونه على الاسبان فعجلهذا بالمعاومة التى طليوا وفى نفسه أن بدخل 
بلادهم قحوزتله 0 مله ذلك لعدحةر ون طو يلةسنة امال ادك م نك 
سدولى على بلادااخرب واحدةفو احدة 3 فاستو لىعبل معظم بلادالدولة 
الزيانية ف امغر بالأأفصى حى فيكت سواحل بلادها كلها 8 ده 

وخدلفه فىأعماله و المعروف غير الدين فكان دق مه مرهلا 
وم مده خطرا 0 ومدو أن خير الدين ل 053 يعمل جرد الكنث 
والخغنيمة وإعا كانت سيره عاطفة ديلية صادقة . فقّد عل هذا الرجل 
فى ساعة نظره وظفره فو صع نفسه ىخدمة السلطان و قدم إلى الخلافة 
بلاده ىُْ الوقت الذى كان عمال الدولة نوز ون فيه فرصي استقوائهم 
لينفصلو عنها 3 وقدكان الرجل موفقا فمأ أ ً( إذ وقع لص فه من 
نفس السلطان سام موقعا طييا » تلع عليه لقب بأشاو لقّمه بأمير الأفبزاء 
بيجلرياجى ) وأمده بالفين من الجنود ومدنعية و 3 وأن بعة | لاف 
من المتطوعة والانكشار 4 34 وبوذه المعونة الطبية استطاع الرجل أن 
أن يستولى على الجزائر فى ابو سنة ١609‏ وتوئس فى أغسطس 
077 وو ١‏ وبذاك دخل مغرب عه ف زمام الدولة العممانية 

نظلم الأاثر اكالمغرب على نفس الأاسس الى نظموا مقتضاهاغيره 
هن البلاد الاسلامية 4 كان عثلهم فيه باشا الحكمك قَُ ذو له على جيك 
من الانكثارية ممسهين إِلى وجاقات امسق كل وجاق أنا 0( وق.م 


المغرب إلى أربع ايالات هى الجزائر وتيطرى وقسطئطينية ووهران 


تأذنكه ع وأعطاه عروج كل مابيده من الغنائم والاموال فرضى عنه السلطان وربوب به ترسييا 
طيبا ٠‏ ولق به سدقليل أخر ه حير الدين الدى سيشتور فيا بعد ببرروسا الثاتى ى وفى كلك اللدين 
كان درد سد الثانى قد أذن المسلدين فى مغادرة اسبايا فاسرع خير 9 وأخد عمل عرمة مدى 
ثلاثة أشبر لينقل مواجرة المسليين وأسرام م نما أطار صيت غير الدين واطلق الالمئة مده 
وذكر هع ومن هنا أحل يتدخل فىشئون "ونس هذا التدحل الذى انتبى بضمها الى الدولةااممابة 


4ت 

حم كل منهأ باى يرجع فىشئونه إلى كبير اابسكوات ف الجزائر تمسبا» 
وكان لأهل البلاد مجلس يسمى مجلس الشورى أو الديوان ؛ يجتمعون 
فيه لاتتخاب البايات والتشاور فى شئونالادارةالعامة » وبولى الغزو 
والأآاسر من ثثور أورؤنا ٠‏ وبتوالى ورود مباجرة المسلمين من اسبانيا 
تكونت ف البسلاد قوة حرية حربية أخرى معظمبا من الافارقة 
والأنداسيين » فقسمت هذه القوة إلى طوائف برأس كلا منها قائد 
يسمى « الريس » 

نذا الذكرن المدين تقبو دقنب اللمذرت سال أوووراء قانتطا 

أن برد عدواتما بل أن يقوى عليها ورد كيدها » فاتحلت الخصون 
الاسبازة والبرتغالية من على السوا<ل وثراجعت أطماعبما ف البلاد . 
وأعان على ذلك اشتغال اسباني! حرب فرنسا فى ذلك المي م ومن ثم 
انقاب الآمى فاخذ المسلمون يغيرون على سواحل اسيانيا وفرنسا 
وأسرون سن اهايا ورم بالغنم الودير » وكلما زاد الأآسر كلما 
تضخم الجيش الاسلامى والبحريةالاسلامية وقوىأمرهما , وزاد عدد 
السفن السر بعة واشتهر أمم المسلمين بالنظام والدقةوالاخلاص والنظافة 
والشجاعة حتى استثاروا إعجاب خصومبم من الاسيان ؛ وار تفع 


شأن الجزائر وتوأس »وججترى العدل ف ربوعبما حى أدرك المغرب 
شاوا دمن الرفعة عظيما 0 

بيك أن الدولة الاسلاميةهىهىفى كل دكأن لا تتغيرو لا شيدل م تعلو 
إل أي شأو ترايداع ويسموا م أهلبا إلى أى أوج تفتدر عليه مهم 
ولكن مصيرثم المضعف وإلى اضمحلال عاجل مر بع ع فرذه الدولة 
المنرية كانت حمل فى أطوائها عوامل الشعت الى لأزفتك أغوانا 
من دول الاسلام فالشرق والذُرب ؛ واخئصت من بيبا بعال أخرى 
شديدة الحظر على كيانها » أهمبا وأقواها أن الدولة لم تكن معتمدة فى 
جندهأ أذ مالا على #ورد تأت يضمن بات القوة واستمرارها 6 وأنها 


مطامع الامياقيس 


ق الرات 


المعذون إعيروك 
علىسوا< ل أوروبا 


ضمفالدولة الغري 


العدا, بي الا دكشارية 
راحيل ااملاد 


الى التركى 


8 

للك 

الس شن أت 
3-0 


سد 9 اس 


وقفت فى مكانها فلم تتطور مع خصومبا وجاراتها فتقدمن دايها 
وسقتباق التنظم الاجتماعي والهر ف والرق الفسكرى 
بدأ اضمحلال الدولة الجزائرية صورة عداء وتاسدبين القوى 
التى وكل اليا حمايتها والقيام على شكونها ٠‏ بين وجاقات الاتكشارية 
وطوائف المقاتلة والبحارة اللأندلسية والمغربية , و سن الياشا المعين من 
قبل السلطان وبين الديوان المكون من الأآهالى اعاوتته فى إدارة 
البلاد ؛ فأما الياشا 0 من قبل السلطان ‏ والذى كانت 
مدة ولايته لانزيد على سنه ‏ فقد '*.تغل بشئون نفسه وأنصرف عن 
الادارة » واجتهد فى أن 0 بالمال من الرشى والسرقات , فل تابث 
هييته أن مقف ا عليه جنوده من الاتكشار سن ء وإلى هؤلاء 
الباشاوات ترجع مسئولية الاسراف فى التعدى على السفن والثغور » 
فقد كان الباشاوات يدفعون أهل البلاد اليه دفما بل يكلفون بعض 
00 بأنيقوموا به لحساهم » ومنثم يعن الباشا بأن يحسن تمثيل 
السلطان 3 يقوم بالمممة الملقا ة على عاتقه ؛ ؟ فل كن الجزد و الأهاون 
ليحسون بوجوده إلافىالاحتفال العظم الذى يقام لاستةباله يوم يصل 
من القسطنطينية , وإلا فى هذه 57 التى كان مجلس 00 
يعقدها للنظر فى شئون البلاد بين حين وحين ؛ وربمما حاول الاش 


يخضع ش كة الاركما رية بالاستحانة علييم بقيائل م 0 | 0 
فنشأت عن ذلكحروب وويلات شت ؛ وقد حاول أحده أناتكول 
على المنحة التى كان السلطان يبعثها كل عام لاعانة اللاسطول الجزائرى 
فكأ نت النئيجة أن قرر 0 وكانت السلطة فيه للا لكشارية ) 
أن إسحب من ألما أشنا لخن ما بق له من مظاهر الاطان , وهو القيام 
على اللأموالوالاحتفاظ ! (بالخزنة)فتولاها الاذا بعاوته الديوان ؛ ومن 
ذلك اين( سنة 09( م ) أصبح.ت السلطة الفعلية فى يد اللاغوات , 
ول يحضالا قليل حتى تبينالناس أن التغيير الجديد قد زاد الحالة سوءا 


سي سس 


إذ أن الأغوات اقتتلوا فا ينبم للوصول إلى مركرز الرئاسة حتى 
لقدماتحد السيف أر بعة اللاغوات الذين:ولوا هذا الأمرمنوه إلى 
١لاد‏ . وإزاء هذا الصراع بين الأغو ات والوجاقات لم يد جنود 
البحرية وطوائفهم إلاأن يتخاصوا من ساطة الاغوات وإن يستأثروا 
هم بالساطة ء» فقتلوا آخرهم وهو الغا على واتتدبوا مكاءه أحد 
« الريساء » وتلقب « بالداى » أى « الخال » ومن ذلك المين 
أصيحت الساطة فى بدالدايات , وف سنة 6م؟؟ رفض أحدهم وَهق 
الذانى عل شاو بش أن يستقيل الباشا المحين من قبل السلطان وطلبأن 
عنم هو اللَب وأث بمارس الساطة ر - . 

ف أثارذلاك كاتف زو برقن الأخرس موسا ااطوو الع ين 
هدا القبيل وإن اختلفت معبا فى التفاصيل , فقدكان أصحاب لامر فى 
ادارتهامن أو لاله 0 بأت المعينونق لس الشورى . وكاناليابات 
( أى البسكوات )بمارسون سلطة اسمية نائيين عن ااباشا فى الجوائر » 
عرو فرصة ضعف الداءا بأت واستولوا على الساطة ع وام ستطاع 

أحدهم وهو الباى مراد (؟549١‏ - م(4١)‏ أن يحصل على لقب 
باشا وَأن حصر السلطة فى ابئه حموده و لاذه من بعده واستمر ذلأك 
إلى سنة ١0٠٠‏ حين استطاع أحد القواد أن يقتل آخر أبنا. حموده 
ويتولى مكانه وبحصل على لقب باشا ويصبهم ذا سلطة فعلية فى البلاد 
ويخصرالساطة فى أولاده سنة ١٠/اؤ.‏ 

ذه لقوق اكشفل اذك المترهه» وار افد بوؤوته ال اك 
نار دين المهم من الشئون , وقد دفعهم نظام الحكم التركى إلى أن 
ينصرفوا إلى مقاتلة بعضوم البعض والاجتهاد فى الكيد والتديير مما 
أخذ يمتص حيوية البلاد شيكا فشيكا » وفى هذه الاحوال استشرى 


خطر القرصان 4 ومضوا 2 أعساطهم دون أن ين عاهم رقب 4 


الداى 


الماى 


أزدياد حطرالمرصان 


اهل الب الاصايين 


ازدهار 
والمزا 


"ونس 


3 
بر 


0 كك 


إذ تحولوا مم الزمن دن طلااب جباد إلى طلااب عم 6 واتصاتك 
الاسياب بهم وبيندول البحر الابيض وقراصلئه فضوا خبطو ذ خبط 
عشواء لاءبيزون بين هاضر بلادم وما يشفعما ١‏ فاثاروأ الدول كلباعلى 
أنفسهم وعل بلادثم منغير حساب ولا رعاية خنوا بذاك على بلادهم 7 
وانضمت الهم العصارات من كل جلس وناحية ومطى ايع بدأ 
واحدة يسرقون ويسلبون والتبعة أخيرا على المغرب وأهله والدواة 
الاسلامية 0 0 فُْ ذلاك اسر افا 0 فوم الرأى العام كاه و الدوله 
حميعباء فل تعد دول المغرب فى نظر أوروبا إلا جماعات من القرصان 
٠‏ فرق سن حاكم فم ولا جندى ولا صاحب صناعة ولا صاحب 
دين . ولى يكن الآمر على ذلك فى الحقيقة اذ ان أهل المغرب الآاصلاء 
مضوا فى سبيلم لا يكادون يشتركون ف النزاع بين الجئد وال.كام 
ولا بد لهم فى سرقة ولا قرصنة « فتولت تقاباتهم شكون الصناءات 
الحلية , وتناولوا الزراعة. . . فاحتسكر أهل الزا القيام على الخامات 
العامة وتجارة اللحوم والمطاحن ف المدنء وساههموا كذلاك ف نحارة 
القوافل والرقيق الأسود , واختص البسكريون بالسقاية وأعسال 
سيطة خرف وبءض أعمالالشرط (١)وهكذا‏ 0 وضمت أللمديئة كذلك 
كثيرن من البوود تناولوا شدّون المال وبعضص أعمال ري ولكنيم 
كانوا ةرين من الأهلين لابنظر اليبم برعاية أو احثرام » وانصرف 
أهل البلاد إلى اقامة المنشآت العمرائية كا لدار و الاينية والمساجدوغير 
ذلك مما لازال باقيا إلى اليوم : فاذا ساهم أحدهم فى القرصنة اشترك 
فبااشتراك تجحارة : فا كترى بءض السفن وأجرها الملاحين لقاء مال 
أوجرء منالغنيمة . بيد أن اقساع أعمال الفرصنةلم ياببث إن زاد ثروة 
أمل لغرب من الغنائم والاصلاب » فعم البلاد الرهاء وأصبحتكل. 
من تونس والجزائرخلال القرنيناسابع عشروالثامزعشر منهرا كز 


)0( 7 .0802ل مل طش '! عل .اناك : ممأأول 


1 


سد ]ءا لد 


العمر ان والحضارة فى الحراليض , فبلغ سكان الجزائرمائة ألف 
وكثرت فيها الا بنية والمتاجر ؛ وبلغ عذد كان تون 1 رو أصضيحت 
عضو )بلك اران مق أدماقا وعوائ اللباررتقمة الللاد تقذها 
ظلاهر ا وكانات نونس كت ازدقاوا ميان نا ترات عار اناه 
فاقوا وعد اوترى ره أرما فلتعولكثيرا علىها يرد عليبا 
من اسلاب القرصان ه ولم تبلغ القرصنة فيها الآهمية الكبرى التى 
صارت لا فولاية الجزائر , ثم كانت ضرورات التجارة والعلاقات 
التجارية سبيافى أن م الحسكومة بالحد مى طغيان القَرصان » )١(‏ 


وازدحمت مدائن تونس والجزائر بطوائف شى مر._ الأاسرى مارة الرؤق وااثرت 
أخذ عددم يزداد عاما بعاما » وكان جل هؤلاء الأسرى من الاسبان 
والانايزواافراسيينوالايطاليينوشءوبأوروباالاخرى » فاصبحت 
تجحارة الرقيق نافقة فى نو احى المذرب وأصبم الاعتياد على الرقيق عظيها 
فشتى الأاعمال ٠‏ ولسكتهم لم يكونوا فىالحال السيئة التى,تصورها الناس 
فقدكان مالسكو هم حسنون معاملتهم , ويشفقون عايهم ؛ ولايشتدون 
عليهم بل كانوا يتن أو نمم بمارسون شعائرهم الديثة » وقد روى 
هايدو المؤرخ الاسباتى أنه لى يكن على القساومة ٠:هم‏ حرج فى أن 
يرتلوا صاوائمهم ترثيلا مسموعاأ على وقع الموسيق() فابن هذا من 
معاءلة أهل باريس فى ذللك المين ان كان يقع فى يدهم من البر وسنت : 
لقد كانوا يواهم نحت العجلات ف الطر قات وجتمع الئاس للتفر حُ 
عليهم ..: وعلى اجخلة كان وضع الرقيق ف المغرب أوضعهم فاكل 
بلاد المسليين ‏ إخوان لسادتهم ساهمو نْ معوم فى الحياة العامة داخل 


6 .2 لعوللا سك عنواظكة'0 عغدلك ,معتلدسل (8) 
6 20 ح- 0 »2 2 د (2) 


بأضبحلا لقوةأسياما 
البحربة وند,طيور 
قوة فرنسا 


ساتوي نانولون 


0 


المزل وخارجه . وم يكن الرجل ايطيل استرقاق ملك مينه بل كان 


نحرره ويعتق رقبته ابتخاء مرضاة الله . وكانت الرقيقات ,تزوجن 


سادتبن ويرتقين إلى مقام الآمبات المكرمات 

وكان الموقف الساسى يتطور فى غرب البحر الابيض المتوسط 
تطورا خطيرا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء فقد أخذت 
اانا عو مق 0 الى كانت قل بعد ورة مستعمزاما عليبا 
وهزمة أ ساطيلها ام الاجايز يوا عدت قوة فرأسا البرية والبحرية 
ف الطووة بادك 0 أ قوت تيصنائةة لصاوف 
وعدوانهم وأعدنا ستقيلون عدوا ناشعًا جديدا فى شخص فرنسا ٠.‏ 
20007 مرسلءا بخ طريفة إلى الروضن ور اهم أهلحاية الاساطيل 
الفرنسية ؛ فكانوا يقوهون معامرات وأعمالتجارية , وكانالا#ليزقد 
تفوقوا علييم أمريكا والهند وأخذوا عليهم هذه السييل » ومن ثم 
لم يد تجار فرنسا وملاحوها ميدانا خالياغير ميدان المغرب فاتجبوا 
اليه ع ومن هنا تلاحظ أن الضغط الفرنسى على المغرب أخف يوداد 
بنسية ماكانت تفقد من مستعمرات وأسواق فى البحار اللاسيوية 
والامريكية . ففى أو ائل القرن السابع عشر استطاع رجل فرفسى - 
قرصيق الآصل اسمه سسانسون نابلون أن حصل من دولة :ونس على 
تصر يعم بأقامة حرس تجارى حصينعرف بامم البستيون 1325105 (4م 
سيتمير سئة ,/57ا ) إعلى الساحل الافريق » وبذل للحصول على ذللك 
أموا انيد يعنديا يكن لأاضحات الاير براتدضنا ال كن روما 
وأموالا تدفع للدولة » واحتكر صيد المرجان على السواحل الأافريقية 
أظير دفع استة عشر أاف جنيه جزية سنوية . ولم يكن صرحا له بأن 


بهم حصور 9 يتدخل 0 شوك || ملاد ث6 ولكه استعمل الستيون 


سس وى خم ليد 


مركزا للاستطلاع والتجسس على أهل اليلاد 4 م تناول تصديرالقمح 


وامتدت ذه إلى متاجر 3 قَْ بلاد المغرب* 


الايطالدوك 


وكان الايطاليون قبل ذلك قد حصاوا من خير الددين على تصر يبح 
باحتلال جزيرة طبرقة وجعلوها ركز المتاجرثم » وكانواءة و لوزصيد 
المرجان وكثيرا من المتاجر » وكان معظمهم من جنوا وأثارهم رق 
اليهالفرئسيون غل وده ناونع فدبروا لامواعرة اتنت عقتلدو القيل 
بجثته فى ماو سنة م١(‏ . 

هذا تغير ميدان الصر اعء فلم بعد بين الفراسيين واللاسيائين أهلحتوىقاليداد 
وأما ييف الف هويث واختر سيق وأعية الفرنسيون يبذلون وسعبم 
للتخاص من هذه المنافسة الجديدة ليخلو لم غرب اليحر الأنيضن . 
واشستد النذاع بين تجار جنوة وأصحاب شركة سانسون حتى أقلق 
الداع بال حكام الجر ائر فصادروا منشات الأوروسينجيعا فديسمبر 
سنة مد . ولك نهم ل ؛ بأنثوا أن منحوا امتيازات 0000000 
جديدة لشركةفرنسية مرسياية أ خرى صرح نيبا للشر ةيا نتقم منشات 
رارة ة أموالها وأرواح أصحا مما ما ء ولم كد أهل ليون يرون ماوقق إليه اهلايون ف اليدان 
أهل مرسيليا حتى خفوا هم الأخرون يطلبون امتيازات واستطارت” 
منازعات طويلة يلوم وبين المرسيليين على ذلك . واتتهى الآمر أن 
حصل أهل ليون على نفس الحقوق النى كانت مقررة لشركة سانسون 
9 اتفاق بالامتياز الجديد فى أول ينابر سنة 6و" ؛ واستمر 
هذا الاتفاق أساس المعاملات بين الجزائريين والفرنسيين حتى سنة 
١/55‏ (0) , وقد تقرر فى هذه المعاهدات كلها أن يقتصر اللاجانب على 
التجارة فقط ولا دخل طم فى شكون اليلاد السياسية . 
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الرأى العام فأورنا 


شرر الغرب 


محدريتك 
بيد أن هذه الحال لميكن مقدرا لها أنتستمر طويلاءفهده الهدة المعقودة 
ا ترض أحدا من الجانبين :ل يرض عنها أهل المغرب لاثما حرمت 
عليهم مباجمة المفؤوياك افيا ركان الذر اننيد كيرا من الاموال 
الى حسبا ول القر ايو أو الثىثر حا إذا كافت بعضهم بالقيام ببعض 
غارات وسرابا لحساما » فكان الملا<ون المغربيوث يفض_لون حالة 
الحرب مع أخطارها على حال السلام لقلة رزته وج دواه » وأما 
الأورويون نقد كان الكثير ونمنهم يطالبون محاربةالدول الآافر 
لاستتقاة ا أهلرا من الرقيق ول أ العام فى عزتاة ا 
أورويا يباجم سياسة الاتفاق التجارى مع باذ الانوي ةو أ كنف 
المسكومات - خف ضغط الكنيسة والرأى العام تنتحين الورصة 
للتخاص من هذه الا نفاقات وجارية ول لله نذا إل مله 
الاتفاقات لم تكن تعقد مع دول أوروبا كلرا » بل « كانت 
الجزائر لاتتفق إلا مع دولة واحدة وتشتد على غيرها زفق أعمال 
السك والقرصنة ) . خيما عقدت الجزائر صلحا مع ريتر بهانرن8 
الموائدى ؛ كان معى ذلك نقض الاتما ق مع فرأسأ وتوجيه ه أعال 
القرصان 0 السفن أأفر نسية سنة سو ١‏ ( وكان معنى ااتدالاف ممع 
لويس الرابع عشر ؛ إعلان الخرب على الاجليز والهولنديبن سلة 
)١7070(‏ » وكانمعنى الاتفر قمع الانجليز سئة (138) إعلان ارب 
على السفن الفرندية » (" » وبم-ذا استمرت القرصٌ فى طر يقبا 
تذى الجزائر أ كثر مما تؤذى الدول » بسبب ماتقيمه و بلادها من 
العداء الشنديد . 
حاوات الدول أن توقف سيل القرصنة فلم تستطع , وكلما تقدم 
الزدق بالدؤيلات: المارية كلما ضوف أمرها وأصبح الاعتهاد عليبا 
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فى القضاء على القرصئة أقل نفعا . وكانت سوال المذرب على ولا 
قستعمل كلبا مرا كز طؤلاء القراصين الذين تخاصوا من كل رقابة 
وهضوا يأتون دن الأمرماريدوذرض حكام المغرب وأهله الاصلا 
أم لم يرضواء فلءا أعيت دول أوروبا الحيلة لجأت إلى القوة , فضربث 
ايجائرا الجزائر بالمدافع ثلاث مرات ا 1 ) وكان 
الاتمليز والهولنديون إذ ذاك فى عنفوان :يضتوم الملاحية » وكانت 
سفنهم تضرب فى عروض اابحار فى الأطلءى والبحر اللأبيض » فاشتد 
القراصين فى :صيد ما تسر هم منبا حتى اعى الصير ملاحين مررة 
3 امال بلك ومرميره وآلن . وانتبى اللا بهم أخيراً إلى قبول 
دفع حزية اداى الجزائر حتى يأمنوا على سفنهم ومتاجرم من أذى 
الفراصين : « سكانت دولة |1 كائراتق دى لطا ستمائةليرة اتكايزية فى 
كل عاةء ودولة فرنسا هدايا ثمينة او دما عند تغير قتأصاراع ودولة 
الدائيمرك آلات ومبمات حرية #يمتبا أربعة آلاف ريال ششكر 
وهدا با نفيسة , ودولة هولندة ستياثة ليرة فرأساوية وملكه سيايويا 
أزفة تعتريق لفن وال شك وو سرك بد انه | لؤقن ابره 
فر نساوية , والولايات المنحدة بامريكا لات ومبمات حربية قيمئها 
أربعة آلاف ريال شيتكو ,وعشرة آلاف ريال نقدية تحضرهاةناصابا 
معما والبرتغال هدايا ببية ووأسوج ونروج آلاتحربية وذخامر حرية 
تساو ى قيمة وافرة » وهنوفر وبرام من الانيا سلمائة ليرة اجايرية 
7 أمتيانيا هدايا نفيسة ؛ ورما حاول لعضهم ف عض الاحيان مقّاومتها 
وتحرك للانتقام منبا فلا يصادف يجاسا فيضطر الى مسالما,ا» )١(‏ 
وكانت فرنسا أحفل دول أوروبا بالآذى ؛ فسكان خليقا مها أن 
تسكون أ كثرها اهتهاما بهذا الآمر » وم نم اتصل العداء بين الفرنسيين 
والجزائريين طوال القرن السابع عشر , وتكررت-وادث الاعتداء 


() تحفه الجراشش فى مأثثر الامير عيد القادر ؛ > حر ص ؤم 
(م ساب 


الابجلير يضر بون 


الجوائر بالمداقم 


لايجلين يدقيوب 


بقية الدولالا'وروية 
تدفم حزق 


العلاقة زر فرنسأ 
والجزائر مر 
عهر النوصة 


يعوث شير به الى 


المعرب 


كأمير اعكوك تلى 


القسارسةفالمهربت 


ازدهار ال+رائر 


ا د 


من الفريقين» وتواات مذامح الجرائريين فى مرسليا ومذاالفر نسيين 
فى الجزائر . ونهب الستيوت مرارا عديدة » وأهين قناصل فراسأ 
كثيرا »وضربت المدافع الفر نسيةال+زائر مرات عديدة غير جدوى ٠‏ 
بل حاو لالفرنسيوث غروالجز ابر سنة 1555 فلم يوفقواف ذلك وعادوا 
بويا فادحة ومققتلة عظيمة, وحاولوا مرة أخرى احتلال جيجل 
0 نوا أسعد حظا . ثم حاول الفرنسيون التدخل فىثتئون المغرب 
1000 الدين ابت همة المعيات التبشير به الفرنسية والاسيانية 
إلى اقامة مرا كز وكنائس على الأرض المفر بية » وحاولوا بذللك أن 
يثيروا أوروبا المسيحية على المغاربةالمسلمين إذا أصاب الكناسضر ‏ 
وفسحونق القساوسة بعض التوفيق فما ندبوا من أنجله, واخذ الاعتماد 
عابم برداد بفضل عناية الوزير الفرئسى كلبير , فأصبح رجال الددين 
م ال نادون بتخليص أسرى الاوروبين فى الجز اثرء ثم عبد اليهم أخيرا 
فى القيام بوظائف القناصل , <ى اجتمعت مصاحة المسحية إلى مصاة 
فرذسا » وحتى أصبح مثل فرنسا هو مثل المسيحية فى أرض المسلمين » 
واستمر العداء سن الفرنسيين المعاربة متصلا طوال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر . 
وكانت الجرائر طوال هذين القرنين على حال طيبة عن الرخاء 
والقوة» وانسعت رقعتماوشمات نواحى كثيرة » وغرت #رنس نفسها 
سنة «ور>لء وأعائها على القوة والرفاهية اتقطاع الصلة السياسية بينها 
وبين الدولة الملية تقريباء فكان داى الجزائر أشبه بالآمير المستقل 
ب من اللآمر مأبر يد دوك أن 3 ول عليه فى ذلك 34 » فلوقد تفطن 
اوائك الدايات فى هذه الفرصة الطبية فأ 2 1 ظيم بلدم وأغنوها 
لمقاومة كل عدوا نيراد ماء للأغوذلك عنبا كثير | , و لافلتت البلاد من, 
المصير السىء الذنوستلقاه فى أوائل القرن التاسع عشر ع ولقد كانت 
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وأاجل العداوة تليدى ل »وكانت أ أ يأدى الغزو : تاوشها 3 ومع هذا 
ل يفطن 3 5 ن هوق لاء 8 سكام إلى أن كالسا لمستقيل حسايا ؛ 
اعد تفسكه وبلاده 5 لنفية من شر كون 08 وقد متعجوم الله أرضا 
يسول الدفاع عنها 0 وقدرة على رارضا 1" متعر لما خطرها قَْ الصراع 
المقيل » وم بع هذالم لعن علوم ذلك شيا . وقدكانوا على صلة باورويا 
يستطيعون أن بروا لحيو مم 8 شعل حكامرا ليحفظوا إسبلادثم 
وعروشهم ؛ وقدكان الاصلاح علييم سبلا ميسورا.. ولكنبم 
أوا إلا الرجوع إلى الوراء فى لحظة اشتد فيها سباق الئاس إلى الامام . 


فى أوائل القرن الثاس عشر أخذت 0 
المغرب » وبدأت غواشى انحن ترورها وتثقلعليباء أخذ إإراد اه 1 
من القّر صنة يقل بتقدم الملاحة الاوروية واحتياط اأسذن المارة 
بسواحل افريقية » فلم يرد دخل الدولة من هذا الباب على مائة ااف 
من الفر نكات »وف الوقت الذى كان يذيغى عليها فيه أن 'زيد قوما 
البحرية يدها ثثهاون ف شأ ها فيزل ‏ عده 'الشقن :إلى الصف ع .وقن 
كانت البحر بياث الأوروية قد بأخت دن التقدم والرثى فى ذلك الهين 
مبلغا طياً ومع هذا لم يحد دايات الجزائر مايدعوه إلى تحسين سفهم 
وتقوية جبهتهم » وأفبلت الاوبئة فى أواخر ار ن الثأس عثر 
واجتاحت الأهلين حتى إن كان لوت فى الجزائر الف كل يومين . 
وان اطزار أطا فر تهون سورت أء لظي لقارمة هرد 
الأدواء ومع هذا لمير الحكام داعيا لجاية ات الرعية , فتركوا 
الداء يستشرى والعلة تستءر حتى هيطت الأمراض بالئاس واليلاد 
إلى درك سحيق ؛ وأنقطع مدد التطوءين الىمجيوشهم للآن الحصورين 
فى اسبانيا من المسليين قد اثنهوا .ومع هذالم يفكر المدايات فى أساوب 


يعوضون به ما تهاوى من ججي وشيم ) حى أصبيح الجيش المغرنى كله 


8 بد, أصببدلال امورب 


مسكو ليه حكام المغرب 


ف دلك الاصمحلاب 


أشتشار المتاجر الغر سية 
3 القت 


'ممدلال الدايات 
وصاد الموظفين 


د امه 


سته آلاف جندى فقط و١‏ بلكان أولى بأولى الآمر أن ينظروا ؛ 
فبذه متاجر ألعر سين ىُّ ايلاد شاك ساعدهأ واتنزايد أر 5 6 وهذه 
حكومة فرنسا تأخذ الشركات الفرنسية العاملة فى المغرب فى حمايتبا 
وبسط المللك عليبا رعايته 6 وهو لاثم الفر نسي يحتكر ون نجارة القمح 
و أصدبره وحتفلون دو فيهيم ىق تحارة 56 باع فيضر بوث مداليات 
من الذهب احتفالا باأء لمر 2 اكيت :5 ز اوزقوم نيا فق ساعة تقل و 
كلكاه عل امغر بان جميعاً اك فى مم أن لل ١‏ هذا كل كر 
كم كن عملة ونذير »ولك فنا دنا أفسهم مع التهاون » 0 
حيلهم على غارب إل يام ع ذل ميم الأعروثم ايها ال كنيام 

واشضى سر الدايين الأقو ياء 7 وأأغد وك اللآمر مخوم رجال 
ضعاف 4 واقتر نْ ذلالك لتصيدو 3 بم الجندية واجتماع القوة كلها 
بداللاج جنادو قوادهم 0 وأدوكالامه ا 4 فلم بعدللديران دولولا 
طٍُ 1 6 وركثالنا س إدار ة اليلاد لى يشاء يصر فا اوقا 62 ومالالوزراء 
0 الراحة 0 وحردا حدوم الموظءون فم لعن 0 أذا الماة 04 بان يناقش 
الداى فى شئون البلد الخرببة , وانصرف « وكيل الخراج » عن العناية 
بشأن الأسطول» ولم ام «الخار ندار ه بشئون المال ع ترك هو لاءالعال 
اأشكون كلها ف بك الداى يعر قرا ا مروف 47 وثقاث عليه الما فسليءبا 
للجند واستراح . . وهذا فى آواحر القرن الثامن عثير . . أىفى عصر 
النروض والموة . . عصر الاحطار 0 ا 0 لقّد أتعيهاليقاء 
6 المدينة وأحب أن بلغ نفسة م ن الراعية ممأ طبرا 3 وخاف عليبا 
فتك الجزود 6 050 العامة 7 وانتقل من قصره المعروفبالجنيئة ادق 
إلى قاعة الجزائر المدروفة بألقم 4 6 وهناك جر متاعه وماله وعتاده 
ودر كاة وار 3 الهو ا أن بيده الآمزء فلم تخعلى. الأو رخ الاسيابىجوان 
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كانوا» حين وصفه بقوله « رجل غنى ليس له على أمو اله سلطان , أب 
بلا ولد ؛وذوج بلا زوجة , ومسئيد بلا حرية ؛ ملأ عبيد وعيد 
رعاياه » فليس هناك أصدق من هذا الوصف اللاذع للحا كم الذى 
سرظال على سكول هذا حتى إذا رك 3: تسمعلى بلاده تور العلوذان ٠.‏ 

ولس على فيا آل اللغرب حرج قْ 0 الخال إذا سس ثآرت على 
الحسكومة وخاصمتها وشاعت سلطائها , وليس عل قبائل وادى سبو 
من حرج إذا, أعلنت استقلالها وخلعت طاءعة الأتزاكف الثممالثانى 
من القرن الثامن عشر ع ولس على غير هم من القيا؛ كل من من 1 
تواثيوا بالدولة ف كل مكان ورفعواراية العصيان.وليس على الاسيان 
من حر أأبضاإذا هم حاولواقتمالمذربمن جديد.فباجموامدائن الساحل 
مرا عديدة وخريوا وهران ؛ وليس علٍالفراسيينمن حرج كذلك 
إذا ة. روا فى غزو المغرب من جديد , فاذا تعذر علهم ذلك ة 
الشمواغل 00 الثورة فلذ اسن "هو اتات أموال ا ايزا 
القمم مئه وثأب أجيل 0 ترام ديو نالجز 02 8 فرنسا 4 لاضير 
على الحكومة الفرأسية أن تفعل هذافمى ا | ان ترد شيًا من 
ديوتها وأن الجزائر أيرمن أنتسترد مالها . . وان الداى أقل عناية 
دشكون بلاده دون أن لمعت الغفرنسيين بلطا أ بة والالخاح . لاضير 
علي ا ا أن تفعل ذلك ٠‏ بل لاضرورة تلمع عامبا ف غزو المغرب مادامت 
تنفوز مله علايين الجنبات شحا. بل لعل مصاحتها تستدعى أن 
ترفض التعاون مع الذول: ف القضا مع القرصاث تعادام قاد الجوائر 
والقرصان يفيدها ويؤذىعدوتما انجاترا . 

ما كان ذلاك كله معقولا فق معطبا” ع الاشياء» و لسك الغريب 

0 إستوقف النفار أن 1ك يأم ماكانت توبك الجرائريين ألا عنوا فى 
القرص:ة وشدة ف تر صك السفن وانتهام أ فهله أوروبا تتأذى من 
أعمالهم وتعقدمؤتمرافى اكس لاشابل للتفاهم فما يتخذحيال الجزائر , 
م تؤثرالحسنى وتندب أميرالينانجليرىوفرنسى- لمفاوضة الداى كف 


قائل المغرب تاور 
بالمسكومة القامة 


الاسان ياحخوب 


المعرت من سجل وك 


ال سيول مسكروك 
ف عزو الغرب 


عر اكس لاشال 
نار فى شئون 


القرصة 


حكام لفرت بردادود 


0 


شدة اق محامية 


ا 


وروا و 


0 وألاس- 


يدر عتةعن اللاذى . قلقاه والداى صلفا 5 0 سول اك 
الأمر : ئأه 0 3 وهؤلاء هم الا جليز باخ ونا ]أ داه 
فير سلون أسطولا بقيادة | كسموث ع وكابان الهو دى 
اتأدرب العصاة فيصيب الجزائر بشىءمن العطب ثم ينصرف فى أغسطس 
نه حلم .(0) 

وشم الوف ومم الحذر وماذا 5 ون ا هذه أمام بضعة 
لاف من الجند الجوائرى . . وماذا تتكون أساليها وحضارتما إلا 
هيأء 2 هنأه 0 لعض الداى 0 طر بقّه ميدأ غشوما .. إسضصر من 
قتأصل الدول 2 اللحظةالى بصا تعهم يمأ مد على وبر ستو حسنظنهم 0 
وهو أقوى من الداى أضعافا مضاعفة ‏ وليشتد باى توسفى طلب 
ألا ال من القتاص ل والدول غير عارف أن ذلك يجعل دولته فى وضع 
دولى عير لائق ما ولاعة اما بان الدول » وايعجب الداى من همد 
على كيف سأله كن يصانع الفر نسيين وخثى شرهم وليسخر ميك 
ذا ماخر بة بالغة : وأيرفض وساطته وليرد عليه ردا رم [فيق : 


)00( ومدو أن جد المقرب كالو! على حال من العرور والجهدل يقوة أورويا تشبه ما كان 
عل أصابهم 1١‏ ماليك في مصر قبل الخلة الفرئسية ؛ فقد حاول عمر باما الوالى الترى أن يصالج 
ا ويلتجومعه الى رأى ‏ ار الحتد نه م ونقموا عليه الشروط الائ-ليزية ؛ تفبضوا عليه 
وقتلره خنقا وولوا مكانه على حوحه » وقد العسنا العذر لمماليك مصر ى حبايم قوة الغر تسيب 
لاشطاع أسباب ااصلة بين الحانبين . - ولسكمنا لاستطيع أن نلتمس عذرا لد الجزائر ع فقد 
كان الاب مفتوحا بيهم وبين أوري' ع وكان القتال بين الحانبين متصلا فى البى والبحرفكيف جهل 
المعار بة ووة الاأورويين واسالينهم ؟ 

راجم : تممة الائر فى أحبار الجزائر < راص ١م‏ 

(م) «١‏ واتصل الحبر ملك فرنسا فنماوض أمل دولتة فوسطوا همد على باشا -«ديوى مصر 
انتصحهع فارسل له كتاباً يمصحه و محذره ويدله به بأن الحاقبة وحيمةعهلما قرأه حسين باشا قال 
الرسول ١‏ بله سلاى وقل له يأ كل الهول » 'ورعاكانت تصيددة مد على هذه سابقة لفاوضته 
مع فرسا على فتح الجزائر لمسابها ع ولا يستمد أن بكون الداى حسين قد عل بهذه المناوضات 
تمد أن سخر س د على هذه أسحرية 

تحفة الزائر فى أخبار الجزائي < و ص «لم 
8 9786 2 ,1ن .م0 : اأعسدةه<آا (1) 


11 سل 
فخي عل هذا رجل مسكين ليشيم الامور ولايقدرها قدرهأ | 
يذهب الخرور بالداى مذهيأ بعيدأ ولعاكه الصااف 6 وليغمض عيليه 


وليطمئن فلا خوف عليه ولاهو حزن ! 


بذلاك كاتتم, مأسة لد .أى حسين ٍ باشاسييا ف انعدامالرجا ٠فى‏ الصاح بين الداى حسس اشاو سياسته 


فرنساوالجزائر, أوبين الدولالآورويية كلم ابصفةعامةوالجزائريفقدكانت 
الدول كلها مستطيعة احتهال هذا الموقفمنالداى » ولكن فر المتكن 
5 كثرهاشجى بهلقرب #ورقاين تغورهو كثرةتعدى 
سفله على سفتهاء ا وم يكن ضخن عل أ حدين د أملون حو ادشهذهالا يام أن 
الف نسيين كانوا يفكر ون جد ياف التخلصمنداى الجزائرو القضاءعلى ساطانه, 
ولوقدكانتدرنسافظروف غيرااتىوجدت فها بينستىه؟18 ,مما 
لتقدمت حاتها على الجزائر 6 سنوات ؛ ولكن حكومة شارل العاشر 
كانت فى شغل مصدائها فانظرت الجزائر على مضض , بل رغيت إلى مد 
على أن يقوم هو بهذا الأأمى ء فيقود حملة ضع بها طرابلس وتوفس 
والجزائر ويقر الأمور فى سوا-لالمغرب ء على أن نقدم له الحكومة 
الأرفسية معوئة من مال وسفن ؛ ولك هى « المسألة الجزائرية » 
المعروفة فى تاربيخ مد على: ولنكن الرجل أظبر ف الآمرحكةموفورة 
ورأياً حزما » ققد رأى من بادىء الآمر عبث المشروع وقلة جدواه 
عليه وكثرة نفقاته « ولكنه لم بحب فى نفس الوقت ‏ أن يدع 
الفرصة تفلت من بين يديه للانه لو قدر لهذه المفاوضات الفرنسية 
أن تلتبى إلى ثىء لافاد منها فائدتين : فبى فرصة يعيدفيرانا كأ أمطن له 
وسييل للمحالفة مع الفرنسيين أو مع الانجليبن إذا أقلقيم الآدر 
وأخافهم (©) » ومن ثم اشتط فى طلب الهن الذى يدفع له للقيام بوده 
المبءة » فطلب مبلغا جسما من امال وأر بع سفن كبرى من ذوات 


8 .2 1 ,© [اعسةهآ (1) 


المسسم 


فرسأ مار حص عمد 


3 ليا افتح 


المرائر 


يولبياك يمكرق ع 
الجراثر حديا 


سنت 19 901 مس 


العانين مدفعا وعيثاحاول المسيوميمو ‏ اندو ب الفر نسى فو قالعادة 
الذى ندبه بو لنياك للفاوضة همد على أن يقنع حمدا عليا بالتعجيل 
فى العمل , لآآن الرجل كان ضخشى الانجلدز وتخشى الدولة العلية » وقد 
حذر الساسة الفرنسيين من ذلك وتصحهم بالكتمان » وللكن هؤلاء 
: برزقوا حصافته ولادقة فهمه » فضى دروقى قنصسل فراسا 
يحدث باركر قنصل انجلتر فى الآمر ! وتعجل جلمئير #مصتدمء60111) 
سفير فرنسا فىيركيا خدث الريس افندى ف المشروع راجا الحصول 
على موافقته , فعجل الانجليز مقاومته » وعارض الباب العالى 
يقكذا ألا سطع ]رطان دوت اسن طامق راذا دفار ضة 
الداى بغير حاجة إلى حرب أوفتح » وانتبى المشروعكله إلى فشمل تام 
لعارضة الاتجليز واللأبراك , واعبراض الوزراءالفرنسيين عل السلم 
سفن فرنسية لمحمد على ؛ واضطرات الح-كومةفى بد بولنياك وملج. 
شارل العاثر. 

بيد ان ظروفا جديدة ما لبثت ان أيقظت فى اذمان الوزارة 
الفرنسية فكرة فتح الجزائر , فقد زاد احساس شارل العاشى ووزيره 
بولنياك بانصراف الفراسيينعنهما وسأمهم حكمباوتحدثهم بالثورة على 
الملكية الضعيفة » وكان شارل العاشر يحتمل ذلك مادام مشروع تقسيم 
أوها مذخورا رهن التنفيذبيدو زيره لآ نتنفيذهدا المشر وعكانجديرا 
بان يرضى قلوب الفرنسيين وحبب الملك اليهم ع فلءا فشمل هذا المشروع 
وتحطمت آمال شارل فيه رأى وزيره ضرورة عمل ثىء يرفع 7 
قدر حكومته فى نظر الفرنسيين من جبة وليشغلهم به عن نقدهم اياه 
من جبه أخرى ؛ وانتهى به الآمر الى التقكير فى فنم خارجى , فالشمب 
الفراسى مفتون بالحروب والغروات تملكه اخيارها ويأسرقليه يحدما 


وفخارها »ومن م تخير الجزاثر ميدانا زا الفتعم 6 فقي كذلك انتقام 


سم ] ل 


ا أصاب الفرنسيين من أذى على بد اهل الجرائرء وفيه كذلك شفاء 
لغريوة دينية مطوية فى قلوب الغاليين » واعانه على ذلك أن وزير 
حربرتهمارمون كان يتحرق شوقا لقيادةهذا الفتهم ومن ثم اخذ شارل 
ووذر ه بولنياك بتحينان الفرصة المناسية للقيام به 

ولكن سوء الطالع أنى إلا أن يلازم شارل العاشر فىكل مانوى 
فكان سىء الاختيار للبناسية التى بدأ فيها بفتح المغرب , وكان سى, 
الاختيار للقادة الذين ندمهم للقيام به » وكان سىء التقدير حين 
رجا أن يقي امر ملسكيته بهذا الفتئح » فلم يخطىء جو ليان حين وصف 
الفتيالفر أسى للمغرب بقوله اندوكان عملامضطر باديره تجارجزائريون 
مود بالاشتراك مع سيأسيين مفسدين فى باريس وكان ‏ اى الفتتح 0 
حادة! أثاره سياسى متبمفى ضميره ؛ وكان حملة قادها قائد سى. اأسمعة 
قبادة خاطقة . ونصرا ثلقاه الرأى العام «عدم اكتراث » واعقيه 
سقوط الاسرة ااتى طليت فخره ؛ للك كانت المقدمات الفريدة أأنى 
مبدت لفتمم المغرب على بد فرنسا» (0) 

ترجع المقدمات القريبة الفتمم الفر نس الى القضية المعروفة «بديوت 
البكرى وألى زناك » اليبوديين , وهى قضية لا يقال عنها الا انها كانت 
مؤاهرة سية ديرها هذان اليروديان بالاشتر المع نفر من كبا رالساسة 
الفرنس.ين لسرقةداى الجز اثرو حكومة فر نساعلىالسواء » دراسة تفاصيارا 
تدل عل ان السياسيين الفرنسيين كانوا يريدون ان يخصيوا حاكا 
شرقيا بضعة ملابين منالفرنكات فاذا طالب بها كان مسيثاغارجاءن 
حدوده فومعاملة دولة ترمة مدل فرنسا؛بل يبدو كذللك ا نالاستخفاف 
بلغ بالوزراء الفرنسيين مداه » فلم يكفهم المماطلة والاحتيال » بل 


قصدوا إلى احراج الداى بتعيين رجل متهم فى خلقه وأمائته للسفارة 


5ك ,م0 رمعتاتز (1) 


الفيج المرسىتاحراثر 
فى رأى حولان 


مقدماث المح 
سيا 
دول البكرى. 


مال :صل فرساأ 


فىاجزائر سيل الفتح 


دذنوك الدأى لدى 
حكوية قرسا 


الدأى حسين يفوض 
الكرىر ا ورناكشتون 
تحار 3 الخار س2 


تااير انيشترك مه 


لبيوديين فىسرتهالداى 


11س 


لديه ع وعيثًا <اول الداى أن يحت على بقاء هذا الرجل , وعبثا حذر 
الحسكومة الفرنسية من جرائر بقّائه عنده على مابينهما من سوء الظن 
والتخوف والازدراء ‏ ل تستمع إليه حكومة فرنسا » وانتهى الأآمر 
بينبما إلى مشادة عنيفة مللك الداى الخضب فيها فلطى القنصل الفرفسى 
ديفال يعر وحة كانت بده : فكانت تلك اللطمةهى الشرارة الىاشعلت 
الحرب بين الجانبين . 

أما ديون الداى لدى حكومة فرنسا فقديمة ترجع إلى السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر , إذ احتاجت السكومة الفراسية إلى 
القمم اللازم لخاتى [يطاليا ومصر » فتعبد بتقدممه إليها تأجران مودبان 
من تجار الجزائر . يرجعان إلى أصل إيطالى ‏ إذ نشهآ فى ليفورنيا - 
هما يعقوب كوهين بكرى وميخائيل ايوزناك » وكان الداى حسين 
(منذ سئة م81 ) قد فوض لم أمرتجارتهالخارجية , فضيا يوردان 
القمم سنوات طويلة ولا يعطيانه شيقاً , وكان لما شبه اتفاق مع 
تاليران - وزير الخارجية الفرئسية إذذاك ‏ على أن يقتسموا 
مايأخذونه من الحكومة الفرسية تمنا لهذا القمح من غير أن يكوز 
للداى - وهو صاحب الح قالآولفيه س نصيب , ومضت االسئوات 
واليبوديان يضيفان على المبلغ أرباحا وهمية ويتراخيان فى مطالبة 
الحسكومة الفرنسية حتى تزداد المسألة تعقدا ء وتعهد تاليران بالدفاع 
عنبما » فكان لايفتأ يوصى وزير المالية م بأن لايعتبر هذه المسألة 
أله شخصنة و إقا ماله حكرمة + (0 .ولا كروت طالة 
الدنى نصح تاليران له بأن ,طالب نابليون فى مصر بهذا المبلغ ع 
وبهذا غرر الثلاثة .ه فى اللحظة التى تناولوا فيا أربعة ملايين من 


الفرتكات من الحكومة الفرفسية لتسليمما لصاحب المق . وبصد 


5 20 لك ١تر0‏ معتانل (1) 


350000- 


سنوات قليلة تقدم اليووديان إلى حكومة فرنسايطالباتها بأربعة وعشرين 
مليونا من الفرنكات هى مبلغ أرقن إليه الدين وأرياحه المركبة ع 
0 بسع الحسكومة الفرنسية إلا أن تحقق هذه المبالغ وانتبى الأمر 
يتقديرها ايأه بمبلغ سيعة ملايين فقط , 
وفى هذه السئوات أفامت ال -كومةالفرنسيةديفال قنصلا لها لدى 
حكومة الداى وهو رجل متهم فذمته , وكا نالداى بكرهه ولا ,طيق 
معاملته » فلم يلبث حسين أن يقن أنماله ضاع بين تسويف الحسكومة 
الفرنسية 0 ين المكردي وحظوة مندوبه فى باريس 
تنقولا بليفل ع1لزبعاط 5دامء8]1 وتحدى ديفال, وتحققت عارفه 
حون اعترفت الحسكومة الفرفسية حدوق البسكرى و نشر إلى 
حقوقه هو بكلمة واحدة ‏ وهو أولى التاس بالمال ‏ وآأحست 
د غرفة التجارة فى مرسليا » بأن شيثا من الاتفاق قد ثم بين بكرى 
وديفال على العيث بمصال فرنسا والجزائر معاء فاعلنت رفضها التعامل 
مع القنصل + ومضى الداى يشكو دق اعايلة فال فكي إلى 
حكومة فرلسا سنة 189 ملغها بأنه : بعد حتمل بقاء هذا والدساس» 
لديه ورجا الحسكومة الفرنسية أن ستبدل برجلا «شبما » » بلرأى 
الرجل المكيدة تكاد بين يديهفا بلغ الحسكومة الفرنسية أن بكرى وعد 
بليفيل وديفال ,أن منحهما مليونين من والفرنكات إذا حصلا له على 
لابين السبعة المتجمدة لدى الحسكومة الفرنسية . 
لاحرج عل حوسين إذن إذا خرج به الغضب على ديفال عن 
طوره ؛ وقد وجد الحسكومة الفرنسية نصر على سرقته واتباب أمواله 
وإيذائه ؛ وزاد فىغضيه أنه م كان لتجار فرنسا من أهل مرسيليا على 
تجار الجزائر مليونان وخسمائة الف فرنك فرفعوا إمرهمالى دواتهم 
وطليوا منباان تنفذ لبم أموالهم من أصل السبعة الملايين اكوم بها 
الحكومةالجزائرىفادت دولةفر نس اللحكومةالجزائريةاربعةملا بين ونصف 


سور,العلاقة بين 
ديقال والداى 


عر ف التتدار ابر سليا 


5 فض اأتءاملمعد يال 


لداى دسات 


لد و ديفال 


المكويهالمر تسيهتاى 


دأعدد 


يرن حار الجزاشس 


حادث المرو<ه 


وم أبريل سه بقل 


فر :سأتحاصر الجزائر 


رموث و راخرية 
الور سية إسعى لانفاد 


المشروع 


ناس لد 


مليون وابقت مأ ادعى بك تموارها ُصندوق الامانة وامرت ان بتر 


دعوى تجارها مح غرمائهم من اهل الجا زائرف 5 000 ف بأريز ُُ 


ففضب الياشالذلك وطلب اداء الاموالا لكوم له بها كابا وانتكون 


مرافعة التجار والغرماء ق يجاس اى. زائر» (0) 00 حدق فيمأ فمل » 
اذلا ينبغى ان يكون الفرنسيون حكاما على انفسهم ؛ بل ان كرامة 
الجزائر كانت تستدعى عرض الامر فى نا 1 الخزائر نفسها . 
فى متل هذا الظرف معةول جدا أن تشتد الناقفة بين الداى 
وق القنض و لسر بالاهر ذى الال 1لا اول الداى درسي 
تقو نودؤي الع اس ذلاف الك كمي الف اس من 
اجله الجزائر ان بزال استقلالبا » خصوصا وقد استيةن الئاس ان 
ديفال استفز االداى يوقاحة غير لالقة ؛ وقد ليث الداى أياما ِو كد 
أن المدألة شخصية لادخل لباعكرطة فرساء ولكن هذه الاخيرة 
اعتيرت حادث و اريل سسنة بالومر كافيا لتترير غزو الجزائر 
واحثلاليا . 
بدأت حكومة مارتنياكفقررت عاصرةالجوائر » لخاصرتباحصارا 
طو يلا كلفرا مالا ع ا و يعد بفائدة, فرفع التصار وعادث فر نسأ 
تطلب ترضيه فأى الداى حاسيا ا 0-0 معئاه تجن 
فرنسأ عن قت بلاده ٠‏ بل زادت جرأته فلم يتردد ين أرسل إلبه 


متدوب ه رأسى جديد هو لابرتيه ميل 16 1م1510 132 ليعرضص عليه 
العرضيات الى تطا مها حكومة فرنساء فى أن بطلق مدافحه على السغينة 


روفاس 9 بى كانت تحمل المندوب ساعة مار دتها ممنام اء الجؤاثر 
هنالك استقر رأى بولنياك على أن يقوم باللامس ء وكان إلى جانيه 
بور مون وذر الخربية 601101 رجو أن تسكون إايه قيادة هذا 


الفتعم 6 و نكن فرنساأ خخشى 0 من اعتراض الدول على ف: 5 


سيب 0ك با 
() تحمة الزاثر فى اخيار الخزائر ح ١‏ ص بم 


3 


تي اتجليرا داعليها أنها تفضل فيام الفرنسيين فى شاطىء افريقية على 
بقاء داى الجزار و 0 فها . أمأ المقاومة الفعلية 0 المكومة 
ن الهم رنسيين أتفسهم ٠‏ ففدكانوا تلقوا وزارة بولئماكبالتفكاك والربة 
وقلةالا كثراث عو أسختطيم مئه اياده على رجال لاركاد الفر يون 
حماون هم حيامئل بو رمون هذاءفقد كانت العامة تحمله مسكولية هن 3 
وارلو 2 بتخون تأبليونو ااجيوش الفرتسيةفمها ا 7 
الجرائر كانت على حال شديدة من الضءف والعجر لان الفر نسييب 
استطاعوا أنيقضوا عليها فى زمن قصير جدا ؛ على رغم سوء قبادتهم 
وتغير نفوس الصدع ل قائدمم والتشار العرد بين صفوفهم ويك الدلالة 
على ضعف القوه الفرنسية أمبا عجرت عن الاسقيلاء على « البايدة » 
بعد دلاك لأانها لقيت فيبا بعض المقاومة , غادرت الملة الفرنسية غر 
طولون فى هم مايو سنة .مم( وم استبلاؤها على ااجزائروسل الداى 
حسين نفسه لما فى ه يوليه . أى أن ولاية الجزائر سقطت فى أقلمن 
أريعيت يوما مو يدل على اماك ضعيقة جدا ان 56-6 الراك 
فى البلدلم يكونوا خيرا من زملاثهم فى البلاد الارسلامية اللاخرى 


وليس هنا موضع التعصيل فى أحداث الفتح الدرنسى» )١(‏ وليس 


هنا كذلك موضع القول ف ثورة عبد القادر التى بدأت بعد ذلك 


801111210116 ف الخاسن والعشرن من ماير مئة .مم١ ارخ المثرال بررموك‎ )١( 
عر طولون على رأس جيش عدته سرمة وثلاثون ألف جدىى وى العاشر دن يوليو ألقت اخملة‎ 
مرأمييا عند حليج سيدى فرج ع ورأحذت تتقيدم مو الجرائر على عجل “ وتهارن الداى فى‎ 
المسير اليهم هل يلقبمالا بعدتسمةأيام فى سبل استوالى» وتقرقر أمامممسرعا > ثم تقدمالفرسيون‎ 
سطى وتردد  وعد استلاف بين القادة  حتى أشرقوا على حصون الدي.مءوطاو|,طلةود عليها المداقم‎ 
حى سلبت حاميتها التركية فى ع يوليو عمئة .م1 عوف الخامس ننه سل الداى نفسه على شررطء‎ 
عنها سلامته وصيانة أمواله ورعاية الحرية الدينية لاكهل اللاد م وف نفس ايوم دخات القوات‎ 


الفر نسية اران ٠‏ وقد واعمدك الهرنسيون أيوالا طائلة ف حزان الداى قررها معن المؤرحين 


صعقل الرامية 


ألغر نسيه 


الاستيلاء على الخرائر 
7 مأو سة 500 


أساب سقوط المغرب 


أ عدم وحوو 


حكرمة صحددة به 


سوسم لد 


0 واستمرت أربعةعشر عاما متواليةىفلبذه الثورةمكانها 
في لش هن أجواء هذا الكاتاب ٠‏ وإما تبمنا فقط دراسة أسباب 
سقوط هذه البلاد وتأثير سقوطها فى المجموعة الاسلامية كلبا . 
واضح عدا آنه اتوي أشا اقوط اموي هن أنه دن 
به حكومة بالمعنى الذى ,يشوم من هذا الافظ .كان به حا سين فق 
تصريف الأهور بطائفة من اللاعوان والوزراء ويشرفعل نفر من 
الجند فى البر واايبحر» و لكنهلم يكن ذا سلطة فعلية معتّرف بها » فقد 
رأينا أنهعل الرغم من معاهداته مع الدول لم تسل السفن المتعاهدةمن 
الاعتداء ا اذكانت الساطة موزعة :وز 7 غريا بينه وبين 
رؤساء الجند, م5 كن لستط بسع أن يقضى م أأو عدر أياء بل كانق 
معظم أحياءه موزعا بين آراء هؤلاء الأجناد » وبمثل هذا اللون من 
الحسكومة لم يكن فى مقدور المغرب أن ,ثبت تحت الضغظ الآورونى »: 
فقد قال ذلك من احترام الدول له » وهود علءيا أمره وجع لاستيلاءها 


عليه ضرورة تقتضيرأ مصاءدة البلاد نفسمأ 2 وجعل الدول رطى قن 


بغانيةوأر بعينم ليو نام الفر دكات ع هنربالقادة والجند ين اشيمًا ؟ثبرأى وانعصيرت الشسيرة ف القائد العام 
وهيئة أركان حريه ومخل سييد 501111626 التى كان يتولى "مون اطيلة س. ولفر آسر من 
أصماب الكلية فى الجيش والحند , 

ومن غريب الاثمر أن الرأى العام العرسى تلقى أخبار اانصر ,عزيج من الازدراء وللسخرية 
وقلة الاكتراث ع حتى أن القادة الدبى نسب اليرمنفر الفتم سقطوا فى ميدان الانتخاب فى نفس 
الوقت الذى أعلنت فيه مدامم الاشاليد دخول الجزائر فى طاعة فرئسا 4 ومر- ذلك إلى كراهية 
الناسى للكية شارل الماشر ووريره بولياك وكلل مايتصل يما ١‏ 

عجل بورءون بعد ذلك ماحتل وهراد ويوثه, ولتكيه عجن عن الاستيلا, على البليدة ٠‏ وبهد 
دلك يقليل تساءم قواد أملة بثورة يوليو سنة ١48.‏ الى أسقطت حكومةشارل العاشر عفوتفت 
اجلة إلى حين وومكر يعض ضباط! فى الزحف ,عن معهم من الجئد على فراسا نفسها ؛ ولتكنيم 
عدلوا . ولم كلث الحسكومة الحديدة أن مزلت بورمون وولت .كانه كاوزل 0121261 فى 
ب ستمير سنة ١88.‏ ع وقد لقى ,ورءون أهانة كبرى حينعزل عن القياده اذ أنى قائد الاسطول. 

ل :5 


ل 


عمل فرنسا وتقف ساكنة حياله ‏ وكان فى استطاعتها أن تفعل شيئاً 
جا المدرت: او أرادات:, 


وكانت بلاد المغرب على الاطلاق فقيرة فقراً إلا بعين على قيام 
دولة قوية حديثة , تستطيع أن تنوض باعباء التنظم والدفاع ٠.‏ ومرد 
ذللك إلى قلةموارد الرزق ف البلاد ثم الضواء ااتصرف فم| كانيرد من 
الملل , فايراد المغرب كله فى تللك اللأعوام لايكاد يكى لاذشاء جيش 


7 2 
فوى دده 4 وم 595 ليمكن” الحا كمينمنمباشرةنواحى الاصلاح 
و طلبوا ذلك ولا بعال اطيوط الذى أصاب موأرد اليللاد ألا بأن 
أهلها أنصرفوا عن استهار موارد لير الحفيقية قَّ بلادم واهتموا 
53 الرزق من وجوه أخرى كالقرصنة فنضيثت موارد اليلاد 
مع الاهمال يوما بعديوم , و أخطأت حكومةالجزائر نفس المأ الاقتصادى 
الذى وقحعصث فيه كل دولة إسلامية غيرها ؛زهو إصال عيوك الثروة قَْ 
اليلاد والاعتهاد فى ماد الزانة على مابرد من الاسللاب والغنائم 
وارباح الخروبف 4 فاجتمع إهمال الحكومة إلى إهال اأأشعب 00 
وتدهور نت مرافق اليلاد تدهوراً ريا خطيرأ جعامأ قُْ حال أقرب 
إلى الآفلاس والاملاق , وعلىالرغممن أناستثار هذه الموارد لمكن 
اها أن ونه أه باأسين على أحد و سلئهع فاضصار المسكين “ل استتجار ستيه عسارية 
نقلته الى اسايا للا إلى فرلسا 5 سم يوذل كلوزل كثيرا 2 عله ل لمث أن أسايدل بالحترال 
عممدع طامء 183 ( فباير سةاطو)فم يكى شيرا س سابقيهاد صرفهناته الى «وثصعيرة 
وسرايا قليلة الفائدة ى وكاب الرجل مسنا قليل الفيم لم تابث الثورات أن شيت فى كل 

مكان وخر 8 5 عن االو أحى الى كانت قد وضدحت الفر سين ل ون طاعتر موقل يلبت الر حل أن 

للب العرل فاجيب اليه وأعقبه مج221 عل عند بسوحوة * ناشتد على الا'ماين 
شدة بلغت 4 الى ابادة قاثل بأمسرها 7 فهأ أجاف كغيرا من التواحى 0 ولكنه بلك أن 
خلفه [وعرزم/؟ فاستطاع بحسن حيلته ومباره أن يحضم الساحل حتى ستفائم و نم الفتهم 
تقرييا ٠‏ وفى ١0‏ بوليو مئه عمب؟ أرسات حكومة فرنسا أول'حا 1: عام فرسى للجزائر وهو 
و05 10 1 وناك الاثا, كانت حركنة الا“ميرء دالقادرقطر قبا الىالظروروالقوة 


فقر المعر بيب 


حكومة المذرب ملم 
'لأاور بيك اجازاسي 0 


, 2500 
وروبا لاتسترف 


حكرءة الحزائر 


م د الح العمانى 
لعمساك أمور المغخرب 


بالأامر العسير فان المسكومة أهملتهوانصر فتعنه» نحت صيد المرجان 
إل شركة فرنسيةاحتكارأء وكان فى إمكانم! صيده والسكسبمن ورائه 

سن عل ذللك هاا صاب موارد ! الخير اللا خرى كالزراعة وتنظم جمارك 
35 2 510 
البلاد م الشرور: فهو الدىدفع ا ل الاشيوان فى غارلةالأسيعن 
طريق القرصنة وجعل أقلاعبا عن ذلك أمر” خطراً على ماليتها . فل 
يستطع المدكام الاقلاع عنبا على ار غم ابدام ن أخطارها وماأتهددت 

مالحدة الام عن 0 والضماع 1 الققن ايضا شري فق إفساد 

العلائق بين الجرائر وبين دول أورا . فقد كانت هذه الأآخيرة تألى 
الاعتراف -لحكومدالجزائر بصفة الدولة الترمة مادام حا الجر 5 
معتتراً فى نظرهم رئيس عصابة مى الاصوص لابدآن #دفع له أثاوة 
بالششق كفي واه مضع أذ فاعسا ادف العو انر الام ب 
مكانت العلاثق بين الجزائر والدول شاذة لا تشرفها حال ولا تعض 
مكرة طيية عنبا » وهذا هو السبب الذى جعل الدول ترضى عنعمل 
فرنسا وتتر كرا تفعل بالأثرب مار يد 

م ان أساوب الحسكم المنيكل فى المغرب كأن قدانتبى فيه إلمثل 
هأ انتبى اليه فى عامة البلاد الاسلامية الأأخرى , فقد عبل من أول 
الآمر عل إبعاد أل البلاد اللاصايين عن نواحى الحسكم والادارة 
والدفاع ؛ وحعل ذلك قصراً عل طوائف الاكشاربة ووجاقاتهم 
فاتصرف أمل البلاد عن الدولة وبابذوها واتخطت اللاد وضيف 
أمرها تبعأ لذلك يا حدث ف«صر حين أبعد المصربون عن المسكومة 
وأة مرت على الآنراك والمماليك, فاتتبى ذلك بضعف اللاد تاها 
لآن هؤلا. الاثر اك لايقتدرون على الدفاع عن البلاد بنفس القوة 
والاخلاص الذى يستطيعه أهلبا . 


سس | لان ست 


وقد كانت الباب مفتوحا بينالمغذرب وأوربا» وكانت الصلات بين 
الجانين معقودة فى فى ميادين الحرب والسلم علىالسواء , فكان فى مقدور 
أهل المغرب أن يسايروا أورو باو يتفطنوا إلىأسرار تقدمراء يعماواعلل 
الضرب على مجما والتشبه بباء وكانت الدول تدقع حكن اناوه أماعة 
وذخائر حديثةالطراز, فكانفى مقدوراهلالمارب الاستفادة منذلك 
الاتصالو التعاون ‏ ولسكنهم قصروا ذلك وأهماوه أ وجملوه؛ فاوكان 
لماليك مصر عذر ف قصورمم عن الفر نسيين بسبب انقطاع الصلات بين 
الجانين لما كان لهل المغرب مفر من اللوم على ماجهلوا من تقدم 
أوروءا وامنيازها فى ميادين اللاساحة والحروب . 

ولاقل كذلك أن أصحاب الشأن فى 00 1 
الرأى أو الكياسة » على الرغم مما يتفق ع ليه الكثيرون من وصفرم 
بالدهاء وحسن الخيلة . فقدكان ل َأ بالداى حسين أن بجعل علائقه 
مع الدرنسيين خالصة مراشرة دون 1 اجة إلى وساطة اليكرى أو 
غيره » وكان تطيسع أن يتخل لنفسه و كيلا فى نار يس إشرف علل 
تجار ة القمح ويحصل لة الال, لآن اطلاق يد هذين اليروديين كان 
عدر ا أن يدفع بهما إلى الافساد والتضييع , وكان فاستطاعة'لداى 
مرة أخرى أن يكون 55 تصرفا فى علاقائه مع فر فرأساع قد أطلق 
نفسه ممع الغضب إطلانا خرج به عن مذاهب الرأى والحجى » 2 
فيالورا ةما ع ظنا مئه أن ذا كجدير بان برغمها على ا واتقدبره 
والدزول على ”0 

كن 

هنا تيدأ قصة الفر نسيين فالمدرب » وهى قصة طويلة ممزنة لاتخاو 

من وجوهاخير لل.لاد وأهلبا, وقد كان هذا مصير المغرب عب أى سمال 


عأدامث ا ا تجاوره ودور ف تفسهأ شحور الصلءبين دوه أرق المين 


العسم) 


- اهمال أهل المذرب 
محاراة أوريا فى تقدمما 


م - قساد أولى الامر 


فى لغرب 


المغرب الفرتمى 


العراى, 


لخ د 
والحين 5 وما دامت الع_للاقات بين الجانبين قد ظلت قرو نأ طو دلق- 
لانتغير ولا كيدل : جباد داكم وغزو لاينتهى ودرب لاضمداوارها. 
وقد لها كفة المغرب حفيفة دى ف أيام قوانه وعلو شأنه 2 داكا 
كانه مبدداً وادارنه اع وشمونه فوضى لاأمل للخير فا 0 انا 
السياسةالتركية تيد ضعف البلاد وتثير عليباعداء العالم الأورى . فككها. 
عدا الأتراك عل المسيحيين فى شرق أورو با تطلعت الدول إلى أخذ 
الثأر من المذرب : وهذا شق المغرب بالاتصال بالمجموعة الاسلامية 
شقاء عظما . وعرئنا أن فرنسا كانت بيت له هذا المصير مد حين > 
وانها كانت كر بص بدااد وأئر وترقب الغرصة الموانية؛ فلم يكن 'سقوط 
الجزائر بالآمر البعيد الا<تهال أو الممتغرم » بل كأن ننيجة طبيعية 
جداً: لها أسياما القريبة والبعيدة وطاو نتانئجها البعيدة القريبة كذلك . 
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قلنا فى الصفحة التالتة من هذا الكتاب « وأصبحت مواقع. 
الخصب فيه 002 أى ىُّ شوق الآدق ل موصك كا له و مده أماهم 
دن فججر التآر 0ه 08 مب عليها مرق الحين والحين ذوابع الرياح المبلكة 
تدفعها الرياح ع وعواصف البدو الخربة يدفعها الفقر »و ليس كتار بي 
العراق دليلا على صدق هذه القالة : فتارخه كله من قديم الزمان 
حي نهابة القرنث التأاسع 0 صراع سن الدول القو به على امتلاك 
أراضيه » ومحاولات من القبائل المتبدية للأغارة عليه والاستثثار 
خيره رأرزاقه 3 ئئ جدل ماضيه كلهساسلة طوياة من الخروبت والوقائع 
والغارات 3 لابكاد هد أوارها أق سكن تيارها 5 وجعل أوافتية 


مدانا سبلا يتوافد عليه الغزاة من كل ناحية ويقصدواهمن كل صونار 


سس باس سم 

ذلك أن العراق واحة موفورة اللأرزاق والثرات فى وسط يواد 
وهضاب ينشاها الفقر وتشم فها الخيرات , فأصبحت أراضيه ‏ 
من فجر الثار بخ متجه الفرس فى الشرق وفريسسة بدو العرب فى 
الغرب وقيلة الا كراد والجركس والآتراك والأارمن من الشمال؛ 
وقراصنة البحر الحندى وخليج فارس من الحنوب ء ومن هنا كان هن 
الطبيعى أن تتوالى الغارات والغزوات عل هذه البلاد يسبب وبغير 
سوية وأن قن أهليا مشغو لين فى غالب أيامهم عدافعة الأعدا, ومغالية 
الفاكينء حتى لايكادون يحدون فسحة من الحدوء يعنون فيبا بشغون 
أنفسهم ومراهق بلادم . فاذا ذ كرنا أن العراق بلد زراعى يحتاج إلى 
اله دوء والاستقرار حت تزكو ثماره وتورف زروعه ونؤتىشيرها 
المأمول ٠‏ أدركنا أثر دلك الحال فى تار مه ع وعرفنا السبب فى 
أن الرخاءلم يشمل هذه البلاد إلا فى فتراتوجيزة جداً ؛ ولو قدكان 
كل جب انه وغزاته قوما متحضرين على شىء من المعرهة بق.مةمايلقون 
8 نواحيه من مظاهر العمران ومعالم الحضارة عند أقبالهم لما أصاب 
البلاد على أيد بهم شر كير , فأما وهم فى الغالب طذاة جفاة 
لا يطليون فى العراق غير الغنيمة الوافره والنبب الشديد فقّد كانت 
نقيجة ذلك حرمان أهل العراق من خيرات بلادهم ؛ وزاد فى أثر 
هذا الوضم الجغرافى على تاريخ العراق ان العناصر التى تجاوره ‏ من 
كل الجبات - عناصر حربية شديدة لاتكف عن الحرب والغرو 


والنذاع على أرضه فما بينها مالم يدع له فرصة الراحة أبدا . 


طيهة بلادا لسراق 


- - 0 وم ممم اس ألد 0 م الووة 
وليس العراق معزأه الحديثك ب وعودة جغرافة ماسضك تسودما راق سرالومة 


ظروف جغرافية واحدة بل إن ينقهم وضوح إلى لا أقاليم متميزه: 


3 جبلى شمالى فى أعالى دجلة والفرات وهضية ؟ د.نان. + 
0 3 ير 9 


الحغرافية 


تأثر المراق يجوار 


ايران 


205 
اقلم خصيب زراعى فى الوسط» كم اقلم جنوى ختلط فيه الجدب 
بالخصب وأسوده روح ' حرية ‏ ويتأثر تأثراً ظاهرابيلاد العر بالواقعة 
إلى غريه.وهذا اله سيم واضح الاثر فى كل أدؤاق تار يخ العراق »فهو 
الذىقسمه فى القديم الىعابل | وأشور وكلديا وفى الحديث إلى الموصل 
والعراق والصيرة ‏ وهو الذى حال من أهله وين تكوين وحدة 
متميزة من الناحية السياسية أوالاجتماعية » وأضعف سكابهعن مقاومة 


الفاتمين وجعله فراسة سهلة طن طات نوأ حيه ملم 1 


وقد كان "ناريخ العراق من قدم الزمان متأثراً بجيرته لا يران » 
لأن شعب إبران دام النشاط متجدد الجبود لا يسكن له جهد ولا 
ينقطع له تون وموض تاوالى على حكومته الاسراتامجيدة 03 
تارضخه ,الملوك ذوى اليأ س والاعلام من ذوى العقرية والنبوغ ٠.‏ فلم 
15 للعراق بد من أن يكون دائم التأثر ما يوم فيهضاب إيران من 
مظاهر القوة ومعام الحضارة , فلا يكاء يعتلى عرش إبران شاه قادر 
حتّى نجده فى العراق بعد <ين , ولا يكاد جد ف إران لون من 
الحضارة سى تجد له خلا ماحوظا فى العراق... وأعان غل ذلك أن 
الطبيعة لم ترزق العراق حدودا حاجزة تحميه شر العزاة والمهاجمين بل 
جعلته قريب الأنال سبل المدرك » فلا يكادالا نان يخلاص منهضاب 
إيران حَتّى ينحدر اتحدارا هيئا سريعا إلى سهل العراق الخصيب , 
هذا لبس بتري اناعد الدر اق افيه مر كنا تيون الراك 
الفائعة اللطلمتووان نجدكثير | من عو أصم ايران القديمة علىدجلةمثل 
كتذفون وأسوس وما هما ؛ وأن جد أن الا برانيينكانوا يعتيرونالعراق 


جزء من بلادثم ف فترات كثيرة سه التار عم 3 وظلوا يروك ذلاك دي 


غلبهم الراك إالعمْهانيون عليه ووضعوا حدأ فاصلا بينالعراقوإيران 


لس ولاب سس 


بدأن تأثر العراق ما يليه شرقًا منالبلاد لايقل عن تأمره بأيران املانات بن #مراق 


الى تقع إلى غربه . فالصلات بين الجزيرة العراقية والشمام قدية داك 


ترجع إلى دضوهما معا فى دوله الساوقيينالتيسيقت الاسلام يقليل . 
ثم جاء الاسلام فطوى العراق فى المجموعة الاسلامية وأضئى عليه 
لونا ظاهرا من العروية والاسلام؛ إذ أخذت قبائل العرب تماجر إلى 
سهول الدراق وتنثىء فيها البلاد . حتى أصبح العراق بعد قليل من 
الزمن بلادا عربية صرفة بل مركزا رئيسيا من مرا كز السياسة 
والحضارةالاسلامية: ومنذللك الحين بدأ العراق ارضهامجيدفىوظل على 
ذلك ظل الاسلام ا فى الظبور على مسرح السياسة الاسلامية 
ليكو نقطبراومركزهاف الحضارةو 0 الالعصرالوسيطوظ ل على 
ذلك حىانتةا ت منه العامة إلى مصر فى أوائ ل أيام الحروب الصليبية أى 
حين انتقل مركر الجببةالاسلامية من الموصل مال العراق إلىمصر 
بانتقال زعاءة الكتلة الاسلامية من نور الدينحمود صاحب الموصل 
إلى صلاح الدين الآيونى صاحب مصر حوالى متتصف القرن الثانى 
عشر الملادى . (أواخر السادس المجرى ) . 

لهذا جد الحراق حدا فاصلا بين الفرس الاربين فى المشرق 
والعرب الساميين فى المذرب : على بساطه يجتم.ع الجنسان أصصابا حينا 
وأعداء حينا ع يتعاو نان نارة و >تر بانثتارة أ ري ؛ فكان العراقم. دان 
الزاع بين الفرس والعرب على ااسيادة والسلطان فى الدولة الاسلامية 
وكانت نوايه مال الصراع بن شيعيةالفرسوساية العرب والآتراك, 
وقد استمر هذا الصراع بشقيه السيامى والمذهى زمانا طويلا , وانتهى 
باضماف الفريقين مءا , وظبور عنصر جديد على مسرح السياسة 
العراقية ‏ استيد بالأمى من دون العرب والفرس معاء وهو العتصر 


الرى الذى بدأ يسود العراق و ,صر ف أموره من أواثل القرن الثالث 


أم 5 يلاد الغعر ب 


بين الفرس والعربه 


عرارت اأشيعة كّ 


اأعراق 


للم لد 


المجرى » ومن هنا شهد العراق معركة حامية بين العرب والفرس 
والآتراك »كان من أو لى نتائجها خروج العرب من المدان فى زمن 
مبكر جدا , وارتدادثم إلى جزيرتمم وعودتمم إلى حال البداوة الأولى 
واغذولالذى أخ رجهم الاسسلام منه ؛ وظل العنصر ان الآخران يتنازعان 
النصر والغلب زمانا طويلا . وقد أبقظ الصراع فىقارسروحباوبءث 
فى نفسها الحياة , فطاولت مطاولة لم يستطعها الراك ء فبدأ الفرس 
يظبرون عليهم ويسودونهم - معنويا أولا ثم ماديا وأعان على 
ذلك أن الحروب الصليبية شغلت الاتراك مس أواثل القرن العاشر 
الميلادى , فاستنفذت ميادين الشام وآسيا الصعرى الْتَغاتهم كلهبل انتبت 
أياءجم ف العراق بانتقالزعامة الكتلة الاسلاميةمن نور الديى آخرملوك 
الدولة السلجوقية فى الموصل إلى صلا الدين أول سلاطين الأابو بيين 
فى مصر »ومن ثمأخذ الفرس يستعيدون قرتهم ف العراق شيأ فشيكا ؛ 
فن أوائل القرن العاشر الحجرى كان اسماعيل الصفوى يعمل جادا فى 
انشاء قيصرية إإرانية جديدة تستتقدها من نير المفول الذين أثقلوا 
عليها زمانا طويلا . فلم يزل يناجر حتى استطاع أن تغلب على بابر 
ملك المغول -والى سنة ملو ه ( 16١+‏ م )»؛ ومن ذلك الحين بدأ 
تاريخ الدولة الصفوية المجيد , الذى كان من أول نتانمه عود العراق 
إلى احضان فارس , 

وقد استمر العراق فى ظل الفرس بعد ذلك زمافا طويلا ء وأغلب 
الغآن أن هذه الصحبة الطويلة خلفت فى نفوس الفرس شعورا خاصا 
نوا لطزيرة العراقية ‏ فأصبحو | يحسون أنها جزء من و طنيم الايرانى , 
وأعاث على ذلك أنالعراقكان يم كثيرا من الما كن الشيعية المقدسة, 
ثفيه الاججيف الى تعنم قبر ع 13 مم أله وجهه وفيه ا بللاء مزار الشيعيين 


لل م 5 0 
دنكثل صو باع إعيس كذلاك قبور الكثيرمن أو لياء الشيعيه رصاحييم من 


/ 


سد لاوأ ل 
أمثال مومى الخادم وتمد تق , وبهذاتطور الاحساس المذهى شيا 
نشيئاً إلى أن أصبح رأيا سياسياً , وزاد ذلك الشعور حدة عداء السئة 
والشيعة أو عداء ماغرب العراق لما شرقه , فأصبم الفرس يرون فى 
السيادة على العراق لونا من التدين والوطنية معاء وأصبح الاستيلاء 
عليه قطباً من أقطاب السياسة الفارسية فى متلف الاوقات 
والازمان . 


وفى أوائل القرن السادس عثير الملادى دخل العراق فى حوزة 


الأتراك العثهانيين ع فكان ذلا إيذانا ببدء عبد جديد فى 7ارضه , لآن ٠‏ 


ناطان اللاترالك. السئيين فى العراق كان كيلا بأن. بعد عنه النأ اير 
الفارمى ااشبيعى إلى .<ين وات يقيم فيه منار السئة من جديد . بن إن 
سلمان القانوق كان يشعر بأن فنحه العراق فيه ثىء من اراد الديتى 
لآن فيه الضافا لتق وطذااعى أشن العناية بأن مجدد قير أنى حنيفة 
لنعمان ‏ و إن ل يبخل بالعناية على مرا كر الشيعية ف التجف وكربلا. 
وغيرها ‏ وكذلك كان .السفيون من عرب العراق يشعرون بمذا؛ 
ويعشرود الفاتم التركى مخلصاً لهم ه فسارع شيخ القبائل العربية ‏ 
الذى كان تك البصرد خاضعاً خضوعا ظاهريا للشاه ‏ فأرسلابنه 
راشدعفاتهم اليلد وبعثمعه رسال فياضة بالولا. إلى الساطان» 0" و بهذا 
بدأت السنية تتنفس من جديد بعد أن طال سكوتما وخمولها طوال 


الحقب التى كانت السيادة فها للفرس الشيعيين . 
بيد أن العراق ففظل الأتراكالعثوانيين لم يكن أسعد حظا ماكانى 


ظل الفرس الصفويين» إذ لم بايث أهلهاننظروا بعيناسخط إلىهؤ لاء 
الآتراك الذينكانوا يرسلون اليبم كل عام خصياً أو عبداً ويأخدونهم 
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المتيج العيانى بيدا 


عصرا حدبدا ىُ 
العراق 


العراق فى محم 
الاتراك 


0 


بطاعته على الحق والباطل معا» و يكل الاثراك سد.وت الحم بنظاميم 
المعروف حت بدأ تاللفوس تتغير « وأظبرت العلاقات المتبادلة الفرى 
العظي بين عقلية الجنسين أى ‏ العرب والترك ‏ :لآ نالعرب ‏ بماضيهم 
الطويلفىحياة الصحراء وقلةصيرمم وكثر اتحوهى - أصعب الشعوب 
حك ؛ ول تسكن العقلية التركية ‏ التى لاتتخيل واتعوزها المروئة' 
لتطيق منهم هذا العنف , بل كان مجرد ظبور الأاغذالتركى ف العراق ‏ 
بيده و العف الثر كنيد أمرا غرتيا غير مالو نظ العررتت 
وسمعيم 6 (١ر‏ لا حاجةبنا إلاالاشارة إلىمساوىء الحم التركى الىسبق 
انها وألى لازمته فىكل زمان ومكان . لآن أحوال العراق الخاصة 
كانت كففيلة وحدها بأن تجمل الخاى واحمكوم على طرف نقيض ء 
وأن توجج الخلاف بين الفريقين وملا النفوس بأسباب الخصومة 
والكراهية من الجانبين » ذلاك أن العراق يضم عدداً عظما من غلاة 
الشيعة فاسخطم تشجع القبائل العربية السئية وإقبالها إلى أطراف 
البلاد وبدؤها الاستقرار فها, وعرفوا أن هذه القبائل لا 0 إلا 
فى رعايةالسلطان التركى السنى فزاد سخطهم عليهوا نطوت نفوسهم على 
اللدد والآلم » وكذلك كان الآتراك لايشعر ون نحو هذه البلاد ؟مودة 
ولاحب» لآن الذي نكانوا يرساونمنهم للحم ف العراق كانوا يعتبرون 
ذلك نفياوعقوبة , لبعد-العراق عن مركز الخلافة من ناحية ولبرودة. 
شماله وححر جنوه ووعورة مسالكي وانتشار الآاوئة فيه من ناحية 
أخرى , ثم لصعوبةحكده بعد ذلك , إذ كان جل سكانه قبائل يصعب 
قيادها ويصعب ردها إلى الطاعة لكش ة تنقلبا وعحافظتها على النظم 
القبلية التى تغل بد الها 1 عن السيطرة على البلاد . 
وذاد الحم العثهانى بلاء أمن الفرس والترك كلاهما جعلا 
ناس لفرس2 الاستيلاء عل العراق رمزاً لسيادتهما وتفوقهما » فجعلا يحتر بان عليه 


الاثتراك ع : لمات ل تل ص م يي لمعتسي 
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سس ب إل لمت 


ويتنافسان على أرضه بشتى الاساليب حتى «كانت الظاهرة السائدة 


لهذا القرن ( السادس عشر ) هى العداوة ‏ التى كادت أن لاتهدأ ‏ بين 
الامبراطورية العمهانيةوفارس ء وهىحالةأئرت فىأهل العراقوحامياته 
بارا التصع با تقديره ,.فاذا كانت قد أثرت فى زيادة تا رالججا اج إلى 
ااوارات وى تلشيط التجارة المتبادله سم اعنقافاتة و ارين من جره 
فقد استدعت كذللك تدفق الانكشار ورجال الاقطاع ليشتركوا 
ف الخروب فالشهمال من جهة ري 0 فيان الطلب لشاد عل الحبوب 
وسوام امل 5 وأصبح الرعب من هجمة تكون عل يوان الدنة, 
ومن وكوب ا اللا كرادالضعاف 2 واستقيال سقير فارسى قطر يقه 
إلى البوسفور أصبحت هذمكلبا من الاحداث العادية فى العراق فى تلك 
الآيام » للق و أضيحق البلادمءرضة بين الحين و الحين للقتال بين الفرس 
والترك و 5 لسليه ذلك من السائرق المدن والمزارعو»وارد الرزق 1 
لآن الفرس لم يكفواعن أن يروعوا البلاد وأهلها بغرواتهم وغاراتهم 
السربعة 02 ربوك فيبا وبا سرود ق غير رحمة ولا هوادة 3 فاذا أضفنا 
إلى ذلك إهمال 1 العثهانى إصلام ماعسى أن يتلف من مرافق 
أصبح الما قاطت ل مع السلاطين واهواء الشامات , كف 
أضمحل أمره 4 وتدوات هذه اليلاد 3 آل كانت درة القيصربة 
الاسلامية قَّ أوجببا ب إل قفار ناب يعشش الفقرق أنمائها و سودما 

الجوع وتفتك بها الأمراض «الآوبئة منكل صنف ولون. 
وشهد الآرن السادس عشر قوة جديدة قستأذن لتظبر على مسرح 
السياسة العراقية » قوة ليست إسلامية ولا شرقية » وإنما هى طليعة 
أوروبا الناهضة التى بدأت تسير أشرعتها فى حار اند وتنشر أعلاءبا 
فى مياهبا تمهيداً للسيادة على أراضيرا بعد ذلك , كان البرتغاليون قد 
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طبو ر البرتعاليين. 
فى الخليجالقارمى 


الصراع س العرب 


ل ار عالين 


الاتراك يطاهر ون 


العرب 


سس م لان اسل 


وصلوا الهند فى أوائل القرن السادس عشر, ثم جذبتهم مصائد الاؤاؤ 
ومتاجر العراق وفارس فتقدموا في الخلوج الفاردى ساق أدر كر ] 
جزاثر البحر سن وأسددا قلعة حص .نه عند هر مز سزة / ١61‏ ثم أخن 
تجار اليندقية وججدوه #ترقون العراق إلىالشهال » ؤهن م بحر جوت إل 
الشام 8 فكانوا بذلك وك من رسمهذا الطر بق لد يد إلى الهند 7 الذى 
سيم مدار السياسة الدولية 2 العراق بعك قليل من الزمان 5 

الحين 4 وكانت ميأه هذا الخليج ف طاعة السلطان الع مما نىامما ( ولمذا 
رابث الترك أن روأ على البر تعاليين هذا التدخلومضوا أرد عاديتهم 
لآن البرتناليين لم يكتفوا بقلعة هرمز بل أبن رائدم البوكرك 
ا اط | ل يأشىء سلسلة من الأر اكز التجارية على شاطىء خايج 
فارس . ولكن الصراع لم يبدأ بين الجانيين إلابعد أناستولىالآتراك 
على مهم وازات سقتهم البحر الاحمر وانجبت إلى الخليج الفسارمى 0 
فروعبا أ وجدكامن مؤسسات البرتغاليين ودأمهم عل اندر سلطائهم 
ف هذه النواحى 5 وم تليث الخرب أن لشت بين الفر بين على أثر 


العرب واستتجاد حا كم القطيف بالآتراك » فعجل القيطان التركى 


مراد بك بائجاده » ولكنه لم يلبث أن ارتد إلى البصرة منهزما ؛ 
واستمر العداء بين الجانبين متصلا » وكان بديهيماً أن كنت النصر فى 
هذه المعركة للبرتغاليين لتفوقهم على الترك والمسامين عامة فى شئون 
البحار ؛ فانوزم قباطنة التركواحداً بعد واحد : ارتد بيرى بك ومراد 
بك وعلى شلى بالمزمة تباعاء وحاول الاتراك أن يقضوا على مرا كز 
البرتغالين فى البر فلم يوفقوا كذلك, لآ نأمراء الولايات الحيطة بخليج 


فارس كانو | يحنون من تحارة البرتغال رحا طيباً » وكان لايرضيهم أن 


سس | لم 


ينقطع عنهم هذا الرزق فظاهروا البرتغاليين على الآثرا كع مما اتهى 
باتسحاب هؤلاء من مياه خليج فارس وتركيم البرتغاليين يسودونه 
وينشرون ألويتهم فيه . وتلك حطوة عظيمة الخطر والاهمية على 
ساطة ظاهرها وس حدوثها فانها اليوم انتصار بسيط » وفوز بتجارة 
قليلة من الخر ير والاؤاق فى خليج فارسء وللكنها فى الغد حصر 
للأمم الشرق واقفال لسييل البحر فى وجهبا : فهى على بساطتها نذير 
بسيادة الغرب على نحار الشرق وايذان ا سكون ذه السيادة 
الحرية من الآثر الحاسم فى مستقبل الشبعوب الشرقية » وهو أثر يفوق 


التفوق البرى 005 5 


لم يذل الأتراك جبداً خاصا فى تنظم أس ر العراق تنظما يتفق 
وأحواله الخاصة . ولم يلتفتوا إلى أحواله الزراعية ويتعبدوهابالرعاية 
و الاصلاح ؛ بل انصرفوا إلى إرهاقالبلادبالمفارم والجبايات؛ وشغليم 
كيد الفرس عن كيد البرتغاليين ع فضت حكومة اليلاد على عواهنا . 
وكانت الخالة المحنوية والفكر ي#قد انحطت فى هذه الملادمنك أمدبعيد» 
فلم يعد للفن أو الآدب فيها ذ كر وهى من قبل منار العلوم والفنون 
والحضارةبلزهرة الحضارة المشرقيه ‏ فلم بعد العم تحفيظ القرآن , 
وندر الكاترو نأو اتعدموا يوتيدمتث عمائر بغداد واجتاحتبا الغارات 
والفيضانات والآوبئة حتى أصبحت مرا كز الل والفن والثقافة 
اطلالا عافية ورسوما جافية . 

لم يكن الباشا مطاق ااسلطان فى شكون البلاد؛ بل كان عليه رقياء 
من قبل السلطان سي هى العادة ‏ ورقياءمى أهل البلاد » فكانث 
بده مغلولة فى رقابة هذين » إذكان قاض القضاة اللعين من قبل الساط 


يراقيه ولا تعقيه من اللوم إذا جنم لالمصيان.وكان الدفتردار وأعوانه 


تطاهر_الير تغال 


اتصار اارتغالين 


بظام الك الميانى 
فى العراق 


ولاة الترك 


طام الاقطاع 


3 العراق 


الام 
يشرفون على أموال البلاد ويقدمون حسام فى القسطتطينية » وكان 
للرعية أن تشكو للساطان رأساً مايسيقبا من حا كنباء وكان علىالباشا 
أن يجمع مجلس أعيان البلاد بين الحين و الحين ؛ وكا للسلطان إلى ذلك 
مندو بون من لدنه يشرفون على راحه التجار وأمنهم ف البصرة وحلب 
وغيرهما من العواصم , وازاء هذا كله أخذ سلطان الولاةالرسميين فى 
الضعف شيا فشيكاً وانتقلت من أيديهم القرة إلى الانكشارية مع 
الايام . لآن هؤلا, الأخيرين كابوا اداة التنفين التى لايستغنى علا 
صاحب الساطان سواء أ كان الوالى أم سواه » فكانوا يد صاحب 
الساطة فى مختاف الهالات والتارات , ومن هنا كان شعورم بقوتهم 
وسعيهم للاستقثار بالسلطة وتصريف الأمورعلى مايهو ون » وأعانهم 
على ذلك ميل الدولة إلى تبديل الحكام واستعدادها لقبول وشايات 
( صغار الجند والموظفين . وبهذا سادت البلاد شرذمة من المتبطلين 
الجاهلينوساء أمرالعراق بينجشعالباها إلى الفنى وجنوح الانكشارية 
الاستتداد والطغيان . 
وكان نظام الاقطاع العثهاتى ساريا فى العراق؛ أى ان الساطان 
كان نم أجز اء هن أرضه اقطاعات لخاصة أصفيائه على أن يؤدوا له 
نظير ذلك خدمات حرية وقت الاروم .وقد كان فىهذا النظام فائدة 
نسبيةلاساطان واذلى يكن فيبائى من الخير للبلادالمقطعة ؛ لآنها كانت 
تبعل من الما كالعماى العام مشر فا على أصحاب الاقطاعيات أى على 
موردى اند , فكان معظم اجتواده إلى الا كثار من الجند الذين 
برسلوذمن ولايتهإلى الميادين التى حارب فيا السلطان »فى هذه الذاحية 


كان الحا يوجه هده وبيذل فيه و سد عله وشمى كل ماعداه من مصاع 


شه 
الولاية . وم يكن السلطان يطلب اليه أ كثر من ذلك أول الأامر لاجته 
الأسثمر ةالجند الكثرة اروب والمتوح : ولكى الال " يدم على ذلك 
طويلا!؛ أخذ أصحاب الاقطاءات يقصرون فى تقدم الجنود لآن 
الساوطان لم يعد اوسا الاقطاعات القادرين من رجاله 0 لليعحصيين اليه 
وأضعات موه وحمو نه وقعزا 4 مكوم 6 وَأَدَا هذا أ الوالل همل 
هلا الواجب 3 و الاق بالاهمام ممعم امال للساطان .وكلما امت 
الساطة المركزيه كلما حنم الولاة إلى الوثوب والاستقلال وأعانهم 
عل ذللك بعد الحراقعن الدواة وتقاعس السلاطينعن الحروبوايثارم 
العافية » و.مذا تمول الباشما العثمانى بعد قليل إلى حا كم 00 
الواقع لائربطه بساطاله إلا أوهى الصملات والاسراب 

وكان وود إيراك إلى جاتب العراق مر رأ للباشارات على الثورة 
والره على الس لطان. لأأنصدر الثماه كان مفتو حادا ماير حب بكل خارج 


ارس تفسدولاه الترلك 


عل السلطانيومنهنا كتير و سه الباثموات فى العر اجنو حبمللمصيان : 


تلمسم مذا بوضوحق وثوب بكر الصو بائى رو استدعائه المرس لعونه على 
السلطان فى أوائل الفرن السابع عثشر» ولو لم يكن الساطازم راد الرايع 
قد شف للقضاء على كر وتورته رج العراق عن يد السلاطين جاه 
من ذلك المين , بيد أننا نلاحظ أن أحوال البلاد ماات إلى الدوء 
والاستقرار بعض الثى, بعد أن استمادها مراد فى الأشبر الآخيرة 
من سنا 594( والشرريسن الأولين من سنة ملام ٠‏ فقد كانت حملة 
مراد بعيدة الأأثر فى نفوس الفرس للا أبداءالساطان وجئوده فيياس 
الاخلاص والقدرة وااقوة » فكف الشاعات عن مساعيهم فى العراق 
وأخسذ الباشاوات يتعاقيون عليه يثلو بعضهم بعضا؛ #رون على 
و روتين » لايعو على البلاد أو أعلبا نه موسر قليل أو كثير, 


بد, استقرار القبائل 


فى العراق 


ال شيرب المتفق 


البابان 


مم 


فى ظل هذا الحدوء النسى أخبذ سكان البلاد يتتظمورت 

وستقرو ن» وجعلت القبائل تتحرك إلى مواضعما الى سيت عليبا إل 
القرن ! لتأسع عدن » فظررت قبائل جديدة فى بعض المواضع وغليت 
قبائل أخرى غيرها على مواضع نم جداندة + وأحد كل تقر ىه كززه 
الجديدو ستمسكبهءوبهذا 1 استقرار الناس وتركزهم فى مواضعوم 
بعد طوا ل ترحل هوهذا الاستقرار هو الآساس الذى كان لا بدمنه حى 

تيدأ البلاد فى النووض الصحيم , لان تقلب الناس على امو اضع وعدم 
استقرارم فى مكان بعينه كقيل بأن منعهم من العمل الثابت المنتج وخليق 
بان حرم البلاد الجبد الصالح . بل أخذت القبائل الصخيرة ”تقارب 
لتتحد وتكون وحدات كييرة 9 أواخرهذا القّرناستقر تقبيلةشعب 
فى عرسئان بعد أن بأرحت مئازلها اللآولى فى قبان »> 500 ف 
مستقرها الجديد تزاول زراعة الارزوتستصاحما ذ اتنا منالأآرص . 
واستقر بنو مالك والاجواد وبثو سسسعيك 50 صروف 


الأايام 'تعصداف ممم و الحرب تارة والامان تارة حو سحي انتافوا 


آخر الآمر بعد حوادث طوو يله حت راية آل شييب 4 وسادوا 


أقاليم العراق الأآدتى وأهله باسم المنتفق » وفى هذا القرن أيضا أقبل 
شو عن د يقودهم شيخبم فارس ء ومازالوا مدافعة أعدامهم 
حى تىاستقر لبم الأآمرف |!: اع عرب لاقام عازه إل عتاذو ءال رقع 

وق هذهالسئوات تماستقرار بو لامى أواسط دجلةفأ صمحواهن ذلاك 
الحين حاجزا بينالعراق وبين 1 ل لورستان واستقروا فى تل كالنواحى 

زمانا طويلا وم حدث ذلك فى الشرق والغرب فقط بل إلى تلاك 
الفترة ترجع أوليات أسرة اليابان المعروفة فى شمال العراق » وكان 
ص 1 كرادا وأخذوا بمندون رويدا من أو يسنجق إلى إقلم 


شور د 00 دى غزوا أقلم أردلان قٌّ وار القرن السابع ل 4 


د ا 0 


وشجعهم السلطان على ذلك وأقر أميرهم سلمان بكف ولايةك ركرك 
فجعل عاصمته من ذللك الحين فى قره جو لان 

أخذ الباششاوات يتلو بعضبم بعضاً دون أن يكون إذاك أثر ظاهر 
فى شئون البلاد أو رأى فى اصلاحهاء وإن غلب عل أ كثرم, التقى 
والميل لاخيرء ولمكنا نلاحظ امهم كانوا يقلون فى الاقتدار والفضيلة 
شيم فشيا ,ميث جد كل باشاجديد أقلمن القديم قدرة وخلةا ؛ فبعد 
حسن باشا الصغير وقرة مصطى ومرتضى وغيرهم بدأت دلائل 
الضعف تظبر فى حكم محمد باشما الأبيض وعر باشما الذى ليفعل أ كثر 
من تعمير بعض الاضرحة » وهكذا حتى نصل إلى امجاعة فى عهدحسن 
باشا , فلاغرو أن أخذت أحوالالبلاد فسوء ون و احيرا تتفرقمن جديد 
فاستقل شمال العراق أوكاد : وخرجت البصرة عن طاعة الباشاوات 
ونشعات الدعاية الفارسية ؛ فأخذ خلاف الشيعةوالسئة يظبر من جد يد 
وبدا بوضواح أن الصراع بين فارس وار كرا على وض العراق عائد 
بغير ريب ليقضى على الأثار القايلة التى تنجت عن فترة الاستقرار 
القصيرة الااضية 

ا كاك طلا تع الأو نقذ اميفو الت 
تر ثاد العراق بعد أن انفتم بابه على مصراعيه من خليج فارس ومن 
نأحية الشام» فأخذ الساتحون يرتادون نواحيه ويردون على البصرة 
وبغداد , وتحدثنا النصوص عن ساتحين فرنسيين افبلوا على العراق 
من سنة 4م ؛ بل لشجيع البرتغاليون فدل بغداد راهب من 
5 هبام اليسيوعيين سنة 15 2 و أنمأ الفرنسيون كئيسة فيها فى 
سنة م154 ؛ واستقر تجار بثادقة وجنويون فى بغداد والبصرة لتنظم 
التجارة ء وبذلاك بدأتث بغداد تتصل بالعالم من جديد فعرفها العا 


| الود مث 7 ووصفما السائح الفر نسى تافر يليه بقوله:م حامية المديئة مكوزة 


الولاةه 


طلائم الاوروبين. 


تدضل الدراق 


ا 0 


من ملامائة اتكشارى يقودهم أغا و ىّ المديته باشامنطيقة الوزراء 
عادة » وداره على شاط التو ذات مظبر جميل . وت 'نصرقه 
عل الدوام مستاثة أو سبعماثة فارس ولح أى للباشوات - 
علاوة على دف طاققة أخرو يفن الفرسان يفون المنسعوا ليل أىئ 
الشجمان يقودهم أغوان . ومو جد منهم عادة سوالى الآلاف الثلاثة 
فى المدينة وماجحيط ها , ومفاتيح أبواب البلد ومفتاح القنطرةقىعهدة 
أغا آحرتت بده نحومائتى انكشارى , وهذاك أيصا ستمائة من المشأة 
يقودمأعا آخر وحوالىست و نمدفعيا كان يقودهم إذ ذاك ( سنة؟١١)‏ 
رجل مختص يسموه الستيور ميخائيل وأفادين قواليه كتانق 
ثم أصبح تركياء وكان قد وضع نفسه فى خدمة السلطان دين حاصر 
بعداد سنة برسدو .... أما حكومة بندادالمدبنة فلا يقوم ماغيرةاضص 
يقُوم كل شى.ء ورعا قام بمبمة المفتى يسا عده شيخ الاسلام أو 
الدفردار الذى يجمع أمو ال السلطان ع وفى المدينة مساجد خمسة منبا 
اثنان حسنا البناء تزينبما قياب مغطاة بالقاشانى المدهون متتاف 
الألوان . والدينة كذلك عشرة فنادق سيقة البناء على اجملة» عدا 
اثنين يد النازل فيبما بعض الراحة , والمدينة علىالعموم سيئة الينام » 
ولب مده اماصاة الابواق عراستو ريذن للقن كان 
التجار لتحملوا الحرارة ‏ ولايد كذلك من أن ترط ب شوارع هذه 
اللاسواق,الغسل بالماءثلاث أو أرمع مراتف اليوم ‏ وقد خصص لهذا 
نفر من الفقراءتدفع الخراءةالعامه أجورهم . والمدينة ملااى بالتجارة ع 
ولكنها ليست كانت فى يد ملك فار سءع لان النر اك حين استول 


.عليبا قتل معظم سراة التجار , ثم ان المدينة ملتقى الناس من شتى 


الجهات 8 ولسست عرق إن كان ذلاك للتجارة أو أشئون العيادة 4 


وعل هذا فلا 00 لكل من يريد الذهاب إلى مك طاريق البر من 


الا 


أن يمر ببغداد حيث يضطر كل حاج إلى دفم قروش أربعة للباشا» () 
وهو وصف لعلالطيب البغدادى كان يككره أشد الا كار 14 شارت 
الآيامأن تريه بغداده العزيرة بعد أن مال مما الزمان واتتابيها غواثى 
الحدثان , وليلاحظ القاريء اتياه السا؟ 2 الفرنسى إلى قوة المدينة 
الحرية » وتدقيقه فى 1 وده وأ عوارها وحاميتها » ما بدل 
على أنهم 5 ن جرد سأ َ[ تسيل به اللابا بأطعم وتلقى به النوى فى حيث 
تيده وإبما كأنسيرقوة البلاد ودرجة مقاومتيا . وقد لاحظ. القارىء 
كذلك امتيامه بتجارة اليلد ومواردها وأسراقها .ما يدل على أنه كان 
هيما بذلك بل رماكانت التجارة همه الأول . 

وكان شال العراق وجنوبه قداستقلاعن بغدادأوكادا يأما الشمال 
الموصل. فقّد أخذت العلاقات بينهدوبين بغداد تضعفمن أوائل القرن 
السابع عشر حتى انتهت إلى الانقطاع فى أواخشره» فيكانوالىالموصل 
فى كركوك! لايتصل بالوالى فى بنداد إلا فيما ندرء وأخذت قبائل 
الشنياك تنتقل إلى المواضع الى ستستقر فيها آخر الآمر . وكانت ولاية 
الموصل فقيرة لقلة الخير واضطراب الإاحو ال فيها؛ ا-كثرة نزاع 
اللأعناين قراثر احيرا ع شدي متاجرها وصادراتها إلى دبار بكر 
وحلب تقل شيعا فشيئًا حتى انعدم تصدير الخرير الموصل المءروف 
(الموسلين)ءرتهددت الولايةغارات اليزيدية من سنجار وغارات الآ كراد 
من التلال, وغاراتالجراد ونوازلالبدو منكل صوبء و دصل ذلك 
ضعف الباشاوات الذين ولوا شثوتها خلال القن الس 8 عثر 
وجلهم من رثبة المبرمران » بيدأن أهل ااولابة كانوا على جانب من 


القدرة مكنم من شؤل م در عن كراليا شوبه فىمناسيات عدد شغلا هنهم ل 


ع1 لاع 101 كه قعجههزه7 علد نط عتممو مه ,8 ر[ (1) 


١‏ الترجه الانمايرية : لادنىنة١‏ ) ص كم ؛ وقد قام #اثريايه برجلالة الس فى المراق بين 
ساق 584ل ) مكود 


استقلال الموصل 


في 


انتضال اامارة 


افراسياب 


بلا اضمحلال 
ودار الى 


نادت 5 
ح فارس 


ست ارام لت 


أمين والزينى باشا سنة0/4ة؛ وقادون على سنة عم( ء وكانت التواحى 
التى تلىالموصلثمالا وغربا نببالئذ اع الشيعيين والسنيينو لغارات القبائل 
المتبدية . وإلىثمالذلك تقومعماد به وهىمدينةمتوسطة البناء . مستقلة 
بعض الاستقلال , وقد مكن لها وقوعما على طريق التجارة من بعضص 
الجاه » ومثلرافىذللك كو يستجق وغير همامن مدن الشوال» البِىكانت تقوم 
شبه حاجز بين العراق وفارس وبينه وبين كردستان وما يلما من 
القبائل المتيدية فى الشمال . 

وأا اط وده افر فيه فقدكانت الحو الجديرةفيه بأن تتجه 
اتجاها فريدا , للآن قرب البصرة من بلاد العرب وكثرة إقبال هؤلاء 
الها جعل الميول فيبا تنجه وجبة عدائية للأأتر اك . وكان موقعالابالة 
على البحر جديراً بأن يجحعل أهابا أرفهحالا وأ بعدعن الحضيض الذىهوى 
اليه شهال العراق ووسطه , وكان بعدها عن الدولة كفيلا كذلك بأن 
وهنا اك فى الاصرار على امتلا كبا ومن ثم أخذت المدية 
طريقها حال قريبة من الاستقلال بوعامة أمير من سراة البلاد 
هو إفراسياب الذى اشترى حريةولايته بالمال , وأصبعممطاقاليديفعل 
مابر بد . 0 يفعل أفراسياب ذللك لرجت الولابة عن ساطة اللأاثراك 
عنسبيل أخرى» لأآن العداءكان مستحكا بين أهل البلاد من العرب 
والحامية التركية,إذ أن أحدهما ما كان يطبق الآخرصحية ولاطاعة )١‏ 
وكان افراسياب من 0 عرفى؛ وله عند أهل البلاد مقام»فاستطاع أن 
1 جندا بعلل بهم ولسكتدظل بعداستقلاله حفظ للساطان خضوعا 
ظاهرياًع 1 ق له الخطبة وبعث اليه بالطاعة ع وأخذ عمد لواءه شكئا 
شيا حى 0 تواحو قط الغرب كلا د اخلة فى ؤمافة : 

وكانت الا<وال قد تغيرت تغيراً ظاهرا فى خلييج فارس خلال 


ا 20010 


0 يله ,© ووتوممة - 


سس ,الم 


القرن السادسعشر : إذكان ساطان البرتغال الذى تتبعنا موه قدأخذ 
فى الاضمحلال , لان البرتغال نفسها دخات فى طاءة الأسبان حوالى 
سين عاما ابتداء من أو اخر القرن السادس عشر ء وكانت فسوة رجالا 
على أه ل خايجفارس وجزائره قد أثارت علييم سخط اللأهاينوجعلتهم 
يتربصون بهم الدوائر, فم يكادوا بلاحون اضطراب قوامم وقلة 
ما يصلوم من الامدادات من بلادهم حتى صارحوا سفن البرتفال 
بالعداء , وأغلق كثيرمنهم موائيه فى وجوهباء وأخذوا بمنعون عن 
البرتغاليين متاجرم ما أثر فىتجارتهم تأثيراً ظاهرا . 

وكانث أنظار الدول الإارروية الاخرى قد اتجهت نحو الخليج ؛ 
فأرس ل الانجاير 06 حار تم من أمثالالدر داءع انآو يو نرى توطسع1] 
وفنش «ه؛ة:! ليستطلعوا أحوال الخليج والجزيرة العراقية , ول تابث 
شركة الهند أن أرسات رسلبا بجوسون الثمواطء ويسبرون أغوار 
المياه , وكذلاك فعل الو انديون بعد حين ؛ ولنضف إلىذلك أ نماو 3 
فارس كانوا ساخطدين على البرتغاليين , فا زالوا يناجزونهم حتى 
أخرجوم من جزائر البحرين فأول القرن السابع عشر, ثم أخذوا 
يعدون العدة لاخر اجيم من هرمن ؛ فعجل الب رتغاليون باحتلال 
الميناء الجديد الذى كان الفرس قد ألشأوه بعد خروج هرمن منيدثم 
وهو بندر عباس » و لكن سلطانهم عل بلدر عباس لم لدم طويلا, إذ 
استطاع الفرس سئة 14+ أن يلوا البرتغاليين عنه ويستردوه . (0 

هنالك عجل الاجايز ليتتبزوا الفرصة والبرتغاليون فضعفءن 
أمرم لا يملكون لهم دفماً » فأرسلت شيركة الهند الشرقية سفيتتم! 
المسياة « جيمس » فألقت مراسيها فيك وأخذت تحاول الدخول 
فى سوق الحرير » و بدأ متدويوها براساون الشاه للحصول منه على 
اسيكار هذوالتجارة ) فأنضى الآمر ريبما حدودسنة ٠و‏ إلى أ تماق 


02 2 :أن ,در بوي مم1 (1) 


الاتجلير ,دخاو 
اطايج 


اهرب بن الا جاين 
وااير ذا ليت 


هارس تاو ل الاستيلا. 


على الصيره 


25 


جعل يجارة الخرير بيك الاجليز وغصيها 0 البر: تغال , ومن ذلكالحين 
بدأت أهمية شك فالظرور دى دتثت د عل مكاة هرمزن شم أن 
الاجليز عدوت العدة ليباجموا 0 اقل | لتجارة ألبر تغالد 3 فهأ جوا القشم 

م أخزو افون / بأجمةهر مه زنفسباأ نا كل سئة 350 وهاجمت 
اليلد حامية فارسية ذاحتام. |يوأخذت باجم حصلبا فامتشع علير |.وكان 
ألم ولنديوزقدأقبلوا إذذاك وأنف أوا لانفسهم مصنحأ فهرمز 0 وجعلوا 
داع الهم فيمسقط ع 0 اكادوا يجدوك الانجا الل والفرس #اجدود 
البر تغاليين حبى سم سارعوا يدلوندلوثم» فاشتر كوا مع الليفين 2 مباجمة 
البرتغالواستم رالقَتالحول هذا المحقل زمنا طُ وبلا حر ١‏ تداريون 
: خسارة جه لساب ذلك . 

سد أن زوال ساطا نَ البر تغاليين وعوده ه ساطا ل فار س على الخليج 

لم يكن خيراً البصرةءإذتط لحت أنظار القناة إلىهذا اليلدالذىيق رف 0 
بندر عباس تأثي رآظاهراً , وكان إفر اسياب إلى ذلك يصادق البرتغاليين 
ويأوعم ويعلى الطاعة لسلطان الاستائة , فكان ذلك سبي كافياً ,برر 
القضاء عليه فنظر القاه ومن ْم أهرد3 هذا أوامره إلى والى شيراز 
بمباجمة البصرة وإرغام أميرها على خلع طاعة الخايفة والدخول 
فطاعة الشاد» وأن يجعل الخطبة باسمهو يسك عملته ب رسمه فأ ى افر اسياب 
أن يجيب أل شاه إلىثىء هن ذلك » ومن ثمأرس أت حملة لتأد ليه . فأسة حول 
إفراسياببا لبر تغاليينفاً اجدوه إسقتوم 4 وبهذامكن من أنيردالفرسعن 
قبان بعد أنسقطتف يدهم ششتر »وف تلاك الأ ثناء توفىافراسياب الكبير 
وخلفه على البصرة ابنه على باشا . فبدأ يستعد لمقاومة اهجوم الفارسى 
المنتظر ؛ و يبدو أ طول عبد آل إفراسياب ىح اليلاد كأن قد أنشأ 
بينم وبين الآهلين صلة ووداء فأسرع أهل البصرة وأحايشها لنجدة 


على باشا» ومد البرتغاليون يد العون. وتقدم على باشا بقواته 


إل القور نه عاقيا وجعل «ترقب أعدا.ه لعنعيم هر العيور 6 


يسم 
والكن دالاتظار ل يطل به حى فو جىء 2 وهو ارنداد الفرس 
على أعقابهم والسحابهم ن الميدان قيل أن نطا 3 رصاصة واحدة , 
ومهذا نفسدت البصرة ف الصحداء 08 أن كتيت لما الزداة ا 
هذه الغزوة الى تهددتها بكل أذى ٠‏ وقد كان لهذا الانتصار اين 
أجمل الوقع عند 0 00 » فتسارعوا إلى منح على باشا 
رة الباشوية وخلع عليه الس طان الخلع فى ف سنة 3 "ل ؛ ومن ذلاك 
الحين وديف البصرة طْ ريفرو 7 القوة والازدهار حدى أصبح بلاط 
أعيرها إضارع بلاط الرشيد فى سالف اللازمان )0( ).ولم تبخل الأيام 
بشاعر تعى هذا العو الوارف الطارى”ء 6 تأر فلنغالة شيم عبد العلى | لرحمة 
اسل اأشعر فم مر و سمح ) ولضيف المعقد الادب العرى لضم 
حيات من الخرز الرخيص ا 
أما أ الخلييج فقد نقام سم الو انديون والاجلر راث البر تخاليين» 
وثا طرة فخلشتارها نءوم يشتركالفرس والتركمعرم لأامم ل يسوموا 
ف ارة الببحر بتنصيب ٠»‏ وحاول ارما ون أن بتحصنوا فُْ مسقط 
عاصمة عمان وأن عدوأ مهناك عدة صالدمة لاستعادة هرهز #ولكن 
من مسقط » ومن 3 أصضخضدت قونهم من جس ديك فسقط معقلهم 
'"صحار فى' بد حامية عمانية حوالى سنة +114 ؛ وسلءت مسقط نفسبا 
لعل ذلات 2 عل ع وأسد 3 الرتغاليو نَ يشاوموك حك ذلك ئ: منا طون بل« 
ولكن الفرس والا ايز والعما ليت م يكفوا عن مرجم للقضاء 
علييم اما الى 3 إلى الاةعداب من حا 2 فارس م ما فى شتام 
القررس السابع عش . 
وكان طبيعياً أن فته ساعن شركة مسد فى ليبج فارس لعد 


انسحا بالبر ذال 2 و شيأت مصاءأ ف تدوغياس وفرعين له 0 


2١. 5‏ 15 .م0 ريوع مع مما 


الا حليزر الهو لد نوك 


يرثون اابرتغالييث 


شركة الزد 


ست #اع"! سم 


وأصفهان وسيطرت على تجارة الحربر» وقاسمبما المولنديون هذا 

الرح : وكاو ا أمبر من البرتغاليين وأ كيس ع فسبل عليبم كسب ود 

الشاهء وهذا حصلوا مئه على امتيازات جديدة فأثار ذلك مخاوف 

الاجلين وحسدثم » وبدأت العلاقات تفتر نيما إن لم تتجه وجبة 

عدائية ات بحم الله 0 صعود طوال القرن السابع 0 

المرمسلال تترن 2< الهذه الأسباب كلها لم تتأثر البصرة بما حدشق بغداد أثناء ذلاكع 
المع د فلى بدخام | الفرس؟ دلوا بغداد ول :2 أ ثر جد يل قانون الامتيازات 
الذىمنحه السلطان سنة ١١4١‏ » واستمرت > “أقالمر أساط انظاهر 5 

واضدن من هد تاجرهأ ؛والاخل منالس ياسات مايكف لها السلامة من أذى 

الفرس أو البرتغاليين أوالانجاي أ والح وانديين.و 0 ا 

بأ فم يظرر فال إلى ثى من العسف ف معاملةرعا ؛ أه؛علىهذايدلاسد تاد 

تفرهن 51 راليصرة حكومة بغدادحوالىم تتصف ذلك القرن, وكانتأسرة 

افراسياب لاتسئند إلىسند قوى مناعراب الايالة, وكا نشيوخ القبائل 
يرون فيها وليدةالظروف » و>سدونم اا أدركتمن الثروةوالسلطان ع 
فجدلت نفوسهم تحدثهم خلع طاعتبا » ومن ثم اتجبت همة الباشاوات 
ف ابنداد إلى اشترداذها : فوجة الباغوس باثنا خلة ضعيرة حزالي 
منتصف القرن السابع عشر ؛ 
ذلك إلى أواخر ذلك القرن » وانتعشت أحوالها وسادها الرخاءع 
ووصفها الرحالة الفرنسى تافرنييه - الذى قدمئا وصفه ليغداد سب 


ولكن المدينة استمرت مزدهرة رغم 


لمر كارآعاناريزه بقوله : « وقد وصل أمير البصرة أسبابه بكثير من الشعوب الغربية ع 
ولهذا يجد 02 حييأ 9 أتتباء ولسو دالمد د الجر بكو إشييح فييسا نظام 
عكنك منالسرىطول اليلق شوارعبا دوك أن نالك أذى : وأخد 
الهو لنديون التوابلمنها كلعام , وكذلك يأخذ الانجليز الفلفل وبعض 
الوايي و أماالن تغاليون فلا تجارة لهم هناك على الاطلاق . و ضر 
المنود اليها النبلج والقليقوط وشتى صنوف البضائع ؛ وعلى ا#لةفق 


المدينة تجار من 13 حدب وصوب : من القسطئطية و 1 و حاب 


لسعم ل 


ودمشءق و القاهرة وسائر أ نحاء تركياء يقلو ناليها ليشتروا التجارةالواردة 
من إاطزد : وهن هناك حملونها على ظرور صغار امال البى يشتروهامن 
هناك أيضا ‏ إذ يليما العرب إلىهناك ليبيعوها ‏ أما أولككالذين 
َ تونمنديار بكر والموصلو بغداد والجزيرة وأشورفينقاون متاجر 
فى ميأه دجلة فيكلفبم ذلك عناء ونفقة . والضرائب فى البصرة اخ 
ح<والى السةفالائة من مه اليضا عق ولكنك غالءا 7 نلق من عطاف 
الأامير 5 رجال اهرك مايعفيك من بعضص النفقة فلا تدفع إلا حو 
أربعة ف المائة #2 وأمير البصرة من القدرة ترثك تت قُّ العام و 
ثلاثة الملابين منالجنيرات ء وموارد دخله المهامة أربعة : المال والخيل 
واهال والفور 0 و لمكن معظم ثروانه من هذه الأاخيرة )00 4 
بيك أن هذه الخال دن الاستقلال م تدم غير قليل . إن أمراء 
بغسداد مأ كانوا ليطيقوا السكوت على خروخ البٍصرة من يدهم ممع 
ماهى عليه من الثراء واتساع الجاه ووفرة الذلة . فبدأت نفوسهمتووى 
اليبا » وم يلبث النزاع أن دب بين أميرها حسين باشا ووالى بغداد ع 
فاستطارت اهرب وطال أمدها وى مل الجانيان 4 فبدءامفاوضات طال 
أمرها 6 واستقرالرأىأ خيرأ على أن نبق حكومة البلد ف أسرذافراسياب على 
ألا يقوم بالامس سحا باشا بلآافرأسيابابنه 6 ون تصرسم البإدختاضعة 
أسميا للساطان فيخطب بأمىن عل منابرهأ وتدفع الجزيةله من دزأ تنبا 98 
وئلاك هال لاندوم 5 ره أن تصطدم مصاح الأسرة الجا كم 

مصلحة السلطان اللأاعلى ؛ أو لابد أن يخاق باشاوات بغداد تصادما من 
هذا النوع حتى مخلصوا من آل افراسياب جملة . وقد وقع هذا بالفعل 
بعد ذلك بقليل ء ودشتل جنود السلطان اليلد تخيانة أ<_د أقارب 
افراسياب المسعى بيى 2 وهذا امح من الوجود استقلال البصرة 
وعادت ولابة خاماة 2 نواحى الدولة سواء إسوآء وار النصى 
الثاى من القرن السايع عش »ع ومن ذلاك الحين انفتهم بأما لساأءات 
اللانراك وعسفب الولاة ومئاسة الشامات ٠‏ 


مي سسا 
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ولاه الترك حاولون 


استعادة اليصره 


القضا, على استقلا 


اخمصلال هارس 


حسن نأشا سشى, 
حكومة ورأثية 
بالعراق 


ااه 


جدت على تاريخ العراقعواهلجديدة خلال القرن الثآأمن عشر, 
عوامل أخذت تخرج به عنهذا الخول وتكيف تارضخه نكيف جديدا 
نختلف اختلافا سيرا جدا عما شبدنا منه خلال القرنين المنقضيين , 
فلا زال الخلاف بين تركيا وفارس حورا من محاور تاريخ العراق 
ولكته ل يعد الأن نزاعا خالصا بين الشاهات والسلاطين ,» واما 
دخلت فيه 2 جديدة كالافنان والروس » ولم يعد الصفويون 
م أصحاب الششأن فى فارس وانما حل محليم حكام جدد بعضيم 
أفغان وبعضهم فرس اذشمار , لإان فارس تضعضعت وهاجرا الاعداء 

مر كل ناحية ؛ فلم يعد العراق وآ له مخشون من ناحيته! شرا ولا 
تاثيو ا دوفن عاد الرساء سود قفون الذزاق فدات أعوال 
تتحسن م 1ل نواح شت » ١‏ يعسد جيد حكامه متصرفا إلى 
مناجزة الفرسواتقاء شرمم , وإكا أصبم فى إمكانهم أن ينصرذوا 
لشئون و لايتهم 57 رت يبعنوا ها بعض العنابة 0 هدأت 
اللأحوال فى ع ارق اعوج افق هر طول التكفاح 
والصراع 0 ديت 'ستد رك بعض مافاتها فسنوات النذاع 2 يفف 
بين الترك والفرس والمولنديين والبرتغال والاجليز. وعل الجاة 
اطمأنت أحوال العراق بعض الثىء خلال السنوات الأولىءن القرن 

التاسع عشر ٠‏ وانفتح باب الاصلاح والعمل ير البلاد . 

يد أن شا من 70 000 لم ,تم فلا الباشاوات التفتوا 
لاصلاح شئون ولايتهم »ولا أهل اليلاد انتوزوا الفرهة للخل 
بيدقطرم وائما شغل الآ ولونبا. 3-7 0 ف البلاديد: فى استطاع 


3 ب عوسدن با ا أ يجعل مقاليدال يلاد ف أ أ وأسرئه حيث لم 
م الولاية علوم من أوائل القرن |إليا| امن عشر إلى منخصف: القرن 
التناسع عشر أى من ولا له حسن بأ شا إلى ولاية داود با شا( إذظل 


8 ,2 رأ ,م90 بعوعامودم.آ (1) 


تاوت 
الك أقارب حسن م نتقل إلى المقر ببنمن خدمالأسرةواتراعبا . وأما 
الآبخرون -الأآهاون- فقدأخذت قباء لهم تحترب ونتصارع للاستيلاءعل 
اح الو اقع ف البلاد » فدخل بنولامفى صراعطويل مع امارة<ويزة 
الجاو رة م 000 بو جف وباباس يتنقلون بين فارس والعراق 
لا يستقرون على أمس . وروعت قبائل وسط الجزيرة غروات 
وغارات من إخوانهم فى الصحراءء وثارت القبائل الكبرى من 
أمقيال شمر والمنتفق وبهذالم تسكن الآمور داخدل العراق أو 
على حدوده السكون الذى يكن من العمل لاصلاح نواحيه , فظل 
الاهمال يشمل مرافقه . غير أننا نلاحظ أن القبائ ل كانت فى طر يقبا 
إلى الاستقرار فى نواحى البلاد : هذا الاستقرار الذى مكنها 
العنابة بشئون الرى والؤراعة ع شورة المتفق [نما 0 ف 
أساسبا نزاعا على حق الزراعة فى جزائر الفرات» مما يدل على أن 
هذه القبائل بدأت تخرص على الزراعة وترى لنفسها المق فى ملكية 
مابيدها من أرضء ول تعد تعتير نفسماغازية لاعلافةكا بالبلاد وأهلها . 

ونلا حظ :كذ لاك أ نعامل البلادفىهذه السنوات الأ ولى ‏ حسن باشا- 
كان رجلا على كثير من الاقتدارء وأنه عمل كثيرا لا فيه شير البلاد: 

فقد أ عان القبائل على الاستقرار حفر بعض الترع ؛ وحرص عل أن 
لاعس الشدور الديبى لأاحد لبه او الشيعة 2 اول كذلاك 
أن خرج على الس ساطان, فنا بك هوق العراق تسير ف رعائه سيرآ ط؛ِ 1 
عاد على البلاد وأها | بالخير . 

غير أن هذا السكون لميطل أمده . إذلم تلبشحوادث فارس أن 
ألقت عل العراقظلا ثقيلا . وأخذت تستلفت اهتهام حكامالعراقحتى 


شغلتهم عن شكون البلاد جلة » ثم لم تابث الحرب أن ثارت فعادت 


سجييارء / 


"ورة القرائل العرنيةه 


لوصة أفعاستان 
مود خانت 


لجرب بين لاومان 


والترلك 


84 ل 


اللأمورسيرتما القدممة وغرق العراق فشكو نذفارسوحروما » ومهذا 
قطعت عل العراق هذه الفرصة القصيرة من الهدوء والاستقرار . 

فى خلال العشرة الثالثة مر القرن الثامن عشر قام فى جيال 
أفغانستان الفاتم المعروف همود خان وهاجم فارس واستطاع أن مزق 
جوش الصفويين و 5 اليلاد ويشتت البيت الصفوى فكل ناحية ع 
وممذا زالت من الوجود هذهالآسرة التى ظات 30 فارس وماحوطا 
ثلاثة قرون ونصف ء و انفتهم باب فارس للغزوات من كل ناحية 
وأعدة جين ها نقدمون فق أرضبا وتقسوم! ..ويدا الصراع بن 
الروس والآائراك والأففان والفرس أنفسبم على ولايات الشمال 
فى جورجيا وداغستان , وولايات الغرب المتاخمة للعراق » واستولى 
الآثراك على الولايات المجاورة للعراق مثل كرمان شاه واردلان 
ولورستان وهمذان , وظبر جلياً أن الهرب واقعة بين الافغان 
والاتراك . على هذه الولا.يات 

استمر الصراع بين القوى الأفغائية والتركية على أرض فارس 
زماناطويلا , استعمل الجانبان فيه كل مامليكا منفنون الدعايةالسياسية 
والديئية » وأظبرفيه أشرفخان الأافذانى قدرةطيية فىشئو نالسياسة: 
فجعل يبث بين قبائل الل كراد التابعين للدولة دعاية واسعةالنطاق » قام 
بها تفر من العلماء السذيين مما انتبى بانحياز الجانب اللا كبر منبم إلى 
جانيه فساعة ار ج ؛ وكانت نتيجة ذلك انتصارهعل الأتراك انتصارا 
أعقيه العفوعس كل من وقع فى يده من أساراهم » مما مكن له من ننفوس 
أهل السنة فيالعراق نفسه . واثتهى الامى بين الجانيين بمعاهدة جعلت 
فارس قسمة بين الترك والآفغان فأصبحت همذان وكرمان شاه 
واردلان ولورستان حصة الساطان » وأصبح أشرف خان أميراً على 
ماق من بلاد فارس على أن ختص الساطان بالولاء. 


سح لا “اند 
بيد أن الفرس لم بطيقوا الاقامة على هذه الال , وبدأت نواحى 
كران عبج بالرغبة فى التخلص من ربقة الأجانب وطرد الغاصبين من 
الشرق والغرب علالسو ام فلم يكد ينقضى عل تالف الآتراك والآفغان 
زمان طويل حتى أقبل من أقصى البسلد رجل يبعى بالجند والجاه ع 
وسا مع الغاصيان بظبور نأدر قولى فى خخراسان ومسيره تحو الجذوب 
ليلق أعداء بلاده . تقدم نادر يجموعه فشنت قوى الأافنان » وأعاد 
سلطان الصفويين » ثم اتجه إلى الغرب ليستخاص الولايات التى بيد 
الأآتر اك ء فلم يزل ,يغالبهم حتى تمكن آخر الام من ارغامم على 
الانضات نودو 15 بها مانو العضيوة من أرض ذازنن نوفاذوا الى 
الحدود التى كانت بينهم وبينهأ سنة 11/61 ٠‏ 

هذا الصراع العنيف بين الترك والآاففان يصور لنا حال العراق 
خلال سئوات المتئة أى فى 0 من لمن الثامق عقر : 
ويؤكد لنا أن مصالحه وشئونه أهملت كل الاهمال من جانب الولاة 
وقد كان برجى أن تعود و3 الممجار مها فالعراق بعد ل ارين 
الصراع على أرض فارس وعادت البلاد الىأص-ابم!؛ وللكن صروف 
الأيام أبت على العراق ذلك » إذ أن نهو ضفار س من جديد وعودتم! 
إلى 0 قوة على يد نادر شاه كان معناه عودة النزاع بين الفرس والترك 
على أرض العراق » كأ نما كتب على هذهالبلادأن تكو نقربانا مضحى 
على أى الخالات فى هذه الأزمان . إذ أبن للبلاد الهدوء والاطمئنان 
الذى مكن أهلرا من العناية مرافق بلادهم مادام نادر قولىيصر الاصرار 
كله على أن تفتعم له أبواب العر اق باجبا م ث. أ» أزيارة قبود الاوليساء 
والصالحين ف النجف وكربلاء: أنهم تفطاروق أن افقو ما ملكو من 
جيك ومال فى الاستعداد للقاء هذا الفارسى العنيد ورده عن ولايتم» 
بل ان حاكم البلادكان خليقًا أن يحتبد فى العدة حتى يجاوز ما طاقة 
العراق نفسه ليدفع الغراة التى قبل إن نادراكان يتأهب لاجتياح البلاد 


تادر قولل 


العراق أثا, الحرب 


بأدر مولت العراق 


نادر يثؤو العراق 


حصار اعداد 


معاهده مئة 


8 بين الفرس 
والاتراك 


5 
الا ورسود زوك 


قرصةالحرب 


سمغ 


فبا على رأس مائة ألف مقاتل ٠‏ وماذا ببق من الخير فى هذا القطر 
المسكين بعد هذه الغرواتالمتكررة وطولالاستعداد للحرب والقتالء 
لابد أن تنحط حاله الاقتصادية ويفسد الكثير من نواحيه وتزداد 
الاحوالفه سوء : لقد استمر نأدر مهدد || بلادبالغزو المخرب سنوات 
طويلة , وتقدم بالفعل وحاصر بغداد حصارا شديدا أصاما منه بللاه 
بالغ » وليث على الاسوار جين أهاما ويسخر منهم بارسال البطييخ 
الهم وثم فى غمرات الجبدوالعطش حتى كادت البلد تسقط فى بده » 
لو لا أن كتبت ا السلامة على يدى القائد التركى المعروف بعثمان 
طبل أى ‏ الاعرسٍ بعدصراع طويل معنادر» تخلله مايكون عادةبين 
المتحاربين السلءين من تنا كر فك و تعايث مضدك يطرب له القادة 
فى حين موت الجندوأه ل اليلاد ؛ وانصرف نادرعن العراق آخر الأآمر 
بعد معركة حامية دامت اسع ساعات سويا أبل فيبا الانكشار يون 
بلاء طييا » انصرف عن يغداد ليحل ضيفا ثقيلا على مدائن الشمال 
كتفليس واريفان وجنجاه وما اليبا » وليرزم الأتراك فيها هزعة 
ساحقة كو ت فها اندم عيك ألله كبر لل 
وهكذا غرق العراقكله ‏ شهالهوجنوبه ‏ ف الحروب والمنازعات 
والاضطرابات زم ناطويلاءول حسم النزاع الافىالسابع عشرهن! كتوبر 
سنةم/11 ععاهدةحلت فيبامشها كل العقيدة واعادت كلامن الجانبين إلى 
حدؤده الآولىبعدثلاثةعشرعام امنالحربو الصراع, فشدفيها كلثى.قف 
العراق وشمل الاضطراب القبائل وشت تتتقل مسرعة من ذاحية 
لأاخرى » وعاشت فى شبه استقلال لابكاد الوالى بحسدد متسعا من 
الوقت ليردها إلى الطاعة . وكانت تلك الحروب والقلاقل فرصة 
طيبة للقوى الأورويية » فاخذت مصالها وأعمالها تنمو فى البصرة 
١‏ خطرا والباشا فى شغل عنما رب الأففان ن ثارة والفرس تارة 


7 تأعدت اقدام شركة الحند الشرقية تذيت فى أر ض أبصرة 
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وتركد عالها فى نواحى اليلاد؛ وأصبح مصنعرا ف البصرة مؤسسة دائمة 
علرغم ,ماكان رجانها يقاسونمزرداءة الجو ومساءات الحكام , قفى 
هذه السنوات يذكر تاريخ الشركة نسية عالية من الوفيات من 
موظفيها فى العراق ؛ ولكنه ب كد كذللك أن قدم الشركة ثبنت ننيجة 
لذلاك الصبروا لجلد » وأخذعماها يتدخلون فى شئون اليلاد السراسة 
ويناصرون فريقا على فريق 5 حدث فى سنوات 11519 و1078 » 
وكذلاك انتعش مصنع الهو لنديين انتداشامكنهم من الاستمرار إلى 
سنة لوو/اؤ , 
وكان طبيعيا أن تؤدى هذه الهالة إلى تفكك وحدةاليلادوانفصال 
أجزائها , وقد كان الساعون اذلك نفر مس ذوى البأس فى الأقالم 
والنواحى وطائفة من رؤساء القبائل » وقد رأينا كيف استقل 1ل 
أفراساب بالبضرة ؛ وبقى أن نعرف أن هذه الفثرة شبدت. ظبور 
أسرة الجليل فى الموصل واستبدادها بأموره وتمكنها من الاستقلال 
به جود منشئبا حسن بادا ( .م( ): الذى استطاع أن يورث 
وده أبناه «ومطى. أفزاد الاميزة تزاراوث ولذكية المومل ع 
منتصف القرن التاسعم عشر . كذلك القطحت الصلة بين بخداد وولاية 
بابانفى الشمالالشرق ؛ إذ استطاع والياها القوبان خانة باشا وبكرباشا 
كن ستقلا بشئوم له الاسياب الى كانت تصلبا بالحكومة 
المركزية ٠‏ 
وأو اخرهذاالقرنبدأسلطان المماليك يظب رف العراق ؛ وتار نهم 
فى هذا القطر وسموم إلى القوة والسلطان فيه شديد الشبه بسبيليم إلى 
القوة والظبور فى مصر , فقد بدأ أميهم فى العراق خمدماً وحرساً 
وعمالافى القصر ؛كان يو قبهم صغا رأعن غلبي وجورجبا ؛ ويربون 
فى البلاط أو المعسكرات بعناية ظاهرة , ثم توكل إلبهم بعض وظائف 


سرة الحايلىفيالموصل 


بد, ظبور الماليك 
المركس 


سلياناكا أول 
اليك المراق 


اوه" د 


القصر والحكومة ؛ ومن ثم يأخذونطريقبم إلى الوظائف السكبرى 
بفقضل ما كانهم من اقتدار ومواهب وماكانوا سدوذمن الاخلااص 
لسادتهم وحن الاستعداد للعمل » وعلى مر الأايام كثر عددثم , ولم 
قتصر أس تخد | مهم على الياشا نفسه بل 3 0 علييم ي ار الال والحكام 


حدى صارت بغداد 5 منرم عدداً ط أ 6 أشن || ارات وال كام. 


يتُقَون فيهم ويعهدو نإلييم بالوظائف المامة بيو 000 الادارةع 
بل كان يعضوم يزوج ملوكه ابنته » وبذلاك ل دوا ساعد الولاة 
الأعن فىإدارةالبلاد و حكم, أ وتطلعت نفوسهم إلى الاسقثار بالسلطة 
كلما زاد مركز الولاة ضعفا . ومن هنا يسهل عليئا تصور السبيل الى 
وصسل با هؤلاء الكرج ( أو الجركس أو وول مَن* كا كانوا 
يسمونبالتركية ) إلى منصب الولاية نفسه. ففى أواخر أيام أحمد باشا 
بدأ أحد هؤلاء الماليك بظبرو يبدى تفوقا ماحوظا فى شئون الح 
والادارةء فتولى منصب الكبية الذى يل الباشا نفسه » واشتد على 
البدو والخارجين على الساطان حتى أحبه الناسووضعوا فيه ثقتهم , 
ولا اشتد ساعده زوجه أحمد باشا ابثته عديله ه هانم ؛ ومن ثم خطا 
إلى عنصن" الولاية .بعد موت 55 شا -والى سنئة همع/ا١‏ » وعبل 
الرغم من أن السا طان لم يقر هذا التعيين 55 وسارع بقل سلمان إل 
ولاب ل بعد قليل - ظل أهل ايلاد ومن فيبا من جند الاثراك 
ينظرون اليه نظرمم إلى الرجل الوحيد الذى كان يستطيع أن يقر 
العدل واللامن بينم » فيدءوا يثورون كا 3 الجديد ويشغي.ون 
عليه حتّى وجد نفسه مضطراً آخر الأآمر إلى التسلم لسلمان باشا الذى 
عاد من اضنه ودخل بغداد دخو لالظافر دوناذن السلطان ٠‏ ولميابث 
السلطان أن أقر عبد د فض بح أول حكام العراق من المماليك . 

أظور سلمان باشا 0 7 وأنفق وقته كله فى شئون و لا بته 


وأكثر من العسس بالليل فىنواحيها حتى أطاق عليه لقب «أبوليل»» 


سس | اد 


واستقامت ثئون البلاد فى ولابته حتى أثنا وائرى الحسكومة ااتركية 
فى العراقفى أوجها على أبامه ع فقّد كان رجلاماهرا قويا نهازا للفرص 
خمير! بشئو نااملاد (١)»,واستمر‏ حك البلاد وبصرفشكوما باقتدار 
مدى ا ثنى عش ر عاما . وكان لزوجتهعد يلههاكممن ااسلطان ثى.عظيم #فقد 
كانت تتدخل فى شئون الادارة وتكيد للحكام وتاق من الأمرمائر يد 
يجرأة ظاهرة أثارت عجب الناس ف يغداد وغيرها » وكانت طاطرائف 
لا ضار من غراية كتكر ينبا هيأة منتظدة دن تابعاتيا والراسين 

شارات معيئةمن الخرير ٠‏ وكانالرجل من الما وارة حيث لم تثر اعماله هذه 
السخط والحقد فى القسطنطياية , فظل يصرف الأآمر على حسن || 
والولاء من الباب العالى , بل قد استدق تقدير السلطان فى أخر 3 
أع سن ار اذا ركاف ت اليه خلعة سلية من الفروء هذا على الرغم 
0 أنه لم بك كن يرسل الى مركر الئلافة مالا إذ أنه كان داكم الادعاء 
ٍ أن حملاته و نفقاته تضفى على ماتغله و 3 ده , 

ل فى ليل ازداد استخدام ال 0 وظائف 


الحكومة بيخداد » واتجهت الع |ية الى ا ا مار الوظائف 

والاعال أنشأ | سلمان هيأ ة من فتيان المكربيج دربت تدريا منتظا 
علىشئون الخرب والادارة » فكانوا يعون القراءةواالكتابةور كوب 
اليل والسباحة» ومنثم يرقون الى مراتنبة| لجر بك لى التى تؤهابم لمناصب 
قيادة فرق الجند » و بهذا استطاع أبو ايل أن ,شغ لبالا كراج مل وظائف 
الجيش والآدارة مما شل نشاط الأاتراك والبغداديين أنفسهم ؛ وبدأ 
التحاسد والعداء يشتدبين الجانبين ءللآان أبا ليل قصر كبريات المناصب 
على هؤلاء المماليك؛ وببذه الحيئة الجديدة استطاع الرجل أن يخضع 
البلاد كلبا من جزائر البحرين الى ولايات الشمال » وترك البلاد عند 


مو اله قُْ الرابع تس من مأبو سئة ١‏ على حال طيبة من الهدوء 
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عد يله مانم 


الاستكينا زر هن 
الجركس 
العراق 


الماليك ف 


الدولة العلية تو حس 
حيعة مر #اطانا لماليك 


الاثراك يدون العمل 
للقنا, على الماليك 


مصطفى باشا 


والتوحد والرخاء 3 بل أن جير أنه من الفرس كانوا ,شو نه وبرهبو 
جانبهويتقر بون اليه بالهدا ياالطببةخاهة أن بهم بهم أو يسير جحافله نوم 

بيد أن الدولة ماكانت لتطيق هذه الجالمن الاستقلال الذى 
يتمتع به المماليك فى 0 العراق , للآن رجالا كانوا يتخوفون 
الحكام الأقوياء وإن أقاموا عل الطاعة اانا فى ولاءا ياعم ء 
لا ,شفع هم الاجتراد ولا الاقندار ولابذل ألمال » لان اتفرادهم 
بالامر بعك جر بمة وحورهة » ثم إن ِ المماليك ف العراق ل يكن 
خيرا خالصا ؛ لأنه حرم الدولة ما كان ترسل اليبا من أمواله» 
وحرمأهل البلاد والأثراك كذلك م الوظائفوجعل الحكومة وقفا 
على هذه الطائفة الغربمة الى كانت خددك عل النامى والابذاء وما فيوم 3 
هذا الى أن حكام العراق من الماليك أنفقوأ جهدهم كله فى الحروب 
والغارات ؛ ول تكن كل ضرباتهم توجه الى أجانب أوغزاة وام الى 
قبائل من أهل اليلادع شق - أى ليل وعهر باشا قأسث قبائل المنتفق 
والأكر ادو اليابان و يلات شىمسى<رو ماو حملاتهماءواذا بقَى من ا متام 
المماليك شىء بعد ذلك فقد انصرف فى منأورات لافائدة للبلاد منبأ 
بينأى ليلىوماليكه أو بين خافائه وزوجه عديله هام فجعلت تواحى 
الب لاد تتسد رك بالسخط ع علييم و توجه الرجا ٠‏ الى الفسط نطينية 
القضاء علييم » لان استمرارثم 6 الحم كان مَعناة اذلال طوائف 
البلاد وكلها والاستئثار يخيرها , فكان هذا دافا لرجال الدولة الى 
التعجيل بالعحمل للقضاء علييم . 

واذاكان له راك قل شغلوا عن شئُولَ العراق أيا م أنى ليل 1 
حزم من حدرربا ب الروس 5 النمسو 6 1 أغل بعد 
2 أهدة كتشك كيتارجى سمه اا وأصبح فى | ستطاعتهم أن 
شرعوا 0 العمل للقضاء عل أ :شلال المماليك 8 1 4 فتجلوا 


بفسيي رحملة الىالعراق يقودهأ مصطق باشا والى المرنة ووالى شبرزور 
وسلوان الجليلى صاحب الموصل لينتقم من أفى ليل لا نزل به من 
الأذى على يديهع وصحهم كدلك عبد الله باشا الطويل والى ديار 
بكر 4 وكان معوم أمر بنقل عير باشا إلى ديار بكر واحلال مصماق باشا 
مله . وإبما أحذوا معبم هذه القوات كلا لمهم توقعوا ألابمتثل 
عمر لأمر السلطان فاستعدوا ليأخذوه بالقوة إذا مال إلى الحصيان ع 
والغالب أرى الرجل ما كان ينوى عصيانا ء للأنه عجل بالامتثال 
للأمر وخر ج من المدينة فى طريقه إلى ديار بكر مزوداً > بما استطاع 
حمله من الأموال . ولسكن مصطق باشأ ل برضه ه-ذا النسلم أللمين 
الذى لايكسبه نفراً ولاذكراً؛ فباجم معسكر مر على غرة واضطره 
إلى الاسراع بالهرب » وهو لابدرى السبب فى هذا العدوان السىء » 
وببدو أن المفاجأة أذهلته عن نفسه أو قع من على حصانه فدقت عنقه 
ومات . ومن غريب الآمر أن مصطق نفسه ل كد يدخل بثداد حتى 
شغل عما أتى من أجله » وانصرف إلى اللبو والعبث فى هذه الأسابيع 
التىكان أولو اللآمر فى القسطتطينية ينتظرون فيها ثنيجة مسعاه بشوق 
ديك ) فلم كد تلتهى ليم أخيان عيثه و تضييعه حتى عجالوا بعزله 
وتولية عبدى باشا والى كو ثاهية شئون العراق » فتقدم حو بغدادءوم 
يكد يقارمها حتى فر أما امه مصطق باشا مسرعا حيث أق حتفه على بد 
رجال السلطانق ديار كر , وماهى اهم إلاأ أي ع حتىكا نت رأسه فطر يقبا 
إلى الفسطنطيئية . وقد حاول عبدى باشا 1 دمن امون قن 
بقايا الماليكفلم يستطعء إذكان أحد هؤلا. المماليك سعيد الله باش 
قداستطاع فى سنوات الاضطراب أن يجمع زمام السلطة بين يديه» 
ما اضطر السلطان إلى تعييئه فى ولاية العراق » وهذا أر فم 
السلطان مرة أخرى عللاقرار المماليك فى حكومة هذه البلاد؛ ولكن 
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وجالة لم يكوا يعد ذلك عن الكيد لولاة العراق بشبّى الاساليب ممأ 
أغرق البلاد كلبا فى الحروب والمنازعات,وصر ف جبدها إلىمناورات 
لاخير وراءها ولا غناء فيبا » فساءت أحوالها وجعلت تخطو نحو 
القرن التاسع عشر فى حال من السوء والاضطراب والتفرق لم تعبد 
عليبا فى أحلك أيام الفوضى ف العصور الوسطى . 
هذا »وم يكن حال العراق بدعا بين ولايات الدولة إذ ذاك » فى 
هذا الحين كانت منازعات الدروز والموارنة فى اشام على أشدها , وم 
كن للدولة أى ساطان على جبال لبئان وحوران ؛ ونواحى البلقان» 
وكانت سلطتها قد انعدمت أو كادت ف الأبيروس وولاشياو ملدافيا 
وكانت بذور الثورة قد أخذت تنمو وتشتد فى الجبل اللاسود 
وكذلك كان الحال مع مماليك مصر وأسرة الجزار فى عكا والوهابيين 
فى بلاد العرب , أى أن العراق كان كغيره من ولايات الدولة 
فى شبه استقلال عنها ,يصرف أموره ماليكه الجركس على ماييوون 
ويريدون . وقدكانت هذه الحال ملا آمة كل الملائمة لنمو المصالم 
الاجنبية فى العراق فاشتد ساعد وكالة شركة الهند وانسعت بجارتما 
فى الصوف والمعادن » وولت وكالة ابجاترا فى البصرة إلى قنصلية 
رسمية , وأخذ تجار ايطاليون حطون رحالهم ويستولون على أسواق 
البلاد , وقد كان ضعف الحدكومة الاركزية . وخروجبا عن طاعة 
الساطانمؤديا الىتفرق النواحىعنبا و شاعها الطاعة فعلا ,فتحد شر جال 
الأقاليم وشيوخالقبائل بالثورة عليها » وكان هذا-افرا الأوروبيين على 
التدخلفى نواحىالبلادومكناً لهم من شئونما التجارية : فنذلك الحين 
بدأت السياسات اللآوروبية تلتفت نحو العراق وتحاولالاستفادة من 
ظروفه»وربمانش أت فى ذلك مين فكرةسيطرةالا#ليزعليه » للآن نهر به 
العظيمينكانا يكو نان طريقاً مائياً صالحاً للبند عن سبيل اليحر اللابيض 
والشام » وإنما يصح هذا الفرض لآن الأسطول الاتليز ى كان قد بدأ 
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شين أهمية عكا فى ذلاك الحين » وكانت العلاقات بين الانجايز والجزار 
أغنة ف الصعود فى السنوات الأاخيرة من القرن الثامن عشر ٠‏ 
بيد أننا لاينبغى أن نغمط ماليكالعراق حقبم , فليس من العدل 
ف فق نهم إلى مماليك مصرمثلا » انهم أىمماليكالعراق ‏ 
كانوا على 0 من الخلق الطيب وحسن التبصر والقدرة على سياسة 
الأمور والاخلاص ف الالتفات إلى شئون الحم , فعلى الرغم من 
أنكل الظرو ف كانت مواتية لؤلاء المماليك للخروج عن طاعة 
الدولة صراحة , فقد ظل الكثيرون منهم على الطاعة ولم يقطعوا 
الخطبة أو يطردوا عمال الباشا إلا فى مناسبات قليلة جدا ٠‏ م وليخلع 
باشموات المماليك طاعة السلطان فى وقت مى الأوقات» بل استمرت 
طاعة الساطان معترفا بها فى ولاءاتهم فى الخطبةوالسكة والمراسلات 
الدائمة والهداءا القليلة واللاناوة غير المنتظمةء فىهذه اللاشياءكاناعلان 
الطاعة اما وكذإك كانهذاالولاء بظرر فيماكان حدشمن مسير جند 
الساطان جنبا إلى جنب مع حرس الباشا الكرجى ؛ وفى هذه الناحية 
لايقل باشاوات المماليك اخلاصاعن أىحا >آخر من الذين اخضعوا 
البلاد للاستانة» () كذإك اجذيد هؤلاء اليأشو أت ق حمابة اليلاد من 
الفرس والوهابيين: واقتدروا على الدفاع عنبا من هذين العدوين , 
ولولا جبد ياشوات المماليك اضاعت اليلاد بينبما.وكانمماليكالعراق 
بدا واحدة ينظمون الامورفيما نرم عو م كونوا يتصارعون أو كيد 
بعضهم لبعض الكيد الذى أخذالأمور على مما ليكمصر »واستطاعوا 
أن يسوسوا الأمور حكئة أرغمت السلطان على احثر اميم والتسم 
لهم حتى لقدكان ااسلطان لا ينظر للعراق فى أيام ولاة المماليك من 
أمثال سليمان الكبير أو داود باشا إلا على أنه جار محترم لا ولاية 
خاضعة ع وكذلك كان أهل الاستانة أنفسهم ينظرون () . ولم يكن 
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دؤلاء المماليك يجامدين ولا مشغولين بالغرور 5 كان الال مسع 
مماليك مصر ع واما ستجد أنهم كابوا حاولون أن يعيشوافى عصرم 
كلما استيانوا من قوة الغرب وصلاحة أسالييه أشياء جديدة » فلم 
بجمدوا جمود ممالليك مصر وم يقفوا منالحضارةالاوروية موقف 
العدو الجامل الذى بعاديبا لانه لا يفبمها ولا يقبل عليبا'لانه بخاف 
مجردتجريمها. وكلءا تقدمت بهم الانام ازدادت قدرتمم على الحم 
وازداد سلطانهم على البلاد » ومن هنا بات قوتهم أوجها فى عبداآخر 
اثنين منرم وهما سايمان الكيير وداود باثما اللدان حك العراق بنجاح 
من أواخرالقرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر , 
فلنقف عند حكمرما وقفة قصيرة لنتعرف أدوال العراق فى ثىء من 
الدقة والتفصيل خلالهذه الستوات الهاسمةالى اشتد الصراع فيبابين 
الشرق والغرب. 

كان سلمان ملوكا متازا , يشبسد بذللك معاصروه من المسلمين 
والاورو بين على السواء .فيشمد ها. فور دجونز ,أنه وكاب موذجا اطيفاً 
للياشا التركى ء . وكان فى مظبره معانى كثيرة من التعقل والانسانية. 
وكان متازا فى كل فئون الدرب والألماب حتى ليضار ع #ترفيها , 
وكان مخاصاً وذا حمية فى ممارسة شئون دينه وعقيدته » وكان رحما 
بالقدر الذى “سمح به لتركى أن بكونه مع قوم تعتبرم آية من ريات 
دينه كفارا , وكان دقيقاً مقتصدا فى نفقاته حتى لقد رمى بالبخل , 
ولكنه لم يكن وأغر من عيد ها رق اده فى طن عد عن أن رح 
شيكاً فشيئاعا كان قدجمعهو عدكده » وكان بلاطهفاخر اوقصر دشديد الشيه 
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فلا زال يذ كر ذلك إلى أواخر أيامه »() ويصفه الايطالى سسنيى 
بأنه كان رجلا جميلا : ذا طبيعة مرحة صربحة ,وهو شجاع بجدا »() 
وو كد أوأيفييه الفرنسى انه «كان مبتها بمراعاة الطبقات المنكودة: 
وكان بمنع كيار ضباطه من أن يرتكبوا المظالىء ول يكن لينيح أعمال 
الاستبداد , ول سمح للعرب ,أن يروعوا الملاحة فى النهرين » 
وعاون التجارةوحماها بما مانكت بميئه » وكسب تقدير رجال الخرب 
ماكان له من شجاعة ‏ وقد حببه إلى الناس ماأذاع ف بغداد من الامن 
وما بسط فى ربوعبا من الطمأنينةما أطي الآالسن بالدعاء لحسكومته(؟) 
وهكذا استطاع هذا الرجل القادر أن يقر الأمور فى جانب العدل 
والرخاء مدى ملاثثين سسئة فى العراق . وقد أعانه علىاذلك أنالمماليك 
استطاعوا أن بحوزوا الولاية والباشوية معا »فلم يكن بيهم و بين 
الدولة عداء ‏ فى الظاهر على الآقل 5 كانت الخال مع عاليك مسر 
الذين شغلهم نزاع ولاة الدولة عن كل خيرء ودفعبم إلى الأذى 
والاستيداد دفعا ع وكان سبياً ا الآمر فى القضاء علهم قبل أن 
يضعف أندادم فى العراق يتحو أريعين سن , 
على رغم هذه القدرة كلبا كان سلمان لايكاد يقتدر على ضبط 
الأمور إلا بالجبد والنصب , فقدكانت سعايات الفرسلاتكف 7 
عليه ولاريات المشرق وتبعث عليه الفتنة فى شتى النواحى ع وكانت 
مناورات الوهابيين تقاق اأبلاد وتروعباولا :كاد تتركلارجل فرصة 
الهدوء والسلام ع وكانت مساءات الاحكام الماضية ثقيلة الوطأة على 
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الولاية بما عاقه عن النبوض بما إلى الحد الذى كان يستطيع ؛أولم تكن 
البلاد مبدمة من أثر الاضطرابات والأامراض الماضية . كذلك كان 
أهل العراق ينظرون فى شىء من الحسد لهذه الحكومة التى استبدت 
بالأأمر كله من دونهم و تكد ندع طم منه شيا » ولو ١‏ كن سلما نقد 
اشتد ف الرقابةعليهم لاستطاعوا ما صوامنهومن أتياعه .ولعل الضعف 
: ياأحق سليمان إلا من ناحية عوزه الدائم لجند عخصلين , فقد كان 
جند الجركس آخذن فى القلة مع الايام » وكان الباشا «ضطرا إلى 
الاعتماد على الالكشارية »فكان على دوام الخوف والهذرمنهم»وأشتد 
سليمان كذلك مع قائل العرب مما اضطر قبائل عسيّد وشمر 
إلى الأذعان بالطاعةله, وملا تفوس رجاطمامنه حفيظةو ضغنتاء ولم يقصر 
الوالى فى مضايقة ارسال الجنود إلى وسط العراق لرد الخزايل إلى 
الطاعة حتىمكنمن ذلك بعد جه دجبيد . وزاد الآمر عليحرجاهجوم 
الوهابيين الذى روعه خلال السنوات العشر الآخيرة من القرن الثامن 
عشر: اى أن الرجل قضى أيامه فى الرب وما يتصل بها ؛ مابين حرب 
العابثين من أهل البلادوكفاسالمعتدين من جير انهافى الشرق والغرب . 

د الوهابيون غاراتهم الشديدة على غرب العمراق قبيل سنه ٠1/9١م‏ 
أى أن العراق كان وجبتهم الآولى بعد أن استقر لهم الأمر فى تجد 
وشرعوافىالامتداد النارجى ونشر دءوتهم خار ج نطاق الجزيرة » 
فتلقت قبا ئل العر ب العراقيةفى الماتفق وظافر وغيرهما هجوم الوهابيين 
الأول » وما هو إلا قليلحتى أخذيتسرب إلى مدائن العراق وعواضه 
دعأة وهابيون خطبون على المنابر لنشر دعوتهم واجتذاب الناس 
إلى مبد لهم » ول يكن هؤلاء الدعاة ليقصروا فى انتقادا لليفة وولاته 
ورجاله الد يفيين»فلقيت دعوتهم الف بول من الكثير ينف قلب العراقنفسهء 
واتبال عل سرايام: 'الذا زيةسيل التفاوعين مأبينمةتنع بآراء الوهابية 9 
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ومنتهز فرصة الاتضمام المجيوشها للفوز ,الخنيمةوالاسلاب ؛ ومنهنا 
نفر أهل العراق المستقرون - منة وشيعة ‏ منهذا الغزو المفاجىء 
ولمبرحبوابه . استمرت نواحى الع راق الغر بية تقأبى من حملات الوها بيين 
المروعة دون أن تخف قوات الوالى لردها أوتخايصها منشرها , وزاد 
الام خطورة أن الوهابيين جحاوا يرصدون قوافل الحجوياجرنها 
فى غير رحمة أو هوادة . وعبثاً حاول شريف مكة أن يلفت السلطان 
إلى الخطرء فلم يرد هذا الآحير على ان استحث واليه فى بغداد على 
النروض للجزيرة للقضا عللهم » وكلماتقدمت السنون كلمااشتد هجوم 
الوهابيين , واصرارهم على 5 يع تدت يدثم من أهل الببلاد» 
وأخيراًبض سلمان باشا بعد أن أعيته الحلة فى الوهايين ‏ وأخذ 
يستعد لارسال. حملة قوية لتقر اللأمور فى الغرب ؛ وسارت أخخلة 
المنتظرة فى حدود سنة 18٠١‏ » فم تقم بأمر ولم تاق قتالا ذا خطر بل 
اتفق الجانيان على أن يؤمن الحج وتخلى الحسا ١‏ 

بد أن الأمورعادت إلى ماكانت عليه بمدقليل أذقامت حيو 
الوهابيين فى ديبع سئة 1١م‏ أخخطر: مأقامتث به نحو العراق مئغروات» 
هاجت كربلاء مركز الشيعة وميتها نبا ذرَيعاً د قف مساء «ابريل 
انتشر بين أهل كر بلاءالوفمن اقتراب قوات الوهابيين من المدينة » 
وكان معظم أهلبا حجون إلى التجف إذ ذاك » قتسارع من 
بق منرم إلى أبواب المدينة بطليون الفرار . وكان عدد الوهابيين نحو 
ستة آلاف را كب وأربعاثة فارس ء فترجلوا على مقربة من المدبنة 
.وضرروا خيأموم بظاهرها وقسموا قوامم إل فرق ثلا واجتتعواف 
خان قيب , ثم أخذوا عاجمون البلد من أقرب أوات ا اليبم» 
واستطاعو ا أن ينفذوا إلوداخام | فأخذ » أهلبا الذينملكبما رع 


, ريتفرقون فى كل ناحية دون أن يقودمم أحد ‏ واتجمه المطورون ( أى 
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الوها بيون)الآشدا. إلى الاضرحة نفسباءو بدءواعملبم عندقبرالحسين » 
فنزعوا قضمانه و كسيته ومراياه الكبرى 6 ثم أخذواينتزعون اق 
عنف بالغ كل ماوجدوا فى المكان من هدايا الباشوات والأامراء 
وملوك فارس : من الوائظط والسقوف الموشاة بالذمب وحوامل 
المصابييح وغالى الطنافس والمعلقاتوقوالبالنحاس والأبوابالمرصعة 
بالجوهر النفيس »ء وقتلوا فى حرم القبر نفسه حوالى النسين شخصاً 
ونمسيائة آخرين فى صحن الضريت»ومضىالمباجمون يقتلون فىشوارع 
البلدة بغير حساب » واستباحوا حرمة الدورعوم يبقوا حدثا أوامرأة 
دن الآذى الشديد أو الآسر المحرن بحيث بلغ عدد الموتى على تقدير 
البعض كحو الأالفوالخفسة آلاف عل تقدير اليعض الآخر(١)‏ 
20 وكان هذا آخر ماحدث فىيعبد سلمان باشا » إذ كانت قدمه 
0 تقارب القير فى صيف سنة ١8٠0+‏ ع وكان آخر مافعله ان سعى هنا 
حثيثاً لكى سم الأمور من بعده للاحد أتباعه ‏ أحمد باشا ‏ وكان 
من المماليك أيضأ وقد نفس آخرون على أحمد ذلك الاختيارويداً 
صراع على الولاية فى آخ رأيام سلمان» نشبدطلا ثم وجغناه.ميطان رويداً 
دا ليحجيا عن عينيه نور الحياة فى أغسطس سنة 9.مؤة ؛ وهكذا 
أغمض الرجل عينيه على مثل مافتحبما عليه قبل ذلاك انين سنة مليئة 
بالحرب والنشاط والعمل الصالم ؛ إذيذ كر له المؤورخون إلى جاب 
حرو بهبناءمدرسة فى مدينة السلمانيةو إنشاء فروع لما وإصلاح من أ نمك 
القبائية وفاضل والخلفا., و تعيينه المدرسينفيها كلباء وقد كسا قنة مسجد 
ألى حنيفة بالذهب وابتتى سوقا وغاناً بسراجين وبتى دالى عباس 
وشارمان ورمم أسوار مندالى والملة والبصرة وأعاد تأسيس دار 
'إلصناعة فى كوت والبصرة وجبصًان و أ صلح جسرنارينو حصن الزبيو 
وماردين واسكى بالموصل وابتتى منازل للناس فى الاسكندرية وكربلاء 
9 2 :طرا© رم© ريع نودم (1) 


سب 


وسعى فى حفر قناة الهندية الى تسقى النجف , وغير ذللكهن الاعمال 
التى أفادت البلادوبقى أثرها فيبا زماناً طويلا . 


استمر خطر الوهابين ماثلا بود أمل العراق وينذرثم كل عام 
بالغزوااشديد ؛ تأخذ أهل البلاديتحصنون منهم ويتخذون الأسوار 
والحاميات لردم حتى استطاعوا أن يأمنو ١‏ شرثم بعدجهد ؛ وعلى رغمهذا 
فقد أقاموا على الوف منهم ؛ حتى لقد روى ساائح فرذدى أن الناس 
لاتحدثر نف بخدادإلا عن الوهابيين»(١)‏ مايدل على انتشار الرعب من 
جانبيم'وحاجة أهل العراق فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر 
إلممن رِوْمِنهم فى بلادم , وكانوا على الاق فيما تخو فوا إذكان الزمان 
زمان منازعات لا نهاية طا بين الفرس والمماليك مما أضاع على 
البلاد كلما كسيته من الخير فى لحظلات الامان ف حم سلمان بويوق 
( الكبير ) وزاد الأمر بلاء عودة الخطر الفارسى إلى الظظهور 
حوالى سنة ١8.‏ واضطرار الياشوات إلى الالتفاق نحو الغرب. 
من جديل ممأ استتقد جهدثم وصرفهم عن خطر الوهابين .إذاضطر 
احمد باشا إلى المسير إلى كرمان شاه للقاء الفرس الذين كانوا يتأهبون 
الوثوب . ولو قد وجدت البلاد إذ ذاك اام قديراً لهان الخطب 
ولاحس الناس بعض الآمان, واسكنأمورما وقمتحوالى سنة4 1/1 
إلى صى صخير سبيطرت عليه أمه ومستشاروها. ثم الدنتردار داود 
أفتدى وصديق لاقيمة له ومضحك () فأخذت الأحوال تسو, 
والاضطراب يعم والخطر «زداد اقترابا وشّدة» إذ أخذ المقربون إلى 
أم ذللك الصى يجتهدون فى الوصول إلى مسند الولاية فى بغداد 


2 2.6 06 .م0 بع أءمومدمءا (1) 
34 ,5 .وأط1 (2) 


منألوما بيين 


5 


حى تمكن الدفتردار داوود افندى من ذلك بعدمنازعا تطو يلة ينهو بين 
الفرس وأولى الشأن فى القسطنطنيةومنافسيه الذى لاعددطم ولاحصر 
فى العراق نفسه 

لانزاع فى أن داود باشا يعدأءظ لم م حك العر ادق اواك سين 

مو أعظ, حكامهعلى الاطلاقإلىماة, أيام مدحت باشال وه وكرجى 
5 أهل 0 دخل بغداد حوالى سنة ٠م10‏ ودخل خخدمة سامان 
باشا فأحبه وقربه م فازال يقاب فى خدمته<تى وصل ف أواخر أ يامه 
الى منصب الدقتردار -أى صاحب خراج البلاد ‏ واشترك فى المعمعة 
التى دارت بعد وفاة سلمان على الولاية حتى فاز بها على ماروينا. 
وم بمتز حكنه بقدرة ظاهرة ولا بنبوغ يستلفت النظر” ولكنه أقر 
الآمن فى البلاد واسة ستطاع أن بخاص بها من 1 بماكان قد 0 00 
فى سنوات الاضطراب الماضية, وهو الذى أشر ف على دور هاون 
الستوات الحاسمة الملبئة بالأحداث والتطورات الى مرت بها خلال 
النصف الآول من القرن التاسع عشر يفن أيامه بدأت مظامع الاتجليز 
والروس تظهر فى العراق» فكان عليه أن يفسد تدبيرم ليخلص ببلاده 
من شبا كم 

وكانت أنظار الروس قد إدألك تنجه نحو العراو ا ا 0 

الاتجايزة فيه و استحو اذهم على اسواقه و تهييئهم السبيل لاستعمالهطر يما 
لهند قنقدموا- لاليفوزوا من خيرالعراق ‏ بل ليكيدوا للانجايز 
فيه . فبدوا بتشجيع رجال الحكومة المتنافسين لاوصول إلى الولاية 
وانتق اعها من ذلك الصبى : فكان ذلك التناز ع والتحاسد والكيد 
من جملة ف أصاب البلاد من نكبات وهى تتقلى فوق نيران القلق 
والرعب من الغرو الخارجى والنهب الذريع » واشتدت سعايات 
الفرس بين ولاة الاقالم فى العسراق'فكان من اتانجها خروج 


م 


والى أرضرو م عبل داود والانضمام ارس ومعاونة عباس 
مَرواغ: غوو أقلم البابان فى شمال غرب العراق » وهى 
مناورة كادت تلتبى بوقوع العراق كله فى يدالفرس, إذ 
استطاعوا أن ,تقدموا حتى بلغوا حبحب على مسيرة يوم واحد 
من بغداد : ولولا أن سم الفرس أنفسهم استمرار الحصار وطلبوا 
الصلح لوقعت بنداد فى يدهم , وكانت تقيجة ذلك أن أصبحتمتطقة 
السلمانية شبه خاضعة لهم وأعطيت لتابعمن اتباعبم 

استقرت الأمور بعدذلك|داودوهدأت. فأخذت اليلادتتتعشويعود 
أليرا رخاؤها . وكان الرجل على كثير من المواهب والاقتدارع وكان 
بلاطه زاهر أيضارع بلاط الخليفة نفسه. بقوم على خدمته خدم من الج ركس 
فى أجمل الخال والثياب : وحضر مجاسه العلياء وصفوة رجال الدين 
فيناقشهم فى أمور العقيدة مناقشة تنتهى بهم إلى الاقتناع برأيه فى كثير 
من الاحيان , وكان ولاة العراق التسابعون له فى البصرة وكركوك 
وماردين يرهيونه وتخافونه وكذللك كان موظفوه واتياعه يسوسون 
اللأمور بأمانة خوفا منه . وكاناللكبية ( منصب يعادل رئيس الوزراء) 
والمداسبون ( يشبرون المستشارين ومن بينهم باب العرب مثل القبائل 
العربية ) وأعضاء الديوان والدقتردار وأمين سر المجاس ورئيس 
الوصفاء وكار المديرين ورؤساء المصاح وكيارالأغرات يقومون 
على خدمته الشخصية :كل موكل نعمل خاص على مثل ما كان كيار 
الملوك يعماون ‏ إذ كان الاشراف يقومون على خدمة مليلكبم 
ويننافسون فى الحصول على شرف حمل الدواة أو المروحة أ وتقديم 
الماه أو المعاونة عيل اللباس , فكانرجال الحسكومة وسروات العراق 
يتقاسمون خدمة أميرمم داود ويتنافسون فى ذلك » فكان منهم 


حدازس الشاب وعامل القروة.ومقدم الحلوى والمشرف على ركوب 


بلا طداوود 


نظام الشرائب 


جود داود 
فى أول انامة 


سج يد 


الآمير وصاحب النسط وحارسماء الاغتسالوعاه[ماء الشرب و حامل, 
الشوبك وحامل الرابة وغيرهؤلاء من أصحاب الوظائف التى لا نوجد 
إلا فى قصور العواهل والخلفاء »هذا وكان لارجل ترس جر كسى كبير 
ازداد قوة ونظاما بعناية سلسان وداود » وقد جلب له هذا الآخير 
المعلبين الأور وبين فأصبس هيأةحرية لها خطرها ,وكذلك كانت لليائما 
قوتعظيمةمن الانكشار يه والطيجية واللاوند من أهل البلاد؛ ميث 
لانخطء إذا قلنا إن داوداً كار حيا حياة قريبة جدا من حياة 
الخليفةنفسه. 

وكانت أموال الباشا تمجمع من انحاء البلاد على يد محصلين يرسلون 
من قبله إلى مختاف النواحى: بعضبم يلنزم ضر ائب تأ حيتهو بعضيم يجمح, 
لحساب الباشا» وكانت الضرائب مقدرة على التواحى جملةو على بعضص 
الموارد فرادى:فكان الآهلون يدفءون مالا إذا سقوا ز دعبم أو عبروا 
جسراً أو مروا ببضاعة أو نزلوا سوقا أو أ كتروا مركا » ما كان 
يرهق الناس ويثقل عليهم فى أحيان كثيرة»فكانوا بتوجمون بالشكوى 
إلى حكومة الاستانة نفسبا للاعتصامبها من أذى الجباة الذين كانوا 
لابحملون إلى خخزانة بغداد كلما يجمعون إلا فى النادر . 

وسدو أن الرجل لم يكن يهم مبمة الحا كم على الوجه الذى كان 
ينبغى أن تفبم عليه فى عصره فى أوائل القرن التاسع عشر - فقد 
انقضت الا يام التى كان قصارى جبد الحا كم منصباً فيها إلى الشائية 
والصائفة ومناقشة العلماء والتندر مع الندماء وإنفاق الوقت بين 
انجان والجوارى » ثاركا أمو د الئاس إلى الخدم والاتباع والملتزمين , 
ولم يعد الحا كم ليشكر على « هبات اللجين وعتق العبيد »كا يقولون» 
وإماكانت الأيام تتطلب من الرجلسعل أقل تقدير لوناً آخرمن 
الحسكم , سكين البلاد من أن تفطن الى ما كان يحاك حوطا من كيد 


سس لين 08 الست 


وتدبير من جانب الروس والانجليز والقوى الأوروبية الاخرى على 
وجه العموم . 

كانت الاعين الأآوروبية قد أخذت ثثر كز نحو العراق ونتضح 
فاياتها فيه منذ مطالع القرن التاسع عثير « فلدينا مذكرات ثلائين 
ساتحا زاروا البلاد فى ذلك الحين , وهؤلا. ليسوا إلا جزءاً بسيرا 
من زاروا العراق فى هذه الأيام مقبلين من أوروءا والمند » فن 
سنة ..ىمذ كان نر من الرهيان الكر مليين الفرأس-يين قد 
حطوا فى بغداد , ونزلبا كذلاك رجل الى بونالى » وأقام بعض "تجار 
البنادقة فى الموصل وجعلوا يستقباون ضباطاً من شركة الحند فى 
مرورثم باليلاد من ناحية إلى ناحية . وكان هدرسان التثار لا ينقطع طم 
سير بين القسطنطينية وبغداد محملون تقارير القناصل والياشا نفسه ع 
كنوه ركه المت على رانظ اين شاد إن حلب هن ليق 
الصحراء. وكان ملاحو اطند يحملون الى البصرة الأقفة الخريرءة 
والمخملات من فرنسا والأقشة الانجليزية , ومعادن ألمانيسا ويضائعبا 
وزجاج فينا وبوهيميا والسكر من أمريكا » (© ونشط رجال الدين 
الفرنسيون والايطاليون؛ وأخذوا ,شاو لون بعض أعمال السياسة الى 
نهم بلادثم : م قام راهب فر نسى باعمالالقنصايةادو لته 01 نات 
المصالح الأوروية تشتد فى العراق؛ لايعو قبا إلا بعض العدوان عليها 
من البدوأو من أهلاايلاد بين الحين واللحين. وكانت للفرنسيين الكفة 
الراجحةمن حسن ظن الباشاء فأو لاهم ثقته ما أولاهم إياهاكل حكام 
الشرقفى تلك الأإيام: فكان منبم مدربو جيشه وأطباؤه . 


أما رك امد ققد أفادت من هله الاروف كلها 34 وعاونت 


3 ,8 018 م0 رمع عودماآ (1) 


الطامع الاوروييه 
فى المراج 


رق الطند الشرقة 


ممونفوذالا نجليزف العراق 


سس ع إسم مس 
المماليك على الاستقلال بتقدم السلاح لى , للآن هذا الاستقلال يمكن 
لهامن تثبرت أقدامبافىالبلادو تصر يف متاجرهافى نواحيها » واستعال 
أنهارها للبو اخر من غير أنتلقى اعتراضامن اللاتراكبل أخذ القنصل 
الانجابزى يتوسط لاحكاء لدى الباب العالى إدا وقع بين أحدهم وبين 
الدولةجفاء » مما جعل للقنصل مر كزاممتازاء وكذلككان قنصل البصرة 
يؤدىخدمات سياسيةذات خطر لكامبا :“فر بمأ توسط لاقرار الآمور 
ينو اليباوبين حاى مقا كادي نع سانو قار مر لان 
الخاضعين لاشراف الانحليز البحرى؛ وهكذا أخذت ققدم الانحايز 
ثبت فى البلاد وساطائهم يقوىءفتحولت وكالة الشركة فى بغداد إلى 
عردو ثابت يقييم فيه مندوب دائم , ثم حولت الوظيفة بعد ذلك إلى 
قنصلية دائمة سنة ١8٠+‏ . ومن هنا بدأ العراق وحكامه بحسونخطر 
الانجليز » وأثر قرب العراق من الهند » وكان قناصل الانجليز 
وسفراؤهم إلى بلاط العجم مرون بيغداد بأبهة ظاهرة تثير الذوف 
فى نفوس العراقيين , وزاد اللا خطراً أن قنصل البصرة وبغداد 
لم يسكتفيامجردالاقامة » بل أصبح ساخرس كير من أفل البلاة 
ومنالهنود , وببذا أصبحم جانب «الآلثى » الانجليزى مهابا >ترمه 
الياشا ويقيم له قدره ؛ وكان استقلال داود عن حكومة القسطنطاية 
بمكنا للانجليز من الانفراد حكومة العراق وزءادة ساطانهمفيباء ففى 
السنوات التى اشتبك فيها الانجليز مع الآتراكفى الحرب ىف ودوبا 
من سنة لا١,ا‏ الىة ١6١‏ كانت العلاقة كأصفىما:ء ون ببن الياشا فى 
بغداد والا نجادز ف اطهند» كأ نعامل العر اق امير مستقل لهسياسة مختلفةءن 
سياسة الدولةالم ركز يقوولم يفطنداود إلىمطامعالانجليز فى بلاده ولا 
الىما كانواينتوونه وها , فضى يأمنهم ويثق فيهم ولا يكاد وجس من 
جانبهم خيفة ولاشراً 


وحوالى سنة م.اا تولى وكالة الانجلير فى العراق كأ و ديوس 
جيمس رش ط1216 دوعصو[ دنذأقدد]© وكأن على جانب عظم من 
المبارة والاقتدار»فجعل يعمل على تقو ية النقوذالا نجايؤىف العراق <تى 
وفق إلى أن بجعل دار القنصلية مركز السياسة فى العراق ع فكان 
يتوافد إليها كبار القوموسروات البلاد, ويجتمعون فيبا لدراسةأحوالها 
أو للتشاور فيا-همهم من الشثونءولهذا أصبحت بغداد مركزاً السياسة 
الانجليزية ف العراقو بلاد العربوك ل البلاد التركية الاسيوية.وأخذت 
تل محل البصرة ٠‏ ومضى ركش يقوى النفوذ الانجليزى حى أوجس 
داود ومنمعه خيفةم نه أميه؛وبدءوا يتحدثون بالشكوىمنه و يتساءلون 
عنا ريد بالعراق بعد هذهالجهود كلباع ومن هنا أخذت العلاثق تتوتر 
لق دادع ولتق نوها لزنا حتى أصبحت عداءمكشوفا , فسارعالباشما 
سنة .بمو بالغاء كل الامتيازات الأجنبية فى الحراق وبغداد , 
وأعقب ذلك مضاعفة الضرائب على المتاجر الانجليزية وتهديد 
القنصلية نفسبا وعمالها بالأذى , ومكذا أخذت الأمور تتحرج بين 
الانجليز والباشا حتى حمم رتش على أن ينقل القنصلية من بغداد إلى 
عباى مؤقتاء فنعه الياشا من ذلاك وحاول القبض عليه , وبلغ العداء 
بين الجانبين مبلغا جعل رقش يستحد خدمه من الهنودلمقاومة كلاعتدا. 
وأحاط دار القنصلية بالجند والهجانة » واستمرالحرج قائما زمناطويلا 
ورنش شبه سجين فى دار القنصلية فى بغداد, حتى:دخلت حكومة الهند 
وسفير الاستالة فى اللأمر فال سبيله سنة +458 ولم تلبث علائق 
الود ان عأدت بين الما شا والقنصل 
اذا كان > يبذلون هذا الجهد كله لتثبيت أقدامهم فى العراق؟ 
وأضيح جدا أنهم لم يصيبوا إذ ذاك من أرباح التجارة فيه ماربرر هذا 
السعى الحثيث : وواضمم كذإك أن أحوال البلاد لم تسكن تنى. عن 


نات دم لا“صير 


أسباب امام الا جلي 
بالعراق 


طريق الهدد 


وخاء مقبل يساوى جهد التدخل فى شكوما وتكاليف حمابة قنصلياتها 
بالجند والانباع أونسد نفقات الا شفينو الياحثين الا جلي الذين كانوا 
يتوافدونالى العراق زرافات ووحدانافى هذه الآ يام وبقومون باحماث 
مائية أو علمية تكلفالحسكومة أوالشركات أو الهيئات العلبية الاتجليزية 
جهدا كثيرأ وأموالا جسيمة , فل ببق إلا أن الانجليز كانوا بوتمون 
مر الدراق لآنه طريق ميسور إلى الهند , إذ تستطيع السقن اللكبرى 
أن تتتقل ين اهمد وشط العرب ؛ وتستطيع السفن الصغرى أنتتقل 
المتاجر إلى أعلىدجلة والفرات » ومن ثم تحمل المتاجر عل اللهالإلى حلب 
ومن حاب إلىالبحر الأبيض . إلىعكامثلا . مكذا رمم الانجليزطر يما 
جدددا إلى الهندى و أنث أوايبذلون الجهد من ذللك اين للاسثيلاء عله 
واتأميئه ؛ ولدا شرعوا يبعثون بعوثهم الاسةسكشمافية الرسمبةإدراسة 
ميأهدجلة والفرات و تقديرمدىصلاحيتهما للسفن والملاحة التجارية. 
ويرجعهذا الاهنمام بالعراق إلىزمان الة الفرنسية على مصرء إذ أقفل 
الفرنسبون ط يق الشام والعراق فاضطر الانجليز إلى استعمال طريق 
اشام والعراق »وظلهذاطر يقهم إلى الحند بالفع ل طو ال إقامة 'لفرنسيين 
بمصر ؛ ثم انصر فواعنه حيئا بعدسخر وج المر نسيينمن هذا الباد.و لكنىم 
عادوا إلى الاهنتهام به حين نض حمد على وأشرف عل طريق 
مصر وأخذيستفلهلحسابه ويرقب الاتجليز فيه » قفى شلال المشرة 
الثالة من القرن التاسع عشر بدا للانجلين أن نمضة مصى خطر على 
طريق السويسءعفيدأو ١‏ يحاريون نيضتها من ناحية و يبحثون لأنفسهم 
عن طريق جديدة من ناحية أخرى , ولهذا نشطوا نشاطاً بالا فى 
حر ب مد عل على مأسبق انه ثم أخذواير سلون بعوثهم الاستكشافية 
بقيادة السكو لوابل كسنى تع مدعا وأرمز فى #وطقصء0 واليوت 
غوالا وبلوس لياش طمبرآة 8105 و اع ثم من المنامرين 


اولس 


الاستعماريين الذين عرفو العلاقة بين اند والعراق فخقوا اليه 
يغامرون بجرودتم وأرواحيم محاولين حكشف طرقه وامواهه 
وسير عورها. 

وكانت حكومات الهند ه صاحبة فكرة طريق العراق وصاحية 
الفضل الأول فيا بذل الانجلير من جود فى ذلك الصددء وأعاتها 
شركة الهند عالطا وضياطبا وسفنها . فضى الانجليز فى ذللك بجهد 
متصل وعرم بعث على الاعجاب . وكان أول دعأة هدا الطريق 
وأكترالانجليزاهماما به هو الكولونيل فرانسس . ر, كسنى الذى 
تشجح ف العمل حين مد لهالأورد بلرستون بدموحين ثارت فى البرمان 
الالدلو روه عانةطريق المزاق وتدعر النتنية قبي عله عرأن 
قدم نفسه لخدمة الامبر اطررية فى استكشاف طريق العراق بدون 
مقابل . وذلك لآانه وجد شركة الند والحكومة الانجليزية تحختلفان 
فتعيين من يتحمل نفقات الاستكثاف ؛ وشرع الرجل فى بعثنه 
الاستكشافية مع خمسين من صذار الضباط تحماس بالغ فى أواخر 
سنة مم ١.وحصر‏ على تصر حا اعملفى وادى دجلة والفرات.بوساطة 
اللورد بنسئى الذى كان لاخمد له جبد فى هذه الأيام للقضاء على 
مد على ل ا هنا شرع عمد على هو الآخر يكيد لكستى وبمثته 
وضع العر افيل ف سبيله , وكان للبعئةسفينتان ضار يتان إحداهما «دجلة 
عنعن والأآخرى الفرات وعئهعدامه8فضةا فى العمل حتى غرقت 
إحداهها أثر عاصفة رمليه فى حوض الهرات . ومضت البعثة فى 
علرا فلم تسم كذلك من كد الفرنسيين , إذ كان الرحالة الفراسسى 
فونتانييه[ذ ذاك حوس خلال العراق ويف أهله من مطامع الاتجليز 
ومساعيوم )١(‏ مما جع مبمة البمئة صعبةلايكاد يبدو من وراءها فلاح 


00 وكان ألغر نسيود ينا بواصلون الجهه لطيبت الدأمرم قّ العراق وقيره من اللاد الاسلامية 


4) 


# 


حكرية ألهءد ترجه 
دظار الا لير ال يالعراق 


حركةالاسكقات 


الاتلير يعادوت 
الماليك 


أضمدلال المايك 


سس ءاسم سد 


ممأ أنتوى بالرجل وبعثته إلى العو دة إلى انجائرا فى حال أشيه ماتكون 
بالخنبة السكاملة سنة مم١‏ 
0 الاتجايز برضون عن مواليك العراق طاما كان هلا 
0 انا على ما يطليون قَّ || .لاد من وثرة |( ساطان وثامين السييل 4 
ب وقد بدالهم أن ذا مان ذؤلاء الممالد كَِ ان م اءم فى الء مللاد خليق 
أن يدك 0 الصعوبات 5 فك بدءوا شغيروك عليبم وبروت ان 
نجاح مشار لوم شتضى القضاء على داو د و«<ز يه ع ومن ثم بدءوأ 
عاودكيم وبلتمسون السيل لعاونة الساوطان 5 م و حر 4 اعر العراق 
من يدهم 0 وقد زاد الاندا 3 اصرارا على هذا الرأ ى دين وجدوا 
أن قيام المماليك فى العراق لايسبل لهم الكشيف ولا يمكن لهم من 
القيام باختيار اتيم الخاصة عار بق اند . 
وكان مماليك العراق أنفسبم فى طربق الضءف والاتخلال» 
لان ورود اج ل الصغار كان قل دم اك من مو أردم, 
الاصلية ف جورجما 2 وكانك الدولة قد (شطات إذ ذاك قُّ 
القضاء على الانكشارية ؛ فقل عددهم فى الجيش العراق قلة 
ممق جائيه وهذا 8 الماليك من القوئين اللئين كانو ا 


وم هنا كان تزاههم مع الا عليز قهذه الواح لعك أن انتصرعليهم دؤلا, 3 ال 530 الا تصار الجاسم 

الممروقء أبظر 

كلتم عتم عمعام0 مع وعهويوه17 (1) «عتصفغصه]1 موغعزنا 

8 عفصمج"! عل متدعصوء8 أمعسفمع تتتامع ل ععلعره عوم 
(15,1829ة2 رداآه؟ 2): 

رعنلواونعء2 عله ع1 غهة علم]"! قصدل عهدنوهم7! (2) 

705 ,3 8ع 5م 2 عمناملا مع]1 واغه عتمبزرع "1 محص 
(1840س--1844 وانية) 


إلا ل 


يعتمد ون عليها ل 
فيبأ عبل صر اع أخرو مع الدو له نعسما . وكانالمماليكإلىذلاك يعيشون 
ف غير عصرم ولايكادونسذلون جهدا فى الغثى مء بع الايام فيا : 1 
ا هابا اليه » فقَدكان داود وأ تباعه على جهل تام يشكود العالم الخارجى 
لا بعلمو نعنه إلاما ينركهم به بعض السسائحين و رجال الس للك السيامى,و كان ان 
معظمهم لادرفمكا نالع راقعل الخريطة و لاموضعهم الدولةالمركزية, 
فلكيفه بعبش هو لاء بين قوم كانوا قد اتتروا فى ذلك الح نإلى رسمكل 
شير فى أرض العراق وقيا سكل ذراع من ميسأه النورين وتقدير كل 
ملي يمسكن أن ينتج من التجارة فيه , نعم لم يبد داود وأصحابه جموداً 
حو الاصلاح والتقدم ع و لكنيم كائو! لا يشبدون عصرهم حت #بمه 
ولا يبذلون الجبد اللازم لفبم ذلك العصر والكشى مع أبناته » فقد 
جلبدأودالمدربين الفر نسيين لجيشه والإأطياء الا ندليز لجنده. ولكن 
ذلك كان للمظهر لاللحقيقة , أى لاقناع الاورويين والساطان ,أ يسعى 
للتقدم ءولو قد ترك له الخيار لارتدمسرعا ؛ وحال مثلهذه لابد لها 
أن تزول , خصوصاً وقد بدأ سلاطن آل عثهان جرادهم 0 ؛ 
وأرادوا أن يطبقوا إصلاحاتهم على نواحى الدولة كلما ومنها العراق. 


لهذا ل الساطان قَْ أوار صيف 0 كلما 0 مشددة 
بالقضاء على الاتكشار 4 قُْ العرا ل" ق على نفس الاساوب الدى هذى 
عابم نهف آر 3 ع فو قم اليا سس 4 حيال ذلك الام ر فى حيرة كرى ع 
انهو لاءالا نسكمار بين كا وأتغلصين له عل أىعالة عوفق نون 
اهرب ولا يكاد بود عنم عوضأ إذا هو اق عليوم دقدة وأحدة : 
ومن هنا خطرت له شكرة غرسة تدل دلالة واضحة على مذى فيمه 


للاصلاح 5-5 الحديئة 4 فاسةقدم فرقٌ حيشهمنمرأ كزماعل 


القضل, على الامكمارية 
فى المراق 


سس الام سد 


أسوار بغداد إلىقعيره. وأوقف فرقين منبا بالمدافع فى مكان مر تفع 
مشرف على الساحة النى اصاف الانكث اريون فيبا والمدافم مصاتة 
عليبم. « ثم قرى» المرسوم الملل بصوت مرتفع يفتلقوهباستغراب 
وتكذيب , 5 نيض الياشا , والدموع فى عينيه ‏ حسرة عللى 
مصير الانكهارية سند الاسلام القديم الحصين ‏ فأمربآن ينضموا 

جميعبم إلى الفرق الجديدة التى ستحل عا 35 .وهنا س ومن غير عزف 

3 ضجيج » ومن غير تغيير القاد ‏ قلب كل حندىمن جنودالثقانات 

قليقة إلى لباس رأس من الطراز الحديث ء وهل اسمهف الفرق النظامية 

( الجديدة ).ثم ممع المي عطلقات الفرح تحاجل منالمدافع التى كانت 

قن وطشج افرض [خويهم إذا يكنم فى الام »وهكذاتم الاصلاح 

وتمالانقلا ب الحديث !. ٠‏ تغيير فى المظبر وتحايل علىالحقيقة وفرار 

مضحك منبا , هكذا فهم ذأوة الام واطمان إل أله نفة اران 

السلطان ..حين غير اسم الانكشارية إلى اللظامية واستيدل القلبق 

بلباسرأس جديد؛إن هذا وحده ليدلنا أصدق الدلالة على عقلية داود 

وأصتابه وفيمهم لمسائل عصرم وإدرا كيم لمرامى سلطا مم مو دالثاى. 
دارد يعمل 3 أعقب داود ذلاك بأمر مظبر ىأر 7 فاستدع المسيو ديفو«نوء؟»12 
عله م2 © الفرنمى لثدريبالجيش العراقتدر يأحديثاً ٠»‏ واستشار لقم الابجايزى 
لاون الور امون ا رطانه لطي اميا 
من عياى لعلاجه وعلاج جنده » واشترى سلاحا جديداً 
لأافمن الجند » وطلب ثلا سفن كبرىوهقادير عظيمة من الذخائر , 
تأنى الانجلير عليه ذلك <ذراً من أن إشتد به ساعده . ويدو أن 


داودأ فبم بعك زهن معى الاصلاح وفائدنه وأعن خطر اود الذى 


0 ١م‏ كله .جره رو مع ممة (1) 


حت ا د 


كان صر عليه فيدأ نجه وجبة جديده ؛ومصداق هذاماذ كر السائج 
الا حليزى المستر وعدمء© ,21 .له منانه كل ثىءق بغداد يتحو دو 
التاق بأرووبا' وهذة- الزقة ق قاذ اللاساليب .والاملحات 
الأو رو بية لا تقتصر عل الناحية ا حر بية بل تشنأولنواأخرىأ كثرأهمية, 
فللياشها رغية فى أن يدل الملا حةالبخارية فى هدينالمريناجميلين . .وفى 
الحقيقة أ أحس أنالله يقد ر هذ | الشعب تغير ات عظمى ع( ونشط داود 
فى الأامر أتشاطايدعو إلىالاعجاب»فيذل ممة بعيدة قى افتتاح المصائع 
وجلب الآلات من جنيف , واستقدم بسنانياً من اليوثان:و أذ 
يتحددث عن طريق اند ويتساءل عن مرامى ال:-كشفينمن ضياط 
الايجلير ء وأضذ الرجل ينىء بأنه صائر إلى القوة والتحضر حتيا ؛ 
لإنه إذا كان يتم لظي و حده اليوم ولا سل بكر إل اعاوسساق 
الاصلاح , فلا بد أن يعرف ذلك غداً, لآن نصحاءه من الفرنسيين 
واليونان 1 يقصروا فى بسط كل شىء أمام ناظريه بسطأواضساً جليا. 

وذلك ما كان الانجلير تحاذرون أن يكون . . فبذا داود بوشك 
أن يشئد ساعده و يقفل أبوانه ف وجه المصالح الآوروبيةهوم فى أشد 
الخاجة إلى اضعاف العراق. حتى تخاو لهم الجو فيه وحتى تصبح سكة 
البتد عن طريقه آمنة لارقيب علهم فها ؛ ومن ثم بدأت عخاوفهم من 
داود تنشأ وتقوى » وشاركبمالآتراك فى هذا القلق ‏ ورها أعانوا 
عليه - ومن هنا أخذت الدولة #ظر لاستقلال العراقنطر الخائف 
غير المطمئن, و بدأت تفسكر فى القضاء عليه حتى استقر عزمم! على 
الشروع فيه » و ندبت إذلك صادقافندى س أحد رجالها السياسيين . 
للذهاب إلى العراق وإعلان داود باشا بالخلع . 
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توف الا نايز 


من دأود 


انشى وع ف القصا, 
على المماليك 


على رصا 


كنات العراق 


15 الو‎ -١ 


جا جه 


وحل صادق أمندى ودود العراق وخطا قُْ أرضه فكاانما خطت 
ههه الرزايا والويللات *ن كل جا نب 0 ذقّدكان مهد م4 نذيرأ للعراق 
وأهله بسئوات عجاف من الأرض والمجاعة والحرب الآهليةو الفيضان 
0 يسبق لبا مثيل الا فى مصر الفاطمية أيام خليفته|المستنصر المنكود , 
ذلك أن داودا ل كد بعر فمأ انطوى عليه صادق من خلعه وحل 
جنوده »حدى ثارت تأنه ودر ممع اتياعه الخلاص من أمرنة جم هم 
ذلك وخنقوه وكأ مم ف بعداد أأما عشره 5100 اخطرت اسطميول 
بأنه مات بالمكولرا 4 فلم بز الخيلة عل رجال الدولة وبيتوا لدواد 2 
انفسهم أشد الجزاء , ولكنهم لم يستطيعوافعلقى.ف الخال لاشتذالهم 
بالنزاع هم صاحب مر هل على إذ ذاك 0 وكذاك ابىيرجال الدولة 
شترطون على السلطان م يقياون من 5 القيام هذه المومة 2 حت 
رست « المتاقصة © آخر ا لاص على اجاج محمد على رضأ باشا الذى 
قبل أن قوم بالآمر لقاء سئة | لاف لسن . 

نزل على رضا ايا فى مستهل سنة ١8م‏ 1ىوهناك أقام وأرسل أحد 
خاف أن عضى اليه بنفسه . م لحر كك من حلب علىمبل فم يكل مطى 
غير قليل حتى ترامت اليه أنباثروعته وأوقفتهفىمكانه. ذلك أتطاعونا 
حادا كان يطرق أيواب العراق اذ ذاك : ويتسال الى بلدانهمن الشهال 
مسابقا المندقشدةو عنفم 6 مهما احدقيل ذلك فلم يكدحل ابريل 
من العام حتى كان الوباء قدزول ببخدادء اكول يختال أهلبا ويتفاقم لينم 
بدرجة عدت الرعب ف النفوس 2 فكان “وت مناه ف الإيام الاولى 
مائة وخمسون فى اليوم » ثم اشتدت وطأة الوباء فى الاءام الاخيرة من 


الشهر حى مات ف تصهه الثانى سيعة آلاف» وضاعف امرض 


دول بك 


ونه بعد وإ 7 حتى أر تفع عدد الوفيات فى اليوم الواحد إلى خمسة 
الأف راهنا خيم على 00 سكون الموت وشماتهارهية|لرعب 
واقتابها فزع شامل , ومطى الناس لام أبم إلا تجبيز موتاهم الدفن 
لمم 5 الاصال فلم ببق سقاء ولا عامل 
فى متجر ولافى طريق؛ حتى لقد طلب داود قاربا 0 شرده » 
وغصت الشوارع بالاطفال الذينشردهم الوباء وأفى على آلبمفأصبحوا 
لا يسحدو ماوى ولا علمانا :وي قلسل كنت الناس عق دفن :الو 
فأصبحت جثكم ملقاة فى الطرق تعيث فا الكلاب بعرأى من البقية 
الياقية من السكان الذن انبك المرض قواهم ؛ ومضت الخحالعلى ذلك 
00 ثم أقلت القن ودر اها العاف نس جديد »كأن الويلاات 
لم يكهبا عدو مباجم ووباء متفاقم فاقبات مياه دجلة تزاحم ! بلى ! 
فقد شهدت العشرة الآخيرة من ابربلسنة رمز مياه دجلة تر تفع 
كا مما ضاق صدره بآلام قومه ع ففاض منه الماء بوالدع فأغرى بغداد 
وطحى فى شوارعبا وحصر أهلباحصراً شديدا كا أعاأقبلعوناً المرض 
عليهم,وأخذت اا المدينة تنبار أم أم الماء ع وتداعى بليآن القلعة * ثم 
اتدقعت اللأمواه فى المدينة تكتسح 7 كن بالالاف »وحمل معما 
جشث المرضى الذين أمسكبم امرض عن لقا هرو ليت امزال زرانت 
الباشأ تقرجت خميله بالمئات شاردةعومضت تضرب ق الوارع وقد 
روعها الأمر والماء يغمرها إلى بطونبا » وانهارت دعام عخازن القمح 
انقتدف ...عل اما اها وهكذا أشرفت الويلات فىختام اريلسنة 
سنة إلالما على مدينة الرشيد وهى تعاى بك انثا الموثع وقد أ كل 
الوداء أها 8 و كل الماء يشيانها دم نوق شر | الاوحقة اراب 00 
اليباب واستحال مافيها إلى تراب يغطيهعباب! 


وماذا بق لداود فى العراق خرص عليه » لقد هدم كل شىء وم 


م القيصاتن 


داودسم 


+ ل الحريق 


لفناة 


تبق له المصائب شيئاً يستحق عناء مقاومة على رضا »فلي دخل قاسم 
المديئة من أى ناحية أراد. فا هو بواجد مقاومة ولاضيراً وليحمل 
البضاعة كلبا أروجد أما تستحقعنا, حملا ؛ ولكن آل داودوأصجابه 
'/ سوا أن شدرا أتقسهم افد أن ذا حم ماندا من 
شدة قاسم وجنده ومنمعه من اعراب شمر وعجيل ؛ فضو | الرقاسم 
تعاض متها وردان سم ل ؛ ثم لم كد الماء شحسر 
قليلاحتى| ند لحت النير ان فى قصر داو دحدة لا تجدمن خمدها ومضى بيبا 
يضى,المدبنة المطمورة هو تنعكس أضواوٌها المفزعة ف مماهالفيضان فتزيد 
الآمرهولا؛ وهكذا احترق قصر داود العظيم ؛ وأتت النيران علمافيه 
من طرائف وغوالى , وجند قاسم يعيئون فى البلد فسادا كأن الأامر 
لا بعميهم إقثار الناس م وههموا للدفاععن داود ؛ ووصل على رضا 
بجيشه فيهذه الاثاء » في أهل بغداد وجند داود بردونه عن اليلد 
ويمسكونه على أسوارها » وهكذا قام الناس يكملونمافات الوباء أن 

لصنعه ء وات دأ صراع عنيف بين الجا نين » صراع طال مداه عشرة 
أسابيع حتى يست حكومة الاستائةمن توفيق علإورضا فبعثت إلسه 
اأستقدمه وتصرفه عن بغداد » ووجد الرجل أن الارتداد عن المدينة 
محال ,لان جنده لا. رصون على الالتفاف حوله إلا على أمل الغنيمة 

ف بغداد, بأقام علىالحصار » ووجد داود كذ اك أناليما امعلى هذه الال 

لايطاق» وكان منذ دينمر يضأ يستدن به الداء فلا عملاكمن الإ مر شيا 
فصمم آخر الأامر على القسليم فتوضاً أ وصلى الصبح ومضى يبده الاعباء 
إلى القلعة وطرق أبواءها وطاب أن يسم نفسهء فل تفتم له الآبواب 
فضى إلى دار قريبة فدخلباء ولبث حتى جاءهالجند ف اليوم التالى يلقون 


القبض عليه » وأخذوه إلى بحاس رضا حيث تيادل الرجلان التحايا 


الا 


وشربا القبوة سويا عومضى المنادون يعلنونالأآمان فشوارعالبلدةالتى 
لم تق نكيات الدهر منها إلا حطاما . 

وارسل داود بعد ذلك إلى أوروياء فدخل القسطتطينيةرهو لايدرى 
لنفسه مصيرا , ثم نفى بعد ذلك إلى بروسة مع أسر تحيث بق حو عام 

وأرادت المقادير أن تتنكتب فى حياة الرج ل صفحة جديدة »فاستيقاه 

رجال الدولة على أمل الاستفادة منه فى اللأزمات العصيبة الثى أحاطت 
بالدولة إذ ذاك ؛ وتعافى الرجل من مرضه المثدت وأقيل عل العملمن 
ود فأقيواليا البوسنة ثم عين رئيساً مجلس الدولة فى الاستانة ,“م 
نقل حوالى سنة وعم( الى ولاية أنقرة ثم إلى بروسه , ثم كان ختام 
حياقه جديرا وكا نتهوماضيه,إذ رضى عنهالسلطان عبدالجيدو قدرهءفأقامه 
حارس الخحرمين الشريفين بالمدينة المنورة وهئاكقضىالرجلااسنوات 
الثلاثمة الباقية من عمره الطويل إلى جانب الحرم الشريف يستحرض 
هذه الحياة الطويلة الماذلة بالاحداث والجد والويلات ؛ حتى وافاه 
أجلد سنة أهلما 

وكان موت داوديذانابنمايةماليك العراق ؛كانت قيادتهمقدصارت 
إلى أحدإتباع داودوه و صااح بك فلم يكد المقام يستقر بعلمرضا فى 
العراق حتى دعا الماليك إلى دارهالتى نزل فها ٠‏ وهتاك حصرم حصرا 
عنيغاً وأطلق علهم جنوده الأآلبان» فاشتدوا عليهم حتى افنوهم عن 
آتعرهم -<ى صالح بك نفسه ألقّمن على حصا نهود يس بسنا بك الخيل- 
ووزعت ذ 0 أوامرالسلطان بالقضاء على الماليك فى كل مكان» 
فتتبعهم ال س حتى لم + بعد م أثر »ومذا نم القضاءعلى هذه الفئة الى 
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عرل داود 


تباية الماليك 


مذعة الماايك 


سلطان الاتراك يشتد 
2 العراق 


العراق إستعيد من 


عود:ه إلى حطيرةالدولة 


يلاج ل 


ورأت بغداد مارأته القاهرة والاستانة قبل ذلك بسنوات 
دان 

بهذا جرت الأمور فى العراق على تنو خالف ماجرت عليه فى 
غيره من بلاد الاسلام فى ذلك الحين » مقد رأينا كل أجزاء الدولة 
العثانية فى مطلع القرن التاسع عشر خاضعة لساطانالدولة,ووجدناها 
فى منتصفه خارجة على ذلك الساطان وقد بدأت شعوهها تتخذ سييلبا 
نحو الاستقلال وأنبأت قومياتها بالنشوء والميلاد: هكذا رأيئا مصر 
والشام والبلقان وغيرها » فاما العراق فقدكان مستقلا عن سلطا 
الدولة فى مطلع القرن التاسع عشر فاذا به داخلا فيسلطائها سنة 
وعررر» و إذا بسلطان الأتراك يزداد فيه ظروراً كلما تقدمت به الآيام 
فى القرن التاسع عشر » لوالى سنة ١6٠٠١‏ كانت بغداد والبصرة 
وكركوك و حلبفى يدحكاء لايعرفون للدولةطاعةولاسلطاناء وكانت ' 
ولابات الحدود كبمذان وبابان وشهر زور والموصل تحت سلطان 
رقتسا عات :أ كت انتق لال وعدا عفن ملظات الذله ب وأما ف 
سنة ٠وماء‏ فاننا بحد ايالات العراق الأربعةجموعة إلى لواء الباشا 
التركى المعين من قبل القسطنطينيةء حكنبا سلطا ظاهر ونة صادقة 
لاخضاعما للدولة ماما , وكلا تقدمت السئوات كلما ازداد العراق 
خضوعاً وطاعة » وظبرت عليه دلائل سيطرة الدولة العممانية » حيث 
لا تخطى. إذا قلئا ان العرا ق كان أ كش أجزا ,الدولة العثّهانية خضوعا 
لاسلطان وطاعة للدولة العثهانية إلى قبيل الحرب اللسكبرى . 

ببد أن ذلك كان خيرا للعراق لاضيرا عليه ع لعدة أسباب : أوما 
أن «الشعب العراقى» ل يكن قد نشأ أوقوى فى ذلك الحين » بل كانت 
البلاد مطمع كل مغامر وهدف كل طامع , وأملا يتراوح بين الفرس 


سس ل8/)#! سس 
وقد رأينا كيف كان ضعف سلطان الاتراك على هذه البلاد مضيرا لها 
ف السئوات الماضية 6 وجاعلا إنأها ميدا ناترب فيهه ذه الدوللات 
و تقتازع على السلطان فيه » من غير أن يكون فى ذلك خير العراق أو 
فأكدة ؛ بل عاد ذلاك عليه بالضرر البالغ والخراباللتواتر والشقاء الذى 
عن طاعة الدولة القى من صخوفف الاذى شكا كثرا « إن النذاع سن 
الدول سيشتد خلال القرن التاسع عشر شدة لاتعرف هوادة , فكان 


زاعبا عل العراق سيتطضاعف. ومن ثم يزداد 4 الأذىوالضررء أما 


١‏ ضعف أروج 
المعتوية فى اللبلاد 
اد ذاك 


». دحول الاتراك 


دضوله فى كيان الدولة من جديد فقد أمزه وا عنه الاخطار, ومالى ؤطاعةالدولةيحميه 


هذه الأسباب أن الدولة المثانية بدأت تصبم من حوالى متتصف 
القرن التاسع عشر عضوا ف المجموعة اللأاوروية» أى دولة خترمة 
لا تجروٌ دولة أخرى على الاعتداء على ثىء من زمامها »فكان دخول 
الدراق فى كيان الدولة من جديد انا لخم أ مطمع من دول 
أوروبا » فاستفاد الدراق من مركر تركيا بعد م تمر باريس وغدا 
استقلاله «ضمونا لاتجرؤ دولة أوروبية على الاعتداء عليه فى هذه 
الفترة التى لم تلم دولة ضعيفة خلالها من الاعتداء والآذى . وثالث 
هذه اللأمور أن العراق كان إذذاك ضعيفاً فقيرا لاقيل له بتكاليف 
نفسه » وقد كان محتاجا فذللك الحين إلى امال اللكثير و التفقة البالغة 
اشئون الرى والمواصلات والآمن والتعمير والتجارة والدفاع وما 
إلى ذلك » فكيف كان العراق عحصل عل المال اللازم لذاك كله لوم 
يكن تابعاً لدولة قوية بعض الثى.. غنية بعض التنى »تقوم عنه يبعض 
ما سجر عنه من التكاايف والنفقات » وتللك حسنة من حسنات 


اللامبراطوريات الكبرى وفضيلة من فضائل الانضمام اليبا » فان 


من مطامع الدول 


ب _قرالعراق 
وضعفهاذذاك 


مزايا الانضمام 
للا مير اطو ار ريات 
السكبر ى 


-البلادفى حاجةالى 
الحدو. والاستةرار 


ه القضار عل نزرمات 
إشسائل والعشائر فى 
الاشمال 
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الدويلات الضعيفة الصغيرة تفيد الفائده كلها من الانضيام إلى 
الامبراطوريات ذات الّوة والهول» وتضءف و يضطرب -الها إذا 
انفردت بنفسها وأر بدت على أن تقوم بنفقات نفسباء وهذا أس 
نلاحظه إذا قارناحال الأأمم التّى كانت داخلة فى زمام الامبراطورية 
العساوية أيام الامبراطورية وبعدها . فقتلاحظ أن « الامبراطورية 
الرومانية المقدسة » كانت أقدر على القيام بالمشماربيع الكبرى فى 
المواصلات والدفاع والحسكومة والتجارةمنهذها لدولا تالصديرة ,وأن 
السامالا اندحو خالا 0 عيشا فى ظل الامبراطوربة منبا 
فى هذه الخال اللتى هى عليها اليوم» وكذلك الجر وتشيكو اونا كيا 
وب«وغوسلافيا وعامة الدويللات التى تفرعت عن الامبراطورية 
العسار ية القديمة , فدخول العراق فيحظيرة الدولة فتممله الاعتيادات 
المالية الكبر ى » وعكنه من الاستفادة من ميزانية تربو على ميزائيته 
أضعاذا مضاعفة , وجعله فى حماية جوش كبرى و أتاح له الاستفادة 
من خبرة رجال ذوى كفاءة وقدرة لم تكن عترغرة في الغراق فى 
ذلك الحين » ودابع هذه الآسباب أن البلاد كانت ؤذللك الحين فى 
فى أشد الحاجة إلى الاستقرار 0 9 تي آستريح من غعناء الازمات 
الماضية وويلاتماء ولو قد تركت اشأتها لظات قبائابا تضطرب فى 
واحيها و ترب فا بينهما فتزداد ع وتزداد البلاد سوء ) فأما 
هذا الجسم لقو فقد أمسك القبائل عن الكيد والمرب وأثيتها فى 
أرطها فالتفتت [ إلى الؤراعة ؛ وكان فى التفاتما هذا بعدا جديدا لاعراق » 
لإآان العراق قطر زراعى نحيا بالؤراعة كمصر لوا إدواء 'وشامس 
هذه الآسباب أيضاً أن هذا الحسكم القوى قد عيل ل م سئرى - 
على قئل النزعات الا نفصاليةالتىكانت قائمةفى نفوس القبائل والعشائر إذأن 
3 من هذه القبائل كان قد طال ما الاستقلال 3 تأستييا روطي 


ومس ل 


لوا فل إلا بالاافصال بناحيتها » ومعى هذا تفرق وح لة البلاد فى 
النذواث الى كان عرو آلا أن قينا كان الك المنما ضر 3 
قاضية على المزعات الاستقلالية » إذ أنه أخعنو احيه كارا ليدواحدة » 
يل أت تورعدةة القواق لق الطبودو و أحين زو عا الععناقر اليرة الإاول ب 
ومهذا أمم أعضاء 2 بدن واحد و دأتتشأ ١‏ ف قالوب هؤلاء الوعماء 
مشماعر الحب للوطن الواحد الجديدء وأعان على ذلك أن اللأتراك 
لى يتركوا العراقمةسما المأدبعا يالات كان بل؛أخذواب:<ون نحو 
توسديده و جمعه كله إلى لواء واحد 

إلى تلك الأسباب ترجع أهمية |اسنواث الى انقضع بين زوال 
المماليك وعودة العراق مم الآتراك » فهى سئوات الحضاة لالشعب 
العراق على مافها من مساوىء وعيوب , لآن رعاية الآب خير لاصى 
من بر 5 للحوادث ترعاه وهو بعدحدث لاعيز ولا يشعر بنفسه : أ 
كانت حالة الاب ومبما لغ الصى من الحصافة والتوقد والذكاء 
ومن يدة | تأ كدامن أميتها أن المطامع ع الآأوروية ّْ الاتجلزية على 
وجه الخصوص - كانت قد 57 وأخذت شكلا خطي را جداً فى 
هذه السنوات » ففى ذللك الهين تم لبعوث الاتجليز كشف النبرين 
ودراسةمائيتهها “ورم المشيورات لمواوليلاة النراقعابة : واعقت 
ذلا تسيير سفن منتظمة خارية ف النبر سن واستعمانها فى النقل من الخليج 
الفارسى الى البحر الأحمر » فلولم يفطن عمال الآتراك لذلاك ولول ينشطوا 
للقضاء عليه منافسته تارة وبالاشتداد على الشركات الاتجليزية تارة 
أشرى :لصحت هذه الخطوط الملاحية قيدأ يقيد العراق وخنقه يا 
أصبحت قناة للسو يس فى مصر بعد ذلك » كذللك كانت التجارة 
الانجليزية قد بدأت تلتظم وتنسع فى البلاداتساعاً استتبعاهتمامًا سياسياً 
من جانب الانجليز , فلو لم يكن العراق تابعأ لللأتراك فى ذلك المين 


توحيد العرلاقاداديا 


بقاط الاتجلين 7" 
في اليلاد 


القن التجارية 


شد التبرس 


شاط التجارة 
الانجليزية في العراق 


سو, العلائق 
بيفارس والدولة العلية 
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لابتلعه الاتجلير على هينة كا ابتلدوا الهندو باوخستان عن هذا الطريق, 
لاءن غيره ؛ وكانت تلك السئو ات كذللك سنوات الاز اع الجسم دين 
الروس والاتجليز على فارس , وكانهذا هو المصير الذى ينتظر العراق. 
لوم بكن فى رعاية خايفة آل عثهان يومكذا :كلما انقضى عام اتضيم 
لللأوروسين جانب من جوانب اير الذى يفوزون به لوكان العراق 
تابماً لهم . فيزداد ذلك تعلقهم به وسعييم الامقار بأرضف وسترى 
ذلك واضحاً فى زيادة الاهتهام مشمار بع سكة ا لحد يدو بعوث الكشف. 
لعل الى أخذت فى هذه السنوات تتوافد إلى العراى للتنقيب ع نأ ثار 
الحضارة القدعة فيه كل ناك أنات أخرعف العراق مق ع اليه 
وجعلت تضعه شيئاً فشيكاً فى يجرى التيارات الطرة النى كانت تعصف 
بالسياسة الدولية فى هذه السنوات , وما كان قديراً على المنازعة ولا 
المساجلة وهو بعد مخطو و حياة جديدة»فكان فى اتتسابه إلى الدولة 
العثهاانية إد ذاك رعاية له وحفظاً عل نو من الانهاء 

كذلك كانت العلائق بين فارس والعراقتسوء رويداً رويد فى 
هذهالسنوات, لآن أسباب النزاع والبغضاء القدمةبينالاتراك والفرس 
لازالت قائمة » ومن ثم لازال خطر غرو الف س للعراق قائماً , ذلاك 
َب القبائل المتبدية كانت لاتفتأ تنتقل بنارضؤفارس والعراق» تسبب 
بهذا مثما كل لانهاية هاء وتوجسد أسباباً للتزاع كل يوم » وكانت 
الحقوق الى يدعيها القرس ف الما كن المقدسة فى جنوب العراق 
موضع النزاع بين الفرس والاتراك وسبياً دائما فى التحرش والعداء, 
وكذلك كان تجار فارس يلقون من الاذى شيئاً كثيراً من باشوات 
العراق , فكان هذا يثير القماه وحفره إلى التفسكير فى الانتقام 
من الترك بضرمهمفى العراق » وزاد ذلك العداء حدة ما كان الولاة 


العثمانيون يفعلونه من إبواء الخار جين على طاعة الشادفى بغداد, وكان 


ليريم ل 


الحيان إلى ذلك لا يكفان عن النزاع على بعض بلدان الحدود التى 
يسكنها ترك وفرس أو فرسو عرب ء كبلدة لمحمرةالتىهاجهها علىرضا 
سنة لا«م ١ه‏ فطلب الشاة تعو يضا عما نتم عن ذلك من الخسائر ‏ ولا 
زال الموقف بين الجانبين دقيقا ينذر بالشر حتى اتفمًا فى معاهدة 
أرضر ومالثانية سئة إاعمما ع لأن تبقى المحمرةفى زمام فارمنور اعقب 
ذلك تأليفلنة م نالفرس والترك والانجليز والروس لتقرير الحدود 
بين البلدين» فل تثته إلى حل صريم السألة سيب مطامع الجائبين 
واصرارضا على الخلاف ء وأعقب ذلك نشاط الاجليز والروس فى 
رسم خرائط للمناطق بين العراق وفارس مما انتهى بأقرار الهالة 
وتحديد الحدود بعض الثىء فى اتفاق عقد سنة ووم( استقرت به 
الآمور فى موضعرا إلى حين . 

وكانت المصالم الانجليزية فى العراق قد:طورت تطورا استتبع 
من الانجليز سياسة جديدة فيبا من الخطر على مستقبل البلاد السيامى 
الثىء الكثير . فبينها كان القنصل التجارى الانجليرى فى العراق 
لا طات ف القن الثادى عقر خرن هر اماة الاشازات ركنت الأعتداء 
عن الرسل والتجار » أصبح المقم الانجليزى فى القرن التاسع عشر 
راعاً اشر كات ملاحية كبرى ذوات رءه ان نال ضحم )» اوسا 
لخطوط تلغرافية بذل الانجاير الأموال فى إقامتباء وأصبحت الدول 
الكبرى تعول على قيامبا وسلامتها فى شئون امبراطورياتهافى الشرق 
ما بلى العراق » و كان كذلك قد أصبح مشرفا على هيآت علمية فيها 
فيبا طائفة من العلاء تقبع الجالس العلبية فى أوروباجمودهم ببقظة 
واهتهام عظيمين » وكان مسئولا إلى ذلك عن عدد عديد من 


المؤسسات الخيريةكا ادارس والمستشفيات (1) » وبافظ آحر أصبحت 


1*١ 79-0‏ ,نأ .تر رعو أطعمما 


اروم 
معاهدة رضروه 


الثاية 


اتطور مرك الا نجلير 
المراق 


تقواية الحكومة 
المركءزية 


ويم ل 
له فى العراق مصاح معيثة برعاها وبحرسها »© ولم تكن دواته كذلك 
أقل منه حرصا على ذللك » وكلما القضى يوم زادت هذه المصالح 
الاتجليد تعلق اللاو 3 قطووة ويلك الاودلو لتر أرهه 
ويمكرون فى أسلوب يؤدى بم إلى الاستيلاء عليه » ومن هنأ 
تغيرت الساسة الانجلرية حو العراق تطورا خطرا جديرا بالملاحظة 

ايجبت همة ولاة اللآثراك وموظفيهم إلى تقوية الحسكومة المركزية 
والقضاء على كل سلطة سافسة أو محادية لهاع فانصر قت عنايتهم كلما إلى 
القضاء على رؤساء العشمائر ومن اليبم من ذوى السلطان التافذ القديم 
فى بعض مدان الحدود , ومن هنالم جد الباشوات متسعا من الوقت 
لادخال الأنظمة والاصلاحات اللآوروية فى البلاد» ورمما كان أقوى 
افاجعذالك ايام كزائرا شيعوة عيمندة' الاملدساس أ 
بقدرونها قدرها , ومن ثم لم تحدم بشرعون فى تعلم أهل البلاد 
تعلما حديئاً : وم يشرعوا فى إنشاء عصانع جديدة , ولم يفكروا فى 
إدغال الاساليب الصحية الحديئثة ما فعل مد على فى مصر مثلا ؛ 
ومن ثم سارت حركة الاصلاح فى العراق سيرا بطبئاً جدا فى المدة 
الى انقضت بين ولاية على رضا وقدوم مدحت باشما: الذىيدأ العمل 
المتج الاصلاحى فىدنة 18474 » بل لم يبدأ الولاة فى تنفيذ إصلاحات 
مود الثاتى وعيد المجيد إلا فى عبد نجيب باشا أى بعد سئوات طو يلد 
من القضاء على دولة المماليك . ولم يبد فى نواحى العراق من معام 
التجديد إلاوجود طبقة منتظمة من الافندية الموظفين يتولون شئون 
الادارة ويرتدون الملابس الآوروية » ور ماكانوا | كت فيا فق 
غيرمم للحضارة الحديثة وأ كثر تقديرا لها . وذلاك مأخذ عظيم يوخذ 
على الترك فى ذلك الحين', فلم يكن من الانصاففى حق بلد كالعراق أن 
حمل الاصلاح فيه هب ذا الاهمال المعيب فى تللك الفترة التى كانثك 


ة قاام 
الدول تعدو فىر..ا و التحضر 8 لخضارة الأرية عدوا , 
واأصيوفىق وه اللقصور ولاة الآتراك عن او اططارة : 
ا ية وى جهلهم اواجباتهم حيال البلد الذى وكات البيم أموره 
فعلى رضا نفسه ١‏ 53 على ثىء من القدرة فى الحديم أو الاخلاصق 
فعنل حملت د البلاد على اضطر اموا ففعبده حتى ولى أمورها جيب 
يشا سنة وويرى فكانأقدر ل وسع فهما؛ وصرف هم هإلى مقاومة 
النفوذ الأجنى ف البلادء ثم أعقبه بعد قليل محمد رشيد باش الماقب 
#زليى: كان غير هن سابقيه ؛ وكان حكه أعود عل العراق 
بالخير ورف همد إل «قاومة مفامد الموظمين فأ دم بالشدةوعنى 
عناية شديدة بانشاء قنوات الرى فى العراق؛ وأعقبه بشوات آخترون 
لايكاد التاريخ بذ كر لهم شيئا ذا أثرر) 
أما الذى استتقد جود الولاة واستغرق اهتهامهم فقدكان توحيد 
اليلاد والقضا على كل دنافس لساماة الها ليفة العليا » ودلاث ا مأقدم 
الأتزاك للعراق من الخدءات » فقد اشتد الباثموات ف القضاء عل النرءة 
الاستقلاليةالتىكان يشومافالموصل آل الجليل؛ومكن ممد باشاالملقب 
بأنمجه بير قد أر من القضاءعل سلطا م 2 حدود سنة مم ريفمادالموصل 
جزء من العراق لا ينفص ل عنه ثارة إلىديار بكرونارة أخرى إلىفارس» 
وكان شمالى العرا ق مقسها إلى اقطاعيات تنفرد فيرا؛ الحم ببوث قدمة 
عأ منه دويلات منفصلة عن العراق , فنشط الماشوات فى القضاء 
على هذه الببوت واحدا فواحدء حتى قضوا عليها ف ماردين وششروان 


وبرادسث و سراتى اك وما اليبا 5 كذلك كان توانا العراق 


)0 هم معطفى تورى بأشا (حممصا)و أجل : توفوق ! ا (0تم١)‏ ونامقباشا رحذيى )وتقى 
الدين 5 2 وأحس أنون من مؤلام حا جة ١|‏ باد فظال أصلاح المراق مرهونا , وال قادر حتى 


صارث الاثمور سنة مم0 الى مدعت بام اأنى العراق الحديك 
)5 


عل رصا 


حيس ناشا 


ل رشيد باشا 


القضا, على! لالجليل 
فى اللوصل 


خطأ ولاة الترك 
فى سيا ستبوبم الاثر 


سم برسم لس 

طعمة لبعم ذو ى السلطة من رجال العشائر » ذم بز لعلى رضا ومن 
تلاه بواترون الملات والجبود حتى قضوا على كل أمال مشايخ 
النجف وكر بلاء وغيرهما 2 الاستقلال؛ وعاد جنوب العراق 1 

الطاعة والاتحاد 
فاذا أصبح العراق وحدة سياسيةمعينة الحدود والتخوم , فقدنشط 
الولاة فى علاج مسألة القبائل التى كانت لا تستقر فى ناحية واحدة, 
ولاممكن أهل البسلاه من مباشرة الزراعة و١‏ المها من وسائل الرزق 
المتتلر االذى جهدالتبوض ء فكانت هذه الغبائلتمنعالحكومة من إقرار 
الأمن وتعوق المواصلات وتأدىالخضوع لأوامالحسكومة المركرية » 
فلم يكن من الميسور القيام بأى إصلاح أو إحداث أى تقدم مادامت 
هذه القبائل على الها من الاستقلال والعصران والاستعلا. يوكان 
خليقاً بالولاة أن ينبضوا اردها الى الطاعة , بيد انهم أخطأوا فى 
السيل التى سلكوها لعلاج هذه الحال» فقد لجأوا للقوة وحدما 
وأغازو ا اطفائظ كرا القلوت غنننا,وكاذاد لى بهم أن يبتعدوا عن 
كل أذى أو عنف ء فبؤلا. الرؤساء قوم لهم مكانهم ولهم «حقوةهم» 
التىكسبوها بمرور الزمن ؛ وكانوا خير أهل البلاد وذوى الكلمة 
المسموعة ف اانواحى والآفالم 6 وم 53 إقرارثم سول 
اليف بل عن تمهيد طر يق الزراعة لمم ء كان على الها 1 أن تزه 
اليهم بالنصح فيقول م « كفوا عن العرش على هذا 7 وعيشوا 
الوب لاسن تسكن كمه اكد لحل الصحييح 
للمشكلة القيلية الدامة هدم القبائل عى طر يق الضم بات الدامية بل 
ميد حيأة جد بده لر جاطا يقباونها و يفعذاوما : وكاسل المعضلة التى 
ضادئف #انقا رصا قو أنذواق ارقيناء المقار :و اقريو | قبانلوقى 
الأأرض؛ وعار نو ارج الك عل أني_و» اأرضيم بالقنوات » أمنوهر على 
ما أبدعم ؛ ولا تمرضوا عليوم إلا الضرائب الخميفة العادلة وله 


سح الال لد 

تسمدوا الاحدأن تعدو على أرضهم 0 وكافئواا 0 مكافأة طرية 
وخذاوا لبه أخذا بشن [1). وأماالعنة والعنف , وموالاة الات 
والبعوث فلم تسكن له من تليجة 9 ف القاوب وإقامة الغا رات © 
القبائلو عضرا 0 وبينها وسنا ومة ا 5 0 6 وقد حدث ذلك 
بالفعل لمجو 3 اروب 4 مما 0 ل نهر سعاباته بين القماء| ل وبعطما ؛ 
وإنما هدأت الأ<وال عض الحدوء حين اهتر جز ليكى بانشاء القنوات 
لإزراعة, فأنصرفت الما ل إلى الزرع ووجدت أ أعود عليها بالخير 
من منأجزة الكومة 6 سارت إلى الطاعة دول حرب أو سعاية ؛ ف 
هذه الذاحيةفثمل الم المثهانى فقلا أضر بالبلاد وعاقها عن المضى 
2 مدارج التقدم والحضارة . 

هكذا دطى العمال يخبطون خبط عشواء فى سياسة البلادع 
فافسدوا باليسار ١ا‏ أصاحوه بالهين , ورا أحسن أحدم فأفسد 
خليفته عمله . ومضت البلاد فى بطى. السلحفاة فى طريق الرخاء 
والاستقرارالذى هوا ما ا لايتاح للماس أن ينظروا 
إلى الحضارة والسمو إلى شأوها الا بعد أن قروا فى مناذم 
أحوالهم ولسكنوا إل أرذاتهم : 


م وتبدأ 


حثة كسى ف 


2 ذلك اين 538 الدول واأه كات اللا رو ب وحكومة أطاد العراق 
وشر كثبا تواتر الجهد في البوغل فى العراق وتمبيد بواحيه لطريق 
الهند » فبيما كان أهل البلاد يضربون عجاذيفهم الثقيلة ليتنقلوا بين 


ضفى دجلة والفرات أن 5 وأصيدايه #خروكت عباب المهر بن 
ويسيرون مياهبماأ و شدرر ل صلا تيكوم | البلاحة 7 امراك 0 عاصفة 


هوجاءه '#رق إحدى سفنهم ولهد قدل هرأ نهم 6 ولا يلو ليم ركواد 


ا 0 


9 ,2 أت .م0 يعونمومم.1 (1) 


بلوس ليش ال 
شركة ملاحية 
فالعراق 


الوالى الترق يعمل 
على ابعاد الشركة 
الانجلينية 


شركة ملاحية من 
الاتراك واهل 
لبلاد 


مشاريع السكك 
الححد يدي 


سسا ب لاا سمس 


الماء فى مستتعقات الوم , حتى التبى مهم الآدر إلى بعض الاطمئئان 
إلى إمكان الملاحة التجار ية فى النهرين, و بعد ذلاك بسنوات قليلة ‏ 
حوالى سنة وعمو - اتتبى بلاوس أياش من كتو نه وأنمأ 1 
الملاحبة ؛ واستقدم سفنا تقوم بالنقلالاهر والمنتظمق دجلةوالفرات . 
وأخذ بد الطريق لعل العوربن 0 منطر بؤداثم ببناطند وانجائرا, 
وبدأق مفاوضة تجار الاتجلير فى المند وانجاثرا لانشاء ذلك الطريق 
37 0 19 مج الا اث العظيمة النى قأم بها استعماريون مغاورون 
من أهثال ف 0 رجواز 5268[ 00 زط 51 و" ولنجوود 
توم لاه وروويش «معطوسة183 ومن الهيم . حي 1 00 
إنشاء شركة بلغ من نجا حها أن استلفتت أعماها التفات رشيد بائما 
جراك » امم ممأ رضترا بالشده حينا وبالشاء شركة ملاحية 00 
روس أموال عراقية ثارة أخرئ أ :قد وفق جوليك توفيقاً طيياً 
فمأ أراد » وأشثرى سهفيفتين من بلجيكاهم| « البصرة » و م« بغداد » 
ومن ببسل بويا ف النال: العكومة ردان بهذا أقآق الاتغلين / 
قضوا ستكدون عله الساطاثق الاسئا له ولم بمنعه ذلك من المضى 
ف طريقه بنجاح شجم خليفته نامق باشها على شراء ثلاث سفن انافسة 
السفن الانجليرية با , واستمرت سفن العر اقيين « الموصل » و 
« الفرات » و «١‏ الرصافة » تنتقل صاعدة هابطة فى النهرين زماأنا 
طويلا 6 


وف ذلك المين أيضاً كان الميندسون الأورويون بعلا يأو النفان 3 
إلى | لعراق وأوضة العم اله 0 أء سك #برية لد م اذا لبج الها امقر والبحر 
الآبيض 0 هذا التأمل الذي كاك * كر له سك سول ل بخداد بعك ذلك 
بتطرارق "بر قيقر ان الابدمار أب وا عنما الجا اناه تيفك 


الناس ماما عن التفكير فى التجارة أو طرقبا ذإتعدمت السبل 


سد وير لس 


بين المدن وبعضبا, وخلت المدن نفسبا دن الشوار 0 الصاطة سير 
العربات » فكانت سركة التجارة فى شيه ركود تبعا لذلك ؛ وكانت 
الصلة بين أقسام العراق وبعضبا : بين ثماله وجنويا شيه منعدمة ع 
فكانذلك من أسبات تفرق البلاد وعدم شعور أهلبا روح الوحدة » 
فكان من خير الاق ألفان اليه الأأور بون كطر بق صا لابند لان 
ذلك بعثهم على العمل لشق الطرق فى البلاد من الشمال إلى الجن, ب 
سم من البصرة إل عتلب س و إلى التهكير فى الوسائل الى يمكنهم 
ها الانتقال من حلب للقهام أو لبلاد الدولة العثيانية » أى للتفسكير 
فى الوسائل الى تقطع وحدة العراق و”تصله بالعام الخارجى صلة 
ةك ركان أو ددن كر قر الشوع] مقرو نون الكر توق 
برتريس وامقطمءط عل منحدمك الذى قطع الطربق هن دمشق إلى 
بنداد » م وضع مشروعا اطريق منتظم للعربات بين البلدين , وقد 
لقى مشروعه التقدير من التجارف الى ام والعراقومنرؤما الفبائل الذين 
عر بم ؛ لآن الطريقالجديد كان يصلوم ؛ العالم و يعو دعلء,م؛ الربع الو وير 
ولكنه أثار غذاوف نامق باشا الذى قدر فى نفسه وجود علاقة بين 
بواخر شركة ليذش - التى تقطع المر ين من البصيرةإلىبغدادو حابس 
وهذا المشروع الذى يكمل الطريق إلى البحر الأبيض » فخاف مغبة 
هذا التدخل والترسم بوأشدق كثرا من 'اتصال لازو وين رعال 
القبائل واشو. العلاقات بين الفريفين » فعهل على احباط الشروع 
حتى تمكن من ذللك حوالى سنةه85 . وكان أناس أخرون يفسكره 

فى إنشاء الخطوط الخديدية فى العراق » فوصع أحد النجار الاير لنديين 
مشروع سكة حديدية عظمى هن كاليه 00 مارة بالعراق » وهو 
مشر وع خيالى م نقك إلى لور لمكنة فيح ريق التفسكير فى إنشاء 


السكاك الخديدية بالعراق لايصال 0 00 ؛ وإما أغرى 


سو المواصلات 
قَْ العران 


مشررع 
ذى برتر 5 


مشر وعحط دك يك ول 
من كاليه الى دكين 
مارا بالعراق 


كا سل يضم مشروع 
خط حديدى #ذا, 


لهات 


0 تدرو يعمل 
لتأليف شركةابذا 


العرص 


أنشا, قاةالسوبس 


يصرف نطر الا ايز 


عن اتفكير فى 


المواصلات بالعراق 


عدول طلغر ١‏ ف 


ا 52 

الأورويين باليده بالتفكير ُْ إنشاء الملقة الى كر بالعراق سووأة 
أرضة و إفكان مد ال#طوط الحديدية فيها » وخلو معظم الطريق س 
من البعمرة (أو القرئة) إلى بنداد من الرتفعات أ 205 الصاءة 
الى تعسر مد الخطوط الحديدية , ولهذا تتابع المبندسون إلى العراق 
حول الوسائل البى 'دى إلى تحفيق ذلك لاعن 3 فق سك عم | 
وضع [اءع مه هوم 1 مشر وع سكة حد يدية > ذ اءالفرات 5 
و شجدده 1 لهند عل وضع الرائط اللازمة إذلاك ء: ثم لبعة 
عطونه مطمل سنه وىمد فاتم ترسم المشروعء ولكنه ل يوفق 
إلى البد, فى ١‏ لعمل »© وكدلك الدكه تور «معصوط1 .8 .[ الذى 
"وى 2 اللاستا 4 <والى سد ١6م‏ ) و اسيك ذلاك بقايل دعا 
بجعم نمث 2 1/7 إلى سكوين شر كة الصو لعلىر أس االاللازم و3 


ما 


ودعا كيار المسةكشفين فى أرض العراق للعمل معه على تنفيذ ذلك 
المشروع » فاجتمع اليه لبلين در فى .قا 5 يل ووضع ابيع خطة 
معقّوأة تمك ةالمنفيذ لعار يق يصل خ ليبج فارس بالبحرا لآ بيض 007 
المشروع حم قاس نوم ون وا بيه 00 كائنج ولكده ان 
اسرو ‏ لم يجد المال اللازم , فلم يتم منه إلاحوالى العانين ميلا بن 
ساوقية وتم رالفرات , واكتق ا اشتركون بالاعتماد على البواخرللنقل 
بن أعلى الفرات والخليج , واستمرت الجبود متصلة فى هذه الناحية 

ِى انشكت قناة السدويس فلم بجدالانجليز داعيا إلى موالاة الجبود فى 
العراق مادام ت القناة الجديدة قد فتحت لهم طريقأ مائياً سبلا للبند ؛ 
ومن هنا رسي التفكير فى مشاريع سكة الحديد والمواصللات 
ف الدراق , 

بيد أن ذلك ل 3 التفدكير فى [اشاء خط تلغراق يقطع العراق 
من الشهال إلى الجنوب » وقد فضل الانجلير تسيير الخط عن ذلك 


يوسم ل 


(اطريق - لاعن طريق مصر - لآنهم قدروا أنالدولة العثهانية لابد 
مشتركة معبم فى نفقات إقامته مايعودءليها من المنافع إذأ ثم واتصلت 
البصرة بالاستانة مخط تلذرافى , لآن ذلك يعينها على الم و يوجد 
لها طريقا سريعاً للاتصال بولاياته! , ولنكن الآتراك تخوفوامشاريع 
الانجلير فى أول الآمر ءول يمدوا يدا لمعاوتها لآن مشروع الانجايز 
كانيرمى إلى مد أسلاك عرية وواطوح تحت الماء من الهند إلى البصرة 
وفىمباه الفرات إلى بغداد ثمعلى سطح الأرض إلى الأستاءة : لاحظ 
الآتراك أن ذلك الخط يراد به الاتصال بالهند فتخوفوا ماقد ينتيج 
عنه بعد ذلك . ولم بدخر الانجليز وسعا فى مواصلة المسعى حتى تم 
الاتفاق بينم وبين الأتراك حوالى سنة 185 على أرنف يقوم 
المبندسون الانجليز بانشماء الخط لساب الآتراك وحدهم , و.مذا 
أنثىء الخط التلغرافى من الآستانة إلى بغداد حوالى ذلك الوقت ٠‏ 
واستمرتجرودالانجليز فىذلك السبيل حتّى أضافوا الى الخط فقرة 
جديدة وصلته إلىخانقين جنولى بغداد سنة 188 » ومن ثم اتصل 
تلغر اف العراق يخط فارس التلارافى وتم إيصاله خط الخليج 
الفارسى والهند » ومكذالم بنقض هذا القرن حتى كانت شبكة 
:لغرافية قد وصات نواحى العراق كلها وربطت البلادالرئيسيةجميعبا 
وهل كانت شبكة التلذراف إلا إيذانا بشبكة أخرى يدبر الصائد 
اللآو دوف القاءها على العراق لصيده جملة » وهل يقنع الأوروهون 
من هذا اليلد اميل بتلك الحصة القليلة » أتنسى أوروبا خصب العراق 
ومعادئه وتجازته وما يعود عليما من الربم إذا هى أتمت الاستيلاء 
عليه ؟.. لد وضع الانجلير خرائط دقيقة لآرضه واتقنوا ترسيمبا؛ 
وأقام منهم قنصل عظم الفيأن فى بغداد وناثيون عنه فى مدائن العراق 
الكير ى » وامتدت خطوطبم التلغرافية فكل ناحية فيه , وأقبل حاثهم 


الاتراك يتحوفود 
مرامى الاتحليز 


اشارحطتلتراقى 
من آلا ستانة الى 


بغداد 


شباك الانجاير 
للعراق 


عدر الائراك عن 
جاية اليلاد 


سس ليوج ل 


إلى بلاده يحتونبا ويدققون ف تأمل أحوالها » وخف إل بلاده 
المثقبون واابحاثون يرون الستار عن حضارته الذاهية وازدهاره 
القديم »فلم ببق لدبهم شك ف أن هذه البلاد كئر عظم يلبنى المبادرة 
إل الاستلا عا وذادم استمساكا به قربه من الهند وضرورته 
أواصلاتها , لقد بان ذلاك كاه الاتجلير واضدا جليا , وعايئا نمن أن 
نعرف ماذا كان يدير للعراق فى لندن إذ ذاك ‏ وعلينا كذلك أن 
للمس الغاية التى كانت اليلاد مضى اليبافى هذه الننوات ٠‏ 

وكان الآتراك يعرفون ذلك ويطوون أنفسبم على الخشية منه ع 
ولسكن ماحيلة العاجز ؟ أنهم يبذلون الجبد فى الاحنفاظ بكيانهم ولا 
يكادون نخرجون من حرب حتى يدخلوا فى أخرى » دأين لهم الفراغ 
لدراسة مشار بع العراق والعمل على استتقاذه من ااشباك الىكانت 
نماك حوله , أبن لهم القدرة على [حباطهذا الكيد و النجاةبرعيتهم “ن 
المسبعة الدائرة ؟ فلتطو تر كيا نفسها على الوف , واتسكتف بارجاء 
الواقمة ما أمكن الارجاء ,حتى برزقها الله مدحت باشا الذى ترسله 
المقاة ير إلى العراق دو الى ماله ردم ١‏ لضع الأموق وضعا جديدا 6 


و 06 لليلادعبدا جديدا من الحضارة » وعد لرضةالعراق الحديث . 


هم الجرء الأول واد لله 


مرأاجع عامة 0) 
| 5-6 مل أمسيع 0000 تاكاه رثارسية 
ابن إياس 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( ولاق ١إعوه)‏ 
ان خادون 1 


العير ودبوان الميتدا وأطخر ) ولاق 5زم 
ان عما 8 
تاريخ دمشق مخطورط بدار الكتب الملكية 


ابن واصل (6؟/اه) 

مفرج الكروب ف أخبار بنى روب (*طوط بدار الكرتب بالقاهرة ) 

احمد بن اإراهيم الصاو 

تاريخ 5ظ 5386 وف ف ل 0 

أحمن فارس أأشد اق 

الوادث التارضخية والوقائع الدولية 

كان بك ابكاربوس 

اسكندر 0 تركيان 

فارس تاريخ عالم أراى عباسى ١‏ طببع حور 2 طرران سلة 4وس١‏ 6 

امين بن حمسن الحاوانى المديثى ‏ التو سنة 1846 م 

بطالع السعوق _ | 

طبع ففعباى سئة 1 [مم|ام ) طبع حجر ) وهوخةصرللتاريخ الذىوصعهالشيخ 
عهان بنس:ذاليصرىءالذى ببدأحوادثسنة ىم ١‏ 8481م )رهى سنةميلاد داوود 


60 م نقتصر هنا على أبراد اأراجع الثى اعتمدنا عليبا فى كتابة هذا اللكتاب ؛ وائما خرصا على 


8 أن لض أءا القارى, م وآفيا من أ احم الد تتتاول الكل 6 اشرق الاسلاى وعلاقته بالغرت ف 
ع أمام يا من المراحعاتى م 


الفثرة الى نرلينا دراستها ٠‏ 


وس 


باشا وينتبىسنة 11419ه(55مام) .وقد رو ىاللوايق مطالعالسعوداوادث 
إلى سنة وسم؟ مسلاهيةء و اعتمدعلى دو <ةالوزراء فى اجراء حكثيرة من كتابه 


_ 


ماري 


ب 


عم 


انستاس اللكرملى ( الاب ) : 

خلاصة تأريالعراق : طبع البصره سئة 1915م 

«وجز مختصر جدا لتاريخ العراق من القديم إلىالحديث مع اشارات معترضة 
أحوال البلاد . وقداعتمد اعتهادا شديدا على « غاءةالمرام » الذىسيرد ذكره 
أوف هدر : 

تأريخ وهايان . ( استامبول ١٠١5‏ ) 

باذ رمثم : 

تاريخ الآمير بشير الشبانى ( #خطوط مكتنية الجامعة الامريكية فى ,يروت 

نحت رقم 8410" ) 

الجبرى : 

يتجائت الأثمار فى الثر اجم والأخبار (القاهرة سنة ممم ه.) 

جور جى زيدان 
تاريخ القدن الاسلامى (القاهرة ه98١)‏ 

جور جى زيدان : 

تراجم مشاهير اشرق فى القرن التاسع عر ( لدان . القاهرة ؟.9١‏ ) 
حادظ وهيه 

جزيرة العرب ف القرن العشرين - (القاهرة مم؛؛ ) 

حروب الابراايين : 1 

+ماوط لك فى بغداد حوالى سئة 146٠.‏ م ,. ويتئارل ناريخ العراق من 
5ل م الى سنة 0؟ م وقد اعتمد على دو-ة الوزراء كثيرا 

حسن ثوفيق افندى 

حوادث و لاية الموصل مئة ه؟م هم 


بالتركية ؛ وود القارى”ء فيهتفاصيل وافية ال+صار بغداد على دل نادرشاه'( سرة 


بجت موقاس 


11074 م ) وولاية انجه بير قدار ( ه م١‏ س 4#ىم1 ) وفيه جدول شامل لولاة 
الموصل من سنة ٠.٠.ؤه‏ الى حياة الولف 


حسين لييب 

تاريخ الاتراك العثمانيين : ( م اجراء القاهرة ممم ) 

حنا انو راشد : 

تاريخ جبل الدروز ( القاهرة 6؟9١‏ ) 

حوادث ولاية بنداد سلة «منرروه (ع06وام ) 

بالتركة وفيه ثبت واف كام بغداد ابتداء منسنةوس, م . وسنواتحكمهم 
خيرت أفندى ؛ 

رياض اللكئيا وحياض الآدبا ولاق 1 ئجاهءهونوم) 
داوود بركات : 

ذكرى البطل الفائح ابراهي باشا ‏ (القاهرة +م؟1) 


درى افندى 


. دورى افادى سفار تنامه مى : 


مخطوط بالثركية . وقد ترجة عرزمر 12 هل 165عء2 .]1 وطيعف بأريس 


“4 ومع م٠‏ 


رسول حاوى انندى 


دوسة الوزراء : 
مطبوع وعتطوط وكلاهيا تأدر 6 الفه صاحيه بالتركية لأوالى داوود باشا بان 


ست 00م ١‏ - لام ١‏ - وطبع فى بغداد سنة حورن هل ٠سىوم‏ ) بعناية مرزا 
شيل كير التفليبى 2 وهوكملة لكتاب نلاى زاده الآف الذكر 4 وينناول تاريخ 


العراق من سنة م١ ١‏ م الى سئة| م١‏ م 


رشيك بن عل الحنيل : 


مدير الوسجد ف معر فة انساب مارك مدر فيسب آل سيكو د 1 و ناه زذلكة عن 


تارضهم حتى عام 1991 ه 2٠.‏ #خطوط فى حيازة المؤاف 


سا م 


سيان بك بن حداجى طالب 

ا كوله من حكو متك تشككيله القراضنه دائر رسالة 

أي تأر بين نشوء حكومة الماليك فى بغداد وسقو طبهم 

كتاب صغير يشاول الهوادث فى العراق بين ستتىة؛/؟ - 1؟م١‏ وقد الفه 
سلمان بك بن حاجى طالب كهيه » واختى حت نسم مستعار ‏ وتوجد مئه ثلاث 
أوادبع لسخ مخطوطة فى بغدادء ونسخة فى القاهرة وأخرى فيالاستانه 

سلمان بك بن حاجى طالب كرة 

٠» الرورا‎ 31 07 

يتناول تاريحم العراقمن منتصف القرن الثامن عشر تقريا الى منتصف ولاية 
على رضا باشا » توجدمنه نسخة خطية ».رجح انها مسودة ؛ اماالنسخة المتقحة فيظن 


انها ضاعت اشاء نفى ا أؤلف . 


أيس فيه من جد بل »ورهن كثير الشيه 0 وادث ولا "العراق 4 الالال كر 0 
والكنا أن يعتمدان مل الاعماد عب #طوط عرلى عنوانه ر منهل الاولياء » مد 
رف أفندى الححمرى : ويتناول تأر يخ الموصل 


ابراهم باها فى سورا بيردوث ١5179‏ 


عذو أن الود 2 أحدوال بغداد و لصمره و تدك 
0 ا ٠‏ 38- 0 5 2 4 
ملاحؤلات و صهية وجترافية وتارصحية وتسيدسةعن بغدادوايصرة وأهلبما : م« 
تاليفه سنة 85 خ”خام) 
شأنزاده 


500 الا أ الآر 5 للا 
2 رز : و 


3 
فرق غربال 0 
الجئرال حوب والفارس لاسكاربيس ومشروع اأستفلال مر ف سا ألما 
( القاهرة ؟م؟١‏ ) 
الامير صاعّين حى نَ اللسين 3 علياه القرل التاسع البعجرى 

تاريخ ديروت وأخمارالامراء الممحيريين من بى المغرب (سروت 5٠!‏ |) 

الشيخ طاسوالا 

أخبار الأعيان فى جيل لئان ( سروت وهم ) 

العريق طهء اطاشهى 

مفصل جغرافية العراق ) بغداد ١‏ ( 

عيد الرحمن الرافعى بك 

تاريخ المركة القومية 07 وتطور نظام الحم ف 2 لاه غادات .القاهرة 

سس .موا 

عيد الرحمن بن عبدالل السويدى : حديقة الوزراء ( ؟؟/؟ - 86٠م1ا‏ م ) 

اد مفصل لاو اليين | حمد بأشاء وحسن راشأ ولاوجدالان اللا أسختته المخنصرة 
الى قام ما سالمان أفندى الداضل عن أسخاة أصلية يمكتبة حكرك اله لق عصدت الله 
افندى ف استاميول 

صيك أأوأحهد نِ اأشيخ عيك ألله باشعيان 

زبدة التواريخ : 

قْ سدة عر عادا, عغطوط 0 يتناول ادع الخلانة ف بقداد وتاريخ البصرة و 
ويم بأطراف طويلة من تاريخ الدولة العهانية وأخبارالهجاز 2 وقد أورة المؤلف 
فيه فرات طويلة ا مؤلناث أخرى ؟طالع أأسحود 3 وانفرد بأخبار كثيرة 
وتحتيقات فريدة ' 

عثيان ن عيد الله 
عنوان النجد فى تاريم ميل : 

راجعه وده فيك العزيز الماع التجدى وسامان الدخيل 6 وطبعأه 2 بغداد 

[ مطبعة شبيادر . بغداد/ن9 1( ه ( دعقا م) ] 


سس ,ا لاست 


سيدى على ريس : 
مرآة المماليك » ترجمه [لاتجايزية برؤطصة77 ,لك بعنوان 
لممتصقةد طمعلمهآ” فط 5ه وعستوعع209 مه وأعحدم 1 
9 ,ع23ناءآ ,ممكطمط 5ع الث لاك 
ولشرهفى لندن سنةبة ةما ٠‏ وقد نشرتهمكتية «أقدام » بالثر كي ة(الاسا نمس رمو 
عل ظريف الاعظمى اليغدادى 
تاريخ «الدول الفارسية فى العراق ( بغداد وكموه ) 
رحلة العياثى فاس سئنة .م1 ه ؛ مجلدان 
العو ) هوم م ( 
عقد امان فى تاريم اهل الزمان مخطوط بدار الكتب بالقاهرة 
فم الله بن عاوان اللكعى 
زاد المسافر وطنة المقيم والخاضر: (ه154 - ه595( ) 
تاريخ قصير لحسن باشا وآلى البصرة بين سننى 15160 - 1550 . طبع ف 
بغداد سنة غ0١‏ وقد استعملة : مودي :]اف كتابه 
550 منعله]1 آه تؤرهؤ5 ]1 
كشط الرداء وغسل الران فى زيارة العراق ( غطوط فى 
تمعوعطار] “امنا ممعلانطصسة0 
مر تطى أشدى تظلمى زاده و( ١٠5لزهي‏ همكوم 
كان شضلفاء 
بالتركية » تناول تاريخ الدولة الاسلامية من تأسيس. بغداد الى سنة ,17و ه 
(/11/الا م » طبع ف استامبو لسنة 7000-0 والنسخ المطبوعة نادرةالآن. يوجد » 
مئه أن بع أسيح مخطوطة فى مكتية الاتحف البريطاى 
انمحى ‏ تق الدن بن داوود : 
خلاصة الآثر فأعيان القر نالخادى عثر : (4 أجراءالقاهرة مه) 
محمد ابن يسام الثمينى 
الدور الفاخر فى اخبار المرب الأآواخر : 


لصون وصفا وبا أ عن قيال العمرب العراقية واعدوالها إلى<والى سئة 81/8 م. 


وه د 
حمد اليثتونى : 
الرحلة الحجازية ‏ ( القاهرة وبوس م ص بم ومابعدها ) 
مل رفحت : 
تاريخ مصر السياسى فى الازمنة الحديثة ( القاهرة ؛بو5) 
تمد رفعت : همد على والخلافه بمجلة المقتطنف لد موه ص ودم الى + 
جمدراغب بن ممودين هاش, سن الد باخ الحلى 
أعلام النبلاء بتار حلب لشبباء: ؟* اجزاء. حلب 1515-14176) 
حمد بن سامان الرحى : 
مبجة الاخوان فى ذكر الوزير سلمان 
يتضمن تاريح سيان باثما والى البصرة 
تمد فريد بأث 
الببجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس المائله الخديوية (لقاهرة و.م١‏ ه) 
حمد فريك وجدى! 
المدنية والاسلام 2 (الطبعة الثانية القأهرة )١.4‏ 
عمد كرد على : 
الحكومة المصرءة فى الشام (المطبعة السلفية. القاهرة موس ه , 
تمد كرد على : 
خطط القام ( سنة مجلدات . دمشق ه؟وا -18؟و١)‏ 
المرادى : 
سللك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر 
الأنامار اسطفان الدوبى 
تاريخ الطائنة المارواية (بيدوت 185.٠‏ ) 
الاب مرثين الإسوعى 


تاريخ لبئان » تعريب رشيد الورى الشرتوق السلت الييلة 


سس واو ع سه 


ميذائيل الدمشق : 

تار يض حوادث القام ولبنان من 1١99‏ - /اه؟1 ه (بيدوث ؟١9١1)‏ 
ميخائيل مثاتة : 

الدؤاب عل انذاح (الأوات 

( مخطرط فى مكتية الجامعة الأمرسكية ييروت رقم ههم؛ 

لعوم مغيغب 


تاريسم الأمير حيدر الشهاى (القاهرة .و ) 


توفل نوذفل 
كدف اللثام عن الجكام والاحكام فى إقليمى دصر وبر القشام , 
عخطوط فى مكتبة الجامعة الأمربكية فى ببروت تحت رقم /ا/1.* 
يأسينالعمرى بن شير الله العمرى الموصلى ( 1074 م ) 
غايةاارام : 
عخطو ط بطم معاومات طيية عن جغرافية البلاد وقبائلها ورجاطًا وفيه تاريخ 
ليغداد الى سئة 8٠14م‏ » وسحوادث السنوات النسة الاشيرة مئه مرتيه فيه ترتييا 
وافيا له قيمة كبيرة 
غراايه الان: 
#خطوط بورد نفس الهوادث الواردة فى م غاءة المرام » باسلوبآخر و إستمر 


ىُّ رواية الإخبار حتى سئة ١1لمام ٠‏ 


سند أو مسا 


ب - مر افع الى كير 

اولا؛: مرأاجع يد لدراسة تاريتخ الشرق الادلى » وتصف ظروفه الجغرافة 

واحواله الاجتماعية وعناصر سكانه وأدياجم ‏ وتشرح الظواهر الحامة ى نار مخه 

واسرد باتجاز تاريخ اضحلال الدول الاسلامية وتبين مواطن افنف ا 
وتاناول الكلام على الدول التىكانت قا اماق الوق الأدى فى ازائل النصر لديف 
كالعهانية والصفوية والمغولية والماليك ,غير ذلكء والدول الشرقية غير الاسلامسة 
التى كان ها تأثير فى تار يذه كالدولة اليزئطيةه وبعضما بتناول وصف ععحاولات 
الاورو دين الاولى فى الشرق ؛ كقصة الامجليز فى الهندء وحرمم مع الفرنسيين » 
وتاريخ البرتغاليين فى الشرق. وتتناول ك_ذللك وصف الرحلات الهامة ‏ ذات القيمة 
العلبية التارضخيه ‏ النى قام بها بعض مغاءرى الاوروبين ف البلاد الشرقية فىاوائل 


العصر الحديث ١‏ 


بعصم 


أكنة[] عط قز وأوق نا أن مملغاقه2 غمموة :12 مد وووعع 10 
( 1880 ملمأعصما ) 
: لأا فممصصمط"1 عزك عو ,ل أمصظ 


0 علطم له ع1 
غ10 لع مومعو 
) 1704 ونبدة؟]1 ) وععمايةا! مع[ عن مععركا 5م[ عند مععامك]1! 
م ,لم8 
بطم لأقدماة رقعدي لام عمامن ةا أخصممض0 عع فمعلنمع0 
(1800 ,قأن؟] ) 1535-1811 تمملصعم رفعددعتع أاعكا 
ممص و1 ون لق ,تراتقمظ 
لوا تزه و60 معله]8 أه مسوط 
0 18907 ١٠أه؟؟‏ 83) 
1٠ 21‏ طعماط 
مومع نومطلة 10 معمولاق ذه معتمقامعصسصوة 
رقامما 4 ,1875 «ملصماآ تتعاعه5 الإساعادا ١‏ ) 


ال ل ره ل ا 


ا 0 


أمعتمع نآلا عتلسداما مدط عطاغ لمج حصد[له] أن عدخ[ عن" 


لإلقع قناط - متععوسنك آأه توعرام ومجواعمن*1 معطا 


: 0007 
قلعن 8 نؤكة! تلفح لدو حأحاغ لاا 


عطع 5ه ودعزوقم عمللا 10 عاأند[م خا ععص هل صمدركه روت عط“ 


(1883-1841 1000 ( ار 


اهمال مك اانا 0111 أتطان”1 كلملا 


رآ 0 ا 130766 


3[ ١ه)‏ رلطعمونل[ 


1 


18 عغوهدالا عم عللة1 أممأمودعوو0) ملاعل ماموعن1ئ) 
قلطنا والعص نه وتياك وللعم ,معاينا 
(18483 - )+18 (©1لللطقو8 ,ماود 5 ) 


0 


ومسي سس .لاسي سمه ل 


لاون صرهن) هتلم] أمهك[ باططامنممصمع محل 0 0 
(1810 بلملهه.[ .ماود 83 ) 


.5 101 ماسستمصدمع] بمتاتمنت) 


11 ,مانم لآ بمصتافه له" ذأ أبسمالا 


(17570--1753 ,عسرمجا ) 


: الحنابا رللنالان*) 


اع ابحم بوب بع مدا ميا 


13/101015 نأ قعتن] رعأع“ت خا مل معامام | ]ل 1 حملات وسار 
(800] ,قيوط ) 15 31 00م () ومل. 

للماكا! 1 وععلن 81 عبواءسحاسصدن) سال 

الع ,71 اف تكد الث 

الكنكة ,اكد ,ع1 وسماروط0 ؛ 1ع عزنا 

لأا معام م0 :511< راونا 
لالدو 
م ل 0 

1785١‏ ,مل نامرك اتنا صا عمومممن؟! علا رو فونم فوب معوار) 
: لمم غاللن ) لتحيل 1 ااأسصوس 0 20111111 ( 


ه ارط ) أكمئا سوعا]ط س1 مز سوا ل أكقة لرقل امم ]رم 7 


( أمالخلمأ 1 


مس 3# وإ السسيت 


:مع امنا 
حقلك_ء لمعمهمن) أن قيس عط[ 
ا اانا ا | 


م صحع() تمتنن] عطة لذ كماعن1 عقة عدم تصمتصسس8 معطلا 


عأعماعمة لذزمر عط أن ألصعياهة] ) لإملفمع) طتمععععره خط 


( 1921 السقممة[ ١‏ وام عوك 
ل 0 
1804 عامط 2 ,مملصما ) 


ملل[ 11 عدعلان نغ انآ 


لاما ا 
1009 عننوط) علهمتدمام فاللدسطتظ عل مع 'سق غم0 


: فلا لوعا5 لذ اناا ,علحوزآ 


| ل لعلعن© عاط | أحمظ معلل عطذاء بإتمغقتلط أنعطد ل 


: اام 1 
مومه لجع نه لالعمدة 6 بععم مون 
(أعمدمرظ عنامسصط"! عل عسسرمافرلا 
بتقصهام 21 معتعصة ونا 
1808 كسمةا ) مسساكه اديه دعل عسصساوين 1 عا 


لمعك ,قنرمن10 


مع ,1807-0 ممؤضمك وملا فمجل الة”1 مصعط مك عووودما 
(1819,قانة” ) تلسماممووع]8 علا عع عأامعدمك "ا اممسعسم] 


: لدععل نهل ,ماعاومكا 


اك 


( 1008 صملمم.] ) «اللفمصمن) عمو ]ا عط كه تاقلط تزاعد1 


لإوعء اا كلع أمهامه ]1 


سم ال عمل دل 00 زان تعاصطط رتم0 ده كع ومرمك1 
0 مأ خم 891] عفمصة”! عل جتدعمدص"! القصعصع 


1820 ولعدط 9015 2 ) 


ل تا لامع .[ هلك ,اللقان) 
ال اد للحلا لاا شعاد ا 
(1914 00 كه لندممعممزل8 عطغ مز عمهدنائا 
1920 رمملمم! ) 


بك 4 اعد 


2 


عأوش ل عأنلونن! سل 
أموبعب8[ 16 عمقل عمتوعمةم1 ععمعصصد () 5[ 02 عخرامغوا]ا 
رمو رمع .لط ,سمو م8 


( 1802 ) عمو «عننون آل 
| عارمط توموع ]ا “نط0 1] 

(1870-1888 حامس 8 .وأمومه]ة عط أه ممستلا 
عات مع مضا ل اها ,كداعاممط 


(1928 عتمملا سعلة) حلم مع فعنمدكا تادلوملا 


5 2) ,لاانات1] 
هوه ع0 غع أمعاءع0 مع علمصمف نر وستاظ ممتارع نر ناما "| عدم 
هآ عنة نع 5كمتتدأنامه][1 قعل ”امتتودتالس د[ اتام ععصضعلمما 
(1840 رقعه) يعلمكظ "ل ودعلة بط فعل ماماعمك ممنعتاءمصمك6 
1 1 لكآ 


وأمحخ أه عدان! معنا 


:ااا طاتتلخ 8 عم معدم ازيل 


فال املنه) عاواة ]] 

1ك ,آلا وتعارمطه ,ك2 .1/1 

ا اك 4107م لكر 

27 رلا ,111كة الك منتصودك ,الع .املا 


ا ا | 


355151010101310 اصسسيع 


رقتهاع حم قالع تنتاعن ([ مم[ منجمح']) صمل 76ل ممتتدصررق) انآ 
410-454 201-289 ,117 ,1841 رععلدمل8 عبن[ ميل ]] 
(561- 517 
: أتاصمةا ,مرا" لل[ للا 
عنوفلامم ‏ بعامدت نقي18 لك 1118 ول سريت 
(1846 رفتننوط ,عام 2) لقال ,وام لم1 


طقلودة 2 عط م[ لضة وأتطوسلم م لل نام )نارون بن00] مجان]' 
١ 1 5 3‏ 
(1881-1885 عط صممعا صمتيهيوتمتصسل4) 016 


سح و ع سم 


:21 ,هودق 1خ 
تلق أصضتلاعرا ع1[ قمحل دلدء5ة"1آ معنم تتتومنا تال عنزو ها 
عن 1 لزن[ 
. أعده[هم) ,نموع] 13121 


علم]"! 5ممل دتقاومظ و5ع]1 غه وتأمعومقا وعرآ 
اناه زمه [ اع وأمعصمءا1 طمعدهل رلناقطء 01 
[.1888-1835 رقتيفطظ ,مأآه7؟ 7] قمع 0 نل ععصملجدمموع و0 
: 85111166 
خمووع1 قط مذ وملعغمل عط 
ب عع11لاة 


تمعء0) مما قطغ ده قتردووظ 
0ت ااانا 


(18901 رهملممر]) عكقطم ل عطل1 
ش : صموقط0 '(1آ 810:20[2 
(1828) .63068856 ناك وعأمناء2 وع12 


د مث .)ا لاع اا 
ع6 م1 اه عامزوظ'! رمقخصمغة 0 ععتممسط"! قمهل عهدتره"1 
12 15رج2 ) 

: الل رؤطه25 ه18 

( 1808 صملمم.ء]) دعاككث لصم حافظ مز 5اع 1 
: مععاواع8 

صسمنماءءاءة28 عأنأواقة عط 1 

( 1 آمهم 11186 ١لع]8‏ مول عطصمن ) 

لاع عأواء 12 


5121975٠‏ عطغ 01 مماذمومع]ا ع1 
ب ععممعط ,لنتمعواط 


05 كتات]م8 0 كت نعمت[ 11 ,لاعلن00 الأعسامطت 
71 1115ما 


بآ ععاعمعوط 


(1748 مملمم.] ) 1 عط أو ممأاممموة12 م 


ل 


: ع0آ ترولط1 11:30 
عل لمندمة"*! ل مرعمكا"! عل غمعصفصصع2 عسفاديزك ناد[ 


15270 وأإبج [) خقن ا رمثل وعمأقفقة معل عه مأودناخ 15 


: © الأمانث ممع ع1 ,للخغوطاطة ][ 


نلك عصمؤولاء *[ 3 عأللرع5 “انامم 6(5م1 5أمع شيعه[ 


معام وه م تاراطق 151 1ت 
(١‏ 1910 غانسرك3[ مهلم 2 ) 


: 26 أطعمنناه'1 رطتقططة ]ا 


عقن 1)() لع عتترة لط ة كأ طن ل عرزمئة 11 ”.1 


1 ررك لرممم ]1 تج][ 


8 لللن أن " ) كقفط صعطا كن تاكذتنكل[ لعصة أسمفاع ميا 


هل عل دعم اقطان رعرع زعصم][ 


"| عمضدطآظة جاعل ع تزمعمزك 


تمداء ز عل معنت 


الك 


1 تمن ماع زنا85 معل علدوع[ لمتلهدةز5 15[ عد[ 
ل نت 


( 1900 ,ممعصم[  )‏ تععمانمع؟”] طادزعلن"” م11 لالوبتمغعط"1 
: مأمنقط , وعاتعمحمة 1 


00 علا أقداا موعلا فطع لصن ضما عدم[ 
(1980 ,سماعصد.] ) 
(1 .84 رعغمتم معط 


(065] تأنة'![) أخشولاع.[ للد غله"[ عميوتزه/آا منكل ممخحل[مكل 


تاوعدلا ,فق نمع 0 ومتخص لم17 


ع5 لمكا عط ممانوعنا ره لم1 م مام نما أعمم ومعونوهمآ 
04 ,1808 ,1802 نموملا عط نذأ عمسووظ لضة ,متستأووبوطت 
( عام ل( - 1800 لمماضمر] ) 1506 عم 


1701137 


مان تزوكا ده ان مسوك ومع عبيقومما 
ا 0 الوب ا 
كص 15 معتوحن؟”آ معم نا نادم مل ]م معسلك]ا 


18890 رقمابوويط ) 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


العا او 

(1846-1882[) ده القطن) ععل عغاء 1 طعوعق 
: لإشتمعط عأ ,مانا 

((1908 ,كام 2 ) وأن18 مع" ج81 )مه ع[مه8 ع1 


ثانياً ‏ تاريخ المألة الشرقية 


ب اععضة 


خم 001 ممواؤوعن() 12 عل عموممؤولط أعندمة 1ل 
ب عالط ,التروم تان[ 
رنا7 1836-18 - ووتاقعن0) ممعاأفوط قط1 
(1881 ,مملدم] ) 
.2 رلضمعع18 
0 ده امع نمثل صملؤوءع00) هل عه عطع لسك ارلممعرال 1 
( 1889 رعسواعمئسلط منمعكا ) 
: زوعاممطلصد عع مم0 موععه مك8 


ع سس واج ب سب مح سس سس سوسم سس سام بي 


د أغوع00) ومع فوط ع1 
عمغمعلة7 عاد ,أمتطت 
لحاد لت ال و 0 


( 1908 ) صمغوعن() ميععمدط 18110016 
0 0101) حلة تاأعدانة[ كعسوأتقصمماملط 5معصتهه1]2 
( 1842 ,وموط ) غم 001 


قتاه10 ,اتات 101 


+ أسموأأقوطءع5 ردمةاهم 2 عل علوغصع 1 0) عموولغتاهط 1-4 
( 1904 روعوط ) 001 
1 ,1012116 
٠‏ 00 5 03 0 000 
ْ 'سوسن[ وعمتو0 كعد وزتاموعل مع 0*0 وملاوع00 هآ 
( 1021 معوط ,,80 .80 ) 1920-ومنوة5 عل عرثة,2 ا 
دعل فغصمعاك17 ,معطع لم 


0ك 


م11 مع 1841 3 1830 عل أصع امل عملت هآ 


( 1121 رقاعةط ) 
طاملكة ,ععبواء معقة 1 


1888-4 مععطة برصعل مل عومكا عطءو لودع 0 عالط 
1١41 (‏ ,عأ#راعط ) 


سس و ع سم 


لصنألاهم 1ك 


ودع 00 معع نمو فطع مز عتععمم0 مجعموصعسظط فطل 
:8 ١ك‏ ٠ل[‏ ,113106 
10 5007 لدعم ه1115 صكث :ممأءوعن0 مواموط عطل 
( 1917 بلعمع0 ) تإعدحدمام01آ ممعم وعساط عط 
قتع 1201 


52211 روع أدأدمآهم © نه وعناو أ تدهم [امالط )0 
:به .”ا ربوعع 100 
5ه كموأخد[اع8 عغطة 10 دمناأدعن 0 م مو مم10 م1 
1832-41 رذأودنا سمه ععمقت"! ,رلمماقم ا 
(1924 1اآ يهمدطدتنا) 


0 : 


ممعاقد8 عط مه د5وعمعط ممعحرومسظط عغطغ 1ه قصمامام0 
060١‏ 


: كش رآعم5 
عاعغزة 51/111 انه غمعاع0 '0 صهلأ اوعدن م[ 
(1902 رؤواعو2) 
.لك ,أمنمم17 


ع1 عملموععاقة نه ممق اممةآ 
(1891-1896 قاعموط ,وام 8) 


,3 11ضر72,1111111 


فاط كذكا؟ اجات اهل الالال عا اط 0" سر 8 "١‏ اميد مبقا اا لايق تاجات مدهة 


(1905 ع1تماعرآ) عخالاهم مامه 101 


4 
1 


]لعا 0-7 الدولة العثما نية 8 الى صاح بأريس سنة برهملا 


1 .الا رمع الل 
نا صل معأن11 مطل 
136 


ع1 واعاط معل عصساوفاةاز 201[ 
١‏ 7اكز مم56 عمرع6 : علو هافك أومعناو[ ) 


سسالة, 090 


ك5 | 
. . 0000 1 8 را وت 
٠‏ لاتقتطاك 5ع دماغتفصهم0) 12 ذ الماع ]1 مم1 


41085مع1[ط بالق [صلك طمعامق 
هاف 737 ا نت !/1اتسق :ال ا 01770 وار 


دعم 0نناطا مأ ترععاءن1” 01 عاممط0م113 
ؤاألمغممظ : اهم طلمقآ عمعدء7 عع015 مولعده1 لاععامظ 


و11 : تتا قت لبت بحت جد حي اعقو بض د او شد 


. نتا ورخ[ 


زع ع1نان1 مطل وعمواع ره1]0 
بعالعتاومته 
1 مدع عأمم مت سمنممه© ذش أممنغقوطء5 عل صوزوذ11 2آ 
( 1903 يعناوكغهسمامع0آ1 .و01 ممع]]) 


,اه تؤفوعنن) 
قعاناط مقتسصماكظ فط آه تلرمذو1آ 
ععصام حل ,رتكاو رتم023 
( 1827 رقمو ,ؤ5أه؟ 2) ان 
: غ5 ع0 تنود ماعن[ رمتمع0آ1 
(1844 ,وعة2 .وآم 4 ) مقصمغع0 عتعترسط"] عل عنامغة1] 
: .15 ,مع اعوط 516 ,ه1116 


مل ع1 
:مآ ,لةاقلطزه10 


مط #والمممقة]8! لمة ععقنومم1 أه وعكموما. عط1 
دك نك 


: مآ ,تزع [ومع ا 

القدعة18 مه طاوهعة) غذ بعمتمسظط مس1 فطل 
بك ٠لا‏ رمعمعع: ]1 
(1977 صملهم.آ ) عممعنظ مذ تعوه1 روم 16-0 
, حاط1ت) 
تإساعه20 تقصمع06) 01 7 
رقصصطط 1 


011 لكل طم 0 عط كه ممتخج ضيه ع1 


لدم وى 81 لد 


21060 

( 1910 وزعة2 ) 32325[ وها © عمطموه8 عآ 
رصه ناتاه 

بقاعه! عل ن6عهمهن) ل قمم6نتوأاعمعةل8 و5عنا 


1 


]0 عرو جح[ عل عنزاوع ساك 


: وأدع.1] رغعإنامع8 


اسسمسمم 


طموناضع17م00) مضه معفوع كا عط كه مملعع [[م) عع امصمت 


غضهة متحفاضظ غوع 0 مععساعط ‏ ومملغدابرم6 1 أمعمءداءع 1 لمج 
لقة عع عسخصمن) م عتملعا ترغطة قم عه؟ مد وععسمط مواعءه"] 
( تماصضمآ 1701 .24 ) ممنامع احا 


13 ع0 على قنغنتاوصهل 


0 ع ااترحصط"! عل ععامعو 1 1] 
رخجل18 ولوظ كام 2 يلع مم18 ) 
: معن[ 


1008 ب.قطامي) ) وعطءاع 1 معطاء أصددمة0©) معلل عنلطء تطاعوع 


116 لاأع1أصكء لكا 


ع لأعن 5ك ع لاع ]! اخطاعءه ]1 سترععز[ن70؟ ساكل عتم ادع | اع مه د12 م11 
( 1909 .عاعمؤومي8 ) 


: 12110 
6 حوس ها عل ععامئة 111 
مطل عة المحم[ 
ل ع ف سانيا 
0 )) عتنأمحم "!1 عل ععأامعئ لكا 
د11 1 
١‏ للم داكا هده 0) غطغ كه امعسومع بم مطكك 


لاب] 


«قع لعن 1 عطة ممصن مدرو 


1 هد 
71 نم1111 
,51060855015 15 380 عا أمطصط سعحصمع 0 عط 1 
(928] رععول عط صوت) 1801-92 
بع سقط يعمماعه5 عداذا 


1829 رقملمم.آ) 17 ]| مأ عأدرمصاغمصةءدقمه6 
: أءتغطو0 5ألا0][ نهدت 811 


111 00 

310-898 ,72 ,أوم رعلاعونع طامنا عتطام وما 
0 ,2 اأعطءو 1ق 

عادرمقناصةاأقصم© عل قألم نم12 5ع[ غع عترزولط مع81 هآ 
: حتفا طلصسلء لي رمعلاه 81 


نعل 101 صعاإعطمعطء وع8 لتنا 2 معطن مم81 
ّْ 08 ولط 835] معنتطة[ صصقل ننه أععاعن'1 
1841 ,دزاعه8ا) 
انا 
38 ونع عممنابرقه8آ1 16 كلاه وعوقتا دعبل 
18614 ,تند ]8 ) 
: عل وعانقطن) عاصرهي) رع لمعاعوقع ل 


عأ علصمت) معالععضمطن) حت «معاصة2 6ه 1 
(04؟! ,عتية2 ,قاممد 11) 1760-1836 ,علمعاعووع ا 
الجلدان السابع وااتامن 
| رع لغتممع ااا 
ع كلرسداا ع1 .]8 62[ 52 3 عنعن عناكن1[ عونا 
ك1 .111 ممه )ا حاة .لالع ,عسدصمط نممع ‏ عمماتعمعلاما 
شاول وصف ف الخره لين الفى وفديتك لوق فارس نا فى صيفف سذة لسري ١‏ 
: أع1نطة© مقلع تنام هنتاة ل[ 
لنفطدهع] () عسامصطخا '[عل ممصم هم مام[ ممع قل اأعبمع] 


(1900 ,قاضيهىا1 ,وام 2 ) 
ات ينا 


مقتصمع )0 ملتحرحصة1”! عل [معهوة؟) سموعااه 1 
( لإاتاغممن) داأء8 1 ) 


م 1 


: 11 و0161 


بعقع”! مع كه ماعأتن[' مع ععدنوه12 
( 1748 قوط ) 
رحلة من مندالى إلى بغداد إلى البصرة بين سلقٌ ١4/اؤ‏ . كا 
م من الموصل إلى ديار بكر وهو كتاب هام جدا 


2656 رقمموام 

( 1809 ,اعوط ) 1 ت0 ]0 ع “أمحصط "1 فاع ممم بآ 
: 8 عمدرا رعامهن]آ1 

لوعن كه رمه ع1 
: .5 عصضقيا رعاآمه2 
عأ اج الآ عل غصنمووارا بوستصمة© مم5 

ر 1888 دمقصم][ .ؤوأآم7 2 ) 

: صطم[ مممععما اتا 


- 1844 ) صمنلذقعن) قغلةء5 عطا امه وأذقتكآ رمصماييم18 
( 19081 ,ترإعاععامع8 ) ( .1856 
:ةن بأع55 01 ]1 
عغساءن) عل عنمعنع م[ 
تاق 1 


عانص صمصمعة0 عطة آه عنهغ5 نمعوعم<1 ع1 
( االاخمع) 185 17 ) 
:ضما .هآ عدود 


أععا معد معلل قاللوامع #غطءه]1 وعل ع غطعتاعوء 0 


: اممقمتلعهع"1 ,11 الأعطع5ة 


مصعم سيمع 


قطغ حدمع؟ والتافمامن2 مععالةدة1 قط أنه بسمافلك عط1” 
( 1922 لمملا سرعلة  )‏ يوط غمعووء2 عط مغ معص]]' نوملاعة كا 
: ع0 ,صمعوظا عل رمغقه 11 


عع20 رعمقتتلوئ 0 مم17 15[ عل قمنغلمة 1 دعل اأأعتممة ]1 
مه مااعمهن© عختوسآ” معتصعء م1 واسرعل دعنقع مهنكل قنع نددوانن] 


س1 


1864 قأعوط ١ؤ[ام؟‏ 6 ) 15نه0] 005 3 'تالذلاز ...1586 
رآ ممخمصمط 1 
(1820 بمملممرا .عام 2 ) تإععلميظ أه مم5 عمموعرط مي] 


عع طمنوه 1" 


لإععلنن]” 224 عمعع0 مز صملنقعول مننعزوع]1] عط 
( 1928 رهه0مم.,8] ) 
: ناقع 6167[ ممعد8 عن[ ,5تؤمع1 5١,‏ 
دع تاوذنا[ 1792 5أنامعك مجسم0 عمتمسظ"1 عل مرزموو يز 
( 1844 ,قتمةظ رقام7 4 ) 1344 
: نآ أممطسنو لآ 
مومع أومأعتصن طلا 5آ زوعع تمدع 18 115 200 لزعكمن ١‏ 
( 1888 ,مملمص1 ) ع6 .,ع130 عع:2 لود 
١8890(‏ ,دمو ) عنمرزوط '0 مطعدط ع1 نع مونأن5 عآ ست 
48 65 1216ا0) 165 غموععل معموم2 عل عدتمت هآ 
(1840 ,وموط ) 
مط ١كأه؟؟‏ 2) ,تإصقانةآ همه 8م8115 2 : لامموطعآ ع5 ب 
(1860 
اتاعجاالك ,امعصمما 


لل ممزأذ15 ]1 12 مم0 نع ع5أوعمة1 علصد5وطادرك عونا 
عتاناعوع أازنا 04 5أنو ه31 
: ماعط !711لا مطمل , معداععاماه 
8م طنط ص1 فطاع افكا معطعذام هددد0 وعل 000111117 
1840-1803 دهطنأه ١قأم1‏ 7 ) 


رابعا صر ( دن قيل الة الفر اسية الى سي 0ل ( 
زه 
( 1880 .بوألموط ) عطن ا[ عل مانا 
رم دخرممج) وزسا أ 
مأل لقغصم0 ,مبروط مغ عللنواعء ودملععع أادعت أجعلء اام 


8 رعععلنا أعتديع ]1 غطء معل0من عمعصسمععنده) قغا ره كده لعو جتعوناه 
,11850108665 عأعم لع 00ه عأعمسضطم][ كأ رممعتده لأمعتطام ةمع مع 


عب او مه 


همه .ععمصصط م لمق لسذاعم؟] مغ معسمصممص] ع لانواعخا 15 
ععموع7 آه معأووء55وهم عتع مأ لمداع مكا مغ ونعييمة2] 1 
( 1801 ممقمما ) 
: 17 وتاأععه آلا رمععاعه3] 


( 1852 .واعة] ) 106521 
د اأعتتوع فاترت 3[ 


عتعترة عل عع عام زروت ”0 وع تم مس6 
الث اع اطمع3ا 


عنقم هصه8 [أتتعمعى) ل قعضعة تصقن دعل ممانلواع خآ مآ 
( 1111 مضه .قلتروط ) عام روط مع أ مأعزرق وم 


. عق عمغضرن عب[ ,منامم3] 


عمأجحمط '*! عل قمعل اعورط 5 عناعنتاه8آ احاظ"! م50 تححدا 
للك ألعتسعداء 1[ عمم موععةة لص لايل مفستمار» 
(١‏ 1889 .قصوط ) 


ث لتلحقكة ةا .66 11لاوت1][ 


قاعة” نزلكث لعصسقطام]8 “ععلنن عدرون ا 
(١‏ 838! .مملدهم.[ ) 
قعن ناعرط دن" ودرمصنظ 
18 متام 182طتزذ ‏ مغص1 ترمأ غألمم»]1 مم1 فطع 
(1799 بصملصما 0ن 0٠‏ ,م 2 ) .سعمناما مع اسوريووهنة]ا ألتعرمد» 
تلطهل مدنلا[ 
( 1840 ,ممقممط ) عع ,هتمه اسه غدرتوورا من 10 
اماع36[ 
( 1841 بقعو .وام 6 ) مايرة هآ ناه مابربوعة .]1 
لآ برعللامذا 
5ه .[ عل 5عا بعدتهعصمك] ومالتخسصم”آ1 عول1] 


( 1906 بوأعمط ) 


ف 2105[ 311106] 


0 ايه 


0 ها عاللط فط آأهن عععدوة عط معرومووزر[ وا وأعبةن”ل" 
( 17900 طاومسطمتفظ رقام 5 ) ,1708-1778 فمون7” 


- 6غ سد 


ذ 06 ,لزتعتلاباعتا غع رعل ,180 ,عدم 1مل0ة:) 


06 3 1829 عل عمتموسة هله عامووظ ]1 
( 1886 روتنميوط ,كام 2 ) 
: مل لآ ,ماص ارون 
1808 مملهممآ ) ممعت طتمعع عملا عط مز عمبروةز 
21065[ راع ص03 
لأعنسقطغ حللسض[ا] م6 عوعودومة2 عطغا مه كمملعومععوطم 
( 1784 ضملموميا ) 6تعوع(اآ نوع فطا ذومنعة لعصة غمنرون[ 
للق ]111 والزنة 
1[ 0طة طأقذناكل: تمغونع تملة”1 مما نوات لعمعطه81 
(١‏ 18460 نوادم.,[ ) 
عأسه[ة ع ووع [ رمسو 
5 ع0 مط هل عل عأمربووظ مع ممنه عتفعظ غه ومتعودرمم1 
غنات ع0 لهمد نك مموأعه ماع نسهم]"1 ذه عناوعتخا” ممءغهماددون دآ 
(١‏ 1932 ,عنلوز) .قأم؟ 2 ) 
: متلق س [أدرعوه[ ,أنل2 63 
عتاتاطن5 ها ععمنهة عامرهوظا'1 عل “ممم ها دعل عمامؤؤ لل 


89 4وؤزنه2 1841(١‏ 2 عاعءؤازة ]711 بل ) ,عمهآ1 


بقع 8] المقاغور) 
وعبالطععك وع! مغعم مكل ذلك لعتصقطه00 عل عموة ا ع.آ 
00 وم درة ]1 لت اطع س1 م ,عام 7و8 مع 5عد5ل ك1 
(ععمبزع نال عمتطمهةنومنت عل ولهنرهكا عنماءه1883,)50 3 1819 06 
(1931 عملون ) 


ةا 


1 اانه ,فاه 8) عام نوو ده عامدمدده83 عل قعمعةمت0صوع) 


سسا 1 سس 


لث ,انان تتط ع 


غطعم معطء1 1 : ممغخطمطع 8 12 06 ع«سوععمع م0012 
لقع مة ]1 بعلووع2آ1 


( 1911 ونبوظ بوعامء5 4 ) 
: .8 0ق ,توم8 سئو01) 
(1840 كنموط .وامه7  )2‏ عاصوط*”[ مم5 [أمؤمة0 باجبعمت 
#88أع تصم) رطعم ماعط 
دعل نع 66ب6ام!"[ ب6الالطلوومم 12 اناد فمملعوترعلأحمه 6 


نال عأنام2 عممعاعمة"! “انراه: عل ععموعط 18 عتونثتو ممعنؤم]ل[ 
١‏ آنا ضة ,عنمو ) عنم |"! عل ععنتعصسصصسموه 


7 (] ,مممعططز 
(1802 رقاعموط ٠١وأم‏ 2) 170 
1 
21 نال معاحوعن1” وعتتطععق وعل عممتمسصسوك 
(1980 رععته )0‏ (عنمبروط ل عتطموعومة© عل علدترمظ 6نأءه5) 
قصماعه نتمعة0 قعل اأعناءعع 1 جاده بعتم روط '[ 06 وملام أمعوه0] 


أققلمعم ع نأمكقظ نه فعاله! 66 غمه أننو 5عطءعلاعع ]1 معل غم 
قعملمه و5ع1 عدم فللطنام رعدأقعصه5 عغصعد"1 عل مملألفمعط :”1 


(809-18922|] عضوط ,رؤأمم 10) مه غ1 ومؤاممةلك عل 
؛ لإطامم 8 ,[أعتسلمولل 


28ت تنق اه 11 ,0 تولتغذ شنم وو م880 1ه معلمياه؟ عطاك 
(1981 بععلأءطصسدة) ام 

الاي اها 
عل تزلط لعصحطه]18 06 عتأمبصسظ'1 عل مملتوصمه8 دنآ 


05 ععمملمممععسه0 ( 1814-1833 ) سملسمد ننه فأحاوعث ”( 
(1923 ,ععلو0) 6 ملعم دع ععمة] عل واتاقصق 


و 0 0 ظ) 
لت د 


دمغ لوم د82 نع نرلت لاعسسمطاه ]8 
(1923 بععلة0) (1814 1807) 


مسد 11/7 سب 


0130 أة 1ط 


ع ألث لفعصقطه]8 ) عامررووط 0 عمزوئو 11 '!1 عل دزممرط 
(1981 ععلة0 ) ( ستطوعط]1 


: 02016 ,لأناو0ل 


765 2 معام روط" عه مممععاومة ب 
( مام نزوط ل عملتطمم مومع همل م 1أوتزهم8 16]6ء50 ) 
( 1030 - 18628 بعم1ة0 ) 
ع 6اتنزوظط"1[ ,عندصمععم ]و1801 06 صوعوظ دل دوأة115 2[ سس 
10# 1 م0 )2 58 مه علعيرد 15 
تدمع ل '0 ده نغنلةم::'1 نه أآكى 0عسقطه181 - 
19807 ,ععلةن)) عغم بوتا ”0 عتطموتنوم68 عل علوتزم8 6م5001 ) 
لعسو اه 16 5ذتامتنه عوتهعمة 1‏ عكنة:11!1 ممأوو]ة عمدلا ب 
ماع 6 .6.06 6 . تإأل 
( عام برع نل عمتطمممومة6 هل واأدومظ 6اؤنهه80 ) 
( 1928 مننأه© ) 


لم10 


وأ ممزع 08 عمعقمصةه 19[ عاذ وعنااعيا 


(809| ب,ععدوأسعمتقلط عممون ) 
: ؛ ععمع*رو[ء ج21 ١1من)-‏ اانا 


0غ امام ] امعط هتفم1 5ومعع2 عأنامء 3 01 [قمغتادل 
(1819 ممقصمنا ) 1817-38 هآ لمداممظ 

: م#مامانا بتعتسمعضه 1 

م ادبع 11 "1 تودررع نا زدعة2 هلام عل ك علمآ'! قمهل عقدوهنا 
( 1844-1846 عتدة2 ,وام 3 صأ فتعدم 2 ) عودمخلمعء11 12 )»ع 

ف أمماعتوعم2 106 6 

وموم مماناوعن00 1.3 

10١ :‏ بالعطمم ا 

18[ مهم مم10 هن[ ععنهة قمعوممضسكا وعل 0 صو نالا 
(1آ71آ هه رقللة8 ) كان 

)95( 


سا مم]4؛ ل 


باعل ضوعرعاث. صطه[ ,02113183 
مز و5أمعمعءهءمص1 0عومم20م ‏ عطة مه كممأنورمعوط0 
عطغ مه فعاتقصعء طغتسد عمتووظ ‏ 2123 عذتدمظ لمماعع؟0 عطاة 
لعدوطائة لسعن5 عل ل0مة بأقمد© عقامو8 عط ,لقمده متطة 
( 1844 ,«مغدميا ) 


علفقطة ,لوطعمطى 
عط مه 0101654105 مماءمزوظ عط 1ه و5ولسماعء 8‏ عطل1 
(1928 صمههم.] ) تزلظ #عصسعطع]18 1ه عولكا 
: 6نا 110253 ,عه 
4م عمط آه فممأذواع خا مواعدهط عطا مه دعاتقصعظط عمد 
(1888 ,سمقدمرطل ) 21515 ) قمووة:12 قط 26 
: اأأعطفه 
أم نزم مأ ددع [وه8 0هة واللنصساك 
: 18001130 ,تالنامى 
أ بعتتدكللله عنامؤول , عأءةاد 23115 جله عام روهض[ 
رتلكظ غعصغطة]1 06 عتاودعممغئأام نه عدسوغءملعع25ة ,عتاوأءتامصط 
( ر6ة5 ,آ6ه0010) ) رقطقه2 «تقستآه5 رحطوه12 صتطلوءعط1 
( 1847 ,وتموط ) 
: 06 مفغصرمع1نا ,معطء 001 
عممننتط"! عع 1841 3 1889 عل نمعنء00 م15 هآ 
( 16921 رقاموم ) 


21٠١ :‏ .”1 رأصصصة1] 
611 0011176111610 ه210 [دامه20 ,ذلك «تعتاتع اع ]ا وتدهة مام نزم بآ 
١6ت‏ أناء لمعل رعتمةدمله1 ,سوعتوتاطت2 فصم نومآ 

( 1848 ,قأيهظ ,وآه؟ 2 ) 
١ 5:‏ ,لآ ,منج ]1 
( 1901 قوط ) عأم مل وعأاتعط ودع هيآ 
68 لوده[ 18 هلآ 
( 1900 بواموط ٠وأم‏ 8 ) 6ح بع 6 م1[ 
,“لع 11 


3ع مع مغ 0م دعل وأموصمم؟ امع سمغ ممع اراهن نه عله اتدممم ]1 


سو ل 


( 1800 بعدزه© ) طوامظ-١اء‏ ,كتمع 


1318 


( 1821 روتموط ) ام ممللةمدط :1 عل .عمزم وز 


: وأأة1]356 ,أتامزءآ 

4 #تاوطيوطا عط أه وواط 
24 0 كلم 1777 اادوقةل[ أه برعبصيهة 
11 

: لاغ ,مأعمع ما 

عأمنزوظ "1 عل عنزمئ115] 
للش لع تحسم ذه 11 

: 13 ع0 تزه[نه8 ,عطضمء81 

( 1885 قأمو][ ) عام لزعل ممتلهم1 "!1 عه ماومئوة ام هآ 

(١ 7”. املاط‎ : 

دع قمه1 1ل فمعرء قل عفاماقتط"! 3 عابعة عناوم وعسأمحمة]18 
( 1804 رقتقوط ) علفبرد مم عع منمبووم 

رع ألاتده ]ا 

١‏ 1858 رقلقة2 ر هآه7 8 ) ألذث تأعسعطعء]8 عل وعزمئوز1] 


: المع صمتو بسمتامطةل1 


الله 201698505 فسصقحصم01 علدتؤمهم1 دمفحصكظ عل [أعنمع ]1 
13 1822 ب 1006 عامبوع 5ل ودعستللقط1 «ابه غع وللد7ه 
( 1984 ,عماه0 ) ( 1904 -س 1597 ) 


3 10282 معن5 ,هه وموم 
قمع يع بوط قمم لق 


( 1172 ممقدميآ) 


46 00 16 ق5تامة 
( 1828 واد و[م7, 2 ) 


1 صمغاممةآآ 
: عم ع0 )0 
أمليتف سنت هيلانة » وهى تكن المجادات وب ء .م من مراسلات ثابليون. 
المحروفة بأسم 6 جاه حزق :6011 
ا ١‏ 
عام و 0 دمنتائلغم "1 عل مماذماع ]1 
( 11آلآ مه رولترهةة8 ) 


122001 


مونان ه18 مفااموعك عط 5ه بمغولط 
( 1868 رهصمكهمءآ ١ؤأم؟‏ 2 ) 


م 


:ر 15 ,1115آه120 

معنف زممعل وع1 عع 1888-1841 معنم برع نهنم 1 القدم©ح هب[ 
كمع سرعم 5ع[ وغؤعمرمخل رنزآلث 0عصقطه]8 عل عمعةم مل وعغدمهة 
( 1981 عله ) 25ج وعناو هسه امت 

صما .نظ ,عنعط 01 

كلذك 0عصعطعء! 18‏ معطاعءماوج وعوع مك1 وعل ‏ عغطءتطووع) 
معافةمأ16ك1 00نا معاميوك مز عنه128 تعطءة 1[ ضصفحدهغ 0 عع 0ن 
7 منامع8 1831-7 مععطول مع , 
: لاما رتهؤة اعصسلوط 


مه عقتامطط0ط صدن صط©طه[ عزذ م6 لمعووعم لج ..أه «م ميل 
لم2 مقأام يزه - ماعل عط 


عغخطوط مكدنبة المتحف البريطاقى ذت رقم 5 / 21 1 : 230001 
: بآ رععقة12 
( 1890 رقاعة ) مام نون ”0 ممخانلغمعجة .1 
: موكللك عمعغاهة787 رومتااطط 
غ2 701 ,تسمغواط ‏ معمله]8 عع طاتصوز) راك كمحمعداء1ا 
002 545 ,17 .10 
: 0165[ ,كقصقاط 


( 1880 ,ممدط) مام برووط"! عل ممأنخدععدذفيوة] 2[ عل عنامؤولاع] 
:0ك أمننون) ,لمأو - أموعع[ه»12 


015 8 ) بمعامظ - ماعاك1 0منا معام زوعم قتله ممع مسمعصولة1 ب 
( 18901 -س 1829 ,معاتا؟ 

73 2115 , للم تزع ع ل ده بعوتدةك؟1 - عدا/ا الى مم11 سس 

(1909 ,ممكةا ) 1841 - 1826 ,عام نامع ج11 
وأثترون لوطع ]1 


صمغللن م1 مل ععتهاللتم عه معنن أ أغصمأهة معزم5 1111 
( 880-1886! فتعدط .واو 02 ) 0م ع 1 


د د 


(1826--1802) وتاهم ماع دندمة عام روط[ 
ترجمت الى الانجايزية ونشرت فى لندن سنة .م١‏ 


6 5أأصطع56011 الأه ‏ رعامنوو8ظ سه طلمعمو دعبل 


ع عله دنا عدم رعتأرو5 15 عل عه مأامرزوظ'0 و5عمعهم وت 
(( 1855 رفنناه1 ) ا كته اا 


انا 
ممعصاطم ]1 ,لكلا متلدامهن) بط لعنزة 505‏ لتامطعو]ط #عناك 
(1782 ضهن كنمر1 ) 
لإع1هوغ5 عاء علع1 ,بزعا 100 
01 خمضملنتهلع عط صذ مملأدعناو سوام يروو8 -معسسك ‏ عط 
(1924 'قددحاء تنآ )1841 - 1832 رؤأوقتن امج ععمدعا ,لمدأعمط 
و61 101155 


( 1900 فسضح2 ) عام برو ده تتممع]ة غم معطعل]1 
: معأسوطت) 5أمعمدم. ,تناكل 


5006 نكن منمنوع ”| عع ممند ع1 عصسحاة1'1 عات م4 ث] 3-3 
(1922 بقلعوط ) 516 
و للعطعت وع1 نع عاميزع0'5 ممعأل6م8'! ع0 وعماع 001 وع[ سس 
ماء6 زه عصةاءأسطءتل ناج عملاوع 1د ع0 عه عأمرده عل 
( 1910 ,قسة] ) 
أنةطأ[ لَدَقك رستطكتت]ا 
مقغلن5 انتج حامد2 ألة لعسمخطه]18 آه عأعوتمن5 ع1 
6ق [أتعتطمه مومع 5زغز 2ه عصردة ممه ]1 0تامتصطة11 
( 1920 كنضاء8 ) 
: 0ع تسحطقطه]1 ,تقغطوك 
مماغوء00 واغة ألى لعسقطه]1 قتامد دمأامنوع8 عمامصط 1 


71066 رصمنده5 يعتطوعظ ,عامووظ ,1849 - 1811 تمعاء نل 
(1980 رقاسة2 ) 5 رفأعانره رعغن هنا 


م0 0ج رست 


: مأعوصك ,مع تق سود 

-28ه1م101 أأمعصيءه(آ أعمه أاك لعسسحطه]8 01 ممدعوعء8 11 س 
: أأتلعما أسمقتلةغ1] أعاة 

500127111 سد 


وموزملوظ 1قامن) هلعل مامعستعاموك مضصعط ع [وعمعي 


(1931 ,عصمخج ) 011 


04 ال 2 
(19832 رعصهظة ) أععش نل أممدومت مدك أل دمعءط هل 


لاق 5337 
مم 1 اناه وعنااعبا 
: ع8 عع0601) , قوصنقلة 1 


تلظ 40عتسمقطه]ا ع ععمملممموعسه © 15 عل أأعنمع ]1 


( 48قاععااتن[ 12 سه 1807 اتمبعكة 15 سل ) مامبووظ :0 عستمعط][ 
1981١‏ بعنلة هنآ ) 


(1786 رؤأسوط ) 


أمقمةا 

(1880 بلمدعاط رقفو ) عامبوج8'! غه 25117 وتناصآ 
8 ؛ اعاقصة17 

( لالتفصم) .1715 ) #دربوعظ أه م6ئغةغ5 غمعموومط ع1 


: لإعمآنما 
1888١‏ 15موظ ) 


0 


: فقصعط!' ,مسماعة11 


(1887 ,دمقهم.] ) 7 ضز 5آ 16 هه أمنووا 


ل ا ل رات 
أمنوع8 مغ ممأعللهمع«ط اوتعغترظ عطاك آه بإمرهؤ15ل] 
( 1803 ,ممكممبيل ) 


الامطناوعنا 12210010 
(1859 ممقدماآ ) عنم ووظ'0 هناقهةا 6[ أع مققاد5 مآ 


1 


: 06 عاأنطعة ,علاءط12مدما 
عأمبزهط '1 عل عمموعله81 عزم:115] 
(( 1886 رقاعة2 ,كام 2 ) 


ق 72 82٠.6‏ .11 
أمنزمظ كه مهنا غلقدمن) اسه بوده وا مععله1 ع1 
( 18438 مدملصمرا .نام 2) 


دا . بلاد العرب 


: كه أغةءتأطظ بملدعتصفخ دعام 

دأطنعكة 5ه ع[مهطلمة1آ 

: ا[ ل وعج 810 

لإطتتقطه117 عاء آه بسوؤواط أماعظ م 

( 1884 رهصمكقصم.[ ) 
:ل *امطط 8 ٠‏ م6 
لإطناقطة/171 لمة كماوملء8 غطا هه و5عغذملل 
(1881 ,مملدمرط ) 

01382 : 

فتامكناز عماعاعه مدعا وأسسوعل وتطقططة 1‏ 065 ع162م115آ 
('1810 رمتنوةط ) 9 ع0 مق دآ 

: لخطعنه10 10 ,6 

1881 عمل طصةن ) ونمووة0آ وأطدعة مأ واعكة1 

: عع دمع 10لا لطاضوع10آ1 

08961 قطغ 04 ممع ه : قأطوعث آه صمادتعدعءط ع1 
موتطوعق عط عمتمععهمه عولعاسممعا مععؤدع/لا أه تمعصصمه 
1904 .7 1 ) 61م 

: عم .11 .1 مو 

ص معمظ2 5ه غمعصمعاعئاعه طواغلمظ غطل: آأه كمنامعع 3‏ تلى 
( 1877 مصمكمماآ ) قط م 

: لإممتنو هنآ عاعناممة 

( 1888 عتعوط هآ 1٠١‏ ,آم ) 00000 هناأعلاء] 1‏ 


لد 458 مسسم 


: #طتتطاءع[18 20)» 


صم 0ع 5ق3م قع تلو ل هع غع عتطوعطظ مع عودترزه17 


(1776 , تسهلوع مسلط ) 
1205521 ,8 ,إل 
قط طط 1772 65 تاق 06[ 
530116 


10137 عط 


فمأعسل وأطوعءق و5وم2عج تإغمتنتاه[ 3 1ه 
(1899 توقطمو8 ) 


سادسا : الثنام الى <والى متتصف القرن التاسع عشر 
:2 لآلا ”انام تقمام 

بإلطغخمه] 8‏ بنعع]2 وخ'معوط1م00 ) هأنتو5 ص1 قطفد 2‏ حستطمطط1 
(.1 6 8348 ,77. 1م ) 
85716117 لكآ 
معطا 

: 16 رطعع1ة1]3 
زد ده “اأمصع للا 


ةا ذا 197 ةرانا 


(1735 بقتتعه2 ,15م و) 


( 1845 ,همقدم.آ ) 


كه قصهئل[ت5 عل 1936 عط «علمن #مجرم1 0ه كلأضزت 


(1876 ,هصملهمآ ,قآم 2 ) 
: ر06 .[ رضصمنمعزا 
51 لل 5قعمفماع ]1 5ع[ عع مدعا 0ل 1066© 65 
( 1856 ,أمتاة 25 ,ته 25 ,كمقلمممدعءرون ) 
: عقمطمن) ١,‏ أممة11 [أومعمع0 ,لموصامة13 
( 1847 قامة2 7015١‏ 3 ) همود عل غه مذمنزعظ :0 دعمودم دون 
: طمعوه[ عمة ع[ ,ومووع2] 
بعاءقاة 317116 ناج عتملد5ه عنمع 1 وا نه مأمو5 وبآ 
(1862 ,متلم© 2011615 ) 


انا 


(1830 رقلعة2 ) 'قأطلة5 #«ناعارآ 5ع وملاوعن © 


6 مروع 17 


( عمأموعة لا 


0 


سح 5 سمب 


: صطهل رعمأعومظ 
ملكلز5 1ه قمع أأساغة56 أهأءتعصسصسه0 عط مه فموموعس. 
( 1840 ,ممقهم.آ[ ) : 
(١‏ 1840 ,رمملهمءا ) 0 لوز عط عد 
:.5 .1 ,سقطو ماعاعمن8 
( 1821 بصمقهمنآ ) عمأادع 1ه" مأ 5أع و1 


كأماعرا صطمل مط ع8 


2م مهس ) لصما برآم عط قمة ذلعترة مز ماعبحو:]1' 
: عأمؤطلك ععتطهة0 


01 لطع مم مم5 1*1 قصدل غمعلء0”0 وملادعك دآ 
( 1905 «واعوط ) 
لط لتحت 83 غع عل ,ا رهمع؟ 2001 


( 40 - 1839 ) غموأع0"0 عمدمزمغسطلط'[ 06 5عغممة دعر[ 
تلظ 0عصعطة]1 ع0 وضيعع 12 عل ععزمءغوتط'1 3 عثانة غأمددتد1 
( 1840 ونموط ) ناعم ]1 عامث مه غء علءتزد مع 


عق0مطاحظ .ع متقاقة) 


( 1860 بفاية2 ) وعغتلدم6ة]8 5ع[ نع وعكنامل[ 5ع1 ,قلفلزك هل 
: االتطعشصطن 


طقاعلين'1 عط ععقصن د5عغتاممة]1 قط لامع وع2نءنز عط1 
686 1840 جومم ع1تام 


: عل 81٠١‏ ,5 عنتدمن) ننخوووع م 
( 1918 ولعوط ) 6 عانزد ها 


ا 


عملادم له غه ‏ سوطايل رعاررة 
6 41م اراسي زها 
( 1915 رققة2 ) علنوعتا” هآ عل ععماعدم 06 متعزممم امع 


ل 


: ©6018 رطتنا100 
مأك ع0 عننعنان عن امعط هآ 
(1981 بعمنة© .5[م7 2 ) 
: *هنامطآً رضمععم1013 
-ععممت 17 و5لألتاميآ 06 تعرععع ةدوع مدت ع[ 
8 مع سقدسه01 ععامصسطظ "1 
(1877 ,11 غه 1 ,؛ رعتطمومومغ6 ه06 مدوعكا) 
: 10115531104 كل 
متعتووه]8 وعل ممأعتاع8 غه عنام اول 
( 1900 ,قاعة2 ) 
: .10 ,ستماممول 
(1908 ,قأاموط ) موطاتأيآ تدك 5-0 13 
: قم ةر[ 18٠١‏ 
نم1115 5أومم2 ٠عامنرة‏ دآ 
(1921 كدمئعاعظ .واه 2 ) 
: عا[اتخطعظ رغمة تمرك 


قتمامعل عأمترد عل وعمتوقج معلل عنولءمذولط ممأغداع ]1 
أ مدطار[ - غممكآلآ كلك عتلوةوههاك 1842٠‏ صع'نووزل 1880 
ققتصة12 ع0 اتدل دعا ععغممه 1840 مه عفه ملك ع“ ملععمم 
(( 1846 ,ؤأعوظ .15[م7 2) 
: لإوعاءمط [٠‏ 
عدلل ده عام وع8'[ نه عارزة 19 ١‏ معطعنه8 16 ععصسطاط 
(1888 وأعة2 ) : ل 6 
: تصمهةءم!أ[ فغططلظ ) ب أناأمهة 1لا 
6 ١حتمعلوقنائء[‏ عل تمصووممرم غواث'![ عل ععاماول] 
(1853 روهط ) انمد - تإتعمم]1 7٠١‏ .11 14 عدوم 
: 11255013 1 


عأمنر5ة 5[ عل ومتهعموع8 عتطم دمع تاطاة1 عصيكل متمعصة "ا 
[عأسرد 15 عل قمتوعصمء1 وفعودهن0) ه1 وصهل | 
(1919 ,قلعة2 ) 


سس 1ج سس 


: 1135505 اتتوط 

تاق أمواعرل عا فمهقل 5تقعموء ععتعصصصطه© ‏ دل ععزمغ 1115 
(1806 ,قمدط ) 5166 عصمغنامءد عزن[ 

: (125مع 1ل .معةا) نطلا 


عاأدمعة]1 ممغول 12 عل عمتعاءه ”!1 عند عنواضوغوتط ععلغه11 
115لا مملغةل8 2[ عناة بعممور 12 ععة 0115مم20 5ع5 لاد أع 
“طوطأيا -غمهكآا مل هده غ1غهاجاممم دعدومع17ل وع1 تناه اع 


( 1844 ,5م23 ) 
: وعامقطن م51 امنتتصسقث ,ععامة لكآ 
( 1842 ,ممقمدمآ ,ر,فامم 2  )‏ فأعتزك مذ عولا عط 
: حك نل 183100٠١‏ 
( 1844 ,ممقممر] ) قو 5 مععله]18 ع1 
: لمقمتلعة 1 ,عع امعط 
أعقسقطة]1 ع0 تامعسعممه 9ه ع1 كنامة عملروك د[ 
(1842 1مه5 ) 0 'فع “تاوكناز اال 
: نلك لتاعتتوصظ ,صمعمرع12 
(1778 بصلهلععذعدسطم ) 0016 ومملكة[واوع ا 
:ف .ل (٠‏ ,185ناهزنا0ظ 
+2016 أأمهاقمه) ذه 6أؤو5نا1 13 غه عمموةم1 هآ 
( 1858 رقاعة ) ٠١قغطزو5‏ ع:تتتعارة 5ع مم لأوع0 2[ 
قأعتد قلاء]آ فقعمع7 أامقمم0 أعل أصمامماع ]1 


( 18606 رعقتمعل؟ ,ععطءمعء8 ,لع ) 


: “معطع تاتطاعغة 11 
موطانآ ننه دم تمعصوم قمه4 122056 وعلط 
(٠. :‏ الل رحتام0غ5 ناكل 
دع أه علثلز5 ده قطقة 1‏ تمتطوتط1 0 5عمعمممون وع1[ ب 
(1927-1988 بععلون معوة] 2 ) 1111 عأعه 
طقطتئطن نمعتتصط و5عل عنوممع"*! 3 سمقطانا 6[ - 
( 1988 ركغضاعظ ,.وأه؟ 3 ) 


سام د 


85 22516ثك2 ]0 5نام02) 8 م2 1136621215 سس 
أآلث غعصسعطء]8 عمعلمن متترك أه بومماقالط عطة م عمتاماع ير 
( 1980-1984 تدعاع 8‏ #/كاس] و1ام ) 


كأه فمتع 00 عط لمة #منزقط كه وعطلطءعمة [جنز0] م15 سب 
( 1936 ,كنساع8 ) 1 6غ صم تلل6م«1 مملاممرع8 فطخ 


: ع0 غمعناظ رععمم ناملوك 


5 5ع عع32-27ط1ط تلك ع[متاعم-وعقت0آ1 5ع 6ذ1أمغ115] 


( 1702 .فنموط ) 
: 0052/1382[ - انوع5 


ومع ةتامتصسلص'1 كلامة 5صأمدم0ع288 وع1 نه علررك دبآ 
(1855النة 15 ركهط 15 ,قع0هه]8! سعط دعل منعع8 ) عناومن]" 


ممقسطاصة([ عع برزعصمعما 


عألالز5 مع أموبعل 16 قصهل 5ع مغو مدماء 5ع0م555أدام 5ع[ 
( 1900 ,وموم ) 6م016 مع اع 


رلإعصاه7ا 


5 - 1783 مع ونم روط مع اء عترتزد مع ععووه172 
870 وإأعوط ) 


سادسا العراق (الى سنة ١158‏ ) 


ا كا 
عمط وعكوعطمدة عط أه مغو مول [ومدوومع]1 
(*1888 مملممر[ و1آم7 2 ) 

11/٠. 1٠ 1501م‎ 


12ت 0هة ذزنمه1:و83 رولءتؤوقكى هأ وعطاء ووو 1 
( 1888 ,سصمقصدمر[ ) 


لوآلا ,سوم حسم 


2 604 عندامء نزع1لو7آ ومع ةعامس فط؛ مه عمتمصرع ]73 
( 1887 وملدم.ر[ ) 


3-5 0-7 


لمم 


طقطة عللدل2 بإط آدوهل8 أه عوعز5 عط غأه غستوممعم 
رجة لخطرط بالتركية بالمتحدف اللريطانى 


: مم4 
وقطصعط؟ نأك امه أمعطم8 عزو رتوممطكمظ ‏ غز5 أه دإع و1 


جاع عطهة 


من حلب الى بغداد الى كا سفين عن طريق الفرات لادن وبلم١؛‏ 
: عصمكت :ز0درآ ,خمماظ 
١‏ 1879 «ممقصدصمبآ  )‏ و5عغدعطمتط عط كه 5عط لل 5-0 
8١1502‏ 


ةلكا امه تأمعمعمق 
:بأطعاعطن) باسك 


١‏ 15 1814 ,لتطمسةك5 ) االض. كه وأعومل” 
رحلة قْ فارس وكردستان وبخداد والبصرة 


الع تمع طن ك1 .1 


5 تلام تا هدع تتام عط]' ,0 تإعتاقياة عط 101 مماعتلعم:8 ع1" 


( 1850 ,دمقدمل ) 1 0ه 


اكه ©:! نا 


وهع 2 تطمناط قط 01 عكلكوية لك 
( 1868 «دمقدم.:][ ) 


ته 5 ا 


رقعتوعطمه8 فط 5ه ضملمعتجدآ18 غطا مه وامممعل 
(1888,رد«ملهمبط) م تق ملاع ممطععمده عطة مغ لع 1صططنات 


بقطتط .11 
( 1900 بععلهن) ) ٠.‏ 4ع عل عمماووءط ها 
مذكرات ايطالى أقام فى بنداد خلال القرن التاسع عشر . وهي ذات قيمة 


تاريضية 


سس ولع ع 
لدقطعاكا ,0016 


(1927 ,ضملهم.اآ ) ععدع2 أه بز عط : 0ملجم8 


: لاع أمخواخمه2 17 


عتواوسة2 ع011ج) 12 قصهل عع علم]"[ قمهل ععدتوه17 


( 1844 وأعدط ) 
[٠ 8,‏ معقوم]1 


قطغ 2م صه1غ01ممه توعوعمم عط جه تصتحل ص حدم حصع11 


( 1884 ,ههل0دمآ ) أإه مأااأقاقه]1 


2 ,8 ,ل 
0 220 صدذة 01 نكا مذ ماع عسمم1” 


١ 1840 (‏ ممكهمه.[ ) 
: 301 الل ,مل[ 


( 1841 .ممقهم.آ ) عط" 
: 0610765 !]8 الى ,م1 


ما ععمع0 1و8 2 كه لمصديهل 
( 1882 ,صمقصم.آ ) 
0 


5 وٌوممعة 1 وع1 قممل لحقطعح8 عل ممزوؤووز8 
( 1901 تاه10هطة .80 ,كأعو8 ) 
اد على «دوثوق فيه للعراق الى سنة , و#رم.م. 
ذهاللهط]]1 أزه1] 
( 1245 .28 هل م٠أقمه0‏ ) ةلل مقطاز 
ساح رق زار العراق فى ولاية خسرو ناشا 
رأ مم 6.1 ا 


ما فتطاتوعد مه وللعكا .مأعووقكة رهتمماترطةة1 مذ فاعحو1 


( 1827 .مه0هم.[ ) 1820 


لثم ,لمم نزؤها 


دماررلةة! ممه حاعجممذلح 


سد ع لد 


: معطمءف5 وعاقصسعط ,عومودمرآ 
وآ مععله]8 أه 5عأستضمع عنمس 
( 1925 ,0:40 


عرزا .18 ,11 

( 1908 «دمقصماآ عأه؟ 2 ) 5501585 ممه وأعتحدء 1 : هتمعصعط 
مممع 111 13 

(١‏ 1829 «ممقدم.يآ ) مأ ماع دول 


فيه تعليق على 1 زاد المسافر ١‏ ف الصفحات ودم د يعنىنه؟ 


عدم املا .2ل 
( 1652 ,دولا ) 1207 
رحلة راهب كرمل فرلسى من حلب إلى بغسداد إلى البصرة إلى فارس -والى 
سنة 80 ام ٠‏ 
لي نذا .11 


آتدووه121 06 عجؤأة ناج م7اأكماع عنود22زة ‏ علاوتممتتطان) 
قموزمة2 و16 38م 


ترجة لخطوط سربانى عن هذا ا موضوع ٠‏ عير عليه فى كنيسة تل قوش على 
مقربة من الموصل . ويظن أن الخطوط كتب سدنة 145 
: 20016 306آ 
تع تروع 11 1 .28 لونعمعت كه علأنا 
المعو 152 .8 مام ' 


أمفاعصة ‏ قأمعتصم2 بوأومء 2‏ روتو ممع هذل وأعنة 1 
( 1822 ,رصمكده.] ) نمو ]زط 32 
05 هآ .ل 
اسح ةس فت 


(18090 رواعة< ) 0ذلطعة3آ1 مل علتلقطعة2 نلك ممأاممووعلا 


تنوع55نا0 1 .8 (١‏ 
10ك“ 0001 


( 1809 ونمو ) ,دعاك ذة لملعد8 عل عهدزه7 


سس للع لس 


ولمأاوء 5 


178/1 دع وممدفق8 3خ عأمممغصذادمه0) عل ععدتزه17 
(1آل/آ مه"1 وتموط ) 
: معمتاودع1 ,لط لمة عتو[عمزد ,8 .ا 


وعع لاع موعلع2 01 وأعننم1 عط 
سائح رتغالى : من خاييج فارس إلى البصرة إلى كربلا والاجف إلى عانة 
: مكدع طأناه5 مأغوعره81 ,عل 


م0183 عنكا رمتمعصعة طعسمعط عنناه؟ د 5ه عمسلغو سواط 
( عاعملا معل8 ,و1آم7 2١0‏ ) قأصةغ0م11650 لمة ذقأوعةعط2 


1م 1521| 


وغصا لإععلمن1 طاعتوعطة معتصونة'1 1ه ععهودتره17 عرزق ع1 


45 


ساح ثافرنيبه فى الشرق الاوسط بين سنوات م( ؛ 544و , مبب؟ 
: وتالاعمع '!' ملتممخمظ 


( 1829 ,ردمطذاي[ ) ٠ ٠ ٠‏ ع0 فأنونرع 15 
110 0 11 
( 1127 مسقلععأقصظ ) ...عل ععهلزملا ممثل ع اناك 


رحلة الى البصرة والمسا والقطيف 
تت ا ا 
عط يعمملكت ,قطملاه) عط أه 067 عفطغ مغ فاع مم1 


8م 0 عط لمه أأنم) صولوعة2 عط آه وعزرمزة 


(840 1 «وملدمرة ١٠وام7‏ 2) 


سابعاً : فارس وأففا نستان وئر كسئان ( الى حوالى متنصف القرن التأسع عشر) 


:11 تممه مم1 ,عسوممرق 


أ0 1017 فط له صمغدافصدما لعولتءاق 
( 1906 ,ممقهم.ا( ) 

0.1 110 ,ضا5 رومع لم8 
( 1884 .ضمقسه.] ) 5 عطا 01 تإأقم متو عطاك 


- 


: 811065 عع مودعرء1 ىق عزة 


0 [66ناه[ 2 01 عاأتوهم لهممقيعم 2 عملتعط ,آومطة©0 
8 1886.187 دممعبرو عط مز ننه فقطء مز ععمعلزوعم امو 
( 1845 «مقدم,[ ) 


81865 معلصدعرع[ق عزد 


00 7012386 2 01 عتأغندضهم امه ٠ ٠‏ ومقطئاه8 مذ واعجعة:1 
1831-2 قنوعتز عط مأ ععمطمر1 مغ ههذ عطء ورمع كملم1 عط 
( 1884 ممةممر] ) 10033 

1ن 


طقصسواا أعنعطن 
أ طبحة ة موجودة لكتاب 0 سفر يأفه 4 تن تاريخ الأكراد 
سنة جلدات ( باريس ١85٠١‏ - هلإلم١‏ ) 
: اللطاعث «كناعايل ,بإلآمصه) 
105513 لعتامعطط” ,018ه1 له طغتمللا عط مغ تإعمناه[ 


مجم ناموك لمه دأووط 
( 1838 ممصم[ ١5امه7‏ 2 مم8 .60 2 ) 
1٠١ :‏ ع وتمع0) سمط ,مم معن 


0 صزؤأوءةء2 فط لمة وزوممم 
4م[ .31 .21 


( 18908 ,ممه0ممرآ ) طقطة 11501 
.8 رك راع اموا 


( 1852 ,سملصدمرآ ) 530 8ه صونوتآنى ع1 
: علا ,متاعاصومط 
هممة” 60 أهعم1836 حدمم! غنامة د مه علس عمم غم عوط 0 
( 1790 بسصمقمم.] ) 111617 
رنتا 
2 رهزأوعء2 0صهة قتهمآ أممظ أن غسامععة برعم لله 
ر 1688 ممقمم.آ ) 881 سم 
: ع0 لعطلاط 16١‏ عل ,عمملعون 
1 قنامة بعومع128 مع عمملية) أوعقمةت: دك ممأود از 


00) 


ل 55 


( 1865 قأعدط ), ٠وعتلوأءماقلط‏ 5أمعطتنعه0آ1 عستمصظ معتمعوط 
0835[ ,لإةتمة 1ط 
مقام5ةن) عط معمه علهه'!' طوقاء8 زه بمنامععة أهعاءمؤو لآ 


( 1758 ,ممقصمآة ١ولم7‏ 4 ) 
الكت | 


( 1816 بعمقممآ ) ]أنه صؤلومعء2 عط من ععدوه7 م2 
:ل .نما بوع1 

(1773 ممقدماآ ) 4سمذاعمخا ه66 وأومع2 صم تإعمنناو[ ىم 
ْ مصه الا .7 الث ,ممدعاعة ز 

(١‏ 1006 ,عاسرم سعع ل ) خمعوه2< لمة 2056 بروأومعط 


: 3131 111ا/الا رقعده[ 


دونع )0 بعماكا بطقطد عتلدلةآ آه هنا عط 6ه بزمم 815 
( 17978 ,صملممآ ) 
: محة 17711 صطه[ عاك بعرم ك1 
1851 ١ؤ1[مم‏ 2 ) مذذسأممطعولق مأ عدج عط غه عؤدمئغ5 11 


امم 1 


قأقعة” 01 ممنأانااه1]67 قط أه تزمغواط 


بس اوجبى 


4 3 8 7 7 5 2 5 0 
بر مه عن الروسية الاب 0 200 واشره قي إندن مساك بار لاا 1 مْ وق يتساول. 


نار بيخ فارس ف الفثرة التى احتابا الافغان خلالبا 


: رنهؤوه1601 07 سمصمنن لمآ 
« شاد اط رذع سهد سخ سحي سس عجو عضرا نج تنظ جد وتاتط 1101 / 


صملأقع نان مجلوءعا[ فاغ 0مه مقتقمعط 
( 1802 ,واه 2 ) 
1 الشركة زقرل 


حتممانولة13 لطة مممتمد5 بجلونة2 مل وعمتفمع علج ترايوطا 


( 1887 مهكدم.آ ) 
صطم[ زه ,صامء 811 


(1829) وأومعء2 1ه 6م115[ 


نس 5# الم 


؛ 8٠‏ قغمعطهات 516 بسمطعاعة 11 
(1874) نومع آه تبضماقاط عط أه طعنععاد لومعمع0 


: عن ,لط مموم[1اسق ا 
أققظ عط م1 5أووتحة لمة لمداوصط 
: طعله ١ه‏ 
100015 ما ععمعلزوع؟ 3 4ه ع بولعوسدلك1 
: را رعمتائ 5 
عع عط 5ع أصلامه قطة كه عنوذة لقعت غلامم عط م0 
(1885 صمقهم.آ ) 03 لمهة ذأوةءط 
ب :81 .2 ماعممامن) غنعارا ,وععلوت 


( 1915 رصملممآ .وآه؟ 2) هزوة2 أه تإدماو1[ 8 هس 
( 1902 مصمقهم.[ ) وزوعة2 مأ قعاتم لمدكتوط] وع1 هس 
ف عسوم أمعطم ]1 ,ممسم د17 


(1866) 05 11150117 
: ممح ع 11/1 عق 1١‏ سقع50 2ت سومى 111 معومدلة سدنتلاانلا 
1914 مهل م.,1 ) تمأعامة]1 6ه لوده 
: هطه[ غتتعارآ ي0هه110 
ععننوة ‏ عط مغ إعهتنهز ج آه عتتتوسضمم لقممعع8 ك4 
7 - 1886 قروعنز عط مز ٠٠١‏ دتمد0 معلكام عطة 1ه 
( 1841 دملهم.آ ) 
ثامزا المغرب : طرابلس وتونس والجزائر ومرا كش ( الى -والى 
للاسسسسسيهم 


سنة 18806 ) 
: انوة8 نال[ 081١‏ 
(896 894-31 1 .وام 8) قوع ه50 1/15 
: 5م83 .© 
امقلة موك عتم جنامة معط عمد اقطعة ممالا عنا 


(1898-1901 .واه 4 ) 


ادا 0 
: 56و23 .خل 


عدم معولف'0 عهذزو ع1 مداه ومونملتاكته ‏ 5اسعصتعملل 


((1541) اللأسلن0 وع اسقط 


معولظ 0 عتطمدعومغ0 عل ع6ئنن50 د[ عل معلا ب:ومو»[) 


(214--172 ,2 ,2 ,1890 ) رلعملظ سل عدواهة"! 06 غه 


: 0ك[ 0تقتامظ رلته 


عغطعع8 هاه لداع مععمحده دعل عتطموعوه 1 أطا8 


(1917 .اممس5 عه 1911 ) روعلعغزة 5111 فعء 111 تاج 
815 
( 1910 معو[ث ) مأمغولش '1 عل [ممف6مفع عدزم1115 
:بعصو لاع اوةن) ع0 .2 ,وم انوط) 
( 1852 ) عواطم 00 16 18 ع0 وعامع؟نا50 
18 
5 - 1515 ع0 مقعولث '0 مقطعد< وعل عنامؤ115] 
٠م‏ .2 ,ظآ ,1922 ,عع نو هافك لهقصعده[ ٠قل‏ 
8 102 
,10011 .) 
(1830 ب 1829) معولكى :0 ممءتلمم:1'8 نه نولت لعستقطه]11 
( 1930 بعننلون هم[ ) 
نا 85 .حا 
معولط '0 عقهم 12 بععامصظ ميخل ‏ 5 معصععءمعصصره© وهرل 
( 1923 .64 26 ) ( 1880 ) 
01 ,106 11 
1516-0 عنوعن1 ممتاعمستصمل 12 قنمة موولث ل عنزه:115] 
( 1887 كموظ ) 
و01 لططحططة 21 
هحة مععلش ل عممعموع5 15 غه ععموء8 12[ ممع قمملكواءج1 
( 1885 سل 1879 معع[51 .وأه+ 4 ) 1 27116 


: متقطء 2200 .2 
الي ا و ع و 1111م 


95 201521763) عتلاة 11613115 مأمع طريوونقا 


سم 17ج اسسي 
( 1824 نمالا 4 - 1777 ع«طمئء0 2 ) 
( 1925 ,قتصككة ) 
رعلا .ج) رقلو؟:113 )١‏ ,آأء5) .5 
( 1927 .60 115 ) عأمغولخ"! عل منزم 15 


: ع0[ غع201آ ,ععةاسضو طعما 


عمعولظل نه وتاوطاعدم مملنمطؤمةم عل تدووظ ولا 
240-60 2-2 2.6 .1909 .1م1نا .املظ مع .عل 
ملرما .82 
ومو - م أن أص بآ ,امول مل عدو تآ 
( 1908 ,وضوط ) 
لقن ,تزع نام مصاع 112 


6 عنأمعو[ ١ه‏ زم سهغوة 6ل معلءأقه ممثل كتمع مم3 
1 فصهل ع5تدعمم1 ممعدومتصمة 19 ع0 غ#معسعددةاطمع "1 
6 1830 رمدم "0 ععم دتمم 


اتام تلطع م ه11 
رقع و10 06 عسمعأفاممة ممؤلععوهء 19[ عل ععلمدزمظط 
: “اناق هلتاطأتصوع:م 5نا ععلكة 
1550 عل نتن '[ غمدسكل ع6مدسعغتلع11 مه 6غأمدهغدم1 "1 
( 1918 رقأصنا1 ) 
اناوه تلطع د ه11 لق 


لمن 12 على معناو مقاط 5 ماع 100 


( 1929 وأموط ) 


رأطة مطعطقع لا 


( 1856 ) معواة"ة عنفنومهن) 15 عل ععأامأمتط 
لله 213391 


طمأعام8 أه فلأقممة تصملمعغفاسط 0 عوكتامءة عطل 
2060161 طعمعم8 عط مع عمامم ومعلولة طغله كمم داع 


( 1884 ,ممقدم.آ ) 


377/4 اسل 


رقممعأا2 72 
0 3 1590 06 عأقأصن1 مع ععه9ة1ه850آ 
2١ 2.6 18-7‏ .1980 ,عمدع1قلص 1 عناع8 .كل 
6ل 0تتقساء2 15 08 .ظ 


صمأغدمنءء1*0 ع0 عنتمغقتط'1 ده كعتلغم1 5أمعصبعوط 
( 1875-1877 ,عمواك ) عدوعقكى مه عأممعدمدهة 
بقصتط لآ 
ع1 معتصمعل ع1 قناود مععلك '0 عصننووه 8 عل 
(١‏ 1900 ,ععولت ) 
8 


( 1879 ققاعة ععحك ) ,نعع 1ه 0 عاغناومه0 3[ سس 
( 1887 ,كام 2 ) 1840 3 1830 عل عاغول1ظ*! ب 
( 1847 ب 1841 ) وامؤواط "ا عل عاندومه2© هآ - 
( 1889 .وام 2 ) 


2011556217 ,م 


8 عناة عنوأممائاط مجمعمة اه كعصصةأكتمية وعأحمصم 
( 1864 واموط ) قتمه 1 عل عممععه ]1 

قلمع لآ نع عمد سب مع لوج5 

9 علتاأماقلط ,ععولة”"0 عمعمعوع8 13 عل دمختداكمهآ1 


عاعغاة ع 32171 مل عطوعة عنوتممعطه : قعقةناوعوطءو8] 
( قآه» 2 .1837 ) 


: والتقطاك مطل 
4 لوتعله5 م بعمتتواءء وموأ مه ضووطه امه 615 و2 
( 1738 ,م0 ) 69304آ قط ممه بإنوطءيع13 


ولاققة 1 106 معاع تددر[ 
الممسجيوه يديه سس ره يبد عا ب 0ك 


ع غمعدةئم غؤزة[ 006 ,نعم شال م ووه دحك م1م1ضز11] 
( 1725 مسملعفقمم ) امك 


ف لك ,اهنال 


ه06 فنااعظا  )‏ 1أممكة 2 أصدلكموطهة5 مل صوزدة18[1 درآ1 
( 1919 5عممعلده اهمها وعلنفظ 


3 


اععا 4 انا 


هه اعى 


دأموطلظ : قعاهمهطلمح]] ععوءط 0266 مولعءه2 امام 
مأقعال و اعط0) عه 26 


أمعوعءظ لامو غمة2 بقتأمعطامق 
عع[ .ل 
15 سوطلك عتطمودوه11ط81 
من القرن الخامس عثر الى سنة ...و١‏ 
تنا .لا 


معنا آه 5136 عمتلكمههغ قط روتموط21 
عاشرأ : اليلقان (والثورة اليونانية نصفة خاصة ) 


: ( “ملع ) ,نوطة 2١6‏ 0.0 


0 لع لومعم وعتللكننا5 ) : لم8 دآ ممعع م0 


أه معمعأعل فط مم1 عتتعدعآ طعمعع1 قط ؤه قعم1م135دة قطغ 


( ,تسمتدع1اء11 


: لإقاما 8 .6 
(عنمه 1 0ه .7015 7) ع0 أه 11151017 


: امعطصتد15] ممذأقة 0 


مم1 جنة عناوععم0 ععم ملمعم مها 
181111 .ناا 
مقعلل 126' 
ب وول للتط2 عق 1٠‏ 
ر1821-1838) ممع فمووفم1 ملعم أه مالا مط 


: 1651116 0ناه1]0 


رأ 4 سعونم0 19 عل ممقمفمفعة: 12 عل ععزم غدل 


[٠ كصوعم53:2‎ : 


تفصع لنمععاعملا فطش مذ عمعع6 


داوع سس 


ححكثاف 


أنتيمية : مروء كم .وا 
أن خلدون : م 2 ١١‏ #/ا| »و١‏ 
أبن سينا : ١6.‏ 
ابن شممة : وو بم 
ان عرنى ( ع الدين ) : ١86‏ 
أبن منجب الصيرق ؛ ١5‏ 
أبزاهم باشا ( ابن مد على ) ٠‏ 
مكز ) 4 5 1١6‏ للبم 
لك شت خش 1نف 
ففخت لدان اضف 
أبراهم بك: بو م5١‏ ١١1ء‏ وا 
لكل 
الابراهيمية ( قناة ) :ةا 
ردن ( اللورد ) : نكن 
ابسلتق -اسكندر : م.؟. و.م 
ابسلتى ‏ دمترى ؛ و.م 
أبو حنيفة النعمان , 99 بوم ء .دسم 
ابو الذهب : برد دم ف الالال 
ابو زناك: وس 
أو سعيد أبن أن اير الشاعر : وو 
و عيد الله عمد بن الحسن الخفصى 
ونم 
أبو العلاء: ؛ 
أبو قير : ١ه‏ ولاء كر ور كم 
أبو ليل : لاو ا ل كنا 
أبيروس : سه , وروم 


ظ 
ظ 


الانايكة :ل وسم 
الآتراك ( والعهانيون وآ ل عثان ) : 


01 
١‏ لإ 7 5غ 176 2 
586655 +)أههلاه 25٠.6‏ 
؟'ك 2 54 4 لاك 6 عا 9لا 
كلم اهل ء /لذم5ة ‏ 15> 
“1#ء/ا١‏ 41 ه41" 
9( 6مه6 21 »8م اا ؤولء 
*71( , هلال ء "لاو عمولء 
ل 1 01 
ل ل 00 
د مضب فسن اكه 
ا يل ان ا ال 
لاضن اا ار 
م 
الآنار البافية ( كتاب ) : ىر 

اجرأ : ١؛‏ 

الآجواد : ومم 

أحمد باشأ ( والى العراق ) 0 

سم 

أحجهد بإشار وال مص) :ماله و١‏ 

1: 

احمد توفيق بأشا : ميرم 

امد كريل لا 


ع ا ست 


احمد انخروق . ١١.؛‏ 

احستك ؛ وغ 

الآدب العرنى : "4١‏ 

لادب افر الى يه 

أدرنه : مو 914 وه ينب 
الادريانيكى ) البحر ) : .ملا 
الادريسى : ؟١‏ 

اديجتون م 

آذر بيجان : وم 

الاراضىالمقدسة( بالشام ):.4 الا» 
ل ل لف 
اك 

اربل ؛ وف العراق ) : ؟لم؟؛ ممم 
أرثوذكس : 1م؟ 

اردييل:ة1 

اردلان ؛ 4م" ؛ جيم 

أرسلان ( شت):؛ ؟لام 

ارأوف: 9 

أرضروم : 9م ضرم 

الآرمن : 4ه وم سوم 
أرمزلى :مهم 

أرميا : " 

ارواد : وم 

ارنؤود : ( انظر البان ) 

اريفان: م4 

الأزيكية : بسو 

أزمين : تل/ا1 ) 4199" 6 54؟ ' 
الأزهر ؛ ده )4و 

أزوف 144 


اسيانيا (واسيان) : ربونوخ.64؟1» 

ب ا ال ا لي ال 

ا ا ل لطي لين 
ات الل ل ل 0 
مم لوس ملسم واس 
لخر 

الاسيتارية : ام 

الاسبرطيون : لال 

الاستانة (والقسطنطينية » اسطمبول): 
“٠‏ 1:59" ) 6151155 
4 0ن الح 2 دك 
ااه" »2 إلاطء هلا 
سو وم ص و 6 همك 
كا ل يت فضا 
كل 2غ "1١‏ 
0 اي ل الل 
مه ا ا ما" : مم5 
الا ا الى لاا 
مو م 54 0 5ه 
ترام ع الام ع لال قل ) 
٠ه“‏ 6 أذم 

الاستثلال الاقتصادى الدولة : ذا 

استوالى: 11م 

أسدرستم (الاستاذ) :وباس 

الاسكندر رالا كبر) :+ 

اسكندر الاو ل(قيصر روسيا)؛ >0٠.‏ 
اك 1مك 

أسكندر فارلين :م 

الاسكندرية ا 2000000 


5 د 


2/5 5م هم )"٠ه‏ 
/ط ١5٠61551‏ :”5ل 
كلا ع جملا 

أسكى : .دم 

الأسلام : مو باو مقف كروي غك 
تا بش لي الى للك 
25" 4ه: 52م علد » 
ها ؛ 4ع /لإا١٠‏ : إذق1ا' 
ل ل 1 
كك وا .وكا اة؟ 
مضت بان 

سماعيل (الخدبوى) : ل 

اجاعيل أغا : موا 

١5 ٠ اساعيل جوده‎ 

اعاعيل الصفوى : .وقء. «؟عم؟ ٠م‏ 

مخضت شونا 

اسماعيل القرمطى وا 

أسيا تم م.ع ٠6‏ لع ورووسء 

8 ) ك ذا 

آسيا الصذرى : مام > 
01# 516 ا ل 2 لم" 

آسيا الوسطى .مم0" 6 و4؛ 

أسوان : سم ع بام 

أسوج :م.م 

أسوس : :مم 

٠١١ : أسيوط‎ 

اشرف خان الافغانى : +وم 

أشور , عع عبس سوم 

أصفباآن : اكع .مو رص «سموورمع 

6524م 


الاصلاح فى تركيا : 4 4ه" 
الاصلاح الدييى : مم١‏ 

الاطلنى (انحيط ) : و هسم 

اطنه :رمم وهس و .مس 

اغا المحلة . ,م.م 

الاغريق : 4م 

الاغوات :مهة؟ ؛ 4و١‏ 

افارقه : نه- 

افراسياب : مم7 .4م 456" 
خض اتن 

افرهية: م16» عله ”4 ١952‏ > 
لو ا لوا ع 545" 
انها :لى؟ 

اففاستان :..توعومءىمم, ومهزهةء 
58م 

أق قيون لو : و١‏ 

الاقطاع العثيالى : سس 

| كسموث : الوا 


اكراد: وس وسوس بوم جوع 
لويس لايم 


البانيا ( والالبانيون ) . 74 : و١٠(‏ » 
كالء 5"؟١ |١١5١ ,4 1١2‏ 
ل ل نف لك رق 
بوسر سمل ونال ومول» 
ل م سا ع ااال 

الوكرك :.سع سج وين 

الالترام فى الشام ) :6م 

الدرد : وموم 


ع ع سس 


الالثى ( القنصل ) :حدم 

الالقى .حم ككوى.عوةءسسى 
ا ا ل 

اليوت : كلم 

الكسندر بول (السير) ١١٠91١4‏ 

المانيا (والالماون) :نوجس 
لم5 : مه م ب" وووم 

الميدا : سع 

أميابه ومعةه 

الامبراطوريةالروومأنيةالمغدسة: 0 

الامبر اطواريةالعتها نية : ( انظر تركيا) 

أميرطورية عر بي : لوسرب 

الامتيازات : دع ميس بهم 

أم درماآن ؛ سب 

الآمراء المقدمون : .س 

أمريكا بجسء سو وم سيوع 
2 ل 

الآمير ( الشيخ ) : م٠٠‏ 

أميان رصاح ) : بام 

اللاضول لملامهةاءكه؟ 

انتوق شيرلل: ١‏ 

اجلائر 1 الاجلين والدولةالنريطانية) : 
2س" 2لا ١!‏ ؛ امه 
لان »م 5ت 55852 م ءاه إلاة 
الا » فلان عل 6 كمه 5م ) 
لالميام ؛ ١561١١١451١‏ 
ل ل ل 
455 /ا5 1 »١ ١:6١:84‏ 
م15 كه ذا لازاه١اء‏ لها ) 


كز ٠‏ /اؤ 4 إلا ه38 ل » 
ات لك وك نا 
ا ا ل 
1٠٠‏ ١أللا‏ 2 ؟5ةماكه 
الل ل الا رفت شرا 
14 4 هاا 6ه 
5١‏ 4 5“ ه؟ه فلى؟ه 
اا الل مر 
لشفت ف و 1ت 
ل 2 لك كاك 
ادك لد الك ل اك 
لي ل ل ل را 
كم ساسع وطس ل سرع 
:"6خ" كدخ« و وو , 
لإ و مجنو وس رس 
6ك ل للا ع امت 
ندلاك الست ل ال 
همه 

الاندس 1٠:‏ ىور ور 4جم, 
م لق لقره بوم 

الانفليد :محقم 

أنقرةٌ : باب 

الانكشارية ١‏ لس مما مع لع 
ل 
لإا ما تلك نوه 
لا ؟ 75566 كت م5 
ل 00 
لك ع اع لاا؟ 


سا ع د 


انكونا : اام 

انكرمان : /م؟ 

الانورى الشاعر : ١9‏ 

الاهرام : و7٠‏ 

أورت دونوايه : بل 

أو راح زيب. ١ه‏ 

١17 : اوسترلتز‎ 

اولياريوس: ١م‏ 

أوليفييه : برهم 

ايران : (أنظر فارس) 

إطاليا : لعوويسعدوبا؟؟؟ 65 
ألم ساسم 14 م كوس 

الأبوبيون :65.65 جوم 

أوثن ول 

الااونيان ( جزاتر ) : 74 

_ 

يبان زولاية) : عسب ووس رومع 
لشن لكش 

بأير : .٠م‏ وس 

اباب العالى : مم 1١61١4‏ » 
17م ب زوم 

بأبل : عوبسم 

البأبوية :م١‏ 

بأرسيأى : 77 , وم ام 

باركر ( الاستاذ أرلست ) : ,رم 

باركر (قنصل ابجلترا ) ؟ىء هىوء 


0 حرفا 1م 

باريس:ة+ ء ا 1 ذم" » 
للم م الا 

بافيا ه46 

بأى : بو 

بأيزيك : ا ل 1ن كن 

بت 5 لوا ء لام 

بترودى لافال : ١م‏ 

راج : 3 

برتريس( الكونت دى ) : ورم 

عثر :وم 6 ." 

البحر الاأبيض الماتوسط : * ع 4 15 
را ا 2 
الما هلم » زخ 61١5١61١1١١“‏ 
كه كواء/ا1 5054 2 
الاك شرف 
تا ا" 6 
كينت ضحت نملا الاك 
ا" ع ا 6 و.” 6 م وم 6 
لاك ميك ين الك 

البحر الأحمر : #«به/ا"6 "504 .9ع 
الغ ١٠١‏ 4لاهلاه؛ ه6156 
195 4 ةا 14 وملسم 

البحر الأسود : ٠١‏ ع لم؛و»ة؛» 

اك 

تحر قزوين : وم 

البحر الطندى ؛ سريس 

البحيرة (مديرية) :١٠م‏ , 441١11١‏ 


مخارى : ,م . لع لسن يوسم 
در ( موقعة ): .مو موا 
يدر المالى : جه 

يدر ونافارو : هيوم 
برأدءت تسن 

برأم ( يرمن ) : ههلا 

البرير : 16 ؤة؟ مو؟ 
بربروسا الاوك نان 
بربروسا الثانى . جوم 
بربون: سم 


الرتغال :وم ١و‏ ؟:؛ ,"4 444 


سس 0 6 6 سم 


برومير : 54 

روى (الاميرال) : وم 
بروين: ٠م‏ 

بر : هل/ا١ا‏ 

بساروفتز : ١4؟‏ 
البستيون : اميم 5.م 
لسكره : ...سم 

إسوان اوغلو : م.م 
بسمرك : .م 

بشين جدبلاط ١‏ .ام ؛ عراس 
بشير الثانى : جم ع ,لام 


ا الت ل ا نل ل ليلا 


أذ؟ 2 لز 4 ل/اؤ؟  ٠٠١6‏ 
بوم 6ءس م إسيا, ورم 
وعم ) بقع ووسعنن ووم 


برليير :915 


برثوأيه : 1" 


الإرديسى : لزه 6١اؤ»‏ ؟1١ءوااء‏ 
ار للف ل لشن لضن 


برست : هم 


بر بزدبوس وس : "95١+‏ 


7١ رفوق:‎ 

البرو لستئليه ١‏ اسم ارم ع لا 
البروث : ( تمر ) 85" 

بروسه :/ا/ا؟ 

بروسيا : 14 2 ه79 وار 
بروفاأس: حلضن 

روكش أوشتن : ١1٠١‏ 


بشير شاب :سام ب 91# 4/ا؟ 
البصره :/6191 294 لإلاسم , وام 
فت لف لاض ل نكا 


ا 0 رس ل لتك نكا 
4 4 :هخ 6د5” هلا 
للش ف -. مسن ايلا 


اذم » 
بطرس الا كبر : و ع هلا١ا‏ 


بعداد ؛ ,مو نغ؟ ؛ 55456 4 باق 
سم م زوع هع /91 1ك "ابا 
مجسع حسم ع بسر 1 
عوسضى ووس ,زه" 6 وهم 
ل لنت شت 
لبس وه" ند باكطاك 7/1 
0 ل لض فضت 
0 الي كن الكل 


44 


بكر . سم 

بكر الصوياثى ؛ “م 6 48م 

اللكرى : (يعقوب كرهين) : 214 7ه 
مالع رعسم 

يكين : يوس م بويرس 

1 

بلا كلافا : مب 

بلبأس : ميم 

جيك : لاوم لا 

باح : أه 

البلطيق : 45 

بلغاريا : :هم 

بلغرأد : م4 49 58: ال 

الباقآن : 6ه /ا؟ ع لمع 4 ٠ت‏ /إلم١‏ 
ل ل ا 
4 "2 69054544 
هم" ؛ 18" 

بلوس لينش :758 مم 

بللرستون : 59 » حلم ه؛ 1419 54ه 41 
6 317 كا الف 


ل 1 
لال ل ف ا 1ك 
0 علوم 

بليار ( جرائر ) : ا.م 

البليدة : روس وموس 

بليك : م.م 

عباى :4ه ع مولع كنول بمببم 


بنات : 41 

بندر عبأس : زم عومسم و ميم 

لدشيرى : 41” , بان 6 65 

البندقية : سيريس »449 45؟1» 
لع 4ل اي وا ودس 

ا الا ل اكت نظف رن 
لت ف يفف 

البنغاله : وه 

بسك الدولة العثمانية : ممب 

بثو أسرائيل : »6 

بواتبيه , عمى 

بوالكنت (البارون):4؟» 

بورمون: "ءا ساراس 

بوسقور :ويس 

البوسنة ؛ بايحم 

بوشار ضر 

وغوص بك: كاه الا 

ولنده ,45 ومؤ]| 

يولنياك ب اسه اسيم اس 

بولوزآل) : دس 

بونابرت(14 (وانظرنابليون) 

وله : م1" 

بوهيمية : مسم 

وشر : ملم 

م٠١‎  تنويمويلا‎ 

بيانئق :عا 

برس :"9" 2 56 6 ه؟ 

بيت المقدس ١‏ لو وسو و و امور 


م 


مر 
البيرقدارمصطى ابا 


ا ا ا ل 


١4: البيدوق‎ 

بيرى بك 44 6 .سم 

بين نطة : 0 5250-07 

"1١ : بيزه‎ 

ل 

تافر نبيه : ممم وموم 

تاليران: وسورييا عم » ملع هما 
/51 41 هياوه و وخوووس 

تأمسفار:.و؛ » 

"يلور :بام 

ارين 1و م سس 

الثتار ؛ .“ وسسى وم 

١/4 : نشارتوريسك‎ 

غاب ان 

تشيكرساوفا كيا : .يرس 

راقبا : و4 

تركستان: ١‏ 4ه > ؛ يقاو 

الأروان : بابء .سم 

تركيا (والدولة العمانية ):؛ ؛ هابمم 
د 4 "54 494144864 4ءه 
أمءهةه 5*6" 54 وعلا 
الت ات تل ل 44 
فلا4١5‏ 2 إبؤل2 موا 
ل ا ا 0 


“1# ء 11/4 م1 > باك 
لاز > لماه 4186 مما 
1 1 
لا*+؟ء5١؟,ه١”؟»‏ هلز" 
كلام عؤلم_ 
فاب بي 0 0 11 
5*5" 86748662 :” 2 44+ 
حر ا ل ال 1 فنا 
د ياش لق 
ا ل 0 
ا ل ا 0 ل 
لاو ا ا م سد 
؟ى“ 2 كم" م 8" , سروس 

تفليس :4144 ووس بيس 

آق الدبن بأشا ؛ مويرم 

١1/٠ : تلرت‎ 

كسك :و؛ 

ترموييل :.و.م 

التنظمات الخيرية : وهم 

تتوخ :بام 

تود ليبن : ارم 

توماس موروسيى : /4 

تومسن : ,هم 

تولوز (أسرة) : م» 

ونس :440 +79 39176 /و؟ > 
م؟ ) كؤل .")2 زو 4 
ل 

تيطرى: 795 


ع 5 سد 


تمورلنك: ؟ 
ابس : /11؟ م 5756 : /ا؟ 


9 
لي 


السسمة 
التعالة : م.و؟ 
ثورة أغسطس سنةوم ١‏ :44 /اءا 
الثقافة السكسونية : ١و‏ 
الثقافة الفارسية : 9+ 
الثقافة الفرأسية : ..ه 
الثقافة اللاتينية : بيه 
تورات اللقان ؛ م.م , و.؟ 
ثورة الشام : .مب 
الثورة الفرلسية : م.؟ 
التورة اليونانية : و.م» لع 
-جاردان : ١م١1‏ 9 
جاوة : ٠١‏ 
جيب : ل" 
لجرل ندم لزه )مه )قىه. بيد 
مك+ 8م 6عمل١١641م ١!‏ "5"ا 
41 ؟ه١‏ 
الجبل الاسود:س.م) 68.4 ووم 
جبل الدروز: ولاب ؛ بام 
ججارات : ؛:؛ 
جدة : وم دوا 
الجر كس : «بسوى وس 
جعروان : م 
بالجزار باشا بوي .عو عجوو 


ل للا ك2 
الجزائر : 597 ١41970‏ 4 5ه1ؤ 4 لإكم١ا‏ 
/ا؟” ٠. 555595546599٠6‏ 

ل لل الل انا 
جزائرالبحرين . .سم و يوسم , هل 

الجر يكلى : زوم 
جزليك : رم ار ام 

الجزيرة العراقية : 617 /مه١1‏ ».و١‏ 

جزيرة العرب : 549 4 ملا؟ ؛ 4م 
75 

جستاف ادولف : ,رم 

جف زو ):هوم 

جقمق :م 

جل بابا : 45 

جلما باد :اه 

جاخانه : ,رم 

جلميو : 1م 

الجليلى (أسرة ) : 737 ؛ ووم ؛ ميرم 

الجمعرةالعمومية ( فى فرنسا) : ملاء ب 

اجمعيةالتشريعية (« « ): هلاءجب 

جنبلاط (أسرة ) : بام 

جنجاه : ,م4 

الجنجوا ليل : جسم 

جنوا(والجنويون) : بوم واس سما 

8 6 ميقية 

الجنينه ( قصر ) : ,ر. م 

جوان كانو: م.” 6 ورس 

جوتارد ( سان ) : با4 


214 سس 


جورجيا 
جوثرى : وعمب 

جولستان ( كناب ): ١‏ 
جومار : ةو 

جواز ( السائسح ) : مهم 
جورلتب هوانت لور فيلو :بوم 
جرهررز الصقل ) : 4ه 

جبجل : 495 م .م 

جيزو الاب م بمو 

الجيزة : ١م‏ .و١‏ 

جواب مل 

جيمز ( السائيج ( < امرض 


0 

حادث المروحة :دوس 
حافظ وهبة : وين 
حبحب ١‏ ام 
الخنيشة 41 
حجاج المتضرى : سو بوم 
المجاز 54 4لزه(١‏ ,م ىذا 

ا 0 
حص رشيد : هملع #منن' 
الخديدة : كور ' 
حروبالاسترداد 4؟؟؛ فينم 
الحرربالأآملية (فىررما): ست 
حر ب الثلاثين سل : 5م 


جرواب الصعيد: 07 


عما ع شام 5:5 ؟” 


الحرو بالصليبية : اكير م وم 
ل 0 
5 2 ه46 453/4[ م هرا )» 
41 ذل ي؛ه وى 
مام اباس ورم 

حرب الشام : در ؛ بسب بسب 
ا" 

حرب القرم : 40م , بوم برهم 
امك ها مرو ملم" 

الحرب الكبرى ب وب, يه ع ميب 
لمكتد تك ولف 

حر ب|أورة : ,ام 

حر ب الورابة الفساوية : ,مو ب 

الحرم الشى ين : بره ء وموم 

الحرير (تجارته) :ووم 

الحسا : ووم 

الحسين (رضى اللمعنه ) : ا 

حسينباشار؟ و و ,لم وس ووس 
لاا ء وسوس 

حسى بأشا. وبابم عع م » موس ,وعم 
ؤه؟ 

الحضارة الاسلامية:ع, 3000 

الحضارة الأوروية :2-551 )4 
ا 

55# 455526 ذه" )يونم 

الحضارة الشبية باهيلينية : دع ب 

المضارة الرومانية : .م 

خشارة الام ير 

5) 


لاوخ و سهد 


الحضارة المصرية القدمة : ع 

الحضارة اليونانية : 25 م1 » ١لما‏ 

حكومة الادارة ( فى فرنسا ) :7ع 

:ات ل/ا/ م 

البووة القرلوية و 

حلب : ه١؟‏ عه" ذذ؟ > زوك" 
ل لض ان ان 
م > جك رك 

حلفا : مى؟ 

الحلة : .سم 

١5 : المدانيون‎ 

الملة الايطالية : نبب 

اخخلة المراسية : 5٠‏ 6«لافملاة» ٠م‏ 
ةع 1١1لا‏ 
لتك فللا فى لضان 

اماد : بو 

حموده باشا : 9+ 

<ورالت : كووسه عباس 

حويزه : م4م 

«خ» 

الخازندار : ,م.م 

خانقين لقع 

خانات فارس :4.0 6١م‏ 

خانة باشا : رويس 

خراسان ؛ بوم 

٠. : الخرطوم‎ 

الحزايل :مهم 


خسرو : /ا١١1 ١1814155441١١6‏ 
شق.؟ ) بلاام5هء 1 ألا 

الخط الشريف :ااه بام؟ 

الخطيب اللغدادى : باجم 

الخلفاء (مسجد) :.+م 

الخليج الفارسى : 5؛؟ »© زويلاه١‏ » 
1غ ##ج ع اخ امه 
ا“ 6 بار 1 اه 
4م" 2 اواك 

١8 - خوارزم‎ 

خورشيد بأشا :و.ى, ا وسمو 
ل ا 7 ل بن 
5 

خير الدين : جوم م.م 

» 2 « 

الدار البيضاء , ٠١‏ 

داغستانف :45؛؟ 

دالى عباس : .جم 

الدانرب : ئى م ء الم 

دأود : 44 ووس يدوم ى حوس 
نض نماض لشن م 
الحض ب خخ 25441 فيك 
تفضت غضن 

الداى ...م 

دائرة العمران 4 لاع !ا 

دائرة المعارف الاسلامية : ١4‏ 

الدجلة : وى سجس سوم و روس 

حون ب كحض نكن اين 


إن سا 


الدرعية : .1986195 » موا 

دريايةه ) سقير فرنسأ ى رركا )ا 

دوبريه :519 

الدرو زب 4 ؟ء اده راع ا ووم 

دروقتى : 165 جوزو ء ماس 

درويش بأشا: ووم 

درويه درلون : واس 

درهبك : يوم 

دريو : بالا ءلم 4 الغ ؤب ع بم 

الدفترداد: ب , ب ممييه يوب سس سن 

الدكن ؟آه 

الدلاه : و.و 

دلسيبس: 119611١‏ و سررهيوبن 
6 ناكا 

دلماشيا : مغ ء وم 

دطى : 4444 2 445 زهو ؤه 

دمفق :8 ١؟‏ “م ) /اذءه!؟ مام 
جنب ني ل لست 0 
زكر فى اذا 

١41 : دمنرور‎ 

دمون : .ع" 

دمراط : ورووموى 

دنقلة : ١م‏ 

دوب ثوار : بم 


دودويل : زوع ؟17 يوام 


الدولة الأسلامية ؛ و” ع /امم 6 اهم ة: 


وه 6 “ا ,م ٠١‏ 6 19 


الماع لما )*ةا/ هذا 


مقأ ةمد إلرام2) ربب 
9/ا؟ 2 5,55 /, ببة- 


ديار بكر مغريرن رخس تنوك ناس 
الديبا .مم 

د :الس : هبو 

الديركتؤان 30-00 

ديزية :ره ) كم 

دئقارن ب عجوم 

ديفال: واس وزس واس 

دشو : بياس 

دلو :44 

الديوان (فى الجزائر ) : بوم ع عم 


سل اسم 


راجلان : لمم 

رأس الخيمة : و١‏ 

رأس الرجاء الصاعل ؛ «؟؛ 6 0 » بن 

راشد ل امير البصرة ) :بوم 

الرافى ( الاستاذ عبد الرحمن ) :.؟+ 
١58‏ 

رامند آل :بو؟ 

الرل المريض : 4+ 

1١4 رشيد:‎ 

رشيد محمد.: م١‏ ) +2169 بإم» 
5 © همه" , 5ثن؟5 6 لات* 
ل لاسر السك لقند 
لف 


0 


الرشيد(هارون) .عرس لعوسومياب 


الرصافة : مبرم 


رضا باشأ: وم .سه 9م اه ب/اوم 


رفعت باشا : «و؟ 

الرق : ممه؟ 

الرهيان الفرتشسكان : وم 

الرهبان اللكرمايود : مم 

رويرت كلايف : 6ه 

الرومان ( والدولة الروماية ) :.٠؟»‏ 
لمحت نان 

الدولة الرومائة المقدسة : ١4‏ 

رودس : ه46 

الروسيا :48 1645م 0اء كن 
لال » تلز لم /58 5ه 4١‏ 
58 6 هلال ءالاواء"/١‏ 
ولو ع هل ا مااع ماله 
ل ل 3 
ام 2# غلا 
ار ا ا 
ال ال فرشت رش 2 
ا ل 0 
ل ال 201 
ان 
ما لحرا لاا وله 
ا ل ا 


5 جل 5 ) 
نض الحضا يكن 

الروم الارثوذكس : ممم 

روما : م١‏ 

الرومل م 

رش :4م 

ربدان : ممم 

الريس ( ف المغرب ) لقب )كام 

الرئيس افندى: 1و؟ 


الرين ؛: جمب 


الراب 0 3 ا« 
الزييب ؛ لام 
زكه امع 
الزيانية ( الدرلة ) : جيوهم 
الزيى باشما مم 

سس 
السادات “اه 2 ١١٠.‏ 
سادلييه : بمو ١‏ 
سافارى دوق رافيجو : واس 
سات هيلير :٠م‏ 


سأان جوثارد : بوم 64 


سس 50 شح 


سنت جون : لم؟؟ 

سآن مارثان ؛ سرهم 

ساسون ناباون : 9.م, ميس 

سباستبول : 5م؟ ءلم 

سلكة : وسييو 

سيستيانى : 11/6 ال ؛ عسم 

سبو 1 08م 

١١١61١١ : ستيوارت‎ 

سر اجن عضن 

سثرائفورد رذكاف : ١ك‏ ءه””, 

رشت تلان الى 

سيدلى سلث : كلم )؛ هل > ير 

. "٠6 : سرديليا‎ 

سرثى ١‏ هلمم 

سسكوى : لانم 

سكة حديد الجاز : ,ممم 

سحيد (بأو) : مم 

١٠١ : سلاميس‎ 

سلانيك ١١‏ هوا 

سلى : ممم 

سأستريأ : 4 1؟ 

سايم الفائم : 44 

سايم الثالث ؛ هبون ؛ جلا بإلاوء 
ا الا 

سايم افندى .م.م 


سلمان بك وعم 

سلمان بأشا ؛: وى ؟م؟ 

سلمانالقاوى : 81لم؛ 12149 » 
ار رف 

سامان الحلى كم 

سلمان باشا والى العراق :١ه"‏ » 

١ مو" ونن؟ ؤبلزو“« ) رن"‎ ١ 

حكن ريك اشر عي شين مادا 

السلمانة : وعم 

0 الجايل :مم 

السلاجقة : م 42٠١‏ ه401 ه؟» 
١١6‏ »لاا 

السلوقيون : ه؟٠١‏ 

سلوقية : .وم 

اع رقلد لاع سم و مام 

"عسون : 4/7 

السمرة .وهم 

ستجار ؛ لاسرم 

المند : وم 

السنوسية : 4و١‏ 

المنة ووم ؟ ومع" بيرم؟ 

السوباط ١‏ ؟.؟ 

سو ييسكى 10 

سورات : و١‏ 


[سورل :7و 


س0 ع عنم 


السودان: حوء /إه١‏ »2 151 ١5664‏ 
نا ا لفح 2 


ا ل الى ري 
.0 

سولت :5ؤواء 155649969١‏ ) 
يفف 

السويد ؛: ؛ ١لا‏ 


السويس :44 5لاءام 2 41/9 
كفزءضه؟ 4 إلى" 4 595١‏ 

سييريأ : 49 

سيدى فر ج : /11؟ 

سيريل لوكاريس :18" 

سيلزيا : م.م 

سوير 1 م1؟ 

شأرمان: .سم 

شارل العاثر : 5١١‏ :ممم 

الشام : +6 .55215416 
اال لله و ا ا ا 
اا ارام ولق م 6م 
كك حك :ما 
69 4 كه ١4ل‏ وايلاة |الموا 
ا 6 م 
ا ل 
رف ل ل 


با لون ا ل و[ كقة 7 
ل م ا 2 
د )ع للا ؟لعية؟ و هم 
لف جرش 7 حاياك املشاك 
اباس قرم 

شاموايون : ؟و 

شتثى ؛ "61١‏ 

شير ايت اك 7 اللا 

آل شبيب :؛؟١‏ 

الشر كس : .٠؟‏ 

الشرق الأدى مها 1م1١‏ 
7" 

الشرقالاسلامىي:. ١‏ .؟ 45214٠١‏ 
همه "5" 255 611/6١‏ 
ف لشف 

رك المند : وسس , رع" , روم 
شا كن 

شار لكان :م" )ع ه؛ 

شروأن : هلمم 

الشرقاوى (الشيخ ) ١‏ 

شريف الحجاز ١9‏ ؛ هوا 

ششر : .وم 

شط العرب ؛ ,ومس 

شعب (ثييلة ): عمم 


شعويه :م« 2 مده 


سد 08 5 لس 


شفيق غربال :مه؛ ١٠١؛ ١١4‏ 
سوم ١761‏ ع > 1/4 

شسوليوت :ام 

شمر ( بنو) :4م موعن اس 

شندر تاجور : 4ه 

شندى : .م 

شباب ( 1 ل ) : ااه عاسم 

شبر زور : 9ه" 6 الام 

١١ : الشينامة‎ 

شيعة : بها مم9" ,ع جسم وبرسم 
ه:"” ؛ وهم 

شيران. .4" 6 وم 


شيخ الأاسلام : جوم 


صن 
صادق أغضا : ١١١‏ 
صادق افندى: عيرم ؛ ولمم 
صارى عسكر كل 
صام بك ؛ رربم 
الصالحية ١‏ 4 ارا 
الصاورى ( اأشيخ ) :١٠٠1م‏ 
صيرى ( الدكتور شمد) ١١8:‏ 
كار : ١6م‏ 
الصدر اللاعظم : 4 
الصرب : ونع /اء؟ 
الصعيد : .بم كلم ١٠١١‏ ؛ ١5١‏ 
صفد : بياج ١‏ 


الصفرون : م#؟, .ه » زه 6 هوا 
3-5 الا انا 
صلاح الدين : ١١‏ ؛ ولالاء مم 
صقلية : بم 
صنعاء . +وا 
الصلييون ؛ .هس وس سيو .م 
قف 
صيدا : 8مك" 
الصين : 5 


٠ 


ص 
ضاهر العمر : 7وا؟؟ » لم1 ؟ 


طُّ 


طاهر باشا :ة.ؤ» /ا1! :118 » 

ل لس ل 
الطان ( جريدة ) : مهم 
طبرقة :سمو 
طرأيزون : 144؟ 
طرابلس ؛ بلا 
طنط|ا : 1164 
طوسون : سمو١‏ 
طولون : م4 6/ا!؟ 
طيبه “اه 
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عباس ( الشاه ) : ٠مء‏ أه 
عباس مرزأ : 9" 


العياسيون 0-0 


ع5 جد 


العصر العباسى الثانى : ١‏ 

الخلافة العماسية : بم 

عبد الميد: ( السلطان ) ثمه؟ 

عيد العزيز : مم و س.م 

عبد القادر: اوس ورم 

عد اس الجزار :ور ) م5 )فوم 

د لق ريض 
4" 

عيذ الراها القاويل + سوب 

عبد الله كريل : ,روس 

عبد العلل الرحمة : يم 

عيد اليد ( الساطان ) : وهم ب جمم 
بكو م عنم 
تن 

عبد الواد ( بنو ) : وم 

عبد الوهاب ( همد بن ) : .و١‏ 

عبدى باشأ : سوم 

عبد ألله ميئو : مه 

عان كتخدا : ببه 

عهان طبل ميم 

عنهان باشا البسنى : س, م 

عديلة هام :. وس؛ روس بوم 

عدن : لام؟ 

عرانى :4 

العرب سوق روم وزو وبع 


ل 10 
لاه ع اما 2 الوا سضووء 
كحلء كز ه؟ؤ ته ديى 
؟ 65١‏ 6ج ا با اوهوية؟_ 
د ل ل 
لض لب لضن د 
ال ل ان 
تلستيضد كف داكن 

عرإستآن : ؛سمم 

العراق: وى ولع سبو سجو سس 
ل لا بم 
ل 

عروج بن يعقوب : 7860 وم 

العريش: *#م » 84 

تجيل : كبام 

عسكر ميك 

على 'ن أنى طالب : ولل١‏ 

على (الاغا) :ووم 

عل .فندى: وم 

عل خوجه: .ام 

عل الجزائرلى : 4ب 

على شلى : ذ” لاسي 

على بأشا : .وم روسن موس ,ريب 

عل بك :م.م 

عل الصكيير : بم 

على رضأ : ع يسم ء ,لاثما اماس معو رس 


سس /إان ل 


85 4 هم" 6 ممم 

عكأ نعم يكاز 4« وسو 
لاك 2خ اه الالال 
اك “اا 0 ع وخا ووب 

عر باشا: ووس مسمس #ون ان لابن 

معان : ايم 

عير بن الخطاب :مم١‏ 

عبر بن الفارض : بو/اة 

عير مكرم “.5م 6 لهرمذه2 ع “ىا 
+ ١ك‏ 52 > مء(؛ك.آ١‏ 
ل ا ا 
عطي فى قاى 0ك يرل 
ل لش 7 ل 0 
١42١1": 451١4‏ 
ال 

٠89 : عاد‎ 

عبن جالوت , .+ 

عبن امس :5 6 اه 

حّ 

الشريف غالب ؛ مو؛ة 

الغاليون ؛ سوم 

غرفة التجارة فق مرسليا : ورم 


غزه ؛ امم 


ف 


فأرس: د .ىه ول« لوو رةه 
١‏ 7861 لالم ه بس 
):١‏ :21 444؛.ه؛إه 
5592 2 1لال4 إلا 
ا ب ييفظات اشضنك رض 
ل ل 
“م لل نسم توم 
تت تلن ني ا 
سن نل 010 لطن 
ا 2 5 ) كوكم إمم 
خم ؛ وب صيوس, لوس 

فارنا ‏ 9م :هع 

فاسكودى جاما ؛ م4 

فأسفار ( معاهدة ) :لع 

الفاطميون ؛ ٠‏ . وودعء.س#ل عبس 

الفالوا : م6؛ 

سم على ( الشاه ): ١مىر‏ 

فرديائد الثألى : حنم 

الفرات : م١١‏ » ؟/ااء #وسمو موس 
4ل" 2 1ك ام" علوم 
حلذنا 

فرقة الشرف ( وسام ) : .ع؟ 

الفرق الاظامية : بيس 

فرأسا: ,م وى" 521405 


مره سسا 


/1 554556 4 5ةالاه 
امه 4م5566 لات" لاه إلا 
لت يت ان اللا مف 
ةلا 2 على 42 الى »6 9م 6 
كم 2 عل 2 كم 5١/6‏ 
قا خكلمة 4 61٠١١‏ ؟؟١‏ 
“ع١‏ | 6 ٠١541١5‏ 4/اء١‏ 
١١921١٠١٠‏ ؟ ١١54 ١‏ 
ل اع 12 ل 
وسوء رس( 140 ١586‏ 
كماع /وه )امه :4 وه١‏ 
01 "لاا )امل ١/5‏ 
لا ا ال ا 
ل اسل ل ف ل القن 
ا ف ا اي يا 
مخ 20554 11" ا لزه؟ 
وك؟ ) لا« / كلا 6 م5 
“7 2 584 2 خى؟ 2 لوءع 
بعر الل ل ا 
تاك الراك للا اللا 
الس اللي ل 0 سرك اتنا 
“١5‏ اه #1 856 4م” 
وام 

فروتتيرأس : إية؟ 

فرود: 4#؟ 

فلسطين : ربا م1١0‏ ا مومب 

خف 


فللاد يشستك :4غ 

فلورنس تليتنجيل : 8م" 

فوربس وشركاه :19460 

فلكس متجان : ١5٠١‏ 

فلكس (المكتشف بالعراق ) : م 

فلكنشتين : ما 

الفور ارا 

فواريل : 1م 

فوريه : .٠م‏ 

فوتانبيه (فكتور ) وس 

الفونج رن 

فولنى , :اد ه7١‏ 

فريد لند : .مم١‏ 

فيئأ:ه؟ىوب؛ 452 2 497 6 م4 
48 4هوسسما 

فيليب : و*ب ء اسم 

قليف : وبا عله دزا كم 

فلييو : 4م 

الفيوى ( الشيخ ) : 0 

2 ف 4 

قاسم أفندى : واس ع ي«يحس 

الثأهرة : ,؟ , .لزاه إلا » عم 4 الم 
كل > "5 ه35 6م١١1‏ )2 
اا اا ال م 
سس و ور ملساو 


لظفا افد 
الا 


سم 016 8 اسم 


قاضى القضاه : اسم 

قادون : ممم 

القانون الغرنسى : ..ه 

قبان : بوسمم 

القيائيه ويسم 

قيطأن باشا : .وم 

القبيقول : هم5؟ 

ره ورج : /اء” 

ثره جولان : ممم 

قره مصطاق :وم 

قزوين (بحر) :١٠4/4941.م6‏ وبا 
القسطنطيية ( انظر الاستانة ) 
القشم 2-0 

القصية (قصر)ام.م 

قز : وس 

القطيف : وموس 


: هه"( 2ه 45١5.24ا‏ 
القناطر الخيرية | 


قلعة القاءرة 


قنال السورس : ١ه‏ 

قلدمار : زه 

الفرم : وم 

القرغيز : 4441 

الفوقاز : 1ه »ممه 14ب غهم؟ 

قرلية : هووا؛ إلاوء بببء 
م 1" 


القورئة م 


قيصر الروسيا اوضق 


القيروان : مه 
كَ 


كأبود سترياس : ن. م 

الكابيتيون ؛ ,بس 

كابآن ؛ .وس 

الكاثوليك, ع برس ورب عه 

كارلوروسى :وه 

كارلوفي : 249 ١4م‏ 

الكاربيه ( الجزائر ) : ٠؛‏ 

كاريكال ؛ 65 

كأزد :ممم 

كاليسكوت : مع 

كامل ( اسكندر ) : م 

كأمبل ( باترك ): حدن ران وسم 

كامبل ( وام ) : بف 

كاليه :قرام 

كاترويرت: امم 

كبرال 1 

كديل (أسرة ) :49م 

الكتاب المندس بوم 

كثرين الثانية : 4 وم 

كتدفون ( طيشفون ) : 4م 

كتفك كينارجى : 4ه : ١954م‏ 
عن 


سسسم او )"© مسسم 


كتثى بك : 749 ١45‏ 

كدربيّتن .سرام 

كراستوفدسك : و4 

كر بلا : سرع امع لبج 4 قوس 
ناترم 

الع عرماء ونير ارالك 
العراق . 

كردستان : سسس ع برعم 

كركرك : مسس ع لس ع بياس 

كرمان أه 

كرمتشاء : دوس لوس 

كريت :مم4 ١504886‏ 


كسوفا : م5 
كسنى (الكابتن) : .مه » جدامم 
0 


كشران م" 

الكشف الاصيكى ار 
الكقيف الأسيؤق: قم 

الكعبة : بوذا 

كلس : ىوس 

كلديا: عبم 

كلفن :مم" 

كلكيا :64 

كلودبوس جيه سرآش : ندم 
كلوزل : ملم ولام 

كليير : عم ممه كلم مو عبان١‏ 
الكليون :موب وه؟ 
كبوفورميو ل لل وف 
كبالوك : إذن 


كمتشكا: وغ 

الكني (نبر) : ؟ه 
كتجليك (الكسندر ).0ه 
كنجوود : ررم 

كندى و سخس 

الكنيسة اللاتينية فى يكين ؛ يوس 
الكنيسة : عمس 

الكرية : ,وم ع سدم 
كرت :.دم 

كر تاهيه : #سس, موس 
500 مان 

٠١4 : اكرستى‎ 

كرشايه :مها 

الكوابرا : 4لام 
اراوس 4٠‏ 

كوله من : .وس 

كرللية ب ءىء إلم مه 
الكويت : سم 

كو يستاسق : وسرم ع رماس 
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لا رفير : 1م 

لانين (ولائينية) , 5 : الا ع جلاب 
لافونتين | عبن 

لام (بشر) ب بعس وعم 

لامتين : مس 6 جسم 

لاهور ان 


١14 : لاواد‎ 


11 ل 


لبنآن: ووو ووو زمره بوب 
ا لت ادك براه 
كمع زه" قسم 

لندن: باع لمم مره زرده 
ل ل 0 01 
ا 

لويس التأسع ا 

لويس الرايع عشر: !4 ) )4 .م 

لوى فيليب : 4م 

لورستان : 784 + وم 


لويزيانا : بن 
ليبا ثثو :ةع ادع" 
ليبر : بره 


ليبنثر : 1ك » ون 
يفانت : كلم 
ليفوريا : 14م 
لينان : و6١‏ 
لوون ؛ ,م 


1 
مارئن أوبر ١‏ اطول 
مارتلياك : حرس 
مأردين : 4705٠.‏ وللم 
مارمهون : مام 
ما كتيل : ميوم 
مالطة ؛ وبع ؟١؟١‏ 
ماللك (بنبو) ومس 


مافرو كرودانس : .م 

مترايخ : لام 481٠١‏ 11م بكم 

متلإن (جزيرة) : «ه؟ :هم ووم 

المتتى : 414 فا 

لجر :وى بم ه24 5ئغم؛ )ع 
ل الل 

جرد (س) : 1.؟ 

باس أعيان البلاد : وعم 

ماس الشورى : اة؟ : ,ةب ؛ بوةم 

باس نواب فى تركيا : ووم 

مجلس الثواب البريطانى : مه 

المجمع المرائى : مب ع مع 

المجموعة الأوروبية :يوام 

عمد أمين : برسم 

حمد باشا الأيض : جتنيو 

حمد باشا : ورم 

ل لق : الام 

حمد رشيد بأشا : ورم 

تمد بن سعود : |١9٠‏ 

خمد بن شاب : هلما 

حمد بن عبد الوهاب : ولم! © ٠و١‏ 

حمد رفعت :اع ره 

جمد الرابع : لا 

تمد على :وب لامك ته ١ف‏ ككلم ) 
كعخة “2 ء 
العامة 
ل ل 1 ات 


لع 


لو ة؟ ١٠١ 4١‏ اكلا 
رفت 1 ل اع لك 
هلع +15 41454151١‏ 
415641١5656١52 2*8“‏ 
/ا14 2مة١ا>ذة!‏ 2 6٠6٠١‏ 
“بام » 2١64‏ مه 61651 
لاهاعشه!1 6١5١4150‏ 
ستباء ع5 »عه 2 55ة” >1١‏ 
لكل ء شكزلء ,لا( ) الاا» 
بارع باو ء 1( ؛ شلااء 
ل 0 ل را 2 نوسلك 
155 »6/ا5١1‏ 1358)6» 
ال ل ال ل 
ل ال الل لان 
م" ع ها اا 
لم عه لوسر ررس 
ل وناك شاك إن 

شمد على رضا باشا : وام 

محمد فريد أبو حديد : ١1‏ 

المحمرة : سيرم 

تمود الثأبى :ه. ؟ » 16 5م » 
له" ١ه"‏ 2 "اه" ءاره ؟ 
حلط بت (تمض مرف ف 2 تكن 

جمود شا كر : ١4‏ 

تمود الغورى : ه٠١‏ 

المحمودية (قناة) : ١٠١‏ 

الخرط اليندى : و/ا١‏ 


مود خان : وم 

عا : وا 

مدحت بأشا: موسو عومرم , هلمم » 
لحان 

مدرأس : 614 

مدرسة المعلمين بباريس : 76 » 0/5 

المدينة ودةه ماوع سمورء ابام 

مراد (البلى) : ووم 

عمس أد الثاى : م« , بام 6 ذهو )6 8م"> 

ماد بك نحم ١٠.٠له‏ سس 

ع أد الرابع + زمه ساس 

مرتطى بأشا : مسم 

المرلة : ممم 

مإسليا : مسي يسم م يس 

مر أبره : 6م 

المسألة السورية : وم 

المسألة الشرقية بو » وو , #«بد, 
خض 

المسألة المصرية : .ن» بم 6 11١‏ » 

اام كل م 

ل ل يك اسا 

١4/6 

مستغا'م : 14م 

المساتصر ٠:‏ ويس 

مسقط : عم بمو ع سس بعس 


مب ملكا 


مسولاجى : ١٠م‏ 
المسيحية ل لخو ف ادن الاش 
ان 
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مشير العرض البمابوق : ه.»م 
مصر : فى معظم خائف الكتاب 
تقريأ 

مصطق يما : سمس 

مصطق الثانى :ذخا 

مصطق نورى باشا : ورم 

معدن ١‏ ؟/ا؟ 

معبد القاهرة : به 

الخول : 91421٠١‏ لام وس وم 

شين 

المغرب :داه .وله بوم 

١ : المقنطف‎ 

مقدويا : ع 

مك : 2م[ و/از 4 حر 

لاك اللردت اللشاك اعانانا 

ملا كوف :مم" 

الاير : الا 

مأبورن : “78 م “اس سوم 

ملك المتاريس (لوىفليب) : دسم 

ملدافيا : مم » 4ه؟ 

الممليك : .م وسعيم عه »> 
كن ع لاه عله © قمء/ا1» 
لام لم 2 5وعوهوء 
مغ 2 “016241 
١19‏ ١2؟‏ اك 
1١15‏ 4ءة ٠‏ ؤ2عم 35:١‏ 
ل ل لش ل ال 
15541١5. 6 191‏ 4٠:ه1)»‏ 


لك 7 ا ب 000 0 ناك 
كك" 

ماليك العراق : و« 45م . .ومس 
اه 2 9م" ون" ووم 
ان لس 2 س2 الكل 
الكت كن 

المتقق : يوسم , ميم رمس , رمس 

منج (أسرة) : .4 

٠ : متجأن‎ 

مندالى : . سم 

متشيكوف : وبر» ) كل؟ 

المنصورة : و0 

٠.١: الميدى‎ 

الممدية : 4و١‏ 

الموارنة .ورى لكىء ؤمممنمب؟ 
اباك "/ا؟ 2 وى" 

المورة :هو ءم؛ 564و4؛ءثلم 
ذا 

مولج : ١٠م‏ 6 1ه 

الموحدون ؛ ١.‏ 

لنب 

ابلاوتتب : بسع .وبلا مسيية 
01 2246 41 الات 
ما اوه 05ل 6 
1 2 128645 ءمهماا» 
لها ب انام 2 2 ل ب 24 6ن 

تأبيين : مم 

نادر شأه : ممعم 


سس 4 اسلا 


نافارين : م76 ع .1؟ ١/4‏ 

-ثامق باشا : رمم 

نيقولا ( صر الروسيا ) : 
ين اران 

لجف : جم 

النسطوريون : 0/4 

تشارود : عمبم 

الفسا والفساوبون: 55 :4 
1 2 ال ل ار 3 


0” 


كن 


توموزل : .5 
الغيل: بدو عمء 


3 


هابسير ج( 1 ل ): 20 هة 

هأرفورد جويز: ١هم‏ 

هايدر ( المؤرخ): ».١‏ 

هريت (المسو ) : 145" 

"41 + ”9*ء٠)2‎ 45١ هرهل‎ 

الكند : ملع لععء :2 م614.ه» 
لاه ع “هه مه 65+١6‏ كتكلى, 
ثملاه؛ 5١‏ © "5ه|(١‏ »6 /لزها ه 
الك ل قد 7 رن © حيس 
ا ا 7 
خف لساك لساب لض 
لض ل لض اال 


ال ع روس 
تهتكار اسكلبى : «مم ه ولب 


منكاو: وم 

هولده ( والهوانديون) : ١614ه؟؟‏ 
لل ا ان دكن 

الهيليون ( الحركة الليلينية ) : +ع 
م" 

8 سه 

واترلو: ومو بام 

وستفاليا ( معاهدة ) : .م 

ولم كاميل : م١‏ 

الوهايون: ١59‏ » ١4151م"١‏ »ء 
ه1١‏ ء؟ةء باهز ) موا 
:هخ 2 ووخ م كه" 6م07 
اك ل الات لذن 

وهران : .”ملم 

ويلسن ( الكابتن) : م١١‏ 


ى 


اليابان : ححنء مزل ء /لم1 ؛ كحم 

بأسى : 11م" 

يشك : ومم 

يعقوب ( الجنرال ) : .مه 

البود : 5 .كو ولام ا ..س 

برجين ( الآمير ) : م؛ 

اليونان : .م4 عه م ب/إلاء مره 
ا ل ال 
«٠‏ 414 ) 
ل ف 


سن غنطا 

1 أصلية 

٠٠6‏ الفاموربف 
9 سم 
١م‏ الفغورى 


السطر الاثخير : امساح 


١4‏ أمم ألا سلام 
مه يصلون 
1 بأ 


هر الواحدة ,مد الاخرى 
الامش فارس الصفوين 

5١‏ مراصكزا 

9 توشلك لسقط تركيا 

/ من “راف 

4 لاتكاد نقاس م 

»| طررة 

بذ لانقاذ 

١م‏ ترواقفوا 


وفنا حتاجولت. 


1 أميرلايا 
/ا1 ؤثملا١ا‏ 
٠‏ م أخراج 


1251061 1#“ 

م فأ خذون 

سو الا 

3 مصكراء اأشعب 


" تقطى 

14 0 اللو نادمه 
ع1 مه 

و1 اذا 

0# استحشومالى 

6 احتيقيا 

بيد شم علا 


©2566 مد 


صواب 
أصيلة 
ليسوا ه الغراة الفاين 
5 ل 
الغؤزاوى 
املح 
امم الاسلام الشرقية 
يصلوا 
بلى* 
الوأسود اليلث الاخر 
فارس 3 الصدويون 
مراحكر 
توشك ثركيا 
مر عر أنى 
لايكاد يقاس بها 
ضرورة 
لاثفاذ 
توافقوا 
حتاجوا 
امتعلال 
امبرالا 
قل 
دم اخر اج 
111 
يأخذوا 
ائما 
نصكراء 
أقضى 
001 
200 
أذ 
استحثيم عل 
حقيقا 


مدا عليا 


0 


أعأع طم 
تمك 

سييها بأن 
انمصافية 
ثوأرات 

عير الدولة 
ااا 
الصاح 
الالعل 
ببرستون 
مقاله 

يخرج 
لجان 
الازماث 
اأرى 
ألارات 
يؤددوا 
امقر وين 
مشيته 
المسارة 
سقوط الاسلام 
جاددو 

وها رنتاجها 
مياجرو للغرب 


ولد كانت 


ع ل 


صواب 
شيل 
اذروا 
هذه الشكارى 
مدا عليا 
والقئاطر 
وى 
ضبيك 
أعأع لاه 
بعك 
بأن سبي,ا 
اتمصالة 
5 رات 
شير الدولة 
نال 
ااصاط 
الايد 
بملارستون 
عقاله 
اتخريج 
سلما 
الازمات ١‏ 
الرأى 
إبالات 
يؤددا 
المذربيبن 
مشينة : 
المساوأة 1 
سقوط الاندلس 
جنحوا 
ونتاجيا 
مواجرو الانداس ]أ 


وقد كارب 


15 
37 


خملا 
أوجببا 
راكب 


سس لإ ل 


صواب 
فى ظل الاسلام 
أرعخرا 
راجل 
هذا وأمم 


صر 5 1ع 

ل 
٠‏ 0 

١‏ مسدلا ووس هو 0 ال سلا ف م 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لم ا اا مالم 
ذإ امهالك سايم 
. بسب الأستناة 


0 


ملسو ناكل اليبانا تامار 


ود زلا ساد ادر سنة 1114 

فول بارش زبرالة إدراسة ا 

ررد روايلا رن مال ألم لس 1ا 
اليل تلازال 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممادعبير لعرعأداوة: بزط لع 
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